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ظام جميع حقوق الطبع محفوظة، ولا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في ن
استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية كانت أو آلية، أو بالنسخ الضوئي أو بالتسجيل، 

  . أو بأي وسيلة أخرى، بدون الحصول على إذن مسبق من منظمة العمل العربية

  
 عمل العربية ما يرد في هذا التقرير من تحليل ومن توصيات بشأن السياسة لا يعبّر بالضرورة عن آراء منظمة ال
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  تقـــــديم

  

شأن قضايا العمل والعمال في البلدان العربية، وقد أصدرت بدأت منظمة العمل العربية بإعداد تقرير دوري ب
ويأتي الآن التقرير الثاني وقد روعي .  2008التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية في عام 

  .  ) التشغيل والبطالة (المحافظة على التسمية نفسها المعتمدة للتقرير الأول 

  : رير الثاني وإخراجه، اتفق على أن يغطي هذا التقرير تسعة محاور هيوتسهيلاً لإعداد التق

 الدول العربيةثارها على التشغيل و البطالة  فى آو العالمية  الاقتصادية الأزمة .1

  والإجراءات التشريعات: تنقل العمالة العربية .2

   الواقع و التحديات و المعالجات :وقضايا التشغيلالفقر  .3

  دول العربية العمل فى الإنتاجية .4

  2008 التصنيف العربى المعيارى  للمهن .5

   والمعايير المهنية العربية المؤهلات إطار .6

  الدول العربيةفي  ي والتقني المهنالتدريب والتعليم .7

 سوق العمل فى الدول العربية  .8

 .ثقافة العمل فى الدول العربية .9

رير لإعداد دراسة بشأن أحد المحاور، ولا وقد تم تكليف مجموعة من الخبراء العرب المتخصصين في محاور التق
بد من التذكير أن مدى توافر البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية الحديثة في البلدان العربية قد أثر سلبياً على 
شمولية مضمون الدراسة، وقد استعان الخبراء بمصادر غير عربية وبخاصة إلى بيانات المنظمات الدولية وتقارير 

  . في حال عدم توافر بيانات وإحصاءات عربية رسميةدولية 

وتناولت الدراسة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية موضوعات 
وغير تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية، ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، والآثار المباشرة 
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المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل، وأخيراً دور منظمة العمل 
  . العربية

واختصت الدراسة المتصلة بتنقل العمالة العربية بموضوعات من أبرزها التشريعات والإجراءات الخاصة بالدخول 
تشريعات والإجراءات الخاصة في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والإقامة للعمالة في الدول العربية، وال

والتشريعات والإجراءات الخاصة بالتشغيل في الدول العربية ودور مكاتب الاستخدام، واستعراض نماذج عربية بشأن 
  .تنقل العمالة، واتفاقيات وتوصيات العمل العربية ودور منظمة العمل العربية

تونس والسودان، : تعلقة بقضايا الفقر وقضايا التشغيل دراسة حالة في دولتين عربيتين هماوعالجت الدراسة الم
  . وقد روعي في الدراستين استعراض الواقع والتحديات ونماذج للآليات المتبعة لمعالجة قضايا الفقر والتشغيل فيهما

علق بمفهوم الإنتاجية والعوامل المؤثرة وتناولت الدراسة المتصلة بإنتاجية العمل في الدول العربية موضوعات تت
  .فيها وكذلك المتصلة بقضايا الإنتاجية بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسة

 فقد عالجت إجراءات التحديث على التصنيف المهني العربي 2008أما دراسة التصنيف العربي المعياري للمهن 
لدولي المعياري للمهن، واستخدامات التصنيف العربي المعياري وكذلك قضية التصنيف والترميز والعلاقة بالتصنيف ا

  .للمهن، وإجراءات وآليات التطبيق والتوفيق مع التصانيف الوطنية والتطوير المستقبلي

وتناولت الدراسة المتصلة بإطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية استعراض المفهوم والأهداف والمضمون 
  . ماذج دولية وعربية، والدور المتوقع لمنظمة العمل العربيةوالاستخدامات، وعرض ن

واستعرضت الدراسة المتصلة بالتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية التعليم العام من حيث نسب 
الالتحاق بحسب المرحلة، وكذلك قضايا التعليم العالي وأبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب والتعليم المهني 

لدراسة كذلك بإيجاز مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتقني في الدول العربية وآليات المعالجة، وعرضت ا
  .والتعليم المهني والتقني

أما الدراسة المتصلة بسوق العمل في الدول العربية فقد عالجت مواضيع تتصل بالخصائص العامة والتحديات، 
جاز دور منظمة العمل واستعرضت كحالة دراسية واقع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، كما تناولت بإي

  . العربية

وتناولت الدراسة المتعلقة بثقافة العمل في الدول العربية المفهوم والآثار والأبعاد الاجتماعية، والعولمة وآثارها 
على ثقافة العمل واقتصاد المعرفة، ومنظومة الإرشاد المهني والوظيفي ودورها في تعزيز ثقافة العمل، وعالجت 

  . فة العمل الحر ودور منظمة العمل العربيةبإيجاز موضوع ثقا

ويأتي إطلاق التقرير الثاني في ظل الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من آثار على الاقتصاد وقضايا العمل 
والعمال في الدول العربية، وقد عقدت منظمة العمل العربية سلسلة من اللقاءات المتصلة بهذا الشأن والدراسات 

  . جراؤها للوقوف بواقعية على ما خلفته هذه الأزمة من آثار على التشغيل والبطالة في الدول العربيةالمطلوب إ
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وقد أولت منظمة العمل العربية اهتماماً خاصاً لقضايا التشغيل حيث أنجزت مشروع العقد العربي للتشغيل، وكذلك 
لتقني التي تستهدف تعزيز ربط مخرجات منظومة أنجزت مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني وا

  . التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية باحتياجات أسواق العمل المحلية والعربية

وإذ نصدر تقريرنا الثاني حول البطالة والتشغيل في الدول العربية، فإننا نأمل أن تكون حصيلته ذات فائدة 
ومتخذي القرارات والباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، كما نغتنم هذه المناسبة لنتقدم للمخططين وصانعي السياسات 

بخالص الشكر والتقدير لكافة الخبراء معدي الأوراق وكل من أسهم في إعداد هذا التقرير في مكتب العمل العربي، كما 
ام أو نقد بناء لتلافي أي نقص مستقبلاً نعتذر عن أي تقصير أو نقص رافق هذا الجهد ونحن على استعداد لتقبل أي إسه

  .فالكمال الله وحده

وفقنا االله جميعاً كجنود أوفياء لخدمة أمتنا العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك مساهمة في تثبيت دعائم 
  . السلم والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي لهذه الأمة

  واالله ولي التوفيق

  

   أحمد محمد لقمان

  لمدير العام لمنظمة العمل العربية ا

  2010 تموز/ يوليو ،،  القاهرة
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  المشاركون في إعداد التقرير
 لجنة الخبراء الاستشارية ** 
  ) . رئيساً (  المدير العام لمنظمة العمل العربية     –  أحمد محمد لقمان . أ -
  منظمة العمل العربية / غيل  مدير إدارة التنمية البشرية والتش– محمد شريف داود . أ -
   مستشار المدير العام للتنمية والتشغيل–محمد الأمين فارس . أ -
  منظمة العمل العربية/  مدير المركز العربي لتنمية الموارد البشرية –رمضان السنوسي . د  -
  الأردن /  رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية – ى  منذر واصف المصر.د -
  الأردن /  خبير تنمية موارد بشرية –ى ف أحمد مصط.م -
 تونس / وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب /  مدير النهوض بالتشغيل – علي عبد القادر حمدي . د -
 مصر/  مستشار بمعهد التخطيط القومى – أستاذ الاقتصاد –  محمد عبد الشفيع عيسى.د -
 مصر    /  عضو هيئة تدريس جامعة قناة السويس -  ا لنقل التكنولوجي رئيس المجموعة الدولية–   فكري فؤاد محمد أحمد.د -
  مصر/  الصندوق الاجتماعى للتنمية – نائب مدير إدارة التدريب –     سمير طلعت رضوان.أ -

  معدّو الأوراق للمحاور الرئيسية للتقرير ** 
 س يوسف إليا.  د :المحور الثانى –    محمـد عبد الشفيـع . د : المحور الأول -
 بيان هاني حرب.  د  :المحور الرابع –    علي عبد القادر حمدي .  د :المحور الثالث -

    فيصل عبد القادر محمد . د
 أحمد مصطفى . م : المحور السادس –  م منذر واصف المصري . د : المحور الخامس -

 االله البكرمحمد بن عبد .  د :المحور الثامن –    بن محمد الشافي إبراهيم.  د :المحور السابع -

 . أحمد عاطف حسن.  أ :المحور التاسع -

  :المساهمة في تطوير ومراجعة المحورين الرابع والتاسع ** 
  نادرة البخيت /  السيدة -  محمد خير رشيد                 /  المهندس -   

  :المراجعة العلمية والتدقيق اللغوي **       الإعداد الفني والتحرير ** 
   العربي لتنمية الموارد البشريةالمركز/ عبد السلام بشير الدويبي /  د . أ  -             االله أحمد مصطفى عبد. م -

  التنسيق والتنظيم والمتابعة ** 
  منظمة العمل العربية / إدارة التنمية البشرية والتشغيل  -

  منظمة العمل العربية ** 
  .الإعداد للاجتماعات والمساهمة فى توفير المصادر والأوليات

   مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل -محمد شريف داود / السيد  -
  منظمة العمل العربية/  مدير المركز العربي لتنمية الموارد البشرية –رمضان السنوسي . د  -
   رئيس وحدة التشغيل –رضا قيسومه / السيد  -
   رئيس وحدة العمالة المتنقلة والمهاجرة– مصطفى عبد الستار  /السيد -
  . رئيسة وحدة التدريب والتنمية –رباب طلعت حامد / ة السيد -
 . المركز العربي لتنمية الموارد البشرية –عمر الشيخ محمد / السيد  -
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التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى 

  الدول العربية
  
  وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية الأزمة الاقتصادية العالمية-1

الحلقة :  م، عبر ثلاث حلقات متتابعة2008لقد مرŇ تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية منذ ربيع 
والحلقة ).  وبخاصة الحديد(والطاقة والمعادن ) وبخاصة القمƠ والأرز والزيوت(مة ارتفاع أسعار الغذاء ، أزالأولى
أو ( الانخفاض القياسي لأسعار النفط،  : والحلقة الثالثة.  م2008منذ سبتمبر " الأزمة المالية العالمية" هي الثانية

  .ةعلى تخوم الأزمة المالية العالمي) تذبذبها على الأقل

أزمة ذات طابع تضخمي في البداية، : ولعل من النادر أن تجتمع ثلاث أزمات اقتصادية، مختلفة في طبيعتها 
من عدم اليقين ، وإن أخذت الخشية تتحول تدريجيا  وأزمة ذات طابع ركودي في النهاية، وأزمة ذات طابع فيه الكثير

  !باتجاه التضخم

 :دية العالمية الراهنة على التشغيل والبطالة عبر النقاط المتسلسلة الآتيةوفيما يأتي نستعرض أثر الأزمة الاقتصا

    العولمة والأزمة المالية العالمية1-1
الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات الرئيسة في العالم، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، منذ يوم 

 م، لم تكن وليدة ذلك اليوم، ولم تتفاعل بين عشية وضحاها، 2008ل الاثنين الأسود، في الخامس عشر من سبتمبر أيلو
  . م على الأقلÝ وعلاماتها المتتالية كانت واضحة للعيان2005ولكن بوادرها قائمة منذ عام  

  . وكانت البداية من أكبر اقتصاد منفرد في العالم، الاقتصاد الأمريكي، فيما يسمى بأزمة الرهن العقاري

ſر الأزمة أصلا من سوق عمليات مقايضة الديون، و تجارة المشتقات المالية، أي إصدار أسهم وقد تفاعلت نſذ
وسندات وأوراق مالية أخرى مدعومة بالرهونات العقارية، كشكل من أشكال الضمان، أو التأمين على الديون المتعثرة  

 تريليون دولاراً، وإن 62زمة، إذ بلغت قرابة وكان تضخم قيمة هذه العمليات وراء انفجار الأ.  وغير محققة السداد 
  . تريليون دولار، بفعل التدخل الحكومي55انخفضت إلى 

ويتمثل أول الجذور الحقيقية للأزمة في واقع العولمة المالية، من حيث ازدياد التعامل في المشتقات المالية بوساطة 
ة بصورة متزايدة، وفي أسواق غير منظمة ويتضمن مؤسسات مالية عملاقة معقدة الأنشطة، في مراكز مالية مغترب

. بمعنى القيام بعمليات على المشتقات تتجاوز بكثير قيمة الأصول والعقود المالية المبنية عليها: رافعة مالية كبيرة جدا
هذا معناه أن هناك كيانات ضخمة أصبحت قادرة على خلق سيولة كبيرة، وأن هذه السيولة تتم بمعدلات لا يمكن 

  .التهوين من شأنها، وبخاصة وأنها لا تخضع لرقابة من جانب أي طرف حتى الآن

 :مــوجــز
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وفي سياق العولمة المالية هذه، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات المالية التي يعجز النظام المالي الدولي بمعماره 
 .أو بنائه الهندسي الراهن عن مواجهتها، بفعل عيوبه البنيوية

 

  مستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة  معدلات النمو  و1-2
   معدلات النمو في ظل الأزمة- أ

تتفاوت التقديرات والتوقعات لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات النمو على المستويات العالمية 
قد الدولي في ولعل أحدث ما نشر في هذا الصدد، هو ما صدر عن صندوق الن. والإقليمية، باختلاف المصادر المعتمدة

  :، حيث نجد ما يأتي 2009 في أكتوبر World Economic Outlookالتقرير الدوري 

 م، 2008عام % 3.0 م، إلى 2007عام % 5.2على المستوى العالمي، انخفض معدل النمو للناتج العالمي من  -
في المتباطيء لعام ، يعقبه نوع من التعا%1.1 م أن يحدث تناقص لمعدل النمو بنسبة 2009ويتوقع في عام 

2010 Ƹ1.3 م بمعدل للنمو يبل.%  

الولايات المتحدة، و ألمانيا، وفرنسا، و إيطاليا، وأسبانيا، واليابان، (فيما يتعلق بمجموعة الدول الصناعية الثماني  -
م، ويتوقع 2008عام % 0.6م إلى 2007عام % 2.7سجل معدل النمو الاقتصادي انخفاضا من ) وبريطانيا، وكندا

 م بما لا 2010ليعود لتحقيق معدل إيجابي في عام % 3.4 م أن يحدث تناقص للمعدل بنسبة 2009النسبة لعام ب
 %.1.3يزيد عن 

، انخفض " )الاقتصادات الآسيوية المصنعة حديثا"التي يطلق عليها التقرير (مجموعة دول شرق آسيا الناهضة  -
 م، ويتوقع أن يحدث انكماƫ في سنة 2008عام % 1.5ى  م إل2007عام % 5.7معدل النمو الاقتصادي فيها من 

 %.3.6 م بنسبة 2010ليعاود الاقتصاد التعافي محققا معدلا إيجابيا في عام % 2.4 م بنسبة 2009

 انخفض معدل النمو من –" صندوق النقد الدولي" بحسب تصنيف –مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية  -
ربما % (1.7م بمعدل للنمو يقدر بنسبة 2009 م، مع توقع إيجابي لعام 2008في % 6.0 م إلى 2007عام % 8.3

وأن ) المالي العالمي الذي شهد مفتتƠ الأزمة الراهنة" المركز"بسبب بعد هذه المجموعة نسبيا عن الاندماج في 
 Ƹم2010عام % 5.1يواصل الارتفاع ليبل. 

، كما لا يأخذ بتصنيف البنك الدولي الذي يفرد مجموعة باسم لا يفرد التقرير مجموعة خاصة للدول العربية  -
 ولكنه يفرد مجموعة فرعية داخل المجموعة -تشمل الدول العربية مع إيران" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

والتي يفترض أن تمثل " الشرق الأوسط"الكبيرة المسماة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك باسم 
ويبلƸ معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لها في عام . ة دول المشرق العربي، بالتقريب، بما فيها منطقة الخليجمجموع
 بنسبة -موجبا-م فيقدر معدل النموÝ2009 أما في عام %4.8يبلƸ : م2008، وفي عام %6.2م نحو 2007

 %. 4.2 م بنسبة 2010، مع توقع بالارتفاع في عام 2.0%

، شاملة بالطبع دول المغرب العربي، بل ومصر أيضا معها، تحت "إفريقيا" المجموعة الفرعية غير بعيد عن ذلك، -
Ý أما %5.2بلƸ :  م2008، وفي عام %6.3م نحو 2007فريقيا عام وقد بلƸ معدل النمو في أ". ريقياشمال إف"مظلة 
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%.  4.0 م إلى 2010ام ، مع توقع بالارتفاع في ع%1.7بنسبة -موجبا- م فقدŇر معدل النمو2009في عام 
مما يقدم لنا صورة تقريبية عن الوطن العربي ككل، ) الشرق الأوسط(متقاربة جدا مع ) إفريقيا(ويلاحظ أن أرقام 

حيث كان أثر الأزمة على الدول العربية بعامة ذا طابع معتدل، مع الأخذ في الحسبان توابع فترة الازدهار النفطي 
 ).م2003-2008(

الجديرة بالاهتمام حقا هي أن أثر الأزمة المالية، والاقتصادية بعامة، على الدول العربية، لا يمكن ولكن المسألة 
أن يفهم على حقيقته على المستوى العام الذي تعكسه معدلات النمو الاقتصادي الكلي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج 

موعات الاجتماعية المختلفة في ضوء معدلات الفقر المحلي الإجمالي، وإنما يجب الفحص عن الأثر الفعلي على المج
  .في توزيع الدخل الوطني) أو عدم المساواة(وتباين مستويات التنمية البشرية وحالة التفاوت 

ƒ-الأزمة الاقتصادية ومستويات التنمية البشرية   

ية البشرية في الدول لم تجر، بعد، دراسات تجريبية عن الأثر الفعلي للأزمة حتى الآن، على مستويات التنم
العربية، والدليل على ذلك أن أحدث التقارير ذات الصلة لم تتناول شيئا محددا في هذا الصدد، ولم تقدم نتائج قطعية أو 

، والتقرير ) التنمية الإنسانية العربية(واضحة، ونقصد بذلك التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية عن 
ولكن تتوفر . م2009، لعام عام "التنمية البشرية في العالم"الأمم المتحدة الإنمائي أيضا، عنالصادر عن برنامج 

معطيات كافية عن مستويات التنمية البشرية في الفترات الأخيرة على تخوم الأزمة، مما يمكن أن يوفر دلائل تقريبية 
  .على ما يمكن أن يحدث من جراء الأزمة

. قاربة موضوع التنمية البشرية في الكتابات والتقارير الدولية، تقوم على مقولة الفقرويمكن القول بصفة عامة أن م
ومن هذه الزاوية، تقوم التنمية البشرية . ويعرف الفقر بأنه إما فقر الدخل، وإما فقر القدرات، لاسيما التعليمية والصحية

ƫ وقدرات الناس، لاسيما التعليم والصحة، من على رفع مستويات الدخل للفقراء، من جهة أولى، ورفع مستويات العي
  .جهة ثانية

 -فقر القدرات–" الفقر البشري"لذلك، يمكن دراسة مستويات التنمية البشرية من زاوية القضاء على فقر الدخل و 
  .          في الوقت نفسه

ة لمواجهة الفقر، ورفع وفي ضوء البحوث التجريبية للبلاد العربية، يمكن أن نصوƷ توصيات السياسات اللازم
  :             مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، ومن أهمها

عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بالمجتمع الريفي والبدوي وبالقطاع الزراعي " ترييف الفقر"مواجهة ظاهرة  -
  .والرعوي

-  Ơالنساء في فترة انتقالية معينة، على صعيد مواجهة تأنيث الفقر من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصال
 .سياسات التشغيل، والرعاية الصحية، والتحصيل التعليمي

، وبشباب الخريجين الباحثين عن فرص العمل الملائمة، وبفئة )الجانحة والعاملة وبدون مأوى(الاهتمام بالطفولة  -
 .كبار السن الفقراء خاصة
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لاƟ نظم الأجور والعوائد من حيث علاقتها بالأسعار والإنتاجية، تحسين توزيع الدخل والثروة، عن طريق إص -
 .وبناء شبكات الأمان الاجتماعي، ومن خلال إعادة توزيع ملكية الأصول الإنتاجية بصورة أكثر عدالة

   اǑثار المباشرة وƷير المباشرة لǔزمة على التشغيل والبطالة1-3
سة والتحليل خاصة بعد تحولها سريعا إلى أزمة اقتصادية ثم إلى أزمة نالت الأزمة العالمية القدر الواسع من الدرا

  .تشغيل وهناك المئات من الدراسات حول تداعياتها والعديد من المواقع الإلكترونية لمتابعة آثارها 

جهت السلطات المعنية في كل قطر عربي آثار الأزمة العالمية بإجراءات متشابهه لكن ينقصها التنسيق اوو
  .وقف الموحد ، عكس ما تم على مستوى الثمانية والعشرين أو دول الوحدة الأوربية أو دول أمريكا اللاتينيةوالم

  .وجاءت نتائج قمة الكويت لتحدد الحد الأدنى من التوجهات العربية المشتركة لمواجهة الأزمة 

عربية فخصص تقرير المدير العام وتنبهت منظمة العمل العربية إلى مخاطر الأزمة على التنشغيل في البلدان ال
لمؤتمر العمل العربي ملحقاً خاصة بالأزمة وعقد خلال نفس الدورة جلسة خاصة بدراسة آثار الأزمة ) 36(للدورة 

حزيران / يونيو ( مل الدولي لمؤتمر الع) 98(على البلدان العربية ، وشاركت البلدان العربية بفعالية في الدورة 
دورة الرئيسي أثر الأزمة العالمية على التشغيل ونتج عن ذلك الميثاق العالمي لإيجاد فرص وكان موضوع ال) 2009
  .العمل 

وعقدت المنظمة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية مؤتمراً عربياً كبيراً بشأن نفس الموضوع ونتج عنه الأجندة 
  العربية للتشغيل لمواجهة الأزمة 

في توجهات السياسة العامة، والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات لذلك، يجب إحداث تعديلات مهمة 
الاستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة، وكذا السياسات الاجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية 

، نحو العناية بالفئات الاجتماعية السابق والصحية، و توسيع افق مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم السلعي والخدمي
إيلاء عناية خاصة للمناطق الزراعية : ونضيف) الفئات الشابة والمتعلمة وبخاصة بين النساء(ذكرها بالذات 

  . والصحراوية، وللفئات الاجتماعية العاملة في الفلاحة والزراعة وأنشطة الزراعة والصيد

" تشبيبه"ية للفقر في الوطن العربي التي تشير إلى ترييف الفقر، وتأنيثه، وويتسق ذلك مع نتائج الدراسات التجريب
  .أيضا

الفقر "كما يجب ألا يغيب عن اهتمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية في الدول العربية، مواجهة 
عطلة، والعاملين في المتركز بصفة خاصة في المناطق العشوائية والمهملة، والمنصب على الفئات المت" الحضري

قطاعات الاقتصاد غير الرسمي أو غير النظامي، مع ضرورة إعادة الاهتمام بفئات وظواهر اجتماعية محددة، وفي 
  .مقدمتها ظاهرة ما يسمى أطفال الشوارع

ما و لا ننسى أهمية رفع معدلات الإنتاجية بعامة، وإنتاجية عنصر العمل بخاصة، بغرض توسيع الطاقة الإنتاجية ب
يسمƠ برفع معدلات التشغيل، من جهة أولى، وزيادة إمكانيات رفع مستويات الدخل الأجńري وغير الأجńري للمشتغلين 

  .في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني من جهة ثانية
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   السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل1-4
 على مستوى الدول -الاقتصادية الراهنةلعل من أهم ما يلفت الانتباه في طريقة مواجهة الأزمة المالية و

 ممثلة في الحكومة الاتحادية الأمريكية، والحكومة البريطانية، الدولة هو الدور الجديد الذي تقوم به -الصناعية
وفي الولايات المتحدة بالذات، بدأت تتضƠ علامات الدور .  والأجهزة الحكومية المختصة في اليابان والدول الأوربية

لدولة والحكومة، حيث بدأت اتجاها مهما، هو تفعيل تدخل الدولة في الأسواق، ووجهت جانبا من صفقة إنقاذ الجديد ل
النظام المالي إلى تطوير مشروعات للبنية الأساسية، تولد فرص التشغيل وزيادة الدخول، على مستوى الاقتصاد، في 

  .    مسعى لمواجهة الركود

 السعودية، ومن مصر إلى إندونيسيا، استخدمت حزمة شاملة من سياسات ومن أمريكا إلى المملكة العربية
 Ɵالاقتصاد الكلي، مع تفاوت في ألوان الظاهرة، ومدى فاعلية العلاج، بطبيعة الحال، وبرز عنوان كبير لإصلا

" لية الجديدةالليبرا"السياسات، يؤشƃر لمنحنى بارز في التاريخ الاقتصادي المعاصر، عن طريق التحول من رأسمالية 
الممدودة إلى " الأيدي الناعمة"ذات "  الليبرالية الطيبة"ذات الأنياب الشرسة، النافذة عن طريق الأسواق، إلى  رأسمالية 

  ..!  عن طريق إعادة تكييف الوظيفة الاجتماعية للدولة- من أغنياء الشركات إلى الفقراء ومتوسطي الحال–) الجميع(

وهو تدخل يعزز .  التحول الجديد في مسار سياسات الاقتصاد الكلي للرأسمالية العالمية تدخل الدولة إذن، يلخص 
وإن ذلك ليقتضي من الدول . سلطة الدولة القومية ولا يقلل منها لمصلحة سلطة عالمية مفترضة، دعا إليها الكثيرون

وات السياسة المالية والنقدية التقليدية العربية، مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة الرتبة على سلƃم الدخل، ليس إعمال أد
التوسع في الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، ولكن، أيضا، إعمال السياسة الإنتاجية : فقط، بما في ذلك

منظومة ابتكارية والاجتماعية للدولة، بغرض رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وإنتاجية عنصر العمل، و بناء 
  .  ورفع مستوى القدرة الابتكارية، إن وجدت مثل تلك المنظومة بالفعليةوطن

أو الهوامƫ، ممثلة في " لحواف" وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي نقل محور الارتكاز لسياسات الاقتصاد الكلي من ا
ية في القطاعات أو المركز، ممثلا في سياسات إنعاƫ وتوسيع الطاقات الإنتاج" القلب"سعر الفائدة والضريبة، إلى 

السلعية والخدمية الأكثر قدرة على توليد القيمة المضافة المحلية، وفقاً لميزان التنافسية المقارنة على الصعيد الإقليمي 
  .  والعالمي

بتطبيق ذلك المدخل على الاقتصاد الخليجي مثلا، تتبين أهمية توسيع وتعميق المساهمة للقطاعات غير النفطية في 
 المحلي الإجمالي، وبخاصة الصناعة التحويلية، ومنها الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، ذات الميزة هيكل الناتج

  .التنافسية، خليجيا وعربيا ودوليا

وبتطبيق ذات المدخل على الاقتصادات العربية في مجموعة الدول متوسطة الدخل مثل جمهورية مصر العربية، 
لعلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي، عن طريق العمل على تركيز مقومات القوة فإنه يلزم إعادة النظر في ميزان ا

، وفي مقدمتها القطاع  الذاتية للاقتصاد الوطني، ولو بتقديم الحماية والدعم للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية
بدلالة تشغيل العمالة المكثفة (، وقطاعات صناعية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية "الأمن الغذائي"الزراعي، موطن 

والميزة " ) القطن المصري"حالة (مثل الغزل والمنسوجات، فضلا عن الميزة النسبية الطبيعية والمكتسبة ) على الأقل
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التنافسية التي يمكن تعزيزها في إطار بناء وتقوية القدرة التنافسية الوطنية، كما في حالة الخدمات ذات الطابع العلمي 
  .جي، مثل البرمجة الحاسوبيةوالتكنولو

مثل ذلك المزج بين سياسات حرية السوق وبين حماية مصادر القوة الذاتية، هو الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة 
الاقتصادي للدول العربية، في مواجهة عواصف الأزمات ذات المنبع الخارجي، كالأزمة المالية العالمية الراهنة، 

  .رة على استيعاب العمالة، والحد من البطالةويرفع بالتالي مستوى القد

   بعƭ المǘمƞ عن دور منظمة العمل العربية :  نظرة ختامية1-5
لعله يمكن القول، إلى حد بعيد، إنه لا زيادة لمستزيد حول إدراك منظمة العمل العربية للمسئوليات الملقاة على 

 الفترة الماضية وثائق بالغة الأهمية، منها الاستراتيجية فقد وضعت المنظمة في. عاتقها في مجال التشغيل والبطالة
كانون الأول / يناير(العربية للتشغيل، والوثائق المقدمة إلى مؤتمر القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت 

العقد "لة حول وبخاصة ما يتعلق منها بالبرنامج المتكامل للتشغيل، وبذل جهد كبير لصياغة الوثيقة الشام) م2008
يضاف إلى ذلك وضع التصنيف العربي المعياري للمهن، بالتوافق مع التصنيف الدولي،ومشروع ". العربي للتشغيل

)... 2010كانون الأول / يناير(  الرياض منتدىالاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، الذي قدم إلى 
لورة إطار للمؤهلات والمعايير المهنية العربية ولا ننسى مجموعة الاتفاقيات إضافة إلى الجهد المبذول في مجال ب

العربية الموقعة والمعدة للتوقيع أو التصديق من الدول العربية منذ فترة طويلة، والتي سهرت منظمة العمل العربية 
  .على إعدادها في وقت مبكر، وما تزال

ى حد بعيد، في مجال وضع الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد لذلك كله، لا نجد أن هناك ما يمكن إضافته إل
للتشغيل، سواء على المستوى العربي العام، أم في المجال الإرشادي لمثل تلك الاستراتيجيات والسياسات على المستوى 

  .القطري

.  على المدى القريبوإنما يمكن تقديم بعض التوصيات لنشاط منظمة العمل العربية، في مواجهة الأزمة الراهنة،
  :وعلى هذا الصعيد، يمكن تقديم التوصيتين الآتيتين

 العاملة في الدول العربية، من ادية والمالية العالمية على القوىتنفيذ دراسة ميدانية عن آثار الأزمة الاقتص :أولا
 ظل الأزمة، وبحسب النوع ا، والهيكل العمري والمهني للمشتغلين فيفرص التشغيل المتاحة كما ونوع: الجوانبكافة 

  .الاجتماعي والمستويات التعليمية

 تنظيم لقاء أو سلسلة لقاءات للخبراء من عينة من الدول العربية لتصميم أطſر سياسات تشغيلية لحفز الجهاز :ثانيا
لبية على الإنتاجي والنظام الاقتصادي لاستيعاب العمالة، وأطر سياسات للحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار الس

  .المتعطلين من جهة أولى، وفقراء المشتغلين من جهة ثانية

 Public Policy Guidelinesوتنبثق من هذه اللقاءات جملة إرشادات بالسياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية 
ة على التشغيل الواجب اتباعها في الدول العربية، بمجموعاتها الفرعية المتنوعة، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادي

  .والبطالة
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وبهذين الموضوعين، وغيرهما في مجالات أخرى، يمكن لمنظمة العمل العربية، تعميق دورها في مجال رسم 
 .    وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات الناجعة بشان التشغيل والبطالة في الدول العربية

  التشريعات والإجراءات :  تنقل العمالة العربية-2
  مراجعة وتقويم : العمالة العربية  تنقل 2-1

مع توجه الدول العربية إلى العمل المشترك في مجال العمل والعمال، كانت قضية تنقل العمالة العربية أولى 
وقد تم إقرار الميثاق العربي للعمل في المؤتمر . القضايا المطروحة على طاولة الحوار والمباحثات في هذا الشأن

وقد تضمن هذا الميثاق في مادته السادسة نصاً يقضي . 1965لعرب الذي عقد في بغداد في عام الأول لوزراء العمل ا
  . بأن توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها

ة على السعي إلى تحقيقه، لتنفذ مقتضيات والتقطت منظمة العمل العربية هذا الهدف الذي وافقت الدول العربي
تنشأ : (تحويله إلى واقع ملموس، سنداً إلى الدور الذي أنيط بها بمقتضى المادة الاولى من دستورها التي جاء فيها أن

تحقيق الاهداƹ المنصوƫ بمقتضى هذا الدستور، منظمة ذات شخصية اعتبارية، تسمى منظمة العمل العربية مهمتها 
، ومنها طبعاً، تحقيق التزام الدول العربية باعطاء الاولوية في )هذا الدستور، وفي الميثاق العربي للعمل في عليǊا

  .التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها

التي يتيƠ لها دستورها ونظم العمل فيها، استعمالها لتحقيق ) الأدوات(وفي إطار سعيها هذا، استخدمت المنظمة 
  :وأهمها، أهدافها

النشاط المعياري، حيث أقرت المنظمة ثلاث اتفاقيات ذات صلة بتنقل العمالة العربية ، هي الاتفاقية العربية رقم  -
) 4(والاتفاقية العربية رقم . 1967بشأن تنقل الايدي العاملة، التي أقرها مؤتمر وزراء العمل العرب في العام ) 2(

بشأن ) 14(، والاتفاقية العربية رقم 1975 مؤتمر العمل العربي في العام التي أقرها) معدلة(بشأن الموضوع ذاته 
حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الاقطار العربية، التي اقرها المؤتمر في العام 

1981. 

على وجه الخصوص تأسيس اقامة بعض الهياكل المؤسسية الداعمة لتيسير تنقل العمالة العربية ، ومن ذلك  -
 .المؤسسة العربية للتشغيل، التي لم يطل بها العمر حيث تم وأدها مبكراً بعد تأسيسها بأربع عشرة سنة 

وما تزال المنظمة تسعى جاهدة ـ في ظروف عربية صعبة ـ إلى أن توظف دورها في تيسير تنقل العمالة  -
 :يةالعربية من أجل حل اشكاليتين قوميتين خطيرتين للغا

الحفاظ على الهوية العربية لبعض دول الاستقبال للعمالة الأجنبية وعلى أمنها الوطني، المهددين بسبب الخلل  •
  . من غير العربإليهافي تركيبتها السكانية الناتج عن النمو السرطاني لأعداد الوافدين 

تها المتزايدة خطراً جدياً يهدد معالجة اشكالية البطالة المتنامية في الدول العربية التي أضحت بسبب معدلا •
السلم الاجتماعي في هذه الدول، وذلك بتيسير تنقل العمالة العربية إلى الأقطار العربية التي تستطيع استيعاب 

  .اعداد من العاطلين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم في أقطارهم
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قدمت بها إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والمنظمة تسعى إلى ذلك عبر تنفيذ البرامج والمشروعات التي ت
والمرصد العربي ) 2020 ـ 2010(، وأهمها برنامج العقد العربي للتشغيل )2009(والاجتماعية والتنموية في الكويت 

  .وهي برامج ومشروعات ستجد لها معالجة في أجزاء أخرى من هذا التقرير. لمعلومات سوق العمل

 15( عدداً كبيراً من المعنيين بالتنمية والتشغيل في الدول العربية، وانعقد خلال الفترة إن منتدى الدوحة الذي ضم
، لم يجد أمامه ما 20/1/2009تمهيداً لانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية التي انعقدت في الكويت في ) 16/11/2008ـ 

 أعرب من الاعلان الذي اصدره المنتدى، والذي )5/ثانياً(يوصي به بشأن تنقل العمالة العربية الا ما أورده في البند 
  :فيه عن تطلعه إلى موافقة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على

 الكفيلة لتحقيق الإجراءاتتيسير تنقل العمالة العربية بين البلدان العربية، وتكليف وزارات الداخلية والعمل لاتخاذ (
  ).، وتوجيه القطاع الخاص لزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية والعربيةدائم والمنظمفي اطار من التشاور الذلك، 

وفعلاً استجابت القمة العربية الاقتصادية لما اقترحه عليها منتدى الدوحة، حيث ضمنت قرارها الخاص بتنفيذ 
ة وأجهزتها القائمة والجهات المعنية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل في الدول العربية، من خلال منظمة العمل العربي

  :في الدول العربية بنداً يقضي بأن

)ŷتنقل العمالة العربية بين الدول العربية الأعضاء، لتيسير اللازمة الإجراءات العربية تتخذ حكومات الدول/ رابعا 
  .إضافة إلى إشارات خاصة لصالƠ تنقل أصحاب الأعمال ) وفقاً لمتطلباتها

إن القرار العربي فضل تيسير ) : ما يأتي (  منتدى الدوحة وقرار القمة، يخلص المدقق إلى ومن وحي توصية
غير أن هذه الحرية قادمة لا محاله إذا التزم بإقامة سوق عربية اقتصادية واحدة عام . وتشجيع التنقل على حريته 

2020.   

الاقرار لرعايا الدول  (، بشأن 1957ة في العام إن العرب خلصوا مما قرروه في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربي -
 ) .العربية ـ على قدم المساواة ـ بالحق في ـ حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي

 الكفيلة بتيسير تنقل العمال يجب ان تتخذها وزارات الإجراءاتان توصية منتدى الدوحة أشارت إلى أن اتخاذ  -
 ).في إطار من التشاور الدائم والمنظم(مل، الداخلية والع

، تشخيص للحلقة المفقودة في العمل العربي المشترك بشأن تنقل العمالة العربية ، هذه الحلقة  وفي هذه الاشارة
التي أعاقت تنفيذ ما قررته المعايير العربية في هذا الشأن، فلا المنهج الفردي في تنفيذ الالتزامات الذي اعتمدته 

، ولا المنهج الثنائي المتمثل في إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية الذي حفزت عليه )2(فاقية العربية رقم الات
، أتى ثماراً عملية، مما أكد الحاجة إلى وجود هيكل مؤسسي عربي يؤطر عملية التشاور )4(الاتفاقية العربية رقم 

المؤسسة (ن أن تكون المؤسسة الملغاه وهي مها، هذا الهيكل الذي كان يمكالدائم بشأن هذه المسألة القومية الحيوية وينظ
  .نواته لو قدر لها أن تتطور ايجاباً لتتخذ دوراً قومياً فاعلاً في تنظيم عملية تنقل العمالة العربية) العربية للتشغيل

 الأخيرةواسعة، ذلك أن عبارته لم يتقدم القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة الاقتصادية بقضية تنقل العمالة بخطوة  -
ولذلك فان تفسيرها يمكن ان يتخذ أكثر من معنى، فهل . جاءت صياغتها تحتمل دلالات عدة ) وفقاً لمتطلباتها(

للأمةÞ وهل المقصود بهذه المتطلبات ) القومية(لكل دولة، أم المتطلبات ) القطرية(المقصود بها المتطلبات 
 .ـ كماً ونوعاً ـ، أم المتطلبات المتعلقة بالحفاظ على الهوية القومية والأمن الوطنيالاحتياجات من القوى العاملة 
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في ظروف ) تنقل العمالة العربية(فإن إعلان الدوحة وقرار القمة العربية الاقتصادية، أعادا من جديد طرƟ قضية 
  . كلها به أن تتلقاه ، باهتمام بالƸقومية مستجدة، تجعل لهذا الطرƟ دلالات متميزة، مما يوجب على الجهات المعنية

من ) تنقل العمالة العربية(فالدول العربية المستضيفة للعمالة، تواجه اليوم واقعاً يفرض عليها أن تنظر إلى مسألة  •
زاوية مدى تعلقها بالحفاظ على هويتها القومية وامنها الوطني، بعد أن لاحت في الافق بعض علامات تهددهما 

 .بالخطر

تنقل العمالة ( العربية كثيفة السكان التي تعاني من إشكالية ارتفاع معدلات البطالة فيها، يجب أن تتعامل مع والدول •
 .على أنه إحدى الوسائل الناجعة في حل هذه الاشكالية) العربية 

في إرساء الدول العربية جميعها يجب أن تؤسس منظورها بشأن تنقل العمالة العربية على حقيقة أنه وسيلة فاعلة  •
 .الأمن والاستقرار في أقطار الوطن العربي، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي

لجميع هذه الاقطار التي تحفزها على أن تعمل معاً ) المصلحة المشتركة(وفي إطار هذا المنظور يمكن ان تتبلور 
  .على تحقيقها

قط تماماً النظرة الاقتصادية الاحادية الجانب إلى تشغيل العمالة الوافدة ـ غير وفي إطار هذا المنظور ينبغي أن تس
  .العربية ـ باعتبارها قوة العمل الأقل تكلفة

   معايير العمل العربية بشأن تنقل العمالة   2-2
 الاتفاقيات العربية في مجال العمل والعمال   -  أ

  بشأن مستويات العمل  ) 1(الاتفاقية رقم  -

، وحملت 1966لاتفاقية في دورة الانعقاد الثانية لمؤتمر وزراء العمل العرب التي انعقدت في العام أقرت هذه ا
في تسلسل اتفاقيات العمل العربية، وجاء إقرارها، كما تشير إلى ) 1(، وأعطيت لاحقاً الرقم )مستويات العمل(عنوان 

توافق الدول (، التي نصت على أن )يثاق العربي للعملمسايرة لما اتجهت اليه المادة الرابعة من الم(ذلك ديباجتها 
، وهكذا تحددت الغاية )العربية على أن تعمل على بلوƷ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية

اً إلى من إقرار هذه الاتفاقية بصياغة ـ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية ـ لكي تسعى الدول العربية مع
بلوغها، فجاءت صياغتها أقرب إلى أن تكون ـ مبادƏ أساسية ـ لقانون عمل عربي موحد، يتم بلوغه عبر خطوات 

  .متلاحقة

  بشأن تنقل العمال ) 2(الاتفاقية العربية رقم  -

ي ف) 2(، وأعطيت لاحقاً الرقم 1967أقر مؤتمر وزراء العمل العرب هذه الاتفاقية في دورة انعقاده في العام 
  .تسلسل اتفاقيات العمل العربية، بعد قيام منظمة العمل العربية بممارسة نشاطها المعياري

اتفاقية مستويات ( وسابقتها 1967وعلى الرغم من أن عاماً واحداً فقط فصل بين اقرار هذه الاتفاقية في العام 
 العمال تقدمت كثيراً عن سابقتها فيما تضمنته ، الا أن اتفاقية تنقل1966التي اقرت كما سبقت الاشارة في العام ) العمل

  .من معايير بهذا الشأن
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  ) معدلة(بشأن تنقل العمال) 4(الاتفاقية العربية رقم  -

 1975مارس /أقر مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده الرابعة، التي انعقدت في طرابلس بليبيا في شهر آذار
  ).معدلة(البشأن تنقل العم) 4(الاتفاقية العربية رقم 

تعدŇ مراجعة اتفاقية عربية بعد ثماني سنوات فقط من اقرارها، أمراً ملفتاً للنظر، في تشخيص المبررات التي 
  .وقفت وراءه، واستدعت هذه المراجعة العاجلة نسبياً

صادية أخذاً في الاعتبار أن الاحداث الاقت(الاتفاقية هذه المبررات بعبارة صريحة جاء فيها ) ديباجة(وتكشف 
والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خلال الحقبة الماضية، قد أوجدت أوضاعاً استلزمت إعادة النظر في 

  ).الاتفاقية القائمة لتنقل الايدي العاملة

والأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي تشير اليها الديباجة تمثلت في حركة تنقل ـ غير منضبطة ـ شهدتها تلك 
، أكدت الحاجة إلى قدر أكبر من التنظيم، كما تمثلت أيضاً ببعض الممارسات السلبية التي شهدتها تلك المرحلة، المرحلة

وتمثلت في عمليات إبعاد جماعي للعمال العرب من الدولة التي يعملون فيها، إثر قيام خلاف سياسي بينها وبين الدولة 
  .عدلة بمعايير تهدف مباشرة إلى إيجاد حلول مقبولة لكل ذلكالتي يحمل العمال جنسيتها، فجاءت الاتفاقية الم

بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الاقطار ) 14(الاتفاقية العربية رقم  -
  العربية 

نعقدة في العام هذا العنوان الطويل، اختاره مؤتمر العمل العربي للاتفاقية التي أقرها في دورته التاسعة الم
  :، ليضمنها المعايير التي تحقق ما يأتي)1981(

إقرار مبدأ المساواة في الحقوق التأمينية بين العامل العربي الوافد والعامل المواطن في دولة العمل الذي سبق أن  •
 .منها، على النحو الذي سبق بيانه) هـ/2/7(في المادة ) 4(أقرته الاتفاقية رقم 

يؤمن تشريع (التي نص صدرها على أن ) 14(من الاتفاقية رقم ) الثالثة(قرار صريحاً في المادة وقد ورد هذا الإ
كل دولة للعمال العرب الاستفادة من النظام التأميني النافذ في البلد المنتقل اليه، وفي إطار الحقوق التأمينية التي 

نية التي تشترك في تنظيمها قوانين التأمينات ، وقد عدد النص عدداً من هذه الحقوق التأمي)يتمتع بها عمالها
  .الاجتماعية عموماً

التي يقضيها العامل العربي في غير بلده الاصلي، ) المضمونة(في مدد الخدمة المؤمن عليها ) تكامل(إقامة  •
 وإضافتها إلى خدمته في هذا البلد، أو في البلد الذي يستقر فيه بصورة نهائية، وذلك للحصول على الحقوق

، بعد تحويل الاشتراكات المدفوعة لحسابه عن هذه المدد، من المؤسسات التأمينية في الدول )المعاشات(التأمينية 
 ). من الاتفاقية5/1المادة (التي عمل فيها 

إقرار الحق للعامل العربي المؤمن عليه في تحويل مستحقاته التأمينية إلى بلده الاصلي أو إلى البلد الذي يقرر  •
 :وفي هذا الشأن اوردت الاتفاقية في المادة الرابعة منها نصوصاً تقضي بما يأتي. ة فيه بصورة نهائيةالإقام

تحويل المعاƫ أو احتياطي المعاƫ المستحق إلى حيث يقيم أو تقيم فيه أسرته، في حال مغادرة القطر الذي  -
 .يعمل فيه
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لتأمينات الاجتماعية في دولته، أو في أي قطر تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى جهاز ا -
 .يطبق أحكام التأمين المذكور، ويقرر الاقامة فيه بصورة نهائية

ƒ -    الدول العربية من المعايير العربية بشأن تنقل العمال ƹموق  

ليها من قبل يمكن القول بأن المعايير العربية الخاصة بتنقل الايدي العاملة، لم تلق ـ باستخدام معيار التصديق ع
  .هذه الدول ـ قبولاً ملائماً

الاردن، والسودان، وسوريا، وفلسطين، وليبيا، ومصر : دول فقط، هي) 7(حصلت على تصديق ) 2(الاتفاقية رقم  -
 .والمغرب

الاردن، وسوريا، والصومال، والعراق، : دول، هي) 7(حصلت هي الاخرى على تصديق ) 4(والاتفاقية رقم  -
 .ليمنوفلسطين، ومصر، وا

من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، على الاتفاقيتين، فانه سنداً ) 19(وبتطبيق الاحكام الواردة في المادة 
 فيها التي للأطراف نافذة بالنسبة الأصليةتبقى الاتفاقية (من النظام التي تنص على أن ) 19(من المادة ) 2(إلى الفقرة 

سوى ثلاث دول ملزمة ) 2( فانه لم يبق من الدول السبع المصدقة على الاتفاقية رقم ،)لم تصدق على الاتفاقية الجديدة
 الأخرى التي سبق أن صادقت عليها بحكم المنسحبة من الأربعبها هي السودان، وليبيا، والمغرب، بينما تكون الدول 

  ).4(التصديق عليها، لأنها صادقت على الاتفاقية المعدلة رقم 

 في المنظمة، ملتزمة بالمعايير الأعضاءأن عشراً فقط من الدول العربية الاحدى وعشرين وخلاصة ما تقدم، 
، وهذا العدد ضئيل جداً، يضعف )14(، وأربع منها فقط ملتزمة بالاتفاقية رقم )4(و) 2(الواردة في إحدى الاتفاقيتين 

ل في تنقل العمال، بخاصة اذا أخذنا في من فاعلية الاتفاقيات الثلاث في تحقيق هذا الهدف القومي الحيوي المتمث
الحسبان أنه ليس بين الدول المصدقة على الاتفاقيات أي من الدول العربية المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة ويجب 
التذكير هنا أن برنامج العمل الصادر عن قمة الكويت تضمن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال 

  .العمل  

   رƊية مستقبلية بشأن المعايير العربية الخاصة بتنقل العمال-جـ

 : أخذاً في الحسبان

 ضƉلة عدد التصديقات التي حصلت عليها الاتفاقيات العربية بشأن تنقل العمال،  -

 .إخفاق الآليات التي اعتمدتها الاتفاقيات في تحقيق الغايات التي هدفت إلى تحقيقها -

رات ـ جذرية ـ، قد طرأت على بيئة العمل في الوطن العربي بمختلف دوله، وعلى ومراعاة لحقيقة أن متغي
التركيبة السكانية فيه، في غضون ثلاثة عقود من الزمن انقضت على اقرار المعايير العربية بشأن تنقل العمال، تسببت 

 .في خلق ـ هوة ـ واسعة بين مضمون هذه المعايير والواقع العربي المتجدد

 كنا قد دعونا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى ضرورة مراجعة هذه المعايير مراجعة جذرية، تصل إلى لكل ذلك،
حد إلغاء القائم منها ـ الذي لم يعد ملائماً لواقع لا يأتلف معه ـ واقرار اتفاقية جديدة تقوم على مضامين وإجراءات 

  ).سوق عمل عربية مشتركة(جديدة تؤسس لقيام 
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 مقترحنا، ورفعته 1999الخبراء القانونيين في المنظمة في دورة انعقادها العشرين في نوفمبر وقد تبنت لجنة 
ضرورة اصدار اتفاقية عربية ذات طبيعة (حيث جاء في توصيتها . بصيغة توصية منها إلى مؤتمر العمل العربي

رسم أطر سياسات مشتركة فيما بين معيارية، تنظم سوق العمل العربية المشتركة، على أن تقترن باتفاقية أو أكثر ت
الدول العربية بشأن إعداد القوى العاملة، وتخطيط وتوجيه هذه القوى، وتنظيم انتقالها، وضمان حقوقها، والاطر 

  ).المؤسسية اللازمة لتنفيذ ذلك، وغيرها من المسائل

العربي في دورة انعقاده السابعة وأقرت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، المنبثقة عن مؤتمر العمل 
توصية لجنة الخبراء،  ورفعتها إلى ) 2000مارس (والعشرين، التي انعقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية 

كما أشار قرار المؤتمر فى دورته ) 2000 مارس 27د .ع. م1139(المؤتمر العام الذي صادق عليها بقراره رقم 
  :ام إلى بشأن تقرير المدير الع) 35(

  . تدعيم الأدوات القانونية العربية لدعم التشغيل والقابلية للتشغيل وإقرار أدوات جديدة ضرورية -

 تطوير أدوات لمعالجة مشاكل التشغيل الحاده خاصة التشغيل في القطاع غير المنظم وتشغيل الشباب وتشغيل المرأة -
  .وتشغيل المتعلمين 

رة، تجعل التعجيل في تنفيذ قرار مؤتمر العمل العربي المشار اليه، مسألة في إن عوامل في غاية الجدية والخطو
  :غاية الالحاƟ، ونشير إلى ثلاثة من هذه العوامل، التي نراها تتقدم في الأهمية على غيرها

 من  المخاطر المحيطة بالهوية القومية والأمن الوطني للاقطار العربية المستضيفة للعمالة الوافدة، التي تجعل -
 . نسبة كبيرة من هذه العمالة أحدى الوسائل الفعالة للحد من هذه المخاطرتوطين وتعريب

 أزمة الهوية التي تعيشها العمالة العربية المهاجرة إلى البلدان غير العربية ـ واحتمالات تقلص فرص الهجرة إلى  -
 وما يمكن أن يترتب على ذلك من مشكلات  للحد منها،إجراءاتهذه البلدان بعد أن بدأت الدول المستقبلة باتخاذ 

 .للبلدان العربية المصدرة للعمالة 

 . الأزمة الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على تشغيل القوى العاملة في الدول العربية -

ار إلى أن هذه العوامل حرية بأن تقرع ناقوس الخطر في كل أرجاء الوطن العربي، وإن توجه الأنظلكل إن 
  .الحلول القطرية عاجزة عن حل أي من المشكلات التي أشرنا اليها

   الاتفاقيات العربية الثنائية بشأن تنظيم تنقل العمال 2-3
    لتنفيذ المعايير العربيةأدواتالاتفاقيات الثنائية، بأعتبارها 

، قد جعلت ابرام )14(و) 4(و) 2 (امالأرقإن الاتفاقيات المعيارية العربية بشأن تنقل الايدي العاملة، ذوات 
اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية من بين الأدوات التي تنفذ بها هذه الدول التزاماتها الناشئة عن التصديق على 

  .الاتفاقيات العربية المذكورة
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 أن يعقدا فيما بينهما يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة: "منها على أنه) 8(نصت في المادة ) 2( فالاتفاقية رقم - أ
وللطرفين المتعاقدين أن . اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما

  ".يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية

  . ترشاد بها، مكون من سبع عشرة مادة للاس) نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة(وأرفق بالاتفاقية 

للدول الاطراف في هذه الاتفاقية أن تعقد فيما بينها اتفاقيات (فانه ) 4(من الاتفاقية العربية رقم ) 1/5(ووفقاً للمادة -ب
 ).ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، ولها أن تسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحقة بهذه الاتفاقية

  . تضمن النموذج المشار اليه خمس عشرة مادة، أورد العديد منها، نصوصاً ذات طبيعة إجرائيةوقد

بشأن حق العامل المنتقل للعمل في التأمينات الاجتماعية من تحديد ) 14( وحيث خلت الاتفاقية العربية رقم -جـ
مينية، فقد نصت في المادة السابعة منها الاجراءات التي تتبع في تنظيم العديد من المسائل ذات الصلة بالحقوق التأ

 :تعقد الدول العربية فيما بينها اتفاقيات لتنظيم الأمور التالية: ( على ان

 .تحويل الاحتياطيات والمعاشات والإشتراكات والمسائل المتعلقة بها -

 .التنسيق في الاجراءات الادارية وتبادل المستندات والمعلومات والبيانات -

 . مكتسبةتصفية أية حقوق -

  : وفيما يأتي استعراض لتجارب ثلاث دول عربية في هذا السياق

 ، نموذجاŷ لدول الارسال)مرسلة للقوى العاملة(جمǊورية مصر العربية باعتبارها اكبر دولة عربية  - أ

مع أربع عشرة دولة عربية هي كل من الأردن، والإمارات، ) اتفاقيات ثنائية أو ما اليها(إن مصر أبرمت  -
 .لبحرين، والجزائر، وتونس، والسودان، وسوريا، والعراق، وقطر، ولبنان، وليبيا، والكويت، والمغرب، واليمنوا

مع الدول الأربع عشرة من بينها ما اطلقت عليه ) اتفاقية وما إليها(إن مصر أبرمت ما مجموعه اثنتان وعشرون  -
ي الوقت الذي يفيد الاخيران أنهما وثيقتان ملحقتان ، وف)بروتوكول تنفيذي(أو) بروتوكول(و) مذكرة تفاهم(تسمية 

 Ơليس مرادفاً في ) مذكرة التفاهم(باتفاقية تتضمنان عادة أحكاماً ذات طبيعة تنفيذية لما تتضمنه اتفاقية، فإن مصطل
 .دلالته لمصطلƠ الاتفاقية، وهو يعبر عادة عن وثيقة تتضمن تفاهمات ليست لها طابع الإلزام

في مجالات ) اتفاقية تعاون فني(لإتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول العربية، حملت عنوان إن بعضاً من ا -
العمل ومن ذلك الإتفاقيات المبرمة مع كل من المغرب، والجزائر، والبحرين، وسوريا، وتونس، وهي لا تعدŇ بما 

رة إلى أن عناوين اتفاقيات أخرى تتضمنه من نصوص من الاتفاقيات ذات الصلة بتنقل الايدي العاملة، مع الإشا
استخدام القوى العاملة /تنظيم تشغيل(و) تنقل القوى العاملة(أبرمتها مصر مع العديد من الدول حملت عناوين 

والاتفاقيات الاخيرة هي الأقرب لما هدفت اليه المعايير العربية بشأن تنقل العمالة من النص على إبرام ) المصرية
 . الدول الأطراف في الاتفاقيات المعيارية العربيةاتفاقيات ثنائية بين
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 المملكة الأردنية الǊاشمية - ب

باعتبارها تجمع بين صفتي الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للعمالة ، ولهذا يفترض فيها أن تتوزع الاتفاقيات التي 
وخلاصة المعلومات التي تم . الة وافدة تبرمها باتجاهين، مع دول ترسل اليها عمالتها الوطنية، ودول تستقبل منها عم

 :الحصول عليها تتمثل في الآتي

 والدول الاخرى يبلƸ ثماني عشرة، ثلاث منها حملت عنوان الأردنالمبرمة بين ) وما اليها(إن مجموع الاتفاقيات  -
 ).مذكرة تفاهم(

ستقبلة للعمالة من الأردن هي إن الأردن أبرم اتفاقيات مع إحدى عشرة دولة عربية ، أربع منها تعدŇ دولاً م -
الإمارات والكويت وقطر وليبيا، بينما تعدŇ الدول السبع الأخرى ـ بشكل أساسي ـ دولاً مرسلة للعمالة إلى 

 .الأردن، وهي مصر، وسوريا، والسودان، واليمن، والمغرب، وتونس، والجزائر

كبيرة من العمالة الاردنية عن الدول التي ابرمت وما يلفت النظر هنا، هو غياب دول عربية أساسية تستقبل اعداداً  -
  .المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين: معها الاردن اتفاقيات ثنائية، وفي مقدمة هذه الدول

أوردت بعض الاتفاقيات المبرمة بين الاردن والدول العربية الاخرى احكاماً منظمة لانتقال العمالة ولشروط  -
مها، وسوف نشير إلى بعض هذه الاحكام لاحقاً، باعتبارها ـ نموذجاً ـ لما تتضمنه الاتفاقيات العربية استخدا

 .الثنائية في هذا الشأن

   مملكة البحرين-جـ

والملاحظ على البحرين ندرة ابرام اتفاقيات ثنائية بينها وبين الدول : باعتبارها نموذجاً لدولة مستقبلة للعمالة
ة للعمالة، حيث تبين أنها لم تبرم هكذا اتفاقية الا مع مصر و المغرب، وقد تضمنت الاتفاقية المبرمة مع العربية المرسل

تنظيماً لشروط استقدام واستخدام العمالة فيما بين ) 15 ـ 6(في بنودها ) التي لم يرد ذكر فيها لتاريخ ابرامها(المغرب 
 على التعاون في مجالات التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بينما اقتصرت الاتفاقية المبرمة مع مصر. البلدين

 .وتبادل المعلومات بين الوزارتين المعنيتين في البلدين

  :وبقراءة مجملة للاتفاقيات الثنائية المشار اليها نجدها اتجهت في صياغة مضمونها إلى اتجاهين

لا المؤسسة لالتزامات متبادلة ) نوايا(ثائق المعبرة عن اتسم بالعمومية، حتى أنه اقترب في صياغته من الو/ الاول
) التنسيق(محددة، ولهذا اقتصرت نصوص الاتفاقيات التي مالت إلى هذا الاتجاه، على التزام الطرفين المتعاقدين بـ 

  الخ ) .... تبادل الخبرات والمعلومات(و) التعاون(و

، وتتمثل )16(امات محددة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين اقترب أو لامس في صياغته، صيغة إنشاء التز/ الثاني
  :أهم الأحكام الخاصة بتنقل القوى العاملة الواردة في هذه الاتفاقيات فيما يأتي

 . التنقلإجراءاتالنص على الالتزام بتسهيل وتبسيط  -

لمستقدمة من الدولة المرسلة اعتماد أسلوب تلبية طلبات أصحاب العمل في الدولة المستقبلة من العمالة الوافدة ا -
بتوسط وزارتي العمل في الدولتين، باستثناء الاتفاقية الأردنية الإماراتية التي أناطت ذلك بمكاتب التشغيل 

 .والاستقدام الخاصة في الدولتين
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 .النص على حصول العامل الوافد على جميع الحقوق المقررة للعمال في دولة الاستقبال -

لعامل بإبرام عقد عمل مكتوب، يحدد الاشتراطات الخاصة للعلاقة القانونية بينهما، مع  صاحب العمل واإلزام -
النص في بعض الحالات على أن يكون هذا العقد على منوال عقد نموذجي، ووجوب أن يصدق من الجهات ذات 

 .العلاقة في الدولتين

 .يها، وتكاليف إعادته بعد انتهاء علاقة العملإلزام صاحب العمل في الدولة المستقبلة بتحمل تكاليف سفر العامل إل -

 .الإقرار للعامل الوافد بالحق في تحويل كامل مدخراته إلى خارج دولة العمل -

اتاحة الفرصة للعامل، بعد إنتهاء مدة عمله لدى صاحب العمل الذي استقدمه، للمكوث في دولة العمل مدة محددة  -
 .لبحث عن فرصة عمل جديدة

   الوطني لتنقل العمالةالتنظيم القانوني 2-4
    دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة- أ

لاحظنا عند استعراضنا لمضامين المعايير العربية بشأن تنقل الايدي العاملة، ان الاتفاقيات العربية التي تضمنت  -
  :هذه المعايير أحالت في تنفيذها إلى وسيلتين

كان ـ كل دولة ـ ان تقوم منفردة بذاتها، بتنفيذ ما تنص عليه التشريعات الوطنية حيث يكون بام/ الاولى •
Ýالمعايير  

الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين دولتين أو أكثر، حيث لا يكون بامكان الدولة ـ لوحدها ـ أن تنفذ / والثانية •
أطير هذا مضمون أي من المعايير، مما يقتضي أن تتعاون في ذلك مع دولة أو أكثر، وهذا ما يقتضي ت

  .التعاون باتفاقية على النحو الذي سبق بيانه في المبحث السابق

 ويختلف دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة، كما يختلف مضمون هذه التشريعات، تبعاً لما إذا كانت  -
 .ـ لهامستقبلة ـ للعمالة، أم ـ مرسلة الدولة المعنية ـ 

ƒ _ الدول المرسلة للعمالة التنظيم القانوني الوطني في 

   اشتراط الحصول على موافقة ادارية مسبقة قبل الاشتغال في الخارج  -

عمدت بعض الدول ـ لاعتبارات تتعلق بحماية مصلحة أمنها القومي ـ في فترات اشتدت فيها المخاطر المحيطة 
صول على إذن سابق من جهة بهذا الأمن، إلى إلزام مواطنيها الراغبين في العمل لدى أصحاب عمل أجانب بالح

  .إدارية يحددها القانون

   تقييد العمل في الخارج لبعض الفئات بمدد محددة  -

يواجه العاملون في الدولة المرسلة للعمالة خياراً صعباً في حال رغبتهم في العمل خارجها، في التوفيق بين 
  .الاحتفاظ بوظائفهم في وطنهم والحصول على فرصة عمل في الخارج

    والاشتراطات الخاصة بالالتحاق بالعمل في الخارججراءاتالإ -
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 الحكومية الوطنية في الدول المرسلة للعمالة، سعياً منها إلى تجنيب العمال المنتقلين الإداراتغالباً ما تحرص 
 التي تقوم بها شركات ومكاتب الأنشطةللعمل في دول أخرى، إلى مساعدة هؤلاء مباشرة، أو عن طريق مراقبة 

الحاق العمالة بالعمل في الخارج، على التحقق من استيفاء العمال ـ قبل مغادرتهم ـ الوثائق والاشتراطات التي 
  .تطلبها الجهات المعنية في دول الاستقبال كشرط للسماƟ بممارسة العمل فيها

 الاستقبال في تحديد وتسعى الإدارات الحكومية الوطنية في دول الارسال عادة إلى التعاون مع نظيراتها في دول
هذه الوثائق والاشتراطات، عبر عمليات التنسيق المباشر، أو بإبرام اتفاقيات ثنائية تتحدد فيها هذه الوثائق 

  .والاشتراطات

    المالية التي يتحملها العامل الملتحق بالعمل في الخارجالأعباء -

ة على شكل رسوم ومصاريف، يدفعها بغية يتحمل العامل الراغب في الانتقال للعمل خارج بلده، أعباء مالي
  .الحصول على الوثائق التي تمكنه من السفر والالتحاق بالعمل في دولة الاستقبال

وغالباً ما يستعين العامل في سعيه إلى الإلتحاق بالعمل في الخارج بخدمات مكتب من المكاتب العاملة في هذا 
ال في الدولة التي تعمل فيها، وأصحاب العمل الراغبين في استخدام الميدان التي تدير عمليات الوساطة ما بين العم

  .العمال في دولة الاستقبال

    التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة-جـ 

يقوم التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، على مبادƏ أساسية أهمها أن يكون استخدام العمالة 
ة مراعياً لاحتياجاتها ومتوافقاً مع مصالحها، وأن لا يتعارض هذا الاستخدام مع حرصها على توفير فرص الاجنبي

  .العمل لمواطنيها قبل غيرهم

  :كما يراعي هذا التنظيم عادة مبادƏ أساسية يقيم عليها أحكامه التفصيلية، ومن ذلك

) 12(من قانون العمل المصري رقم ) 27(المادةمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وقد ورد النص عليه صريحاً في  -
 التي أجازت في الوقت ذاته للوزير المختص أن يحدد حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط، وتكاد 2003لسنة 

 .هذه الحالات تنحصر عادة بما تقتضيه مصلحة الدولة المستقبلة للعمالة

، ومثاله الأخرىيات المبرمة بين الدولة المستقبلة والدول  المتفق عليها في الاتفاقالأجانبمراعاة شروط استخدام  -
 ).1966 لسنة 27القانون عدد (من مجلة الشغل التونسية ) 258(ما ورد النص عليه في الفصل 

وهذا الحكم تحصيل حاصل، ينتج عن إلتزام الدولة بما تفرضه عليها الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تكون طرفاً 
  .زاماتفيها من إلت

 بمعناها الواسع الذي يستوعب الأجنبيةوينصرف التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، إلى العمالة 
  .الأخرىكل العمالة الوافدة، من غير حملة جنسية دولة العمل، دون تمييز بين العمالة العربية والعمالة من الجنسيات 

 بعض الدول العربية في فترات محددة، مراعاة لاعتبارات قومية قادت إلى ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى قوانين
  .ان يساوي القانون الوطني بين العمال الوطنيين والعرب في الحصول على فرص العمل
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  :وتدور أحكام القوانين الوطنية في الدول المستقبلة حول المسائل التالية

   إلى دولة الاستقبال  إجراءات استقدام العمالة من دولة الإرسال - أ

واجهت الدول العربية التي دأبت على استقبال اعداد كبيرة من العمالة الوافدة صعوبات جمة في تنظيم عملية 
استقدام هذه العمالة من الدول الأخرى، لما يكتنف هذه العملية من صعوبات بالغة التعقيد، لكون عملية التعاقد بين 

نبي، هي عملية تعاقد ما بين غائبين لا يجمعهما مجلس عقد واحد، وتزداد هذه صاحب العمل الوطني والعامل الاج
العلاقة القانونية بين صاحب ) شخصنة(العملية تعقيداً باضافة الكثير من الاعتبارات التي تنطوي على قدر كبير من 

ذه عبر وسطاء في دولة العمل والعامل في بعض الحالات، ومع ذلك تفرض طبيعة الأشياء أن تتم عملية التعاقد ه
الإرسال ودولة الإستقبال ينوبون عن كل من العامل وصاحب العمل في التوسط في إبرام عقد عمل بينهما، يؤدي ـ 

  .لغرض تنفيذه ـ إلى إنتقال العامل إلى دولة الإستقبال

ستقدام هذه العمالة، حيث وانتهت تجربة الدول المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة، إلى إقرار تنظيم قانوني خاص لا
استقدام عمال للعمل لدى أصحاب العمل /تعهد بهذا الاستقبال إلى مكاتب مرخصة من قبل الوزارة المعنية لتقوم بتوريد

  .في الدولة بناء على طلبهم، على أن تمارس هذه المكاتب عملها تحت اشراف ومراقبة الوزارة

  لة الاستقبال اشتراط حصول العامل على ترخيƫ بالعمل في دو -

تجمع قوانين الدول المستقبلة للعمالة، على النص على اشتراط حصول العامل الأجنبي على ترخيص بالعمل على 
  .أراضيها، لكي يسمƠ له بذلك، وتورد شروطاً واجراءات لهذا الغرض

  إقامة العامل وأسرته في دولة العمل  -

، )44( العمل الذي استقدم من أجل ادائه أداءمة لتمكينه من تعد إقامة العامل الأجنبي في دولة العمل ضرورة لاز
 التي تعنى بتفصيل أحكامها القوانين الأساسية في هذه الدولة أحد الموضوعات الإقامةولهذا يكون تنظيم حقه في 
  .الوطنية في دول الاستقبال

  :مها العامل الأجنبي في دولة العمل العديد من المشكلات الفرعية، أهإقامةوتثير 

وتقضي بتجديد مدة إذن الاقامة . حيث تحدد أغلب القوانين الوطنية هذه المدة، بمدة ترخيص العمل :مدة الإقامة -
كما ترتب على ذلك ـ حكماً ـ بانقضاء مدة إذن الإقامة متى انقضت علاقة . تبعاً لتجديد مدة ترخيص العمل

جب بناء على ذلك مغادرة العامل الأجنبي أرض العمل بين العامل وصاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وتو
  .الدولة، وتحمل صاحب العمل المسؤولية عن هذه المغادرة، كما تحمله تكاليفها المالية

-  Ơالعامل الأجنبي ترخيصاً بالإقامة في دولة العمل لمدة معينة، وجوب بقاء : بالإقامةإلغاء التصري Ơلا يعني من 
انتهاء هذه المدة، ذلك أن القوانين الوطنية في دول الاستقبال كما أشرنا سابقاً، هذا الترخيص نافذاً إلى تاريخ 

 هذا الترخيص قبل انتهاء مدته، في حالات عدŇة منها انتهاء الترخيص بالعمل ـ لأي إلغاءتتضمن نصوصاً تجيز 
 Ơالتصري Ơعليه، أو صدور قرار بالإقامةسبب ـ الذي من łبالإقامة غاءبإل أو حكم قضائي إداري بناء Ơالتصري 

  .في الحالات التي يجيز فيها القانون الوطني ذلك، ويترتب على ذلك وجوب ترحيل العامل الأجنبي من دولة العمل
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 تستدعي إقامة العامل في دولة العمل، أن ترافقه أسرته في الإقامة لأسباب إنسانية : إقامة أفراد أسرة العامل -
 .بوية عديدةومراعاة لاعتبارات اجتماعية وتر

ƒ- العمل في دولة الاستقبال ƒحقوق العامل الأجنبي المترتبة له بسب   

  :يترتب للعامل الأجنبي، حقوق بسبب عمله في دولة الاستقبال، تتوزع على ثلاث مجموعات

 الحقوق الناشئة عن أدائه العمل المقررة بمقتضى عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل: المجموعة الأولى
  . قانون العمل النافذ في دولة العمللأحكامالذي يستخدمه، والخاضعة 

   حق العامل الأجنبي في التأمينات الاجتماعية: المجموعة الثانية

حرصت كل من المعايير الدولية والعربية على إقرار حق العامل الأجنبي في التأمينات الاجتماعية ـ على قدم 
  .لة العملالمساواة مع العمال من مواطني دو

   ممارسة العمال الاجانƒ ـ في دولة العمل ـ ما يعد من حقوق الإنسان الأساسية: المجموعة الثالثة

وتندرج تحت هذه المجموعة، الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر من 
  . الذي يتواجد فيهالحقوق اللصيقة بالإنسان، دون أي اعتبار للمكان ـ الدولة ـ

بإقرار ممارسة العمال الأجانب لهذه الحقوق، ) 143(وقد عنيت المعايير الدولية ـ وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 
إلى تمكين العمال العرب من بعض هذه الحقوق في الدول العربية ) 4(في دولة العمل كما أشارت الاتفاقية العربية رقم 

  .التي تستقبلهم

  الواقع والتحديات والمعالجات : ضايا التشغيل الفقر وق-3
   حالة تونس 3-1

يـرتبط  . ويختلف مفهوم الفقر باختلاف البلدان والثقافات والأزمنـة       . الفقر ظاهرة معقƃدةąĈſ ومركبة ومتعددة الأبعاد     
ن الفقير في الاسـلام     واستنادا إلى ذلك، فإ   . مفهوم الفقر في التراث الاسلامي بمفهوم الكفاف، وهو الحد الأدنى للمعيشة          

: فقيـل   ". من سأل وعنده ما يņغنيه، فإنƃما يستكثر من النƃـار         "هو من لا يملك قوت يوم وليلة لقوله صلƃى االله عليه وسلƃم             
الموقـع  : رواه أبو داود، وذكره مصطفى محمود عبـد العـال           " (شبعņ يوم وليلة  : وما حدŇ الغنى يا رسول االله Þ قال         "

  ).لاسلاميالعالمي للاقتصاد ا

. وبقدر ما أقرŇ الاسلام حق الفقير في موارد بيت المال وفي الزكاة باعتبارها رمز التكافل الاجتماعي في الاسـلام                  
ونلاحظ في هذا المفهوم الاسلامي للفقر العناصر       . حث الفقير على العمل، وبالتالي ربط مشكلة الفقر بالسŇعي إلى العمل          

 وتتمثƃل هذه العناصر في حدŇ الكفاف وهو المفهوم الحالي لخطƃ الفقر المدقع، وحـق               .الأساسية للتعريف العصري للفقر   
الفقراء على الدولة وهو مفهوم الرعاية الاجتماعية، ودعوة الفرد إلى العمل للخروج من الفقر وهو مفهـوم مـسؤولية                   

الفقر مقولة علي ابن أبـي طالـب   ومن أبلƸ ما قيل على الإطلاق في موضوع . الفرد وضرورة تبنƃيه لسلوكات إيجابية   
، ونلاحظ هنا أن هذا التعريف ليس دينيا بقدر ما هو تعريف إنساني يـربط              "لو كان الفقر رجلا لقتلته    : "رضي االله عنه    
  . الفقر بمسبŇباته
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 فـي   وبالرŇغم من هذا التراث الديني الاسلامي الأصيل الداعي إلى العمل والكسب، تفيد المعاينة النفسية أن الفقـر                
المجتمعات العربية مرتبط بمدى إيجابية سلوكيات الفرد الفقير، إذ يلاحظ للعامة اعتماد الفرد على الدولـة باعتبارهـا                  

  .الرŇاعي الأساسي الذي يتعيŇن عليها في ثقافة الفقير أن توفƃر كلĊ شيء

  التعريƹ التأليفي للفقر ومقاييس احتسابه على المستوى الدولي -أ

  :  أن الفقر يتضمن حالتين من المتفق عليه

حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كمŇا ونوعاً، وتردŇي الحالة  -
وكذلك الحرمان من تملƃك السŇلع المعمŇرة والأصول المادية الأخرى، . الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني

 لات الصعبة والطارئة كالمرض والإعاقة والبطالة،وفقدان الاحتياطي لمواجهة الحا

 .حالة من الحرمان غير المادي ومن أهم مظاهرها التهميƫ، والاعتماد على الدولة، وضعف القدرة والتمكين -

  .وبصفة إجمالية فإنŇ الفقر هو حالة من ضعف أو فقدان الموارد المادية والاجتماعية والثقافية

  : اعتماد لقياس هاتين الحالتين يتمّ 

 سعر حراري  في اليوم 2400السلƃة الغذائية التي تحتوي على الموارد الضرورية للعيƫ اليومي والمقدŇرة بـ  -
 Ý) أو المطلق( سعر حراري لحالة الفقر المدقع 1800للفرد الواحد بالنسبة لحالة الفقر، و

 والكهرباء، والخدمات الصحية، والتعليمية الإكساء، والسŇكن، والنقل، والماء،: السŇلة غير الغذائية التي تشمل -
....Ýإلخ 

وانطلاقا من تقدير الاحتياجات الضرورية للعيƫ ببعديها المادي وغير المادي، يحدŇد البنك الـدولي خـطƃ الفقـر                  
  :باعتبار مستويات العيƫ والأعراف الاجتماعية 

 دولار في اليوم وللفرد الواحد 1.25 يŃقدŇر بـ 2008خطƃ الفقر في المجتمعات النامية باعتماد القدرة الشرائية لعام  -
 1.4ووفقاً لهذا التعريف يقدŇر عدد الفقراء في البلدان النامية بـ . 1999مقابل دولار واحد كعتبة معتمدة في عام 

 Ý مليار شخص 

 .ر شخص مليا2.6وتشمل هذه العتبة .  دولار في اليوم2خطƃ الفقر في البلدان متوسŇطة الدŇخل يŃقدŇر بـ  -

ƒ-  الفقر ومقاييس احتسابه في حالة تونس ƹتطوّر تعري   

  المنǊجية القديمة المعتمدة   -

 بالاستناد إلى المنهجية المعتمدة مـن قبـل         1980شرعت تونس في متابعة ظاهرة الفقر واحتساب نسبها منذ عام           
واستنادا إلى هـذه    . لمنجز في تلك السنة   البنك الدولي آنذاك انطلاقا من نتائج المسƠ الوطني حول الاستهلاك الأسري ا           

  :المنهجية، تمŇ تحديد خطƃ الفقر وفقاً لمعيارين 

) الحريرات(النفقات الغذائية التي يتمŇ تقديرها على أساس كلفة الحاجيات اليومية الدŇنيا من السعرات الحرارية  
  للفرد،



  

 28                  - موجز –التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية 

  
 

ق لفئة الفقراء المتمثƃلة في السكن والملبس والنقل النفقات غير الغذائية التي يتمŇ تقديرها على أساس هيكلة الإنفا 
 ...والتعليم،

، وتحيŇن بحسب تطوŇر مؤشƃـرات      2000 إلى عام    1980وعلى أساس هذين المعيارين تضبط نسبة الفقر منذ عام          
بة وأبرزت هذه المسوحات أنŇ نـس . الأسعار الاستهلاكية استنادا إلى مسوحات الاستهلاك التي تجرى كلĊ خمس سنوات 

  .2005 لعام % 3.8 ، ثمŇ إلى 2000 عام % 4.2 إلى 1980 عام % 12.9الفقر تقلƃصت من 

  المنǊجية الجديدة المعتمدة   -

انسجاما مع تطوŇر المناهج الدولية المتداولة في تقييم الفقر، اعتمدت تونس منهجية جديدة في احتساب خطƃ الفقـر                  
  :وتحديد الفئة السكانية الفقيرة باعتماد 

  فقات الغذائية Ýالن 

  .النفقات غير الغذائية 

  :ويتمثƃل الاختلاف بين المنهجيتين في الآتي 

اعتماد شريحة موحŇدة تجمع بين الوسطين الحضري والريفي لاحتساب خطƃ الفقر في المنهجية الجديدة بـدلا                 
Ý من اختيار شريحتين مرجعيتين من الأسر الفقيرة في المنهجية القديمة  

لتقدير العنصر الغـذائي لخـطƃ   )  حريرة للفرد في اليوم2213( من الحريرات لحاجيات المثلىمƊشƁر ااعتماد   
 .المعتمد في المنهجية القديمة)  حريرة1807( من الحريرات مƊشƁر الحاجيات الدنياالفقر عوضا عن 

   واقع الفقر في تونس -جـ

  الواقع الاجتماعي   -

ة بالاعتماد على شريحة مرجعية موحŇدة من السكان يتراوƟ مـستوى           تمŇ احتساب خطƃ الفقر بحسب المنهجية الجديد      
وعلى أساس تحديد خطƃ الفقر باعتبار مؤشƃر الأسعار والحاجيـات          . 2005 دينارا لسنة    480 و 360إنفاقهم السنوي بين    

 في  % 3.8إلى  )  مليون فردا فقيرا   1.2حوالي   (1975 لعام   % 22الضرورية، سجŇلت نسبة الفقـر تراجعا سريعا من        
  ). فردا فقيرا376.000 (2005عام 

 الواقع الاقتصادي للفقر في تونس   -

تتمŇ متابعة الفقر في تونس عن طريق المسوحات والدراسات الدورية للتعرŇف عن كثب إلى مستوى إنفاق الأسـر،                  
  . والقرى والأريافوالوقوف على التفاوت بين مختلف شرائƠ المجتمع، وبين المناطق الجغرافية الكبرى وبين المدن

وتستند مقاربة الفقر إلى متابعة تطوŇر الإنفاق الأسري الغذائي وغير الغذائي، وتطوŇر هيكلته، وأثر ذلك في الوضع                 
  ".الكتلة البدنية"الصحŇي العام باعتماد مؤشƃر 

   تحديد خطƁ الفقر في تونس والاستنتاجات -د

ة مرجعية موحŇدة من السكان يتراوƟ مستوى إنفـاقهم الفـردي           تستند منهجية احتساب خطƃ الفقر إلى اعتماد شريح       
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مع الإشارة إلى أنŇ مستوى الإنفاق المحدŇد لخط الفقـر تطـوŇر فـي              . 2005 دينار لعام    480 دينار و  360السنوي بين   
  . الثلاثين سنة الأخيرة بالدينار

  :ويستندŃ تحديد خطوط الفقر على هذه المستويات الثلاثة إلى 

التي يفوق مستواها الحاجيات الدنيا التي كان معمولا بها ( الحاجيات الغذائية المثلى من الحريرات تقدير كمية -
  ) سابقا

- Ý لة في الخدمات الأساسيةƃتقدير الحاجيات غير الغذائية المتمث 

 .تقدير كلفة استهلاك هذه الحاجيات للفرد الواحد سنويا -

 :تبار الوسط وتقدير خطƃ الفقر على المستوى الوطني كالآتي وفي ضوء هذه الأسس، تمŇ تقدير خطوط الفقر باع

  )بالدينار(خط الفقر   الوسط

  489  المدن الكبرى

  429  المدن المتوسطة والصغرى

  378  )غير البلدي(الوسط الريفي 

  400  المستوى الوطني 

  

  :ومن أهمŇ ما يستنتج من هذه البيانات ما يأتي 

  سكان توسّع متواصل للطبقة الوسطى لل -

 ديناراً في السنة أوسع شريحة      4000 ديناراً و  585تشكƃل الطبقة الوسطى التي يترواƟ مستوى إنفاقها الفردي بين          
  .2005 من مجموع السكان لعام % 81.1حيث تمثƃل 

 لعـام   % 70.6وما انفكƃت هذه الشريحة المتوسŇطة الدŇخل تتƃسع من فترة إلى أخرى، حيث ارتفعت نـسبتها مـن                  
  .2005 في عام % 81.1 ثمŇ إلى 2000 في عام % 77.6لى  إ1995

  تراجع متواصل للفئة السكانية الفقيرة  -

 من  % 3.8 فرداً، ويمثƃل    376.000يŃقدŇر عدد الفقراء باعتماد مؤشƃرات العنصر الغذائي والعنصر غير الغذائي بـ            
 فـي   2.240.000ع الأسر البالƸ عددها      من مجمو  % 2.6 أسرة أي    59.000ويŃجمŇع عدد الفقراء في     . مجموع السكان 

  .2005عام 

 إلى  % 6.2 وتراجعت نسبة الفقر من      2005-1995 ساكن خلال العشرية     183.000وقد انخفض عدد الفقراء بـ      
  . بالرغم من الزيادة في عدد السكان بما يناهز مليون ساكن خلال هذه الفترة% 3.8

    تركيبة الفقر  -هـ

  :متوفƃرة حول ظاهرة الفقر ما يأتي يŃبرز تقصŇي المعطيات ال
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  التركيبة الجغرافية   -

والمتابعة التاريخية للحالة التونسية تؤكƃـد هـذا الملمـƠ     . يعدŇ الفقر تقليديا ظاهرة حضرية أكثر منها ظاهرة ريفية        
  . 2005الجغرافي للفقر باستثناء التطوŇر المفاجƐ خلال سنة 

  التركيبة الاجتماعية   -

بة الاجتماعية أنŇ العمŇال الفلاحيين، والفلاحين، والمتعطلين عن العمل يمثƃلون أعلى نسبة في هيكلية              يتبيŇن من التركي  
  .الفقر

  هيكلة الإنفاق بالنسبة لشريحة الفقراء   -  و

  العنصر الغذائي   -

با رئيسا فـي     دينار تونسي با   400يمثƃل الإنفاق الغذائي بالنسبة للسكان الفقراء انطلاقا من عتبة الفقر المحدŇدة بـ             
 34.8 من مجموع النفقات مقابل      % 52.2ميزانية الأسرة الفقيرة، حيث يقدŇر الإنفاق الفردي على المواد الغذائية بنسبة            

  . على المستوى الوطني%

 أمŇا إذا اعتبرنا الاستهلاك الذاتي المتأتي من      . ولا تشمل هذه النسبة إلاƃ المواد الغذائية التي تمرŇ عبر قنوات السوق           
المنتوج الفلاحي العائلي الذي لا يمرŇ عبر السوق، فإنŇ باب التغذية يحتلĊ ثقلا أكبر بخاصة وأنŇ ظاهرة الفقر أصـبحت                    

  .ظاهرة ريفية بالأساس

الحبوب، واللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب، والسكر، والزيوت، والخضر        : ويشمل باب الإنفاق على التغذية      
  .ل، والبقول، والقهوة، والشايالطازجة، والفواكه، والغلا

: ويمثƃل الاستهلاك الذاتي في مجموع الاستهلاك بالنسبة لشريحة الفقراء معدŇلات مرتفعة في بعض المـواد مثـل                
  .% 7.5، والبقول % 8.7، والحبوب % 16.6، واللحوم % 32.8 ، والألبان % 38.2 ، والغلال % 52.6البيض 

  العنصر Ʒير الغذائي   -

ويشمل هـذا   .  من مجموع الإنفاق   % 47.8قات على العنصر غير الغذائي بالنسبة لشريحة الفقراء نسبة          تمثƃل النف 
  :الباب المتعلƃق بالخدمات 

 وتشمل الإيجار، والمعلوم البلدي، وبناء السكن، ونفقات الطاقـة والمحروقـات،           % 23.1نفقات السكن المقدŇرة بـ      •
  إلخ Ý... والتجهيزات المنزلية والكهربائية والأغطية والآلات المعمŇرةوصيانة وتصليƠ السكن والأثاث والمفروشات

  من مجموع الإنفاق Ý% 4.7نفقات الملبس والأحذية والمستلزمات الشخصية والمقدŇرة بـ  •

 تشمل النفقات الطبية العادية، والنفقات الطبيـة الاسـتثنائية، والمـواد            % 1.3نفقات الرعاية الصحية المقدرة بـ       •
 لية، ونفقات التنظيف Ýالصيد

  Ý% 4.7نفقات النقل والمواصلات المقدŇرة بـ  •

 .% 8.4نفقات التعليم والتكـوين والسيـاقة والثقافة والتـرفيه والمناسبات المقدŇرة بـ  •
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   التحليل النوعي لظاهرة الفقر في عǘقتǊا بسوق العمل وبالمتغيّرات الأخرى -ز

، )284,000(تبطة أساسا بالرŇيف حيث أنŇ عدد الفقراء يبلƸ في الوسط الريفي يتجلƃى ممŇا سبق أنŇ ظاهرة الفقر مر -
كما أنŇ شريحة الفقراء تتƃسم بتركيبة اجتماعية ). 128,000(يمثƃل هذا ضعف عدد الفقراء في الوسط الحضري 

فلاحون ويد (ة ، والعاملون في قطاع الفلاح)157,000(يغلب عليها العمŇال غير الفلاحيين من مستويات متدنƃية 
، وتمثƃل هذه الشرائƠ مجتمعة حوالي )35,000(، وبدرجة أقلĊ العاطلون عن العمل )85,000) (عاملة فلاحية

 من الفئة % 74فقيراً وهو ما يمثƃل حوالي ) 376,000( ،من مجمـوع الفقراء المقـدŇر عددهم بـ )278,000(
  .الفقيرة

رة الفقر مرتبطة إلى حدŇ كبير بالمستوى التعليمي، وبمستوى وتشير هذه المعطيات بكلĊ وضوƟ إلى أنŇ ظاه -
وهو ما ينعكس سلبا على مستوى . المهارات، وبإنتاجية العمل في القطاعات الاقتصادية وتحديدا في قطاع الفلاحة

وحة في وسنſناقƫ  في ما يأتي الفرضية المطر. إلاƃ أنŇ العلاقة بين متغيŇري البطالة والفقر تبدو ضعيفة. الأجور
  .المقدمة فيما يخص هذه العلاقة في الحالة التونسية

Ɲ- الارتباط النسبي بين ظاهرة الفقر وظاهرة البطالة   

ولكن هذه العلاقة غير مؤكƃدة فـي المجتمعـات         . عادة ما ترتبط ظاهرة الفقر في البلدان المتقدŇمة بظاهرة البطالة         
  . وثقافياالنامية بحكم اختلاف الظروف اقتصاديا واجتماعيا

ويجعل هذا التعريف من    . فالبطالة وفقاً المقاييس المتفق عليها دوليا تعرŇف بوضع اللاƃعمل والبحث عنه والقبول به            
والتعطƃل عن العمـل لفتـرة      . العمل شرطا أساسيا للاندماج الاقتصادي والتواصل الاجتماعي في الاقتصاديات المتقدمة         

ه المجتمعات تؤدŇي في أغلب الأحيان إلى الفقر المادي، وبالتالي إلى العيƫ علـى  طويلة وتƉكل تشغيلية العاطلين في هذ    
ويؤدŇي تلازم البطالة والفقـر فـي أغلـب         . هامƫ المجتمع والعزلة، وفقدان الذاتية الاجتماعية، والانغلاق على الذات        

وهـو مـا أدŇى   . موع الأسر الفقيرة من مج  % 31ويمثƃل البعد السكني في حالة فرنسا مثلا        . الأحيان إلى فقدان المسكن   
  .إلى سنŇ قانون إفلاس الأسر

أما في الاقتصاديات النامية فإن البطالة وإن هي ناتجة عن عدم كفاية الطلب على العمل فإنها تأخذ أشكالا أخـرى                    
وهذه الأنشطة  ). الرسمي(والقطاع غير النظامي    ) القارŇ( بحكم هيكلة هذه الاقتصاديات التي تتƃسم بالعمل غير المستمر          

  .الاقتصادية الواسعة تساهم بشكل كبير في امتصاص العمالة الفائضة، وبالتالي ليس هناك بطالة كاملة بالمفهوم الغربي

كما أن طبيعة الاقتصاد في البلدان النامية تجعل من البطالة غير مرتبطة بتدنƃي المهارات خلافا لما يلاحـظ فـي                    
  .الاقتصاديات المتقدمة

رنة بين الدول النامية والدول المتقدŇمة بخصوص مسألة البطالة ĈتؤدŇي إلى بعض الاستنتاجات التي تبدو لأوŇل                فالمقا
ذلك أنŇ تحليل البطالة في تونس يبرز أنŇ النسبة الأدنى للبطالة من النـشطين اقتـصادياً مـسجŇلة فـي           . وهلة مفارقات 

 ، وبطالـة مـستوى      % 5.7يا حيث لا يتجاوز معدŇل بطالة الأميين        المستويات المتدنية خلافا للمستويات الوسيطة والعل     
  . 2008 في عام % 12التعليم الإبتدائي 

والمفارقـة  . كما أنŇ نسبة البطالة أقلĊ ارتفاعا بالنسبة لشرائƠ المسنين مقارنة بشرائƠ الشباب الأكثر تعليما وتدريبا              
دية والقطاع غير المنظƃم تساهم في امتصاص العمالة غير المؤهŇلة          هنا أنŇ القطاعات المحمية كالفلاحة والصناعات التقلي      



  

 32                  - موجز –التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية 

  
 

إلا أنƃها لا تساعد على تحسين إنتاجية العمل، والرفع من مستوى الأجور وتحسين             . وفي تخفيف البطالة والحدŇ من الفقر     
ƫهذه القطاعات تشتمل على نسبة عالية من العمال الفقراء. ظروف العي Ňوبالتالي فإن.  

ب آخر، تفيد المعطيات المتوفƃرة أنƃه خلافا لما هو ملاحظ في البلدان المتقدمة فإنŇ العلاقة بـين البطالـة                   ومن جان 
يقدŇر عدد الأفراد الذين يعيـشون فـي        : وتتجلƃى هذه العلاقة الضعيفة من المعطيات الآتية        . والفقر علاقة ضعيفة نسبيŇا   

 فقـط   فـرداً 35,362 أنƃه انطلاقا من تحديد خطƃ الفقر المعتمد فإنŇ    إلا.  فردا 203,000أسر مŃعيلها عاطل عن العمل بـ       
  . أسرة عائلها فقير5747 يعدŇون فقراء وتجمعهم في % 17.4أي بنسبة ) 203,000 من مجموع(

 من الأفراد الذين يعيشون في أسر عائلها عاطل عن العمل لا تعيƫ             % 83ويستنتج من هذه المعطيات أنŇ حوالي       
هذا إلى توفƃر موارد مالية للأسرة التي يرأسها عاطل عن العمل، قد تكون متأتيŇة مـن فـرد أو                   ويؤشر   .في حالة فقر  

كما يؤشƃر هذا أيضا إلى البطالة الإرادية حيث تـشير بيانـات سـوق              . أفراد في الأسرة يشتغلون، أو متأتيŇة من الدولة       
لشباب من مـستويات التعلـيم العـالي الـذين يحـدŇدون            الشغل إلى الاتƃساع النƃسبي لهذه الظاهرة وخاصة في أوساط ا         

انتظارات وطموحات تتعلƃق بمستوى الأجر والقطاع، وتوافق الاختصاص التعليمي مع الوظيفة المقترحـة أو فرصـة                
  .العمل المتاحة

لاقة عكسية، أي   ووفقاً لتحليل أشمل تبرز مقاربة المؤشƃرات العامة للبطالة والفقر أنŇ العلاقة بين هذين المتغيŇرين ع              
 0.7 بـ   2005 و 1995وبالرغم من التراجع الطفيف للبطالة بين       . أنŇ المستوى المرتفع نسبيا للبطالة لا يؤثƃر في الفقر        

  .% 2.4 فإنŇ الفقر تراجع بنسق أسرع يقدŇر في الفترة نفسها بـ %

  سياسات وأدوات معالجة ظاهرة الفقر في تونس   -ط

مختلف الأبعـاد    إلى مبدأ تكامل      البشرية التنميةسياسات  للتنمية ودور الدولة فيها، استندت      وفقاً لهذا المنظور العام     
وقد بŃني هـذا    . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وقياس أثر ذلك بصفة دورية ومنتظمة في الظروف المعيشية            

لاجتماعي للمجتمع التونسي، وتشخيص التحـديات      الهدف المعلن بمختلف أبعاده على قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي وا         
ومن هذه التحديات ضـرورة مزيـد       . التي يمكن أن تكون عوامل مؤدية إلى الفقر، والعمل على مغالبتها للخروج منه            

النهوض بالتشغيل، والحدŇ من البطالة، وتحسين تشغيلية الوافدين على سوق الشغل، وتنظيم ودعم القطاع غير المـنظم،           
  Ňـك                والحدƃب المدرسي ومقاومة الأمية، ودعم التمكين للوصول إلى الخيرات والخدمات، ودعم سياسـات تملŇمن التسر

والخـدمات الجماعيـة    .... التغطية الصحية والحماية الاجتماعية   : السكن، وتحسين الخدمات الاجتماعية الفردية، مثل     
ود بالكهرباء، وتـأمين الـربط بـشبكات الـصرف          لتحسين ظروف العيƫ مثل التزويد بالماء الصالƠ للشرب، والتƃز        

الصحŇي، والعناية بالبيئة، والحدŇ من الفوارق الجهوية والمحلية على مستوى التنميـة، وترشـيد اسـتثمار المـوارد،                  
 .والانصاف بين الأجيال

سات وهيئـات    التي تشارك في تنفيذها مؤس     وتنصهر كل هذه الأبعاد في مفهوم التنمية المستديمة في أشمل معانيها          
المجتمع المدني وبخاصŇة منها الجمعيات التنموية المحلية، لما لها من دور هامŇ في تـشخيص حاجيـات المجتمعـات                   

  .المحلية، واقتراƟ الحلول لتأمينها

 % 3.8ة التنموية الشاملة من حصر ظاهرة الفقر في أدنى مستوياتها والمقدŇرة كما رأينا بـ               ب المقار  هذه مكƃنتوقد  
  .2005ام في ع
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  .ولتحقيق هذا المؤشر التأليفي، تعدŇدت البرامج والآليات الهادفة كلها إلى ضمان التنمية المستديمة

  .ودون الدŇخول في تفاصيلها، يمكن إجمال مختلف هذه البرامج والآليات في أربعة أصناف كبرى

  آليات الاندماƚ الاقتصادي   -

 دور وقائي من الفقر والتهميƫ والإقصاء، ولما يوفƃره مـن حلـول             ركƃزت الدولة على أولوية التشغيل لما له من       
مستديمة تساهم في تحسين الطلب الداخلي، وتحسين مستوى الاستهلاك والرفع من القدرة على مجابهة تزايد الحاجيات                

  .الاجتماعية

  آليات الاندماƚ الاجتماعي    -

  : اعتماد عدد من برامج التƃمكين، ومنها تستند هذه المقاربة إلى تعزيز القدرات الشخصية عن طريق 

تطوير الأرضية القانونية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في النصوص وفي الممارسة وعلى مختلف الأصعدة                •
 1994 في عام    % 23.6ومنها المشاركة الاقتصادية، وساهم هذا في زيادة نسبة النشيطات اقتصادياً من النساء من              

 في الـسنتين المـرجعيتين، وذلـك        % 26 إلى   % 23، وزيادة نسبة المشتغلات من      2008م   في عا  % 27.3إلى  
Ý ل ضعف زيادة طلبات الشغل للذكورƃناث تمثǘالزيادة السنوية لطلبات الشغل ل Ňبالرغم من أن 

  ألف مواطن من الأمية منذ عقد السŇتينات 500Ýالذي حرŇر أكثر من ) محو الأمية(برنامج تعليم الكبار  •

• Ý خلŇالبرنامج الوطني للحاسوب العائلي الذي يستهدف الأسر محدودة الد 

ويستند هذا البرنامج فـي     . البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والمعاقين والمسنين غير القادرين على العمل           •
قتصادي للعائلات محـدودة    تدخƃلاته إلى سجلĊ وطني للفقر يحيŇنŃ سنويا قصد المتابعة الدقيقة للوضع الاجتماعي والا            

لضمان الحدŇ الأدنى من الـدخل، وكـذلك التغطيـة          ) القارة(الدخل، وضبط حاجياتها إلى المنƠ المؤقƃتة أو الدائمة         
وتبعا لنتائƠ المتابعة الدورية، تحذف العائلات من قائمة المنتفعين بالإعانات الدائمـة            . الاجتماعية والعلاج المجاني  

 عائلة مـن    10,700وعلى أساس هذا المعيار، خرجت      . ضعها المادŇي، وخرجت من خطƃ الفقر     إذا تحسŇن و  ) القارة(
وبالمعيار نفسه، دخلـت سـجل الفقـر        . وتضاف عائلات أخرى إذا دخلت حلقة الفقر      . 2008دائرة الفقر في عام     

 . 2008 عائلة في عام 13000حوالي 

دي للفقراء والمعاقين القادرين على العمل عـن طريـق          ويشتمل هذا البرنامج أيضا على آليات لǘندماج الاقتصا       
 Ý) الرزق(التدريب والتأهيل، وتمويل موارد  الدخل 

برامج الإعانات المالية والعينيŇة الظرفية في المناسبات الدŇينية وشهر رمضان والعـودة المدرسـية، وكـذلك عنـد           •
 Ý...) برد، وموجات حرŇفيضانات، وموجات (مرور الأسر بصعوبات طارئة صحية أو مناخية 

•         Ňخل لتأمين فرص تعليمية متكافئة لهم ابتداء من سـنŇبرامج الخدمات التربوية للأطفال المنتمين إلى أسر محدودة الد
Ý ما قبل المدرسة 

برامج النهوض بالأشخاص حاملي الإعاقة عن طريق الإدماج المدرسي والتدريبي فـي المـسار العـادي وفـي                   •
دماج الاقتصادي في العمل المأجور أو المستقل، والإدماج الاجتماعي عن طريق تهيئـة             مؤسسات خصوصية، والإ  
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لتسهيل قضاء شؤونهم وكذلك تـسهيل الوصـول إلـى          ) الطرقات والممرŇات في المباني المفتوحة للعموم     (المحيط  
 .خدمات الانترنت

  آليات الاندماƚ الجغرافي   -

 عدد من الآليات التي تتدخƃل في       والمحلية عن طريق  ) الجهوية(مناطقية  تهدف هذه المقاربة إلى الحدŇ من الفوارق ال       
ويرتكز هـذا التوجŇـه     . (endogène)المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية لضمان التنمية المستديمة من الدŇاخل          

  : بخاصة على 

تقوية عوامل اندماج المتساكنين في المناطق الأقلĊ نموŇا ضمن محيطهم الجغرافي والاقتـصادي بإحـداث حركيـة                  •
... اقتصادية محلية تعتمد على تنمية الموارد البشرية، والنهوض بالتشغيل، وتهيئة المحلات الحرفيـة والـصناعية،    

Ý إلخ  

الشبكات والمنشƉت العمومية والخدمات الجماعية مـن     تحسين ظروف العيƫ في هذه المناطق عن طريق تجهيزها ب          •
Ňملاعب أحياء، ونوادي أطفال، ومركز للحياة الجماعية لكبار السن. 

   حالة السودان 3-2
رغم أن السودان كان يمكن أن يكون سلة غذاء الشرق الأوسط بناءŅ على  الطموحات التي سادت في الـسبعينات                    

توفير التمويل اللازم، ولكن لم يتحقق ذلك بسبب المبالغة في تلك التوقعات، حيـث              على أساس أن تقوم الدول العربية ب      
بذلت جهود كثيرة في صباغة المشروعات الطموحة التي كانت تتطلب تمويلاً كبيراً يفوق القدرة الحقيقيـة للممـولين                  

ذلك كان يجب أن لا يكون ذلـك        ول. الخليجيين وبخاصة من ناحية الاستعداد للدخول في استثمارات بذلك الحجم الكبير          
عائقاً لما كان يمكن أن يتحقق وبخاصة أن الظروف الإقليمية الدولية قد تغيرت، ولا تزال هناك  فرص كبرى للسودان                    

ويمتلـك  . القطن والـذرة  : لإحياء تلك الطموحات وفقاً لإمكانية السودان في تصدير عدد من المنتجات الزراعية، مثل            
  . من الثروة الحيوانية تحتاج لها الدول العربيـة وعدد من الـدول الإفـريقيـةالسودان كمية هائلة 

إن نمو الاقتصاد السوداني سوف يستمر ولفترة طويلة يعتمد على قدرته على تصدير المنتجات الزراعية إضـافة                 
 ـ: ويمكن للاقتصاد السوداني زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات، مثل        . إلى البترول  ات الزراعيـة، ومنتجـات     المنتج

  .الثروة الحيوانية والسمكية وكذلك البترول الخام

ومن ناحية أخرى تطوير الصناعة الزراعية أي تصنيع المنتجات الزراعية كصناعة الأغذية، وتعليب المنتجـات               
يع الأخـرى   الزراعية والحيوانية، والألبان وغيرها لتشكƃل أساس التصنيع الزراعي دون الدخول في متاهـات التـصن              

ولأن ذلك هو الأسلوب الأمثل لضمان وتحقيق       . والتركيز على التصنيع الزراعي كأساس لاستراتيجية القيمة المستدامة       
م الـذي أشـار إلـى أن        1987معدلات عالية من التشغيل ، ويؤيد ذلك تقرير منظمة العمل الدولية في الثمانينات عام               

ومـن  ، أنتج للتصدير، ولم يساهم ذلك الذاتي فى تخفيض نسب البطالـة          مساهمة القطاع الصناعي كانت ضئيلة، حيث       
ناحية أخرى، ومن أجل زيادة معدŇل المشاركة في قوة العمل يجب أن يركز الاقتصاد السوداني على التصنيع الزراعي                  

ام لم تكن   عن طريق الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن المؤسسات الكبيرة وبخاصة مؤسسات القطاع الع             
  :جديرة بتطوير قطاع الزراعة والتصنيع الصناعي أو التصنيع الزراعي لأسباب تتلخص في
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  ŷتشكل الزراعة بعداً أساسياً في تخفيض معدلات الفقر، كما تسـاهم في توفير الأمن الغذائي وفـي تحفيـز                   :أولا 
خلات للتـصنيع وبخاصـة التـصنيع       ومن ناحية أخرى سوف يوفر القطاع الزراعي مـد        . الصادرات غير البترولية  

الزراعي، وفوق ذلك كلƃه سوف يوفر فرص العمل المجزية للقطاع الريفي، ويأتي هنا موضوع التداول الأقل لمدخلات                 
الإنتاج الزراعي ابتداءŅ من موضوع الائتمان الزراعي والأسمدة وتوفير الطاقة وبخاصة في المناطق المرويـة بغيـر                 

  .الأمطار

  ŷالقطاع يتطلب إعادة النظر في عدد من الأمور وبخاصة أن الولايـات قـد                  موض :ثانيا Ɵوع اللامركزية وإصلا
حدت من نطاق فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي هي فى الأساس من اختصاص الحكومة المركزية، ومن                 

 وأن تقوم بتمويل تلك الخدمات بما ناحية أخرى على الولايات أن تقوم بتوفير كل الخدمات الاجتماعية من تعلم وصحة،         
ولكن مع ازدياد عجز الميزانية وارتفاع معدل الدين العام فقد شهدت السنوات            . تخصصة الميزانية المركزية لكل ولاية    

هـذا  . الماضية انخفاضاً كبيراً في ميزانية الولايات التي تخصصها الحكومة المركزية عن طريق حق دعم الولايـات               
مصروفات في مواجهة عجز الميزانية العامة والاستقرار، إلا أن تركيبة مكوŇنات الميزانيـة يـشوبها               ورغم انخفاض ال  

  . الكثير من القصور والفاعلية  في الحد من الفقر

  ŷم، 1992م الذي بدأ في عام      1984 السودان من الدول القلائل التي تتبع النظام المصرفي الإسلامي منذ عام             :ثالثا
ت في إتباع النظام المصرفي الذي لا يعتمد على الفائدة كأداة من أدوات النظم المصرفية في دول العالم                  ويواجه التحديا 

الأخرى، ويدور التساؤل هل تمت مراجعة جدوى ذلك النظام منذ وضعهÞ وما الفوائد المستفادة مقارنة بالنظم الماليـة                  
  . السائدة في العالم 

  ŷذو أهمية قصوى في معادلة النمو الاقتصادي في السودان وقـد ارتفـع                أن البترول   مما لا شك فيه    :رابعا Ơأصب 
عائد البترول في السنوات الأخيرة،  وتشكل صادرات البترول الآن أكثر من خمـسة أضـعاف صـادرات الـسودان                    

  . زلة الفقر ويبقى التساؤل هو حول كفاءة إدارة دخل البترول ومساهمته في التنمية في السودان وبخاصة فى إ. الأخرى

  فرƫ ما بعد إتفاقية السǘم

م نقطة تحول كبرى فى تاريخ السودان الحديث، تلك         2005تشكل إتفاقية السلام الشاملة الموقعة فى نفاشا فى يناير          
الاتفاقية التى وضعت حداً لحروب أهلية لما يقرب من ربع قرن، يجب أن تكون محوراً لأي اسـتراتيجية أو سياسـة                     

 المبادƏسودان على مر السنين، وقد اشتملت تلك الاتفاقية على عدد من البرتوكولات، وتضمنت الكثير من                تنموية فى ال  
 المهمة التي تضمنتها تلك الاتفاقية قيام نظام        المبادƏومن بين   . الأساسية الخاصة بتحقيق الأمن والسلم، وتوزيع الثروة      

حسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والمساواة بـين الجنـسين           الحكم الرشيد آخذاً فى ال     مبادƏديمقراطي مبنيŇ على    
 الحلول النـاجزة للمـشاكل      إيجاد كذلك اتفاق الأطراف على      المبادƏالرجال والنساء فى المجتمع السوداني، ومن بين        

العدالـة  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحلال حالة السلم وضرورة العمل على مواجهة التحـديات علـى أسـس                 
Əحقوق الإنسان ومباد .  

ما هي الفرص التى أفرزتها التحديات التي نجمت عن توقيع اتفاقية السلام الشامل             : والسؤال الذى يطرƟ نفسه هو      
  :التي التزم كلا الطرفين بالعمل الجاد على تنفيذها، ولعل أهم التحديات القابلة لأن تصبƠ فرصاً تتمثل في

   وتعظيم الفائدة من ظروف ومناخات السلام التي تحققت،تأكيد الإرادة السياسية، -
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  إستدامة عملية النمو في الإقتصاد، التي بدأت فى التسعينات، -

 التحول الهيكلي في الاقتصاد السوداني -

إن استدامة عملية النمو في الإقتصاد القومي تتوقف على تحقيق معدل نمو في الدخل القومي الإجمالي في مرحلة                  
 قـيس الـذى ي  )  معهد التخطيط فـى الكويـت        –علي عبد القادر علي     (  للمؤشر الذي قام بإعداده الدكتور       السلام وفقاً 

المخاطرة في إمكانية إندلاع الحرب الأهلية إذا لم يتحقق نمو فعلي فى الناتج القومي الإجمالي فـي الفتـرة الانتقاليـة                     
أما عمليـة إسـتدامة     .  والذي كان قد تحقق في التسعينات      يساوي أو يزيد على معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي         

النمو فتؤكد الإحصاءات أن التدفقات الاستثمارية فى قطاع التداول في أوراق التسعينات كان حجمها لا يـستهان بـه،                   
م يتوقع بل يجب أن تكون مرحلـة تـزداد فيهـا التـدفقات أو               2005وعليه كانت مرحلة بناء السلام أي ما بعد عام          

لإستثمار الأجنبي المباشر في السودان، ومع افتراض التحسن المطلوب في موارد الاستثمار التـي توفرهـا عمليـة                  ا
 .السلام، وعليه يتوقع أن تكون هناك خطوة في نمو الإنتاجية، ونمو مستوى الإقتصاد القومي

يكلة المؤسسية، واتخاذ القـرارات  إن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني أصبحت من الضرورات الملحة إبتداءŅ من اله  
فاكتشاف البترول وتصديره تجارياً يعطي السودان فرصة ذهبيـة لتنويـع بنيـة             . الاستراتيجية والجادة لإعادة الهيكلة   

الاقتصاد القومي، والخروج من الهيكل الذي توارثة السودان منذ بداية القرن التاسع عشر، تلك التركيبة التـى تـدور                   
.  لا شك أن أحداث التحول أو إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني          –اع الزراعي التقليدي للاقتصاد السوداني      حول قيادة القط  

وكذلك قطاعاته التقليدية إبتداءŅ من الزراعة، تتطلب قرارات جادة ودوراً محوري من الدولـة، وتخطـيط اسـتراتيجي         
  .بأهداف واضحة 

لدستور الانتقالي التركيز على تحقيق أهداف الألفية، وتصميم إطـار          أما فيما يتعلق بالفقـر والتشغيل فقد تضمن ا       
شامل لنداء السلام أو لاستدامة السلام مرتبط باستراتيجية إزالة الفقر، ويتطلب ذلك تصميم برنامج إسـتراتيجية إزالـة                 

هدف لتطوير القطاع ، و تنشيط العمل القومي للتخطيط الاستراتيجي، ووضع خطة خمسية استراتيجية ت( PRSP )الفقر 
 والإلتـزام بالتعهـدات   ( WTO )الزراعي وغيره من القطاعات، والإعداد لعضوية السودان فى منطقة التجارة الدولية 

 .التي وردت في بروتوكولات السلام الشامل وبخاصة ما يتعلق فيها بأهداف إستراتيجيات إزالة الفقر وغيرها

  إنتاجية العمل في الدول العربية-4
   مفǊوم الإنتاجية4-1

 على  مقسوماً في إقتصاد بلد معين هي معدل ما يمكن الحصول عليه من قيمة الإنتاج( Productivity ) الإنتاجية 
ويؤخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين المخرجات من سلع . معدل ما يصرف في سبيل الحصول على هذا الإنتاج 

، وهنا ويمكن التحدث عن الإنتاجية الكلية لǘقتصاد الوطني. ولية  وبين المدخلات من عمل وآلات ومواد أ،وخدمات
أو الإنتاجية لقطاع تعرف الإنتاجية بالناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى إجمالي القوى العاملة أو ناتج كل فرد عامل، 

ي عدد القوى العاملة في وتعرف بحجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى إجمالإقتصادي بعينه 
  .القطاع أو ناتج كل فرد عامل في القطاع
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   حجم القوى العاملة4-2
 مليون نسمة وبذلك تبلƸ نسبة المشاركة في        125 بحوالي   2007يقدر عدد القوى العاملة في الدول العربية في عام          

ستوى الـوطن العربـي، ويلاحـظ     على م2007في عام % 39.2القوى العاملة إلى إجمالي السكان في المتوسط نحو         
على التوالي في عام    % 70.7وحوالي  % 71انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية الذين بلغا            

 سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل، إذ بلغـت           15، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان دون          2007 و 2006
، وتتفاوت هذه النسبة من بلد لآخر     %28.1ى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة        نسبة النساء من إجمالي القو    

من إجمالي القوى العاملة العربية في      % 25.2ويعمل  . في قطر % 67.5في العراق إلى    % 33.4حيث تتراوƟ ما بين     
  . في قطاع الخدمات% 9.4في قطاع الصناعة،  و % 15.4قطاع الزراعة، و 

من القوى العاملة في الدول العربية، يليـه قطـاع الزراعـة            %) 59.4( الخدمات على أكبر نسبة       يستحوذ قطاع 
وتجدر الإشارة إلـى أن نـسبة       . من القوى العاملة  % 15.4، بينما لا يستوعب القطاع الصناعي إلا حوالي         %)25.2(

  .2007في عام % 25.2 إلى 1995في عام % 33.6العاملين في القطاع الزراعي انخفضت من 

، 2007في عام   % 28.1 لا تزال حصة النساء من القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ لا تتجاوز نسبة                
رأة كما تجدر الإشارة إلى أنه في الدول التي تتوافر للم         . وتعد هذه النسبة الأدنى بين الأقاليم الرئيسة الأخرى في العالم         

زال التقسيم التقليدي للعمل سائداً، إذ لا تجد المرأة في الغالب فرصاً للعمـل              عمل، لا ي  فرص أكثر للمشاركة في سوق ال     
  .  الصحة والتعليم والخدمات: إلا في قطاعات معينة، مثل

 يلاحظ الانخفاض النسبي للمستوى التعليمي لقوة العمل، إذ ما زالت معدلات الأمية عالية في عـدد مـن الـدول                    
عليم المهني والتقني بالاهتمام اللازم لتوفير المهارات وفقاً لاحتياجات سـوق العمـل،             العربية، ولا يحظى التدريب والت    

  .ونتج عن ذلك كله ضعف إنتاجية العمالة في الوطن العربي

 تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام حيث تتركز العمالة في العديد من البلدان العربية فـي القطـاع                   
خضع التعيين في القطاع الحكومي والعام لمعايير الكفاءة والإنتاجية السائدة في القطاع الخـاص              الحكومي والعام، ولا ي   

  .مما قد يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين العاملين في هذا القطاع

   الناتƛ المحلي الإجمالي4-3
 الإجمـالي  المحلي الناتج نمو ديراتتق ، حيث تظهرم2008 عام في العربية الدول اقتصادات في الانتعاƫ لقد استمر

 ـ الناتج ارتفع وقد .الدول مختلف بين الأداء في تبايناً واضحاŽ الوطنية وبالعملات الثابتة بالأسعار العربية الدول في ى المحل
 عـام  في دولار مليار 1899 حوالي إلى م2007 عام في دولار مليار 1505 حوالي من كمجموعة العربية للدول الإجمالي

، ثم تراجعه بعد ذلـك   2007 عام في %15.1بحوالي  مقارنة ،%26.2 الجارية بلƸ بالأسعار نمو معدل مسجلاً ،2008
   .2007 ليقارن بالإجمالي المسجل عام 2009في التقديرات الخاصة لعام 

   مساهمة القطاع الزراعي4-4
Ƹعـن عـام  %14.2 نـسبتها  بزيادة أي ، م2008 عام في دولار  مليار103.4 العربية للدول الزراعي الناتج لقد بل  

لعـام  % 5.4 )الجاريـة  بالأسـعار ( العربية للدول الإجمالي المحلي الناتج في الزراعي القطاع  مساهمةوبلغت ، 2007
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، وتتفاوت الأهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في الدول العربية، إذ تكون                   م 2008
، 2008فـي عـام     % 29.3فقد بلغت هذه النسبة في السودان       .  في الدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة       مرتفعة

 .في كل من المغرب ومصر وموريتانيا واليمن وتونس ولبنان        % 7.8و  % 13.1، وتراوحت بين    %20.4وفي سوريا   
 ،الزراعـة  فـي  الحديثة التقنيات استخدام في سعوالتو م2008 عام في الدول بعض في المواتية المناخية الظروف أدت وقد
غالبيـة   الزيـادة  وشـملت  ،والحيـواني  النباتي الإنتاج زيادة إلى وأسمدة محسنة بذور من الإنتاج مدخلات استخدام مثل

 . السمكي الإنتاج أقل وبدرجة الحيواني والإنتاج الزراعية المحاصيل

 319م ليبلـƸ    2008فـي عـام     % 11.6ارتفع المتوسط بنسبة    وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج الزراعي فقد         
دولاراً على المستوى العربي، وقد تفاوت متوسط نصيب الفرد في الناتج الزراعي في الدول العربية فرادى في عـام                   

، وبين   والإمارات دولاراً في كل من السعودية والسودان وسوريا ولبنان          735 دولاراً و    441، حيث تراوƟ بين     2008
 126 دولاراً في كل من العراق وعمان وليبيا ومصر والجزائر والمغرب وتونس، في حين جـاء                 384 دولاراً و    146

دولاراً أو أقل في الدول العربية ذات الإمكانات الزراعية المحدودة وهي موريتانيا واليمن والأردن والكويت والبحرين                
  .وقطر وجيبوتي

   مساهمة القطاع الصناعي4-5
 735.3 مليار دولار مقارنة مع حوالي       993.3 بحوالي   2008مالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في عام        يقدر إج 

ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيـرة فـي عائـدات الـصناعة            %. 35.1 أي أنه ارتفع بنسبة      2007مليار دولار في عام     
ج المحلي الإجمالي للدول العربية فـي عـام         وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي العربي في النات      . الاستخراجية النفطية 

2008   Ƹولقد سجل ناتج الـصناعات الاسـتخراجية       . 2007في عام   % 48.9مقارنة مع مساهمته بنسبة     % 52.3م لتبل
   Ƹ38.6نمواً بل %        Ƹم، أما الصناعات التحويلية     2008لعام  % 43.4وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبل 

، إلا أن مساهمتها في النـاتج المحلـي الإجمـالي واصـلت             2008في عام   % 20.2اتجها حقق نمواً    فبالرغم من أن ن   
  . م2008 في عام 8.9 لتبلƸ 2003إنخفاضها منذ عام 

مـن  % 15.4 إلا أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية مازال لا يـشغل إلا نـسبة                ،و بالرغم من هذا التطور    
 :مثـل ،  رنة مع دول أخرى فإن نسبة التشغيل العالية نسبيا في الدول الحديثـة التـصنيع              وبالمقا إجمالي القوى العاملة،  

 المـساهمة الكبيـرة     إلـى  والبرازيل و بعض الدول الصناعية كألمانيا و إيطاليا تعود           الأرجنتين وماليزيا و    سنغافورة
لقطاع الصناعي في المنطقة العربية     للصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في هذه البلدان، في حين أن ا            

يتكون أساسا من صناعات استخراجية كثيفة رأس المال وقليلة التشغيل، وصناعات تحويلية تسيطر عليهـا المـصانع                 
 . والمحدودة في توليد فرص العمل ،الكبرى الكثيفة رأس المال والتقنية

بي زادت مساهمته في الناتج المحلـي الإجمـالي         مسبوق للناتج المحلي الصناعي العر    الونتيجة لهذا التطور غير     
لتصل  2007 في عام % 48.9 من    مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي        حيث زادت  ، السنوات الأخيرة  فيبشكل كبير   

  .2008 في عام% 52.3إلى 
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   مساهمة قطاع الخدمات الإنتاجية والاجتماعية4-6
الخدمات ، المصارف ،التأمين،  السياحة(ي تنمية القطاع الخدمي     هتمامات واضحة في معظم الدول العربية ف      ابرزت  

 في السنوات الأخيرة سيما     القطاع الخدمي كما أن القطاع الخاص قد لعب دوراŽ رئيساŽ في           .....) والاتصالات،  الصحية
 ،  ومتوسطة المدى   قصيرة للاستثمارات جاذبية  هذا القطاع      إلى إضافة   ، عال نسبياŽ  الاستثماروأن الريع الناتج عن هذا      

 وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني مـن حيـث نـسبة             . القطاع الخاص بشكل أساس    اهتماماتالأمر الذي يطابق    
وتشمل الخدمات الإنتاجية قطاع التجـارة      . 2008في عام   % 36مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبته         

ويشمل قطاع الخدمات الإنتاجيـة     . لتخزين، والتمويل والتأمين والمصارف   والمطاعم والفنادق، والنقل والمواصلات وا    
  .الإسكان والمرافق، والخدمات الحكومية، والخدمات الأخرى

من إجمالي القوى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة، وتتـراوƟ هـذه             % 59.4طاع الخدمي   قيشغل ال 
في مجموعة من الـدول العربيـة تـشمل قطـر           % 86.7إلى  % 83.7النسبة على مستوى الدول العربية فرادى بين        

في مجموعة من الدول العربيـة منهـا العـراق والبحـرين            % 75إلى  % 70.8وبين  . والكويت والأردن والسعودية  
  . دولار7,000والجزائر وليبيا، وتقدر إنتاجية العامل في قطاع الخدمات بحدود 

  2008 التصنيƹ العربي المعياري للمǊن -5
لعب التصنيف والتوصيف المهني دوراً حيوياً في تنظيم العمل المهني وفي قضايا الموارد البشرية سـواء علـى                  ي

ويمكـن القـول    . جانب العرض من القوى العاملة أو جانب الطلب عليها أو الروابط والقنوات التي تربط بين الجانبين               
م متطور للتصنيف والتوصيف المهنـي، أنظمـة أخـرى          بشكل عام أن تنظيم العمل المهني يتطلب، بالإضافة إلى نظا         

للتقييم والفحوص ومنƠ الشهادات وغير ذلك، مما يتطلب نظاماً تعليمياً فعالاً وحاكميŇة متطـورة وتـشريعات مناسـبة                  
  .ومشاركة فعالة للقطاع الخاص ونظام شامل لمعلومات الموارد البشرية

القاعدة الأساسية لجمع الإحصاءات والبيانات التي يتم اسـتخدامها         ومن المعلوم أن التصنيف المعياري للمهن يوفر        
لأغرض بناء نظم المعلومات للموارد البشرية التي تساعد على إجراء البحوث والدراسات والتحاليل للحـصول علـى                 

  .معرفة مفيدة تساعد صاحب القرار على رسم السياسات واتخاذ القرارات

ات نظم معلومات الموارد البشرية يتم على خمسة مستويات تبدأ على المـستوى             ومن الجدير بالذكر ان إنتاج مكون     
الفردي عن طريق الباحثين الأكاديميين، مروراً بالمستوى المؤسسي حيث تعمل المؤسسات المختلفة في القطاعين العام               

كزية معتمدة على مستوى    والخاص على إنتاج البيانات والمعلومات التي تهمها، والمستوى الوطني حيث تتولى جهة مر            
البلد الواحد في تجميع وتنسيق البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة لإخراجها بـشكلĆ متكامـل، ثـم المـستوى                   
الإقليمي حيث تتولى المنظمات المعنية إصدار نظم معلومات إقليمية حسب الحاجة، وأخيراً هناك المستوى الدولي حيث                

  .ية ذات العلاقة بمعلومات الموارد البشريةيتوافر عدد من النظم الدول

أما الفئات المستفيدة من نظم معلومات الموارد البشرية فتشمل المخططين وواضعي السياسات وأصـحاب العمـل                
والنقابات والملتحقين ببرامج التأهيل والتدريب والعاملين في خدمات التعليم والتشغيل والتوجيه والإرشـاد والبـاحثين               

  . وغيرهمنيوالأكاديمي
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من خمسة أبعاد رئيسة هي مستويات العمل المهني،        ) 2008(يتكون الهيكل العام للتصنيف العربي المعياري للمهن        
والقطاعات الاقتصادية، وهيكلية التصنيف من حيث التوزيع على المجموعات المهنيـة والأعمـال، وآليـة الترميـز،                 

سواء من  ) 1989( المعياري تطويراً للتصنيف الذي صدر في عام         وقد حقق هذا التصنيف   . والتوصيف المهني للأعمال  
حيث أعداد المهن والأعمال التي يعالجها أو من حيث مضامينها وما تتطلبه من تقنيات جديدة ومواءمة مع التـصنيفات                   

  .المعيارية الدولية

  :ويمكن تلخيص مجالات استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن بما يأتي

العرض من القوى العاملة، من حيث إعداد البرامج التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة تجاوباً مـع                جانب    .أ
  .متطلبات سوق العمل

  .جانب الطلب على القوى العاملة، محلياً وإقليمياً وعالمياً  .ب

حوث والدراسـات وغيـر     الروابط والقنوات بين العرض والطلب، مثل خدمات التوظيف والتوجيه والإرشاد والب            .ج
  .ذلك

  .الارتباط بين مستويات العمل المهني من ناحية والمراحل والمستويات التعليمية  من ناحية أخرى  .د

توصيف المهن والأعمال مع مراعاة التطورات التي تطرأ في هذا المجال والتوجŇه العام لإعداد العمال للاقتـصاد                   .ه
  .المعرفي

 سوق العمل التي من المؤمل تنفيذها وبناؤها على أساس التصنيف العربـي المعيـاري               الشبكة العربية لمعلومات    .و
  .للمهن

  .المعايير المهنية التي تشكƃل مراجع قياسية لتقييم مدى امتلاك الأفراد للمهارات والمعلومات اللازمة لأداء العمل  .ز

ي الجديد للمهن فتشمل تـوفير الإطـار العـام          أمŇا أهم النتائج والآثار المتوقعة لإصدار التصنيف العربي المعيار        
للتعاون بين الأقطار العربية في مجالات تنمية الموارد البشرية، وتوحيد مرجعية المعايير والاختبارات وأسس التقيـيم                
والمؤهلات المهنية، والمساعدة على الاعتراف المتبادل بمؤهلات العاملين ومستوياتهم، ودعم بنـاء البيانـات ونظـم                

علومات وخدمات التوظيف والتوجيه والإرشاد، وتوفير قنوات ارتباط موثوقة بين أصحاب العمل والبـاحثين عـن                الم
أما اكتمال العمل في هذه المجالات فيتطلب إصدار نوع آخر من التصنيف، هو التصنيف المعيـاري     . عمل، وغير ذلك  

  .ها وتخصصاتها ومخرجاتهاللتعليم الذي يعنى بالنظم التعليمية من حيث مستوياتها وبرامج

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأمثل للتصنيف العربي المعياري للمهن يتطلب العمـل علـى التوعيـة                  
والاعلام بأهميته واستخداماته، وتوفير خدمات التدريب وتنمية القدرات للفئات المختلفة المستهدفة لاستخدامه، وإعـداد              

امه، وبذل الجهود لزيادة المواءمة مع التصنيف الدولي المعياري للمهن، والتوسع في المسميات             الأدلة الإرشادية لاستخد  
  .العربية المرادفة للأعمال، وتوصيف أي أعمال جديدة تظهر الحاجة لها في المستقبل
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  إطار المƊهǘت العربية والمعايير المǊنية-6
6-1 ƹوم والأهداǊالمف   
  المفǊوم  -  أ

 تصنيف المؤهلات الدراسية وفقا لمجموعة من المعايير ترتبط بمستويات التعلم المكتسب يعني إطار المؤهلات
وقد تبنى هذه المعايير على أساس الخصائص . سواء عن طريق التعليم النظامي أم التعليم غير النظامي واللانظامي

شكل مجموعة من واصفات  واضحة ومحددة بExplicit للمؤهلات نفسها أو على أسس صريحة  Implicitالضمنية 
وتضمنت توصيات إطار المؤهلات . Learning Outcomes تعكس نتاجات التعلم Level Descriptorsالمستوى 

  ". أداة لتصنيف المؤهلات وفقاً لمجموعة من المعايير لمستويات محددة للتعلم المكتسب: " الأوروبية التعريف الآتي

ƒ-ƹالأهدا  

  : يستهدف إطار المؤهلات تحقيق

   للمؤهلات الوطنية في إطار وطني موحدSubsystems  Ý تنسيق وتكامل المنظومات الفرعية 

Ý المؤهلات وإجراءات الحصول عليها Ơتحسين درجة شفافية من   

Ýتحسين نوعية المؤهلات  

  ية طموحات الأفراد من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة ثانيةÝ  توفير فرص الترقي أو التقدم في إطارها لتلب

  . توفير أداة لضبط وضمان جودة منظومات التعليم والتدريب ومخرجاتها

6-2 ƒدولية تجار   
 أو تفاديها على والعمل فيها، والضعف القوة نقاط استكشاف في والعربية الدولية التجارب على الاطلاع يفيد

  . العربية المؤهلات إطار تطوير في كله ذلك واستثمار ، شيهاتلا

  :الرائدة الدولية التجارب لبعض استعراض يأتي وفيما

   الأوروبي الاتحاد تجربة. أ

وقد تم تعريف كل ). الأعلى (8 بـ وانتهاء) الأدنى (1 مستويات بدءاً من 8يتكون إطار المؤهلات الأوروبية من 
  :  هيDescriptorsلتعلم التي صنفت في ثلاث واصفات مستوى بدلالة نتاجات ا

   Factual) حقائقية(وتتناول المعارف النظرية والمعارف المرتبطة بالحقائق: المعرفة ●

 التي تشمل استخدام المنطق والتفكير الخـلاق ومهـارة          Cognitiveالعقلية  /وتتضمن المهارات المعرفية    : المǊارة ●
 ومهـارات اسـتخدام الطرائـق والمـواد         Manualلية أدائية وتشمل المهارات اليدوية      التعلم الذاتي، ومهارات عم   

  والأدوات والأجهزة
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 والمـسؤولية  Autonomyالاسـتقلالية  : وقد حصر الإطار تعريف الكفايـة فـي بعـدين فـرعيين همـا      : الكفاية ●
Responsibility .  

ƒ . التجربة الإيرلندية   

    إطار المƊهǘت الوطنية ∎

 مستويات تغطي 10ويتكون الإطار من . 2003جمهورية ايرلندا بإنجاز إطار المؤهلات الوطنية في عام قامت 
وقد تبنى هذا الإطار كأساس في التصنيف .  بالمراحل العليا والمتقدمةوانتهاءمراحل التعليم بدءاً من المراحل الابتدائية 

 ومفهوم نتاجات التعلم بدلالة ثلاث واصفات رئيسة هي  Qualification Characteristicsكلاً من خصائص المؤهل 
  : وصنفت الواصفات الرئيسة في مجموعات من الواصفات الفرعية كما يأتي، المعرفة والمهارة والكفاية

   Kind ، ونوع المعرفة Breadthسعة المعرفة :  وصنفت فيالمعرفة ●

   Selectivity ، والاختيارية Rangeمدى المهارة :  وصنفت فيالمǊارة ●
   Insight ، وتعلم آيفية التعلم، والتبصر Role ، ودور الكفاية Contextمجال أو سياق الكفاية :  وصنفت فيالكفاية● 

    التجربة الأسكتǘندية-جـ

:  واصفات رئيسة هي5 مستوى، ويتم وصف كل مستوى بدلالة 12يتكون اطار المؤهلات الأسكتلاندي من 
رات العملية والمعارف التطبيقية، المهارات العقلية العامة، الاتصال وتكنولوجيا المعلومات المعرفة والفهم، المها
  .، الاستقلالية والمساءلة والعمل مع الآخرين)الرقمية(والمهارات الحسابية 

   التجربة الاسترالية . د

     هيكلية الإطار∎

رة عن جهات رسمية مخولة ومرخصة، وتغطي يضم إطار المؤهلات الاسترالية جميع المؤهلات الدراسية الصاد
وصنفت المؤهلات الدراسية الاسترالية البالƸ . قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم والتدريب المهني، وقطاع التعليم العالي

  : مؤهلاً دراسيا من حيث قطاع التعليم بمراحله وانواعه في ثلاثة قطاعات15عددها 

  يب المهني مؤهلات قطاع التعليم والتدر●
  مؤهلات التعليم العالي● 
  )المدارس(مؤهلات التعليم العام ● 

     تجارƒ عربية6-3
    التونسية التجربة. أ

 يربط مرجعياً إطاراً ويمثل) للمهارات الوطني السلم (التونسية الجمهورية في الوطنية المؤهلات إطار يسمى
 السلم صدر وقد. لها الموافقة المهارة بمستويات لبشريةا الموارد تنمية منظومة مكونات تصدرها التي الشهادات
  . 2009 لسنة 2130 بالأمر رسمياً للمهاراتى الوطن
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 واصفات ست بدلالة مستوى كل تعريف ويتم للمهارة، مستويات سبعة تونس في للمهارات الوطني السلم يتضمن
 ،Responsibility والمسؤولية ،Autonomy والاستقلالية ،Complexity التعقد: هي) تونس في تسمى كما أوصفة(

  . والسلوكيات العملية والمعارف والمعارف، ،Adaptabilityالتأقلم وقابلية

  :يأتي كما بالواصفات الخاصة المصطلحات تعريف تم وقد

 . التقني ومستواها المنجزة العمليات تنوع إلى بالنظر المهني النشاطتعقد :  تعقد •

 . المهني النشاط لإنجاز لمستوجبا التدخل هامƫ: استقلالية •

  .المهني النشاط لإنجاز المستوجبة المسؤولية درجة: المسؤولية •

 .الشغل محيط في المتوقعة غير والوضعيات التغيرات مواجهة على القدرة: التأقلم قابلية •

    العربية المƊهǘت إطار 6-4
   أƷراضه. أ

 Ý لوطنيةا المؤهلات تطوير أو لبناء موضوعية مرجعية توفير 

 Ý العربية المؤهلات لإطار وفقاً المبنية الوطنية بالمؤهلات والجماعي الثنائي المستويين على المتبادل الاعتراف 

 Ý العربية الدول بين الشغل أو التعلم لأغراض المواطنين حراك تيسير 

 المهني والتعليم التدريب في ثمارالاست لترشيد العربي المستوى على ومقارنتها وتبادلها البيانات لتجميع أداة توفير 
  الوطنيÝ المستوى على والعالي والتقني

  واللانظاميÝ النظامي غير التعليم طريق عن المكتسبة التعلمية بالخبرات الاعتراف 

 Ý) الحياة لمدى(المستمر التعليم مبدأ لتطبيق عملية فرص توفير 

ƒ .المرجعية   

  : العربية المؤهلات إطار إعداد مليةع في أساسية كمراجع يأتي ما اعتماد يمكن

 Ý 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف بحسب المهارة مستوى فئات 

 ISCED 97Ý للتعليم المعياري الدولي التصنيف بحسب التعليم مستويات 

 وأنواعهÝ مراحله بمختلف ميلوالتع التدريب مؤسسات تمنحها التي الدراسية الشهادات 

 .والعربية وليةالد والخبرات التجارب 
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    المǊنية المعايير 6-5
   المفǊوم -أ

 الكيلوغرام وكذلك الطول، لقياس مرجعية أداة يعد  مثلا فالمتر والمقارنة، للقياس مرجعية أداة تعني معيار كلمة
ى ومستو شغلال في به القيام العامل على يجب ما المهنية المعايير تصف المهني المجال وفي. الكتلة لقياس مرجعية أداة

 من المطلوبة والسلوكات والمهارات المعارف ووضوƟ بدقة المعيار يصف وبذلك العمل، سوق في المقبول الأداء
 تطرأ التي المشكلات مع والتعامل إطارها، في الشغل يتم التي والشروط الظروف يصف وكذلك ما، مهنة في العامل
 من الفرد يمتلك ما لمقارنة Criterion reference  مرجعيا محكاً المهني المعيار يصبƠ وبذلك. الشغل محيط في

 من جملة المهني التخصص بحسب مهني مؤهل لكل. وإمكاناته قدراته على الحكم من بالتالي تمكن  ومهارات معارف
  .به الخاصة المعايير

 لكي الملاحظة أو للقياس ابلةق النتائج هذه تكون وأن بالشغل، المرتبطة الفعلية النتائج على المهنية المعايير تركز
  .والحكم للمقارنة موضوعياً معياراً بالتالي تمثل

  Job performance standards العملية الأداء مستويات تعكس أن يجب مرجعية، أداة المهنية المعايير تمثل ولكي
 لمقارنة مرجعية كمحكات ليبالتا ستستخدم لأنها Training performance standards التدريبي الأداء مستويات وليس
 يكون ما أقرب ليكون به والنهوض التدريبي المستوى تطوير بهدف العملي الأداء بمستوى التدريبي الأداء مستوى
  .العمل لسوق النوعية والاحتياجات التدريب مخرجات بين الموائمة تحقيق أجل من له مطابقاً أو العملي للمستوى

 ممثلين قبل من الفاعلة بالشراكة تطويرها ومتابعة اعدادها يتم العملي الأداء ستوياتم المهنية المعايير تعكس ولكي
 وتطويرها بإعدادها ينفرد لا وأن ،)المهنية القطاعات (الاقتصادي النشاط قطاعات من وخبرة دراية ذوي ممارسين

  .والتقني المهني والتعليم للتدريب المزودة الجهات يمثلون  متخصصون

   العربية المǊنية يرالمعاي 6-6
    Purpose الغرƭ -أ

 : تطوير/لبناء وموحدة موضوعية عربية مرجعية توفير 

 ).التشغيل مواصفات (العمل لسوق النوعية للاحتياجات وفقاً والتقني المهني والتعليم التدريب ومناهج برامج •

 المهنـي  المؤهـل  إجازات اروإصد عربية، مرجعية محكات تمثل كونها حيث من العربية المهنية الاختبارات •
 .الإجازات هذه مثل بإصدار قانونياً ومخولة معتمدة مراكز من المهني العمل مزاولة وإجازة

 .المخولة الوطنية المراكز عن الصادر المهني المؤهل بإجازات الجماعي الاعتراف 

 ).المهارة مستويات (المهاري السلم اطار في والترقي التقدم أسس توفير 

  .العربية الدول بين المشتغلين اكحر تيسير 

 .والتقني المهني والتعليم التدريب منظومة لمخرجات النوعية بالجوانب النهوض 
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ƒ- نية المعايير مجالاتǊالم   

  :الآتية المجالات في الكفايات المهنية المعايير تشمل

 . نفسها بالمهنة المتصلة Specialization Competences التخصصية الكفايات 

 وروƟ التقـارير،  وكتابة القرار، واتخاذ المشكلات، وحل الاتصال،: مثل ،Employability الاستخدامية كفاياتال 
 .وغيرها الفريق

 الأجنبيـة  واللغـة  المعلومات، تكنولوجيا: مثل ، Life Competences الحياتية أو  Personal الشخصية الكفايات 
 .وغيرها والحساب

   يةالمǊن المعايير أولويات -جـ

 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف في الواردة المهنية المجموعات تغطي مهنية معايير إعداد عملية تحتاج
 على الاتفاق والوقت والمال للجهد اختصاراً ويمكن. للاعداد طويل ووقت كبير، تمويل وحجم ضخمة، جهود إلى

 ممارسة يجوز لا Regulated Occupations نظمةم كمهن اعتمادها ضرورة حيث من أولوية تشكل مهنية مجموعات
 درجة حيث من وكذلك). المهني المؤهل شهادة (المهني العمل ممارسة إجازة على الحصول بعد إلا فيها المهني العمل
  : في أهميتها

 ننتاجيةإ برفع العالمية الأسواق في الصادرات لهذه التنافسية الميزة لتحسين التصديري التوجه ذات الصناعات دعم 
 .كلفتها وخفض العمالة

 .البطالة معدلات لخفض  Labour extensive العمالة كثيفة المهنية القطاعات دعم 

 .أولوية فيها التنقل حجم يشكل الذي المهن في وبخاصة العربية الدول بين العمالة انتقال تيسير 

 .العربية غير للعمالة كبديل تدريجياً العربية العمالة احلال 

 .منظمة مهن في المهني العمال ممارسة تنظيم 

   العمل وآلية عربيةال العمل منظمة دور -د

  العربية العمل منظمة دور* 

 الحكومات، (الاجتماعيين الشركاء جمعب خبرة ومؤسسة قومية عربية مختصة كبيت العربية العمل منظمة تتولى
 وذلك في حدود العمل فرق وتشكيل التدريبية، ورƫوال الندوات تنظيم ،)  العمال ومنظمات العمل، أصحاب ومنظمات

  .الموازنات المقرة 

 العمل آلية* 

  :يأتي بما الفريق هذا ويكلف الاجتماعيين، الشركاء عن ممثلين يضم عربي عمل فريق العربية العمل منظمة تشكل
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 بحسب) والأجانب والعرب نالوطنيي (المشتغلين وحجم العربية العمل أسواق عن المتاحة والمعلومات البيانات جمع 
 النشاط قطاعات وبحسب) 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف في الرابع الحد (المهنية المجموعات
 الفرعية، الاقتصادي

 ، المنظمة المهن مجال في والدولية العربية والخبرات التجارب دراسة 

 لمهنية،ا المعايير مجال  في والدولية العربية والخبرات التجارب دراسة 

 العربي، المستوى على المنظمة المهن اختيار معايير تحديد 

 Ɵالمحددة الاختيار معايير ضوء في المنظمة المهن قائمة اقترا ، 

  يختارها، لمنهجية وفقاً المهن لإحدى Occupational Profile المهني والتحليل للتوصيف Model نموذج وضع 

 محدد، مهارة ومستوى محددة مهنة في نيمه لمؤهل المهنية للمعايير نموذج إعداد 

 ،)وعملي نظري (مهني لاختبار نموذج إعداد 

 المهني، والتعليم التدريب ومزودي الاجتماعيين الشركاء عن ممثلين تضم عربية ندوة في النتائج عرض 

 الفريق، أعمال نتائج على الندوة في المشاركين من المقترحة والتعديلات الملاحظات إدخال 

 المختارة، المهن في الأساسية العمل مستويات في المهنية والاختبارات المعايير لاعداد عربية عمل فرق تدريب 
 وتكليفها، العربية العمل فرق تشكيل مهمة العربية العمل منظمة وتتولى

 . العربية العمل فرق إنجازات باعتماد والتوصية وتقييم متابعة 

 والاختبارات العربية المهنية المعايير اعتماد المتبعة العمل وإجراءات اتلآلي وفقاً العربية العمل منظمة تعتمد 
  العربية المهنية

   التدريƒ والتعليم المǊني والتقني في الدول العربية-7

  ة العربيالدول التعليم والتدريƒ في واقع 7-1
 من أكثر  وأنأميون ، الدول العربية من سكان اًمليون 58 حوالي أن) 2009(بحسب تقرير منظمة اليونسكو 

 سيدخلون سوق  مليونا50ًكما أن . ة العربيالدولمن عدد البالغين في % 28يمثلون نسبة و النساء، من منهمالثلثين 
 تزد نسبة من يلتحقون ولم  م، 2020 عام  سيدخلون في مليونومائة. م 2010العمل على امتداد العالم العربي في عام 

حمودي، . (في الدول المتقدمة% 95 قرابة في مقابل ، سنة18-15 ية من الفئة العمر%60بالتعليم الثانوي على 
2008 .(  

  ما قبل المدرسة / التعليم التمǊيدي - أ

 عدد الأطفال الملتحقين في يبلƸ حيث ة العربيالدول الرغم من زيادة عدد الملتحقين بالتعليم التمهيدي في على
عن إحصائيات % 26 بزيادة ،م2006 اليونسكو لعام منظمةحسب إحصائيات ببا  ملايين طفل تقري3التعليم التمهيدي 

 الأطفال في هذه لكل هيدي من محدودية تغطية التعليم التمم بشكل عايعاني إلا أن العالم العربي لازال ،م1999عام 
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 هذا المعدل يصل إلى أنبل . في مستوى يعد الأقل على مستوى العالم% 18 معدل الالتحاق الإجمالي Ƹ يبلحيث ،الفئة
 خدمة التعليم التمهيدي معظم أن كما.  اليمن وجيبوتي والعراق وموريتانيا: مثل،في بعض الدول العربية% 10اقل من 

مما  الملتحقين عدد إجماليمن % 76فيها   تبلƸ نسبة الملتحقينحيث ، تقدم من قبل مدارس خاصةالدول العربيةفي 
 .ل الأكثر فقرا الاستفادة من خدماتها لكلفتها العالية من الصعوبة على الأطفاجعلي

ƒ- التعليم الأساسي  

 وتعد هذه المرحلة .سنوات) 6( ومدتها ، يسمى بالمرحلة الابتدائيةوقد سنة 12-6 الأساسي من عمر التعليم
 في  ملايين طفلا7ًر من  عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأساسي لأول مرة أكثيبلƸو.  الدول العربيةمعظم في لزاميةإ

. م1999 عام إحصائيات لىع% 14  بلغت بنسبة زيادة2009 منظمة اليونسكو تقرير إحصائيات سبحبم 2006عام 
على % 81ففي جيبوتي بلغت الزيادة أكثر من .  الأكثر فقرا في العالم العربيالدولوتأتي نسبة الزيادة في معظمها من 
حسب إحصائيات ب% 40في في هذه المرحلة يعد الأقل في العالم العربي وبنسبة الرغم من أن معدل الالتحاق الصا

%. 97 أكثر من بة بينما يصل معدل الالتحاق الصافي في البحرين وتونس ومصر إلى المستوى الأعلى بنس،م2006
م، مما يعني 2015 م في عا ملايين طفلا4ً أكثر من إلى أن تبلƸ الزيادة في عدد الملتحقين بهذه المرحلة يتوقع بأنة علما

تحدي كبير لمنظومة التعليم في الدول العربية في توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم التعليم الأساسي 
  . المناسب لهذا العدد الكبير من الأطفال

   التعليم الإعدادي والثانوي-جـ

لعام  تقرير منظمة اليونسكو ويشير.  سنة18-12ر سنوات من عم) 6( الإعدادي و الثانوي ومدتها التعليممرحلة 
 ،م2006 في عام اً مليون طالب28 أن عدد الملتحقين بالتعليم الإعدادي والثانوي بالعالم العربي أكثر من إلى م2009

م إلى 1999عام % 60 من بالتعليم الإعدادي نكما ارتفع معدل عدد الملتحقي. م1999عن عام % 24بزيادة مقدارها 
 من وع عدد الملتحقين في هذا النويزداد%. 59إلى % 52 الصافي من الالتحاقم، كما ارتفع معدل 2006 عام 68%

 نسبة المنتقلين من التعليم وتصل.  في بعض الدول العربيةهعلي الحصولالتعليم بالعالم العربي على الرغم من صعوبة 
وتبلƸ هذه النسبة في الجزائر والعراق وجيبوتي . م2005ام ع% 92الأساسي إلى التعليم الإعدادي بالعالم العربي إلى 

  .على التوالي% 48و% 73و% 70و% 76وموريتانيا 

   التعليم العالي في الدول العربية 7-2
 العربي فقد حقق التعليم العالي في العالم الفكر مؤسسة أصدرته للتنمية الثقافية الذي الأول للتقرير العربي طبقاً

 في حين ،م 2008 جامعة في عام 395 حيث بلƸ عدد الجامعات ، الأخيرة السنوات العشرين فييرا العربي نموا كب
من مجموع الجامعات % 48وتشكل نسبة التعليم الجامعي الخاص .  جامعة30 عاما لا يتعدى أربعين قبل هاكان عدد
 مليون 7 أكثر من التعليم هذا النوع من  عدد الملتحقين فييبلƸ ، م2009لعام  تقرير منظمة اليونسكو حسببو. العربية
 الإجمالي الالتحاق معدل بلƸ وي.1999 عدد الملتحقين في عام على% 36 بنسبة زيادة أكثر من ،م2006 في عام اًطالب

 ففي ، أخرىىوتختلف نسبة إجمالي الملتحقين بهذه المرحلة من دولة إل. م2006في عام % 22في هذه المرحلة نسبة 
في كل من لبنان % 48 نجده يبلƸ نسبة ،في اليمن% 9.4 و ،في موريتانيا% 3.5 و،في جيبوتي% 2.4بة حين يبلƸ نس
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في الجامعات % 2.5 لا تزيد على  فهيلدكتوراهأما نسبة من يلتحقون بالدراسات العليا والماجستير وا. وفلسطين
  . الجامعات الغربيةفي % 25-20 بينما تمثل ،العربية

7-3 ƒنيعليم والتالتدريǊة العربيالدول في  والتقني الم  
  التعليم التقني -أ

والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية ،  التقني الإعداد التربوي وإكساب المهارات والمعرفة التقنيةالتعليم يتضمن
 ففي ،ختلفة في المجالات التقنية المفنيين إلي إعداد ويهدف ،لمدة لا تقل عن سنتين بعد مرحلة الدراسة الثانوية

 أما في الجزائر فيحصل الخريج ، شهادة دبلوم إعداد الفنيينى هذا النظام علو مصر العربية يحصل خريجهوريةجم
 ى وتسم. وفي السعودية دبلوم تقني متوسط،علي شهادة دبلوم التعليم التقني السامي، وفي العراق دبلوم التعليم التقني

معاهد تقنية أو معاهد فنية أو كليات مجتمع أو كليات تقنية أو معاهد " من التعليمالمعاهد التي تقوم بإعداد هذا النوع 
   .التكوين التكنولوجي

ƒ-نيǊالفني/التعليم الم 

، ويمثل أحد مسارات التعليم ) سنوات تعليم عام9(يلحق في هذا التعليم من أنهى بنجاƟ مرحلة التعليم الاعدادي 
الفرع المهني، ويحصل /ء المرحلة إلى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةالثانوي، ويجلس الخريجون عند انها

  .البكالوريوس المهنية/الناجحون على شهادة التوجيهي

  المǊنيالتدريƒ-جـ

 ويتم في مراكز التدريب المهني ومواقع العمل ، النظام غير مرتبط بمرحلة تعليمية محددة أو بفئة محددةوهذا
 عمال ماهرين في مختلف إعداد إلى ويهدف بين مراكز التدريب ومواقع العمل والإنتاج، والإنتاج أو مشاركة

 في بعض الدول التدريب النوع من هذا ىويسم. الاختصاصات الصناعية والزراعية والصحية والإدارية وغيرها
  .بفي الجزائر والمغر" التكوين المهني" كما يطلق عليه كلمة " بالتعليم المهني" العربية 

   العربيةبالأقطار  التدريƒ والتعليم المǊني والتقنيتواجه التحديات التي برز أ7-4
   الجهات المشرفة على التدريب والتعليم المهني والتقني تعدد  -أ 

   التدريب وخطط التنمية نظم بين الترابط ضعف  - ب

  العملسوق عن معلومات غياب -جـ

   والتقني  التسرب من منظومة التدريب والتعليم المهنيظاهرة  -  د

   سوق العملاحتياجاتو  بين مخرجات التدريب والتعليم المهني والتقنيالمواءمة ضعف -هـ

   الكادر التدريبي العامل في المؤسسات التعليمة والتدريبيةضعف  - و

   البيئة التدريبية ضعف  - ز

Ɵ- منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني ة إدارفي الشديدة المركزية   
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 صص لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني المخلتمويل اضعف  - ط

في العالم   بمستوى التدريƒ والتعليم المǊني والتقنيلǘرتقاء العمل العربية منظمة جǊود 7-5
  العربي 

 مجال دعم في رئيسة وثائق ثلاث الأخيرة الآونة في العربية منظمة العمل عتمدتف التنمية البشرية اد هلتحقيق
  :في العالم العربي هي على النحو التالي المهني والتقنيالتدريب والتعليم 

   عربية للتعليم والتدريƒ المǊني والتقنيإستراتجية  - أ

ƒ-  المدربينعربية مراكز تطوير ƒلتدري .  

ƚ -  سسات العربية الجمعية إنشاءƊلم  ƒنيوالتعليم التقنى والتدريǊالم .  

  

  ي عربية للتعليم والتدريƒ المǊني والتقن إستراتيجية  - أ

 صياغة رؤية بهدف المهني والتقني للتعليم والتدريب العربية الإستراتيجية منظمة العمل العربية مشروع اعتمدت
 دراسات علمية رصينة واستقراء موضوعي دقيق لحاجات إلىعربية مستقبلية للتعليم والتدريب التقني والمهني تستند 

 من مواجهة ه وتمكين، لصانعي القرار للارتقاء بهذا القطاع الحيوي ولتكون مرجعا،العالم العربي الحالية والمستقبلية
 وثيقة وصياغة لإعداد فريق من الخبراء العرب الغرض لهذا وشكلت . والعشرين بكفاءة وفعاليةاديمتطلبات القرن الح

ة خادم الحرمين  في المنتدى العربي للتعليم والتدريب التقني والمهني المنعقد تحت رعايالتي عرضت الإستراتيجية
وقد أقرها المنتدى واعتمدها مؤتمر العمل العربي بعد ذلك في . م2010الشريفين في مدينة الرياض خلال شهر يناير 

 قام الفريق بدراسة الوضع العربي ومسƠ نتائج الدراسات والبحوث وتوصيات المؤتمرات ذات العلاقة وقد) 37(دورته 
ة والإقليمية والدولية المماثلة ودراسة إجابات الجهات التعليمية والتدريبية الرسمية والإطلاع على الاستراتيجيات القطري

 فيما ينبغي أن تتضمنه الإستراتيجية من ستفتاؤهمبالأقطار العربية ونخبة من أطراف الإنتاج ذات العلاقة الذين تم ا
 القضايا المختلفة ذات تغطي لةية شام عربإستراتيجية وثيقة إعدادوقد تم في ضوء ذلك .  محاور ومضامين أساسية

  :هي مجالاتتصنيفها إلى ثمانية تم العلاقة والتي 

  . والحاكمية التخطيط -1
  .التمويل -2

 .والفاعلية الكفاءة -3

 . والتدريب المهني والتقني غير النظاميالتعليم -4

 . المهنيةالمعايير -5

 . المعلوماتنظم -6

 . القطاع الخاص والحكوميدور -7

 . الدولي البعد -8
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ƒ- ني والتقني عربية مراكز طويرتǊوالتعليم الم ƒالمدربين في مجالات التدري ƒلتدري   

اختيار تم إقرار م  2010 بالرياض خلال شهر يناير الذى عقد المنتدى العربي للتعليم والتدريب التقني والمهني في
  .يها الاختيار  المواقع القائمة في البلدان العربية التي سيقع علمن مدربين تدريب مراكز أربعة

  :والعمل على  يكون لمنظمة العمل العربية دورها الإشرافي على هذه المراكز وأن

 . المركز الذي يقع عليه الاختيار على المستوى العربياعتماد -1

  .ونظام للتمويل بما في ذلك التمويل الذاتي  عن مصادر تمويل للمراكز المختارة البحث -2

 وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لدعم المركز الذي يقع عليه الاختيار  مع منظمة العمل الدوليةالتواصل -3
 .ماديا وتقنيا وتطوير عملها

 . تطوير حزم تعليمية وتدريبيةمع تدريبية خاصة لمدربي المدربين والمشرفين دورات عمل -4

 .ية  المركز الذي يقع عليه الاختيار على استقبال المتدربين من الأقطار العربمساعدة -5

  .المختارة المنظمة القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مختلفة للتعريف بالمراكز تتولى -6

 .لمƊسسات التدريƒ والتعليم التقنى والمǊنى  العربية الجمعيةإنشاء  -ـج

 على وعملاً العربي  في العالم جهود منظمة العمل العربية لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقنيضمن
ة حركة التقدم في مجال التدريب والتنمية البشرية، وتيسير وصول المواطن العربي الراغب في التطوير والتنمية مواكب

لمؤسسات التدريب والتعليم التقنى  العربية الجمعية لإنشاء المنظمة عملتالذاتية إلى ما يصبو إليه من معرفة ومهارة، 
   . بمجال التدريب والتعليم المهني والتقنيهتمينق بين الم من الترابط والتنسيالمزيد تحقيق بهدف والمهنى

  : ما يليأهدافها من ابرز وسيكون

 . على تطويره وتنشيطهوالعمل التدريب والتعليم المهني والتقني والتدريبي في مجال لمي الفكر الع  تنمية -1

  .التدريب والتعليم المهني والتقني خدمات تطوير -2

  . في مجال التدريب والتعليم المهني والتقنيلعاملين لالمهني التواصل العلمي وتحقيق -3

  . العلمية والمهنية في مجالات التدريب والتعليم المهني والتقنيشورة المتقديم -4

  . التعليمية والتدريبية في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى خدماتها وتنظيمهاالمؤسسات بين التنسيق -5

 . والمهنيقني التدريب التوبمراكز مهني والتقني بالتدريب والتعليم البالعاملين التعريف -6
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   سوق العمل في الدول العربية -8
   الخصائƫ العامة والتحديات 8-1
  السكان   -  أ

،  1  مليون نسمة385بلƸ ي سوف 2015في عام أن عدد السكان التقديرات التنبؤية للسكان في العالم العربي تشير 
ن ارتفاع وازدياد تعداد السكان في الدول إ. م2005عداد السكان للعام عن تقديرات ت% 20.3: تصلوبنسبة زيادة 

  .اللذين سوف يدخلون سوق العمل) قوة العمل( في المقابل زيادة في عدد الأشخاص هالعربية يترتب علي

ƒ- تركيبة الفئة العمرية  

تعد بشكل عام ) 64 – 15 (إن نسبة التركيب العمري للسكان في سن العمل من مجموع السكان من الفئة العمرية 
مرتفعة، الأمر الذي يتطلب أن تقوم هذه الدول بتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة سواء كان ذلك عبر 

  . الإحداث أم عن طريق عملية الإحلال المتمثل بإحلال العمالة الأجنبية بعمالة مواطنة

تزيد عن ) 64 – 15(نسبة السكان ممن هم في سن العمل ونجد أن أكثر من عشر دول من الدول العربية تمثل 
من مجموع السكان، مما يفرض تحديا واضحا أمام واضعي ومصممي الخطط المستقبلية للعمل في تلك الدول، % 60

وكذلك متخذي القرارات السياسية فيها، في الأخذ بالحسبان عملية تأهيل القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات سوق 
  .ل أولاً، والعمل المستمر لإيجاد وخلق فرص العمل جديدة ثانياًالعم

   توزيع قوة العمل -جـ

أما المرأة فإنها لا .  من إجمالي نسبة قوة العمل% 76تبلƸ نسبة قوة العمل للأفراد النشطين اقتصاديا من الذكور 
، وبالتالي  2 2005 – 1990لفترة من  وذلك خلال امن قوة العمل% 24تمثل نسبة مشاركتها في قوة العمل بأكثر من 

يعدŇ هذا مؤشرا إلى هدر كامل لطاقات ومكامن القوى البشرية القادرة على العمل في العالم العربي الذي يتمثل بضعف 
  .استثمار وتوظيف الموارد الذي يعد ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول

ي قوة العمل، حيث نجد أن هناك بعض الدول العربية وهناك العديد من الدول التي يتدنى وينخفض تمثيل المرأة ف
، % 14.7، وقطر % 14.5، والإمارات %12.1اليمن : وذلك مثل% 20 مشاركة المرأة في قوة العمل عن معدل

  %. 17.0والجزائر ، %15.5، والمملكة العربية السعودية  %15.1وسوريا 

   في قوة العملالمشاركة معدلات  -د

 في النشاط الاقتصادي تتفاوت في الدول العربية من حيث نسبة التمثيل بين الذكور والإناث، إن معدلات المشاركة
حيث تراوƟ إجمالي المشاركة . وكذلك من حيث مجموع إجمالي مشاركة قوة العمل في النشاط الاقتصادي لسوق العمل

في جزر القمر، كما ترتفع نسبة  % 73.5من قوة العمل في اليمن إلى % 39لمجموع قوة العمل في الدولة مابين 
  .المشاركة في كل من البحرين، وقطر والإمارات

                                                 
  .233 و 231 ص 2008تنمية البشرية لعام تقرير ال: المصدر  1
  38 ص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر عن –ى الوطن العربى تقرير تنمية القوى البشرية ف: المصدر  2
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في جزر % 60من قوة العمل في اليمن و% 9.6أما عن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل فقد تراوحت ما بين 
  . وعلى كل حال تعد مشاركة المرأة في قوة العمل في الدول العربية منخفضة جدا. القمر

  الة وحالة التعطل البط-هـ

إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد العاطلين عن العمل في ) 5(جدولالتشير بيانات تقرير التنمية البشرية الواردة في 
، مما يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الدول %3علما أن هذه النسبة تتزايد بشكل سنوي بمعدل . الدول العربية،

  . العربية

إلى أن البطالة تعد أخطر مشكلة يواجهها العالم قد نوه  1 رئيس مجلس الأعمال العربي أن وتجدر الإشارة هنا إلى
وعلى النقيض من ذلك تستضيف بالغة الارتفاع العربي في السنوات المقبلة، حيث أوضƠ أن نسبة البطالة العربية 

  . ير الصادر عن منظمة العمل العربية مليون عامل أجنبي، وذلك وفقا للتقر12أكثر من نفسه الدول العربية في الوقت 

 سوق العمل في المملكة العربية السعودية : دراسة حالة 8-2

  في المملكة العربية السعوديةلبطالة  ا-أ
 العربية السعودية، فإن متوسط البطالة بين القوى العاملة ةوفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة بالمملك

، وهذه النسبة أعلى بكثير عن ما تم رصده في %10.34م يبلƸ 2006 إلى عام م2000السعودية في الفترة من عام 
  .تقرير التنمية البشرية إذ ربما اعتمد هذا التقرير على إجمالي القوى العاملة 

 الخاص المعنية أو المهتمة بدراسات وواقع القوى م أن هناك مؤسسات وأجهزة أخرى سواء من القطاع العام أعلماً
 سبيل ىفعل.  الإحصاءات العامةةالمملكة، قد توصلت إلى نسب مختلفة ومغايرة للنسب التي أوردتها مصلحالعاملة في 

بصورة متباينة جداً عما يقدره البنك السعودي الإمريكي نسبة البطالة في المملكة ل مجلس القوى العاملة تقديرالمثال 
  . مثلا

ƒ-واقع سوق العمل السعودي   

  2,080,663م،1999 الوافدة في وظائف القطاع الخاص حيث بلغت في عامالعمالةتفاع أعداد تشير البيانات إلى ار
وأخذت هذه الأعداد تستمر في الازدياد .  المجموع الكلي للعاملين في القطاع الخاص من،%77.3 : وبنسبة تقدر بـ

 عاملاً 4738823م إلى 2005 وبالتالي الاستحواذ على فرص العمل في القطاع الخاص إلى أن وصل عددها في عام
  . مجموع الكلي للعاملين في القطاع الخاصمن 88.4%: وبنسبة تقدر بـ

   الإنفاق العام على التعليم8-3
 دولاراً ، ويصل الحد الأعلى 340إن معدل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم في الدول العربية يبلƸ حوالي 

ويعد هذا المتوسط .  دولار في بعض الدول العربية200 وإلى أقل من  دولاراً في دول مجلس التعاون1300إلى 
 6500لǘنفاق منخفضاً ومتواضعاً في الوقت نفسه إذا ما قورن بمعدل الإنفاق في الدول الصناعية والذي يبلƸ حوالي 

  . دولار

                                                 
 )شفيق الجبر / السيد  ( 2005 أآتوبر –مجلة التدريب والتقنية : المصدر  1
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  المعالجة  8-4
  :املين يتمثلان فيتأخذ عمليات التصحيƠ والإصلاƟ لسوق العمل العربية بعدين أساسيين ومتك

أي ضمن الدولة ذاتها وذلك عن طريق إصـلاƟ نظـام           ) الذاتية( العمل والتركيز على الإصلاƟ والمواجهة الوطنية        -أ
 النمو السكاني مـن جانـب آخـر،         مالتعليم والتدريب هذا من جانب، ووضع برامج مجدية وفاعلة من حيث تنظي           

  .لدول العربية ذات دخول منخفضةوبخاصة إذا أخذنا في الحسبان أن كثيراً من ا

 بـين   ت التوجه إلى العمل العربي المتكامل لمواجهة تحديات البطالة وذلك عن طريق دعم وتعزيز إبرام الاتفاقيـا                -ب
  .     الدول العربية المتعلقة بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية والتعليمية

  العولمة وسوق العمل العربي  8-5
 ان النظر إلى حرية تنقل رأس المال العالمي وتوظيفه في عمليات التصنيع والإنتاج في الدول المضيفةبالإمك

 كمؤشر إيجابي لمفهوم العولمة وذلك من حيث خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في سوق العمل للدولة )العربية(
ظيف الإيجابي لمفهوم السوق العالمية يتطلب أن هذا التو. المضيقة مما يساهم في معالجة معضلة البطالة أو الحد منها

 مع متطلبات وشروط فرص للمواءمةعلميا ومهنيا وذلك  في الدول العربية أن يتم إعداد وتأهيل القوى العاملة المواطنة
  . ومهارات تقنية وسلوكية عالية الجودة والتكيف" معلومات"العمل الجديدة التي في الغالب تعتمد على معارف 

  ر منظمة العمل العربية  دو8-6
وفقاً لمجموع هذه التحديات التي تواجه الدول العربية وسوق العمل بها، لذا تقوم منظمة العمل العربية تقوم بالعديد 
من الأدوار والمهام وذلك تماشيا مع اختصاصها والدور المنوط بها من حيث رفع كفاءة القوى العاملة العربية وللحد 

  :ها وذلك عن طريقمن تفشي البطالة بين

   الاقتصادي البيني بين الدول العربية سواء كان ثنائياً أم أكثر من ذلك،ن   دعم وتعزيز نشاط التعاو-أ

 تصميم وتنفيذ برامج في الدول العربية لكيفية الربط بين التعليم والتدريب والعمل،  - ب

 في التخصصات العلمية والتطبيقية بين الطلاب         دعم عملية توطين التكنولوجيا والتقنية والتوسع الأفقي والرأسي         -جـ
 العرب، وذلك تعزيزا لقاعدة رأس المال المعرفي بين القوى العاملة العربية،

 التوعية بضرورة وأهمية إسهام ومشاركة الإناث في قوة العمل العربية،  -  د

 على معدلات النمو السكاني في الدول العربية،) السيطرة( التوعية بأهمية تنظيم -هـ

 National Center for Employment (،)للمعلومات عـن سـوق العمـل    ( للعملعربيإنشاء مركز العمل على  -  و
Arab(         فرة في القطاع الخاص موضحا فيها      ا، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطالبي العمل وفرص العمل المتو

الـخ،  ... العمل كالمؤهل والخبـرة    فرها في طالب  االمتطلبات اللازمة لكلا الطرفين من حيث الشروط الواجب تو        
 ،الأجر والامتيازات الأخرىونوعيته، وإضافة إلى المعلومات المتعلقة بموقع وطبيعة العمل، 

 ـ               - ز  ا تصحيƠ مسار البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة من المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل وذلك عبـر ربطه
  باحتياجات ومتطلبات سوق العمل،
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Ɵ - ج عربية لدعم وتعزيز إنشاء المشاريع الذاتية الصغيرة في الدول العربية وضع برام.  

  

   ثقافة العمل في الدول العربية -9
 التحديات السكانية والاقتصادية والاجتماعية .1

  السكان  1.1
 % 2.4، وبمعدل نمو يقدر ب 2008 مليون نسمة لعام 334.5يقدر اجمالي عدد السكان في الدول العربية بحوالي 

ويعزى هذا .  جنوب الصحراءأفريقيا العالم الرئيسة جميعها عدا أقاليمويعد هذا المعدل مرتفعاً، ويفوق مثيله في . نوياًس
، مقابل  الإنجاب طفلاً لكل امرأة في سن 3.6 ارتفاع معدل الخصوبة اذ تقدر ب إلىالارتفاع في معدل النمو السكاني 

  . 2.5 اللاتينية أمريكيا ، وفي1.9، وفي شرق آسيا 2.6معدل عالمي 

 ارتفاع إلى اجمالي السكان، مما يؤدي إلى سنة 15 زيادة نسبة السكان أقل من إلىويؤدي هذا المعدل المرتفع 
 الأخرى في العالم، وإلى دخول الأقاليم مستويات قياسية بالمقارنة مع إلى على مستوى الوطن العربي الإعالةمعدلات 

مليون فرصة عمل جديدة في  40 سوق العمل، ويستدعي ذلك خلق ما يقرب من إلىجديد  مليون عامل 4ما يقرب من 
  . 2020 – 2010  منالفترة

    التطورات الاقتصادية2.1
 دولاراً في 4755 الجارية في الدول العربية من بالأسعاروارتفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 

 دول عربية زيادة في متوسط دخل الفرد لديها يفوق نسبة 10وسجلت .2008م  دولاراً في عا5858 الى 2007عام 
، ما %10 ، كما حققت بقية الدول العربية زيادات تجاوزت 2009 قبل تراجعه في تقديرات عام 2008في عام % 20

  ). 3(كما في الجدول %. 5.3عدا السودان حيث سجل زيادة في متوسط دخل الفرد نسبتها 

. تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروة ليس فقط بين الدول العربية، ولكن أيضاً داخل الدولة الواحدةويلاحظ كذلك 
فلقد رصدت منظمة العمل الدولية انخفاض نصيب العامل في الناتج العالمي بل وانخفاض مستوى الأجور الحقيقية في 

 تستفد الطبقات العاملة من الفرص بعض الدول النامية، وهو ما يعد أحد معضلات التنمية المعاصرة حيث لم
 Ɵوزيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر  الأسواقالاقتصادية الجديدة والارتفاع الكبير في الدخل العالمي بسبب انفتا ،

  . حيث لم يتم تحرير أسواق العمل بدرجة انفتاƟ أسواق السلع وأسواق رأس المال. الحدود

   واقع الفقر في الدول العربية3.1
بيانات البنك الدولي المتعلقة بمتابعة مستويات الفقر في العالم إلى أن معدلات الفقر بمعناه المالي في منطقة تشير 

في % 4.2في تراجع مستمر، حيث تقلصت نسبة الفقر من ) التي تغطي الدول العربية(الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
أدنى النسب مقارنة بالدول النامية والصاعدة باعتماد وتعدŇ هذه النسبة من . 2005في عام % 3.6 إلى 1999عام 

ويعزى تدني نسب الفقر .  مليون فقيرا11ً دولاراً للفرد يومياً، ويمثل هذا 1.25المعيار الدولي لخط الفقر المقدر بـ 
  .في المنطقة العربية في كثير من الأحيان إلى التكافل الاجتماعي الاقتصادي الأسري
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   التعليم4.1
 في معظم الدول 2006-1999الاتجاه التصاعدي في معدلات القيد الصافي للتعليم الأساسي في الفترة يلاحظ 

شبه  Ąكما تشير البيانات إلى أن الدول العربية جميعها، عدا جيبوتي والسودان واليمن والعراق قد وفرت فرصا. العربية
  .متكافئة لالتحاق الإناث والذكور في المدارس الإبتدائية

في كل من % 80، بحسب البيانات المتاحة، 2006وز معدل القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في عام تجا
 والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وعمان والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر ومصر، بينما والإماراتالأردن 

  .  والعراق، وموريتانيا، واليمنفي جيبوتي، والسودان،% 48و % 22يتراوƟ هذا المعدل ما بين 

أما بالنسبة لتطور معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة نفسها في بعض الدول العربية، إذ ارتفع 
ونس والكويت والسعودية تحسناً جيداً في هذا المؤشر إذ وقد شهدت ت%. 82.3 إلى 32.8دن من هذا المعدل في الأر

  .  نقطة مئوية في كل من هذه الدول20ثر من بلغت الزيادة أك

تتفوت معدلات القيد الإجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية، وتتصدر ليبيا قائمة الدول 
في حين ما %. 48 تليها لبنان بنحو 2006في عام % 58العربية في مؤشر القيد في التعليم العالي حيث بلƸ معدلها 

  %.7الت مؤشرات جيبوتي وموريتانيا والسودان منخفضة ودون معدل ز

، ويبقى بذلك 2006 سنة في عام 10.9بنحو ) بقاء الطلبة في نظام التعليم(يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس 
  .  سنة10.8 سنة والمتوسط العالمي 10.2في حدود معدل الدول النامية 

سب التسرب المدرسي ما زالت مرتفعة في بعض الدول العربية، حيث بلغت في  أن نإلىتشير البيانات المتاحة 
، والسودان  %26.3، والمغرب  %29.9، والعراق  %40.5، وفي اليمن  %55.4 في موريتانيا 2005في عام 

 والجزائر والسودان وفلسطين الأردن في كل من 2005 – 1999وزادت معدلات التسرب في الفترة  %. 25.7
  .   نولبنا

، وهي بذلك تفوق 2006في عام % 28.1في الدول العربية )  سنة فما فوق15(قدرت نسبة الأمية بين البالغين 
وتقدر نسبة الأمية بين الشباب . مثيلاتها في أقاليم العالم جميعها باستثناء إقليمي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء

  %.13.9بحوالي )  سنة24-15الفئة العمرية (

   التدريƒ والتعليم المǊني والتقني5.1

 supply(تركز أنظمة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية جل اهتمامها على جانب عرض العمالة 

driven ( وليس على جانب الطلب)demand driven( ويؤثر هذا إلى حد كبير في تدني المواءمة بين مخرجات ،
لتقني والاحتياجات النوعية لسوق العمل، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة البطالة بين خريجي التدريب والتعليم المهني وا

إن مسؤولية المواءمة لا تقع على الجهات المزودة فقط، بل تمتد لتشمل أيضاً . منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني
ب داخل المنشƉت أصبƠ من وظائفها الأساسية القطاع الخاص، لكونه يمثل الجهة المستفيدة من هذه المخرجات، فالتدري

وهذا ما تقوم به المؤسسات الاقتصادية . الجديدة لصقل المهارات وسد الفجوات بين ملامƠ الشهادة وملامƠ مواقع العمل
من الحجم الإجمالي % 20في مختلف الأقاليم، إذ تخصص هذه المؤسسات في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال 
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العلاقة بين التعليم والتدريب المهني والتقني من جهة، وبين التنمية وسوق العمل من جهة . دريب المستمرللأجور للت
  .أخرى، هي علاقة عضوية بين التعليم وبين التنمية وسوق العمل في القطاعين العام والخاص

لثلاثة، التعليم والتنمية  لبلوƷ النجاƟ في تلك المجالات االشراكةوتفرض حتمية هذه العلاقة الثلاثية وجوب 
 ومواقع العمل في المؤسسات الإنتاجية والخدمية، ، ذلك أن مخرجات التعليم عموما تصب في مشاريع التنمية.والعمل

لحاجات القائمة والمتوقعة نجاƟ التنمية وازدهار المؤسسات، مواكبتها لمتها وءويعتمد على جودة هذه المخرجات وملا
  .نجاƟ هذه المؤسسة التعليمية، واستحقاقها للدعم، وجدارتها بالرعاية والتطويروبها ينهض الدليل على 

يتم توزيع الطلبة بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسي إلى مسارات التعليم الثانوي وفروعه وفقاً لمعدلات التحصيل 
العليا إلى مسار التعليم الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي، حيث يتم تحويل الطلبة الحاصلين على المعدلات 

الفني، ومن ثم الأدنى من ذلك إلى مسار التدريب المهني ممŇا أدى / الأكاديمي، والأدنى إلى مسار التعليم الثانوي المهني
التدريب والتعليم المهني لدى الطلبة والآباء والمجتمع وبالتالي ترسيخها حيث ينظر إليه  إلى نشوء النظرة السلبية نحو

إضافة إلى أن مسار التدريب والتعليم المهني يمثل مرحلة مغلقة أو منتهية في . يمثل خيار من لا خيار لهعلى أنه 
  . من بين خريجي التعليم المهني% 5مع ملاحظة فتƠ قناة التعليم العالي جزئياً لنسبة لا تتجاوز (معظم الدول العربية 

من إجمالي الطلبة الملتحقين في التعليم الثانوي في % 20ي تصل نسبة الملتحقين في مسار التدريب والتعليم المهن
 .الدول العربية كمجموعة

تعترض أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني في معظم الدول العربية جملة من القضايا القديمة المتجددة، غير 
أ بالاعتراف بوجود مشكلة أولا، فعملية الإصلاƟ والتجديد تبد. المستعصية على الحل، إن خلصت النوايا وصƠ العزم

  .ومن ثم تقصي أسبابها، واقتراƟ بدائل الحلول، والأخذ بالأنسب منها والعمل لبلوƷ الأمثل

  :ويمكن تصنيف القضايا التي تعترض أنظمة  التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية في

  .التوازن والارتباطية والمواءمة والمواكبة والفاعلية والنوعية

   مƊشرات سوق العمل-2

     العمالة1.2

 من إجمالي 39.2ويمثل هذا .  مليون عامل128 بحوالي 2007يقدر حجم القوى العاملة في الدول العربية في عام 
عدد السكان في الدول العربية للعام نفسه، ويلاحظ انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع متوسطي 

 ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان 2006على التوالي في عام % 70.7وحوالي % 71لدول النامية الذين بلغا العالم وا
  . سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل15دون 

في عام % 28.1لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ يصل معدل المشاركة 
لمعدل هو الأدنى بين الأقاليم الرئيسة في العالم ومقارنة مع المتوسط العالمي لمعدل مشاركة المرأة ويعدŇ هذا ا. 2007

 Ƹ2007في عام % 56.6الذي بل.  
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، وتراوƟ هذا المعدل على مستوى 2007 إلى 1995في الفترة % 3.3بلƸ معدل النمو السنوي للقوى العاملة 
، وقد تجاوز المؤشر المعدل  الإماراتفي % 7ت والأردن، و في كل من الكوي% 6في قطر، و % 9الدول بين 
  . دول أخرى، هي الجزائر وسوريا والصومال والعراق وعمان وموريتانيا واليمن7العربية في 

 مليون عامل، 29.9 دول، إذ يبلƸ حجم القوى العاملة في مصر 5من إجمالي القوى العاملة في % 64يتركز 
.  مليون عامل9.8 مليون عامل والعراق 13.2 مليون عامل والجزائر 13.9والمغرب  مليون عامل 14.8والسودان 

، ثم قطاع %25.2من القوى الدول العربية، يليه قطاع الزراعة % 59.4ويستحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة 
  %.15.4الصناعة 

ضد البطالة أو نظما غير مكتملة مثل تأمين اجتماعي ) باستثناء الجزائر والبحرين (لا يتوافر في الدول العربية 
دعم الخريجين في الكويت ، وهذا ما يجعل العمل في القطاع العام سواء الحكومي أم في المنشƉت المملوكة من 

وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على . الحكومة جذاباً، ليس من حيث الأجر، إنما من حيث الأمن الوظيفي والاجتماعي
من العاملين في الأردن، وما يقرب % 50املة تعمل في القطاع العام في كل من تونس ومصر، و من القوى الع% 30
  . فقط% 11في الجزائر، في حين يصل المعدل العالمي % 60من 

تتزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام وبخاصة في دول الخليج العربي، حيث تتركز العمالة الوطنية 
ولا يخضع التعيين في القطاع العام .  والعام، في حين تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاصفي القطاع الحكومي

لمعايير الكفاءة والإنتاجية نفسها السائدة في القطاع الخاص، ممŇا قد يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين فئات 
عة وتجارة الجملة والتجزئة، والبنوك، والمستشفيات، وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصنا. العاملين الوطنيين

  .والمطاعم والفنادق، والخدمات المنزلية والشخصية

 عمال، بما 5يغطي القطاع غير المنظم المنشƉت غير المسجلة، وكذلك المنشƉت غير المندمجة التي تشغل أقل من 
وتشير . ة ويستثني من ذلك النشاطات الزراعيةفيها الأفراد الذين يشغلون أفراد أسرهم أو غيرهم على أسس موسمي

في الدول العربية حيث % 65إلى % 30التقديرات إلى أن العمالة غير الزراعية في القطاع غير المنظم تتراوƟ ما بين 
والعمل في القطاع غير . في المغرب% 63في مصر، و % 40و. في تونس% 35في الجزائر، و% 30تقدر بـ 

  .ستقرار الوظيفي وتدني فاعلية شبكات الضمان الاجتماعي المنظمةالمنظم يتسم بضعف الا

   البطالة2.2

تحتفظ مع ذلك ما زالت و تقدم في معالجة مشكلة البطالة ، بإحرازاقترن الأداء الاقتصادي الجيد للدول العربية 
 مختلف أقاليم العالم، بالمقارنة مع 1 ) 2008 – 2007 لعام% 14.5 ( الدول العربية كمجموعة بأعلى معدل بطالة

 Ƹ2007في عام % 5.7ومع المتوسط العالمي الذي بل .  

ولم يطرأ تغيير على توزيع معدلات البطالة بين الدول العربية، حيث سجلت أعلى مستوياتها في الدول العربية 
. ال وفلسطين والعراقالصوم: الأقل دخلاً، أو في الدول العربية التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم الاستقرار، مثل

  .معدلات البطالة في الدول العربية فرادى) 7(ويبين الجدول 

                                                 
 .وتقديرات منظمة العمل العربية على بيانات متاحة لسنوات سابقة مصادر إحصائية رسمية عربية : المصدر  1
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 أضعاف بطالة الرجال، مما يؤثر سلباً في معدل مشاركة المرأة 4أما عن بطالة النساء فتتراوƟ بين ضعفين إلى 
  .2007في عام % 56.6مقابل متوسط عالمي يصل إلى % 28.1في القوى العاملة حيث يصل معدل مشاركة المرأة 

ن أنها كانت محصورة في المدن، ومن مسببات بروز هذه الظاهرة برز ظاهرة البطالة في الريف في حيوبدأت ت
في عام % 33.6تردي الوضع في القطاع الزراعي في الدول العربية إذ تراجعت نسبة العاملين في هذا القطاع من 

وهذا يهدد . لنمط التقليدي لǘنتاج الزراعي وضعف مردوده، ويعزى ذلك إلى ا2007في عام % 25.2 لتصل 1995
  .الأمن الغذائي من جهة، وإلى تفشي البطالة والفقر في الأوساط الريفية

، مقابل متوسط معدل %30 سنة في مجموعة الدول العربية إلى 24-15يصل متوسط معدل البطالة للفئة العمرية 
% 26.8 بين المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وتصل إلى وتثير مشكلة ارتفاع البطالة%. 14.4عالمي 

من العاطلين عن العمل في جمهورية % 94وقد لوحظ أن . في الأردن% 17.7في الجزائر، % 19.3في المغرب، 
   . سنة، ويعكس هذا عدم اتساق خطط التعليم مع احتياجات سوق العمل29-15مصر العربية هم من الفئة العمرية 

 نتيجة 2020 مليون ناشط في عام 146السكان النشيطين اقتصادياً سيصل إلى ير التقديرات إلى أن إجمالي عدد تش
 40ويتطلب هذا إحداث ما يقرب من . سنوياً% 3.4سنوياً، ونمو السكان النشيطين بحدود % 2.3للنمو السكاني بمعدل 

  . كما سبق الإشارة إلى ذلك ط لطلبات الشغل الإضافية للاستجابة فق2020مليون فرصة عمل جديدة في أفق عام 

  نحو ثقافة جديدة للعمل-3

في ضوء التحديات السابقة، على الجهات المعنية في الدول العربية، ومنها التربوية والإعلامية وأجهزة تنمية 
  :الموارد البشرية وتشغيلها، التƉزر من أجل ترويج ثقافة عمل جديدة تركز على

الدعوة إلى أن العمل قيمة، وأن الأجر مقابل العمل والإنتاج المتقن، وليس مقابل ساعات يمضيها تكريس   ■
الموظف في مكان العمل، حيث أن الإنتاجية في الاقتصادات العربية تعدŇ من أدنى النسب في العالم /العامل

)0.7(%Ý   
ية الحياة المهنية، وأن تهتم بالفرد من مراحل التعليم  إنشاء شبكة وطنية تتولى عملية التوجيه والإرشاد المهني، وتنم ■

الأساسي والثانوي وفي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، ومؤسسات التعليم العالي، وفي مكاتب التشغيل، 
  :وتستهدف. وتوفير الأدوات الإرشادية اللازمة لتمكين الأجهزة من أداء دورها ووظائفها

   اتخاذ القرار المتعلق بخيارهم الدراسي والمهني وفقاً لاستعداداتهم وقدراتهمÝ  مساعدة الأفراد في●
 توجيه المتعطلين والباحثين نحو العمل في القطاع الخاص، نظراً لتشبع القطاع العام وتراجع دوره في ●

طاع ويستدعي هذا تحسين ظروف العمل في الق. التوظيف، وعدم قدرته على مواكبة تلبية طلبات الشغل
الخاص وشروطه، والعمل تدريجياً على إدماج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم، وتوسيع شبكة الضمان 

Ýالاجتماعي  
 نشر ثقافة الريادة والمبادرة لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة وتشجيعهم على تأسيس وإنشاء المنشƉت ●

ياً من باحث عن العمل ينتظر فرصة العمل بأجر إلى الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليتحول الخريج تدريج
  .صاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص
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   منظومة التوجيه والإرشاد المǊني  3-1

   على المستوى الوطني■

فمن . يصاحب التوجيه والإرشاد المهني الفرد من مراحل التعليم الأولى، ويستمر معه على مدى حياته المهنية
 عن تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني من جهة، والفئات المستفيدة منه المسئولةعدد الجهات الطبيعي لذلك أن تت

ويبدو لذلك واضحا ضرورة مشاركة الجهات الرسمية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني في إعداد . من جهة أخرى
ضمان تناغم مجهودات الجهات المختلفة ول. المشروع الوطني للتوجيه والإرشاد المهني وتنفيذه وتقويمه وتطويره
  .ونشاطاتها في التوجيه والإرشاد ينبغي ربط هذه الجهات في شبكة وطنية

  :  على سبيل المثال لا الحصرتضم الشبكة الوطنية في عضويتها ممثلين عن الجهات الرئيسة المعنية الآتية

منظمات أصحاب العمل ، وهيئات التعليم العالي، ويهيئات التعليم التقن، وهيئات التدريب المهني، ووزارة التربية
المنظمات غير ، ومؤسسات الإعلامو ، الخدمة المدنيةمجلس/ ديوان، ومكاتب التشغيل/ وزارة العمل ، ووالعمال
  . أن تكون للشبكة وحدة مرجعية وطنية للتنسيق لضمان تناغم عملها ومجهوداتها ونشاطاتها وتكاملها .الحكومية

لوحدة المرجعية بأحد الهياكل المؤسسية القائمة، وعلى مستوى يعطيها صلاحيات تمكنها من القيام أن ترتبط ا
ويمكن على سبيل المثال ربطها بالجهة المكلفة بتنمية الموارد البشرية على المستوى الوطني في حال . بمهامها
  . وجودها

   على المستوى العربي■

ة بشكل كبير، ويبدو التفاوت بينها محدودا وطبيعيا، وبالتالي فإن هذه الأسواق  تتشابه أسواق العمل في الدول العربي●
  . مؤهلة لتكون سوقا واحدة

 تتشابه سياسات التعليم والتدريب والتشغيل في الدول العربية، وانعكست حصيلة هذا التشابه بما فيها حصيلة الوراثة ●
  .لاحتفاظ ببعض السمات المميزة في بعضها بشكل طبيعيوالبيئة في تشابه السمات العامة للأفراد فيها مع ا

 في ضوء التشابه المذكور، يبدو أن التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه والإرشاد المهني وبرامجه وأدواته أمر ●
  .مرغوب فيه

ة، تبرز ضرورة  لتحقيق التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه والإرشاد المهني وبرامجه وأدواته في الدول العربي●
  .ربط الشبكات الوطنية بشبكة موحدة على المستوى العربي

  . وحدة مرجعية مركزية للتنسيق لضمان تكامل مجهوداتها ونشاطاتهاالعربية أن يكون للشبكة ●

منظمة العمل ب أن ترتبط الوحدة المرجعية المركزية بجهة راعية للمشروع ويمكن على سبيل المثال أن ترتبط ●
  .ةالعربي

  . توفير الكوادر البشرية والمتطلبات المادية اللازمة لتمكين الوحدة المركزية من القيام بمهامها●
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   دعم المنشƇت الصغرى3-2

المشروعات الصغرى بهدف /تسعى معظم الدول في الآونة الأخيرة ومنها الدول العربية إلى تشجيع قطاع المنشƉت
 مشروعات، وتحسين فرص التشغيل عن طريق تحسين أداء المنشƉت / منشƉت إنشاء فرص تشغيل عن طريق إيجاد

الصغرى القائمة، وتنميتها وتطويرها، وتحقيق التنمية الاقتصادية ولتحقيق هذه الأهداف مجتمعة، تعمل هذه الدول على 
  . توفير أشكال متنوعة من الدعم والمساندة لقطاع المنشƉت الصغرى

بحسب المرحلة ويمكن / لها المختلفة، تم تبني منحى المساندة المرحلية بهدف تغطية موضوع المساندة بأشكا
 ،Running ومرحلة التشغيل ،Start ومرحلة التأسيس ،Pre - startمرحلة ما قبل التأسيس : تصنيف المراحل في

  .  Grow and Developmentالتطور والنمو/ ومرحلة ما بعد التشغيل 

* * * * *  
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وآثارها على التشغيل  الأزمة الاقتصادية العالمية

   الدول العربيةوالبطالة فى
  

  الأزمات الاقتصادية الثǘثة في العالم والمنطقة العربية :مدخل عام
ويـشمل  ..  ، ضحية للركود الاقتصادي   2008لقد أصبحنا، على مستوى العالم والمنطقة العربية، منذ أواخر عام           

 ومن الملاحظ أن عدوى الركود المـصاحبة لتفـاقم          .ية الأساسية في الدول العربية    غيرات الاقتصاد الركود مختلف المت  
لم تنتقل إلينا من قنوات الاقتصاد المالي، بقدر ما انتقلت من قنوات الاقتـصاد الحقيقـي فـي                  ) الأزمة المالية العالمية  (

  .التجارة السلعية والخدميةعلاقاته بالعالم الخارجي، وخاصة قناة القطاع النفطي، وميزان 

ويبدو على كل حال أن الاقتصاد العالمي قد انزلق سريعا من التباطؤ إلى انكماƫ، إلى ركود، مـا بـين خفيـف                      
  .وعميق

بل هي أهم القنوات، سواء     . ويمثل القطاع النفطي، كما ذكرنا، بوابة لانتقال عدوى الركود العالمي للمنطقة العربية           
  . والمغرب العربي، خاصة ليبيا والجزائر) مصر والسودان( المشرق ووادي النيل  يج ، أوبالنسبة لمنطقة الخل

، فائدة معينة للاقتـصادات العربيـة الأقـل نمـوا،           2009وقد قدم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية خلال          
للطاقـة، كالـصومال    " ةمـستوردة صـافي   "والبلدان أعضاء الجامعة العربية ذات الظروف الخاصة، وهي في أغلبها           

وقد نضيف الجمهورية اليمنية، رغم تحولهـا إلـى         . وجيبوتي وجزر القمر، وفلسطين بالطبع، بالإضافة إلى موريتانيا       
كما يقدم الانخفاض فائدة لدول عربية ناهضة على مقاييس التنافسية العالمية، وتشكل فـاتورة              . دولة منتجة جزئيا للنفط   
تهان به على موازين مدفوعاتها الكلية وعلى مخصصات الدعم السلعي لمنتجات الطاقـة فـي               استيراد النفط عبئا لا يس    

  .الميزانيات الحكومية، وأبرزها الأردن وتونس

إلا أنه من الصحيƠ أيضا أن الوفرة المالية المصاحبة لارتفاع أسعار النفط، قد نتج عنها خلال الأعـوام الخمـس                    
، والتي يشكل القطاع النفطي فيها أحـد المـصادر الأساسـية            "شبه النفطية " عربية  الأخيرة، وفرة مناظرة في الدول ال     

تزايـد أحجـام    : المولدة للناتج المحلي الإجمالي، وخاصة مصر والسودان و سوريا، ، بفعل عوامل متعددة من بينهـا               
  .منتجة للنفطالاستثمار العربي والأجنبي الوافد، كما في حالة مصر بالذات، و أيضا في المغرب غير ال

، أخذ يمرŇ عبـر ثـلاث حلقـات         2008وعموما، فإن تأثير الأزمات العالمية على الاقتصادات العربية منذ ربيع           
. ) ة الحديد خاص(والطاقة والمعادن   ) خاصة القمƠ والأرز والزيوت   (الحلقة الأولى، أزمة ارتفاع أسعار الغذاء       : متتابعة

أو ( الانخفاض القياسي لأسعار النفط،     : والحلقة الثالثة   . 2008منذ سبتمبر   " لعالميةالأزمة المالية ا  "والحلقة الثانية هي    
  .على تخوم الأزمة المالية العالمية) تذبذبها على الأقل

 :المحور الأول
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أزمة ذات طابع تـضخمي فـي البدايـة،    : ولعل من النادر أن تجتمع ثلاث أزمات اقتصادية، مختلفة في طبيعتها     
، وإن أخذت الخشية تتحول تدريجيا      ..في نقطة الوسط  " رمادي"نهاية، وأزمة ذات طابع     وأزمة ذات طابع ركودي في ال     

ولنأخذ جمهورية مصر العربية كمثال     ..!  على كل حال   2008عام  - وعقب –ولكن هذا ما حدث خلال      ! باتجاه التضخم 
، الصادر من وزارة التنميـة  لما حدث في أعقاب الأزمة مباشرةÝ وننظر إلى ما تضمنه تقرير متابعة الأداء الاقتصادي             

وتقرير متابعة الأداء الاقتـصادي عـن       ) 2008 يونيو   -إبريل(الاقتصادية، عن الربع الأخير من السنة المالية السابقة         
حيث يمكن تبين علامات التباطؤ والانكماƫ الاقتصادي،       -) 2008 سبتمبر   -يوليو(الربع الأول من السنة المالية التالية       

فخلال الربع الأخيـر مـن      . بقة على انفجار الأزمة المالية العالمية، كأثر لأزمة الغذاء والمعادن والطاقة          في الفترة السا  
  :السنة المالية السابقة، يلاحظ ما يلي

بأكثر من  ) 2008يوليو  -2007يوليو  (تباطؤ نمو القطاع الزراعي، إذ لم يسهم خلال العام المالي الأخير كله              -
  %. 7,17لنمو البالƸ من إجمالي معدل ا% 0,47

% 18مقابـل   % 15,8تباطؤ نمو قطاع التشييد والبناء، ليبلƸ خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضـية                -
  .خلال السنة المالية ككل

خلال الربع الأخير مـن الـسنة الماليـة    % 16,2تراجع النمو في عائدات قناة السويس والسياحة حيث بلغت      -
 .لال السنة المالية ككلخ% 24,3السابقة، مقابل 

 :وخǘل الربع الأول من السنة المالية التالية، على نحو ما أشرنا، يǘحظ ما يلي

 مليارات دولار للفترة المنـاظرة مـن العـام          3 مليار دولار تقريبا، مقابل      1,7تراجع الاستثمار المباشر إلى      -
  .المالي السابق

 مليون دولار للفترة 200 مليارات و5 مليارات دولار، مقابل       7زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي إلى         -
  .المناظرة

شاملة كلا من السلع، والخدمات كالسياحة وقناة السويس، وكـذا           (تحقيق عجز في رصيد المعاملات الجارية        -
 مليـون   966 بمبلـƸ    2009 - 2008خلال الربع الأول من السنة الماليـة        )  تحويلات العاملين في الخارج   

 .السابق  مليون دولار تقريبا، في الربع المناظر من العام المالي 131ر، مقابل دولا

 مليون دولار حتى نهايـة شـهر        600تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لأول مرة منذ أربع سنوات، بنحو             -
 .  نوفمبر

-       Ƹفـي شـهر    % 23,6 -وفق التقـديرات الرسـمية، المتحفظـة بطبيعتهـا        –ارتفاع معدل التضخم، حيث بل
من التضخم مستورد من الخارج، حسب قول محافظ البنك         % 60في نوفمبر، وأن    % 20,3، و 2008أغسطس
 ]. 20، ص 22/12/2008عدد -الأهرام القاهرية. [المركزي

وإذا كانت مثل هذه المؤشرات السلبية تخص الفترات السابقة على انفجار الأزمة المالية العالمية مباشرة في أواخر                 
 -أكتـوبر ( عن الربع الثاني مـن الـسنة الماليـة التاليـة            )  تقارير متابعة الأداء الاقتصادي    (، فإن    2008سبتمبر  
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المصاحبة للأزمة  )  الحقيقي (الأزمة المالية العالمية، و أزمة نذر الركود        : تبين آثار أزمتين متعاقبتين   )  2008ديسمبر
  .. لوقتالمالية و اللاحقة لانخفاض أسعار النفط، في نفس ا

وبعد ذلك بعام تقريبا، أشارت تقارير المتابعة، الصادرة من وزارة التنمية الاقتصادية، في جمهورية مصر العربية                
  :إلى ما يلي 

نجحت قطاعات اقتصادية عديدة في مصر في الحد من الآثار السلبية الخطيرة للأزمـة الماليـة والاقتـصادية                  * 
 وتأمـل   -قبـل الأزمـة   % 7 نزولا عن حوالي     -%4للنمو الاقتصادي يقدر بنحو     العالمية، بما أسهم في تحقيق معدل       

  %.5,5 على 2010-2009الحكومة المصرية في رفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 

عائدات قناة الـسويس، تـدفقات الاسـتثمار        : وكان التأثير السلبي للأزمة واضحا في مجالات معينة، في مقدمتها         
وحصيلة السياحة، وإيرادات الصادرات، ونقص تحويلات العاملين بالخارج، بحيث قدرت خسائر الاقتـصاد             الأجنبي،  

فقد انخفضت عائـدات    . 2009-2008 بليون دولار، خلال العام المالي       11المصري الإجمالية من جراء الأزمة بنحو       
 مليون جنيـه، وتراجعـت      339 السياحة    مليون جنيه، وخسرت   435الدولة من رسوم العبور في قناة السويس بمقدار         

 بليـون دولار،    5,1تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنحو بليون دولار، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية بنحـو             
 ـ بل 3,1 بمقـدار    -من احتياطي البنك المركزي من النقـد الأجنبـي        -بينما تراجع عائد الاستثمار المالي بالخارج      ون ي

   .)1(دولار

لقد كانت هناك آثار بشكل ونوع مختلفيńن، على الاقتصادات العربية الأخرى، وكانت لها بصماتها الـسلبية                هذا، و 
  .العديدة على أوضاع التشغيل، كما سنرى

   العولمة والأزمة المالية العالمية-1

لأمريكي، منـذ يـوم     الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات الرئيسية في العالم، وفي مقدمتها الاقتصاد ا            
، ليست وليدة ذلك اليـوم، ولـم تتفاعـل بـين عـشية              2008 أيلول   -، في الخامس عشر من سبتمبر     )الاثنين الأسود (

  .على الأقلÝ وعلاماتها المتتالية كانت واضحة للعيان2005وضحاها، ولكن بوادرها قائمة منذ عام  

  . اد الأمريكي، فيما يسمى بأزمة الرهن العقاريوكانت البداية من أكبر اقتصاد منفرد في العالم، الاقتص

وفـي الاقتـصاد    . ومن المعروف أن الاقتصاد الحديث يعيƫ على الائتمان، وعلى ما يسمى بـالنقود الائتمانيـة              
% 75الأمريكي بالذات، تنشط سوق الائتمان المصرفي، والموجهة لقطاع الاستهلاك بالذات، إذ يشكل الاستهلاك قرابة               

ويفسر ذلك بارتفاع  مـا      .  في العديد من الاقتصادات الآسيوية الناهضة     % 40المحلي الإجمالي، مقابل نحو   من الناتج   
أما الادخار فتتكفل به جاذبية     . يسميه الاقتصاديون بالميل للاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي، أي نسبة الاستهلاك للناتج          

نب، من جهة أولى، حيث يحلو للمراقبين وصفه بأنه أكبر اقتصاد           السوق الأمريكية، بالمعنى الواسع، للمستثمرين الأجا     
  .مدين في العالم

                                                 
  .11، ص15/10/2009اللندنية، " الحياة"صحيفة  1
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ومن جهة ثانية تتكفل به الموازنة الفيدرالية، حيث تزيد قيمة الديون العامة أو الحكومية التي تتحمل بها الحكومـة                   
عيد العسكري، أو على صعيد تجديد      الأمريكية على الصعيد الاتحادي بالذات، لتمويل النفقات الإضافية، سواء على الص          

  .هياكل البنية الأساسية، وضخ السيولة في الأسواق لمواجهة الركود

من أهم شرائƠ الائتمان في الاقتصاد الأمريكي، الائتمان المقدم بغرض حيازة أو تملك المساكن، من خـلال مـا                   
وعلى رأسها أكبر مـصرف فـي       ) العقاريةأو القروض   ( وتقدم المصارف هذا الائتمان     . يسمى نظام الرهن العقاري   

من وراء البنوك، يتمثل فـي المؤسـسات الماليـة          ) حائط للصد (وهناك  .  ) بنك أوف أميريكا  ( الولايات المتحدة وهو    
  ). ميريل لينƫ (للبنوك، مثل ) التأمين  (العملاقة، التي تقدم السيولة والضمانات أو 

 تقـدم الـضمانات     أخرى  وهو مؤسسات مالية    )  حائط الصد الثاني   (ي  ومن خلف المؤسسات المالية العملاقة، يأت     
وتتعامل هذه المؤسسات في تريليونات الدولارات، في أمريكـا خاصـة،           .!  أو التأمين على التأمين   .! على الضمانات 

فاني (المؤسسات  ومن أهم هذه    . ي وآسيا وعلى امتداد المعمورة بأركانها الأربعة عامة، وبالذات في دول الاتحاد الأورب          
  ). فريدي ماك (و ) ماي

مجلـس  (ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، فيما يتجاوز سعر الفائدة الأساسي المحدد من قبل                
على امتداد ولايات الرؤساء ريجان وبوƫ      ) المحافظين الجدد (، ونظرا لسياسة    %2بما لا يقل عن     ) الاحتياط الفيدرالي 

لابن، فقد زاد العبء الضريبي النسبي على الطبقات الوسطى والفئات محدودة الدخل، كما تقلصت النفقات               الأب وبوƫ ا  
الاجتماعية المخصصة من الموازنة الاتحادية من أجل تغطية النظم التأمينية التقليدية للطبقات والفئات المذكورة، ممـا                

  .تضخم أثقل كواهلها إلى حد كبير، وخاصة في ظل تفاعل مخاطر ال

لذلك كله، واجه أفراد الطبقات الوسطى صعوبات متزايدة في رد الديون المترتبة على الاقتراض الممنوƟ لتغطيـة                 
وتفاقم عجز  . ومن هنا نشأت أزمة الائتمان والرهن في القطاع السكني والعقاري بالذات          . النفقات الاستهلاكية والعقارية  

  .ن غير المباشرين، أي المصارف والكبرى منهاالمدينين المباشرين، وأعقبه عجز المديني

ومن العجز عن السداد للأقساط وأسعار الفائدة نجمت مشكلة سميت بالقروض منخفضة الرتبة من حيث التصنيف                
 .الائتماني ، وشيئا فشيئا  أصبƠ يطلق عليها الديون  المعدومة

مة التي عانتها مؤسسة بير ستيرنز ، والتي        وظهر ذلك جليا في الأز    . وأخذت تتداعي حوائط الصد وخطوط الدفاع     
، وتقدمت الحكومة الأمريكية لإنقاذها في ذلك الوقت، حينما تقـدمت          2008كانت على وشك إعلان الإفلاس في مارس        

تـشرين  (وفي منتـصف أكتـوبر      . وللقد كان هذا بمثابة بدء التداعي الخطر لحائط الصد الأ         . بالضمان اللازم للديون  
  دمات التداعي لحائط الصد الثاني، وهي ، حدثت مق)أول

) فـاني مـاي   (ذلك في أزمـة مؤسـستي       وتمثل  ..!  مؤسسات التأمين والضمان على مؤسسات التأمين والضمان      
في القطاع السكني والعقـاري بقيمـة       ) أو ذات المخاطر  (، اللتين تتعاملان في قروض منخفضة الرتبة        )فريدي ماك (و

وقد هبت الحكومة الأمريكية لتمثل حائط الصد الثالـث أو          ).   تريليون 5,3: (دولاراتتتجاوز خمسة تريليونات  من ال     
 بل والعالمي، فقامت ببسط سـيطرتها علـى هـاتين المؤسـستين،     -عن النظام المالي الأمريكي) خط الدفاع الأخير    (

  ..!بصورة مباشرة وصفها البعض بالتأميم
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 المصارف الأمريكية المانحة للقروض العقاريـة وذات الـديون          وعلى إثر ذلك وقعت الواقعة على واحد من أكبر        
 مليار دولار، وفشلت صـفقة إنقـاذه        60، والذي كان يتحمل ديونا خطرة بمقدار        )ليهمان براذرز (المعدومة وهو بنك    

بمثابـة  " ( مجلس الاحتياط الفيدرالي  "المقترحة لشرائه بواسطة بنك أوف أمريكا وبنك باركليز البريطاني، كما رفض              
مساعدته بضمان قروضه، فما كان منه إلا أن تقدم بطلب لإشهار إفلاسـه، حيـث               )  البنك المركزي للولايات المتحدة   

وضع نفسه تحت مظلة قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، للعمل تحت إشراف قضائي، ريثمـا يـتمكن مـن حـل                     
  بـرزت    - رابع أكبر مصرف أمريكي    –هاوي بنك ليهمان    ومع ت ..!   مشكلات تعثره في السداد مع دائنيه أو ضامنيه       

 فتقدم بنـك أوف     - حائط صد من الطراز الأول     –ومعها بالضبط، تهاوت مؤسسة ميريل لينƫ       . نذر تفاقم الأزمة جلية   
 Ƹو إلا فالبديل هو شفا الكارثة المحدقة..  مليار دولار50أمريكا بشرائها، بمبل!..  

جولد (موافقته على طلب مصرفي     " مجلس الاحتياط الفيدرالي  " أعلن   2008 أيلول/  سبتمبر   23، وبتاريخ    وأخيرا
، بالتحول إلى شركتين قابضتين تعملان تحت إشراف المجلس المذكور، وتحـت             ) مورجان ستانلي  (، و   )مان ساكس 

نية مـضمونة   رقابة الحكومة الأمريكية، وفق قواعد مصرفية صارمة، بما يتيƠ للمصرفين الحصول على قروض ائتما             
 .، بعد أن فشلا في تحقيق صفقة للاندماج مع كيانات مالية أكبرامن الحكومة، مما يحفظ استمرار هم

  وهكذا تفاعلت الأزمة المالية العالمية في عقر دار المركز الرأسمالي المسيطر، الولايات المتحـدة الأمريكيـة،                
اتها ظاهرة للعيان لأعوام عديـدة، كمـا أشـار جوزيـف            حقا في وقت وجيز، وإن تكن مقدم       ) دراماتيكية (بصورة  

 ، وهو ما كان يدعو إلى التنبه بصورة أدق،  مـن جانـب               2001ستيجلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام         
  . صانع القرار الأمريكي

ية، أي إصدار أسهم    وقد تفاعلت نſذſر الأزمة أصلا من خلال سوق عمليات مقايضة الديون، و تجارة المشتقات المال              
وسندات وأوراق مالية أخرى مدعومة بالرهونات العقارية، كشكل من أشكال الضمان، أو التأمين على الديون المتعثرة                 

 تريليـون دور، وإن     62وكان تضخم قيمة هذه العمليات وراء انفجار الأزمة، إذ بلغت قرابـة             .  وغير محققة السداد    
  .بفعل التدخل الحكومي تريليون دولار، 55انخفضت إلى 

–لنامية  "هل تقوى مجموعة الدول الصناعية ومعها حفنة من الدول          : وكل ذلك يدعونا إلى استدعاء السؤال الكبير      
، وليست في طوق الجميع، لأسـباب        ) الجذور البعيدة  (Þ ولا نقول    ..للأزمة) الجذور القريبة (، على مواجهة    "الناهضة

  Þ..السائد وهيكلية النظام الدولي الراهنتتعلق بطبيعة النظام العالمي 

  Þ..فما الجذور القريبة، وما هي علاجاتها الممكنة

Þ .ما هو أبرز ما تتضمنه    : وماذا تتضمن العولمة الماليةÞ أو    . إن أول هذه الجذور القريبة، هو واقع العولمة المالية        
  :1إننا نجد، على سبيل المثال، ما يلي

جديد، هو ازدياد التعامل في المشتقات المالية بواسطة مؤسسات مالية عملاقة معقـدة             لقد أصبحنا إزاء معطى      [ ..
 أي خارج   - بصورة متزايدة، وفي أسواق غير منظمة بصورة متنامية        -"أوفشور "–الأنشطة، في مراكز مالية مغتربة      

لى المشتقات تتجاوز بكثير قيمـة      بمعنى القيام بعمليات ع   :  ويتضمن رافعة مالية كبيرة جدا     -المنظومة المالية الرسمية  

                                                 
لقاهرة  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد با-محاولة للفهم-جودة عبد الخالق، الأزمة المالية العالمية- 1

 ń2008 نوفمبر ، 2و1يومي.  
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هذا معناه أن هناك كيانات ضخمة أصبحت قادرة على خلق سيولة كبيـرة، وأن              . الأصول والعقود المالية المبنية عليها    
. هذه السيولة تتم بمعدلات لا يمكن التهوين من شأنها، خاصة وأنها لا تخضع لرقابة من جانب أي طـرف حتـى الآن              

  ]. صور الملحوظ في بنية النظام المالي الدولي الراهنوذلك هو العيب أو الق

في سياق العولمة المالية هذه، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات المالية التي يعجز النظام             : [ ويمضي نفس المصدر    
 هذه العيوب   وما لم يتم التعامل مع    . المالي الدولي بمعماره أو بنائه الهندسي الراهن عن مواجهتها، بفعل عيوبه البنيوية           

  ... ].ي الدولي، فسيظل المجال مفتوحا بصفة دائمة لنشوب الأزمات الماليةــبإعادة هندسة النظام المال

من خلال تقنين التعامل في المشتقات المالية، بالمعنى الكمي والكيفـي، أي            :  Þ نجيب بصورة مباشرة     ..كيف ذلك 
لى، وحصر هذا التعامل، مـن جهـة أخـرى، ضـمن            حصرها في نطاق معين،  وتحت شروط محددة، من جهة أو          

أو ما يطلق عليه الـبعض      ) الإدارة المؤسسية الحسنة للشركات   (مؤسسات قابلة للمراقبة، وذلك من خلال تطبيق قواعد         
  "!.الحكامة"و " الحاكمية"أو " الحوكمة"مسمى 

 أنظمة المراقبة الفعالة على المصارف و       أما ثاني الجذور القريبة للأزمة المالية العالمية الراهنة فهو غياب تطبيق          
  .على النشاط والأداء المصرفي

، كما يقال بلغة مناهج الدراسة الأكاديميـة، وإنمـا          )النقود والبنوك (ولن نذهب بعيدا في البحث في مظانŇ أدبيات         
يا ممثلة في الـدول     نكتفي بذلك المصدر الرسمي الذي توافقت عليه إرادات الدول، وخاصة الصناعية المتطورة اقتصاد            

لاسيما الولايات المتحدة و دول أوربا الغربية واليابان، وذلك من خلال ما            ) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   (أعضاء  
، نـسبة   "الملاءة الماليـة  "المتضمنة في اتفاقيń بازل الأول والثاني الخاص بكفاية رأس المال، أو            ) قواعد بازل (يسمى  

  على وضع معايير للرقابة المصرفية الفعالة، و أجهزة لمتابعة تطبيق            -مدينة السويسرية الصغيرة   في تلك ال   –للاتفاق  
قواعد (هذه المعايير، تابعة للجنة بازل للرقابة على المصارف، حيث بدأ العمل بها في منتصف السبعينات، وتم تحديث                  

  . 1999لى في عام ، وتم نشر نسختها الأو)2بازل (للمرة الثانية، فيما يسمى ) بازل

قد جرى استكمال ونشر الوثائق الداعمة لاتفاق بازل الثاني الخاص برأس المال المصرفي تباعا خلال الفترة من                 و
إلى اللغة العربيـة، عـام      ) 2موسوعة بازل   (كما تمت ترجمة الوثائق الداعمة لقواعد بازل         .2006 حتى   1997عام  

  .  في خمسة أجزاء تتضمنها خمسة مجلدات ضافية،)اتحاد المصارف العربية(، برعاية 2007

 بقرار من محافظي البنوك المركزية لمجموعـة الـدول   1975هذا، وقد تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية عام       
الصناعية العشرة في ذلك الوقت، ويتم انعقادها الدائم بمقر مصرف التسويات الدولي في مدينة بازل، التي هـي مقـر                    

  .لدائمة للجنةالسكرتارية ا

يستلزم تحقيق البنوك معدل كفاية ) بازل الثاني (وحسب النص المترجم المنشور، فإن التطبيق السليم والكامل لاتفاق          
والذي يغطي المخاطر المصرفية الرئيسية وهـي مخـاطر الائتمـان ومخـاطر             ) كحد أدنى % 8بنسبة  ( رأس المال   

  .1التشغيل، حسب الاتفاق المذكور

                                                 
 .21-17نبيل حشاد، اتحاد المصارف العربية، المجلد الخامس، صص . اتفاق بازل ا لثاني ، ترجمة د- 1
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وهـو بنـاء   ) 2بـازل  (فاية رأس المال المذكور، وإن كان يمثل شرطا ضروريا لتحقيق الهدف من       ولكن معدل ك  
  :وتعزيز الثقة في المصارف، إلا أنه ليس بشرط كافÝĆ ولذا يلزم توفير عدد من الشروط الأخرى، في مقدمتها

قة ـــا وثي ــت إليه وضع سياسة شاملة ومتكاملة لإدارة المخاطر المصرفية، ليس فقط المخاطر التي أشار            -
ولكن أيضا مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر دفتر        ( ، وهي مخاطر الائتمان و التشغيل       2اتفاق بازل   

 .  1 ) التداول، والمخاطر الرئيسية الأخرى كمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونية

 تكون مستويات رأس المال التي يخطط البنك للاحتفاظ         وضع استراتيجية ناجعة لرأس المال المصرفي، بحيث       -
 .بها متسقة مع المخاطر المصرفية الفعلية التي يواجهها البنك

وجود نظام جيد للمراقبة المصرفية، سواء كان نظاما داخليا في المصارف أنفـسها، فيمـا يـسمى بالرقابـة                    -
 ضوابط معينة منصوص عليهـا بوضـوƟ فـي           وفق -)  المراجعين والمدققين الداخليين   (الداخلية، بواسطة   

 أوń كان نظاما خارجيا عن البنوك، فيما يسمى بالرقابـة الخارجيـة، والتـي               -2 الوثائق الخاصة باتفاق بازل   
العامـة والحكوميـة، أو   ) الحسابات(تمارسها البنوك المركزية أو أجهزة مستقلة أخرى كأجهزة المحاسبة  أو            

 .بل السلطة العامة بإجراء المراجعة اللازمةمكاتب محاسبة خاصة مكلفة من ق

عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بهـا        )  الإفصاƟ (الانضباط المصرفي، من خلال قيام البنوك ب         -
وبسياساتها، حتى يتعرف المتعاملون معها على مستوى أدائها، ومن ثم يمكنهم اتخاذ القرار المناسـب، إمـا                 

 إن كان مستوى الأداء المصرفي قويا، أو عدم الاستمرار في ذلـك             – هذه البنوك    بالاستمرار في التعامل مع   
 .التعامل، في حال انخفاض مستوى الأداء المصرفي

بعضا منها، ولا نقول طبقتهـا كلهـا، فـي          )  أخواتها (تلك نبذة عن الرقابة المصرفية، فهل طبقت المصارف و          
Þ هل طبقهـا مـصرف      .. التحالف الغربي الممثل للنظام الرأسمالي الدولي      في)  أخواتها (لولايات المتحدة الأمريكية و   ا
  2008Þمثلا، والذي فجر انهياره سلسلة التفاعلات الراهنة للأزمة المالية منذ منتصف سبتمبر ) ليهمان براذرز(

 ـ                  ن لو كانت طبقتها، لما تساقطت مثل أوراق الخريف، ولما وضعت أنفسها تحت حماية الفصل الحادي عـشر م
  ..!الأمريكي، أو تحت ولاية الدولة من خلال التأميم المؤقت أو الدائم) قانون الإفلاس(

طواقم البحث والعمل في المنظمات الدولية ذات المنشأ الغربي، رسـمية           و ) مراكز التفكير  (وقد صدŇعت رؤوسنا    
وذكروا . افية، والمساءلة، وقابلية المحاسبة   الشف: ، وقالوا إنها ثلاثة   "الإدارة المؤسسية الحسنة  "وغير رسمية، حول قواعد     

Ý فمـا   ) !نظام إدارة الدولة (أو ) الحكم الرشيد أو الجيد( تمثل ركائز   -" الحرية "و  "  الديمقراطية "تحت رعاية   –أنها  
  Þ..بال كل ذلك قد تبخƃر تقريبا، على وقع خطى الأزمة المالية العالمية

وتكلمنا حتى الآن عن  العولمة المالية، وضعف الرقابة         . قريبة للأزمة المالية  وما يزال للحديث بقية حول الجذور ال      
  ).والمؤسسات المالية عموما( على المصارف 
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ومن أسف أن اتفاق بازل لا يشمل غير جزء واحد من المنظومة المالية، وهو الجهـاز المـصرفي، فمـاذا عـن              
الاجتمـاعي  -واق المال، و أنظمـة و شـركات التـأمين         المؤسسات المالية الأخرى الموازية للمصارف، وخاصة أس      

  Þ ..والتجاري

، ومحـط    ) أو غير المباشـرة    (إنها معقل الاستثمارات في الحوافظ المالية       . أسواق المال و البورصات   ولنتناول  
سـتثمار  وصناديق الا )  صناديق التحوŇط  (، شأنها في ذلك شأن أوعية أخرى، مثل          ) الأموال الهائمة  (جانب كبير من    

كل ذلك، ولـم    .  الأخرى والمحافظ المتنوعة، وأسواق السندات الدولية، و أسواق التعامل بالدولار، الأوربية والآسيوية           
  .، لكونها تتطلب معالجة خاصة ) الصناديق السيادية (نذكر

، 1997-1996) ويةالأزمة المالية الآسي  (لقد حظيت أسواق المال باهتمام كبير منذ عشر سنوات تقريبا، في غمار             
: حيث كانت المضاربات الفوضوية في هذه الأسواق من وراء انخفاض قيم الأسهم و انهيار العملات، وعلـى الأقـل                  

اقتصاد "ويومها سلطت الأضواء على ظاهرة      . التذبذب الشديد في أسعار الصرف، والإعسار المالي في التحليل الأخير         
سلط الأضواء حاليا على تعثر وإفلاس المصارف وشركات التأمين، وخاصـة           في استثمارات الحوافظ، كما تſ    " المقامرة

  .في قطاع السكن

واليوم نجد لأسواق المال دورا أيضا في التفاعلات الدائرة لأزمات البنوك وشركات التأمين، من خـلال التقلبـات                  
الك يتسرب منهـا الـدور الـسلبي        و هناك عدة مس   . غير المبررة أحيانا في قيم الأسهم، بالانخفاض في غالب الأحيان         

  :لأسواق المال في الآونة الراهنة

 .المضاربة -

استفادة كبار المضاربين من المعلومات السرية للشركات ذات دورة التداول العالية والسريعة، مما يمكنهم من                -
ا يمكن أن يطلـق     قيادة حركة البيع أو الشراء، والتي غالبا ما يتبعها جمهور المستثمرين الصغار، فيما يشبه م              

 .ويتسبب في خسائر جمة للكثير منهم، أو لجلƃهم في معظم الأحيان) سلوك القطيع(عليه 

الثغرات في القوانين واللوائƠ المنظمة لأسواق المال، من حيث فتƠ تجارة المشتقات المالية مثلا دون ضوابط                 -
لسهم، وعدم وجود آلية للتعامل مـع       أصلا، أو دون ضوابط كافية، وعدم وجود سقف محدد للتذبذب في قيمة ا            

 . الأسهم المنهارة، كإيقاف التعامل عليها، وفق معايير معينة

أي على حركة التدفقات الداخلة والخارجة للأموال عبر        ) حساب رأس المال  (عدم وجود ضوابط على     : والأهم -
راء أو البيـع المفـاجىء   الحدود، مما يفتƠ المجال أمام تلاعب المستثمرين والمضاربين من الخـارج، بالـش         

والكبير، وخاصة في حالة السماƟ بإخراج كامل رأس المال دون قيود، بالتوافق مع تقديراتهم لحالة الأسـواق                 
 . في دولهم الأم أو في أسواق أخرى

ومع إدراكنا لأهمية القيام ببحوث تجريبية أكثر شمولا، فإنه يمكننا الإشارة إلى بعض خطوط العـلاج التقـويمي                  
  :داء أسواق المال، وخاصة في الدول العربية والخليجية، ومنهالأ

الحد المباشر من  سلوك المضاربة، من خلال فرض سقوف على التقلبات المسموƟ بها في هوامƫ قيمة                  •
 .غير المبررة" المكاسب الرأسمالية"و" الأرباƟ القدرية"الأسهم، والنظر في فرض ضريبة على 
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فصاƟ، وخاصة من خلال نشر القوائم المالية للشركات، والبيانات الدالة علـى            تطبيق قواعد الشفافية والإ    •
 مع اتخاذ الإجراءات التشريعية والعقابية للحؤول دون إمكان استفادة الـبعض            -مراكزها المالية الحقيقية  

 .للشركات) المعلومات السرية(في البورصة أو ) البيانات الداخلية (من 

لمعايير على تداول الأوراق المالية، وخاصة في مجال المشتقات، بما يحـد     فرض المزيد من الضوابط وا     •
 .المتعاظمة" الروافع المالية"من سقف 

وضع الضوابط اللازمة على دخول وخروج رأس المال الأجنبي للسوق المالية الوطنية، والحد،             : والأهم •
 ).رأس المال الهارب( أو ) هروب رأس المال(بالتالي، من ظاهرة 

   الجذور القريبة لǔزمة أيضا،ومن

   :استفحال عيوƒ النظام النقدي والمالي العالمي

، بحكم الزمن وبحكم التغير الموضوعي، هو ذلك النظام الذي نـشأ،       " قديما "إن النظام العالمي الحالي، الذي بات       
الجديـد   (عائم النظام المالي العالمي     لا بل لقد أقيمت د    ). 1945-1939(بل أąنشĉىء إنشاءŅ، غداة الحرب العالمية الثانية        

 الولايات المتحـدة    –)  الحلفاء (ولمŇا تضع الحرب أوزارها، حينما لاحت بشائر النصر للتكتل الدولي المسمى            ) آنذاك
  ". العسكرية" ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان -) المحور ( في مواجهة تكتل -وأوربا، والاتحاد السوفيتي أيضا

وهكذا تمـت الـدعوة     . للبناء النقدي والمالي المفترض   "  أحجار الأساس " حينذاك بدا للحلفاء أن يشرعوا في ضع        
، "، من ولاية نيو هامبـشير     " بريتون وودز "لمؤتمر دولي مخصص لذات الغرض، في كنف البلدة الأمريكية الصغيرة           

بـذلك المنتجـع الفريـد،    ) ماونت واشنطون هوتيل(، في فندق   "حليفة" دولة   44 شخصا يمثلون وفود     730حيث تجمع   
وبنهاية الأسابيع الثلاثـة اختتمـت المـداولات        .  1944تموز، من عام    -خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو      

: ينتموز، على اتفاقيت  / يوليو 22، وتم التوقيع، بالفعل، يوم       ) الجديد (الخاصة بمعالم و مقومات النظام النقدي والمالي        
ولـم يـشترك الاتحـاد      ).  اتفاقية البنك الدولي للتعمير والتنمية     (، وثانيتهما    ) اتفاقية صندوق النقد الدولي    (أولاهما  

  ودخلت . السوفيتي في التوقيع، فلم يصبƠ عضوا في أيŇ منهما

لتي قامت بالتـصديق    ، وذلك باكتمال نصاب الدول ا     1945كانون الأول   / ديسمبر   27الاتفاقيتان حيز النفاذ بتاريخ     
  ).جديد(، قام نظام نقدي ومالي عالمي 1946و يمكن القول إذن، أنه اعتبارا من مطلع . النهائي عليهما

ولكن الحرب العالمية الثانية كانت قد أسفرت، في نهاية الأمر، عن قطبين دوليين، يقود كل منهما تحالفـا دوليـا،                    
 اللذين طفقا يقودان تجمعين متواجهين، ناحيتي الغرب والشرق، تحت لواءين           وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي،    

، مـن   )الشيوعية(هما الرأسمالية، من طرف أول، والاشتراكية أو        ": الإيديولوجية"مختلفين أشد الاختلاف، من الناحية      
  .طرف آخر

 هو في حقيقـة     –) م بريتون وودز  نظا (أو  )  اتفاقيات بريتون وودز   (ولذلك يمكن القول إن ما أصبƠ يطلق عليه         
                     ċوإن شـئت فقـل Ýتجمـع  : الأمر يمثل تجمعا دوليا بعينه هو التجمع الغربي ومن ينضوي تحت لوائه في بقية العالم

  .باختصار، وبتركيز أيضا) الاقتصاد الرأسمالي العالمي(

  ..!هذه أولى معالم النظام النقدي والمالي الجديد، الذي صار قديما الآن
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إنه واقع يتسم بالـصدارة القياديـة التـي    . انية المعالم فإنها تعكس الواقع الجديد داخل التحالف الغربي بالذات     أما ث 
غدت تتمتع بها تلك الدولة حديثة العهد بالخروج إلى الساحة الواسعة للعلاقات الدوليةÝ إنها الولايات المتحدة الأمريكية،                 

، حتى تغير ميزان القوى إزاء ألمانيا النازية تغيرا جوهريا، عـل جميـع              والتي ما أن انضمت إلى الحلفاء في حربهم       
وهو تغير   Ý   ) ليبيا ومصر تحديدا  –شمال إفريقيا    (ميادين القتال الرئيسية، في أوربا الغربية وفي الشرق الأقصى وفي           

ل الأراضي الروسية وفي أوربـا  لا يدانيه سوى انضمام الاتحاد السوفيتي لمعسكر الحلفاء فيما بعد في ميدان القتال داخ 
  .الشرقية، حتى أذنت شمس القيادة الهتلرية بالأفول

وكان لذلك مغزى، أىŇ مغـزى، فـي        . ولقد حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا بالذات في مركز القيادة العالمي          
ومن الذي كان يمثـل     . لمي القادم التفاوض ونتائجه، في تلك البلدة الأمريكية الصغيرة، حول النظام النقدي والمالي العا           

Þ إنه اللورد كينز بالذات، المفكر الاقتصادي الذي لا يشق له غبار، والذي قدŇر لـه أن                 "..التقني"بريطانيا في التفاوض    
، أي من ليبرالية خالصة لقوى السوق، إلى ليبرالية ممزوجـة بتـدخل             "تدخلية"إلى  " حرة"يحول مسار الرأسمالية، من     

خلال الاستخدام الموسع لأدوات السياسة المالية والنقدية، لتعويض الفشل الناجم عن قصور آليات الـسوق               الدولة، من   
والمشروعات الخاصة، في إدارة الاقتصاد الكلي، للنجاة به من الآثار المدمرة لدورات متعاقبة من الركـود والتـضخم                  

  )..! الركود التضخمي(و

عالمي، يعمل كـسلطة نقديـة      " بنك مركزي "سيس ما يمكن أن يعتبر بمثابة       وقد طرƟ كينز أثناء المؤتمر فكرة تأ      
 International) اتحاد المقاصة الدولي(وأطلق علي هذا البنك اسم .  دولية، فوق الدول، ويتعامل بعملة دولية بالفعل

Clearing Unionبانكور(ملة أسماها يقوم بمهمة تسوية المدفوعات الدولية ويقدم التمويل اللازم للدول، ويصدر ع    .(  

ولكن لم يؤخذ باقتراƟ اللورد كينز، بل ولم يناقƫ بصورة جدية أثناء المفاوضات الرسمية أصلا، ولم يحظ بـدعم                   
أما الأمريكيون فقد رفضوه من الأصل، انطلاقا من تطلعه إلى إقامة سـلطة             .  من السلطات الرسمية البريطانية نفسها    

- للعملة الأمريكية  -آنذاك- ونظرا، بصفة خاصة، لأن الاقتراƟ يهمƫŇ الدور المرتقب         ، ) تفوق السلطا  (نقدية ومالية   
  .الدولار

الدور المـسيطر،   :  فهذا إذن هو الملمƠ الثاني للنظام النقدي والمالي العالمي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية              
ي، وفي خلق أصول الاحتياطي للـسيولة النقديـة الدوليـة           بل المهيمن، للولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد الدول       

  .وتدفقات رؤوس الأموال على الصعيد العالمي

، إذا صƠ هذا التعبير، أي الحقائق الواقعة        )حكم الأمر الواقع  ( وتمثل السمتان الأولى والثانية لنظام بريتون ووددز        
، إذا صـƠ هـذا      )حكم القـانون  (سمتان أخريان تمثلان    ولكن هناك   . التي فرضتها طبيعة الأمور، لعالم ما بعد الحرب       

وتتمثل السمة الثالثة، وفقا لذلك، فـي  .   النصوص التي تضمنتها اتفاقيات بريتون وودز بالفعل   : التعبير أيضاÝ ونقصد    
أي ثبات قيم العملات للدول الأعضاء، في مواجهة بعضها البعض، وفي           ) ثبات أسعار الصرف  (التركيز على موضوع    

  .، طبقا لنصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي"الذهب"اجهة مو

ويرجع هذا التركيز إلى أهم مشكلة طرأت على العلاقات الاقتصادية بين الدول الكبـرى ذات العمـلات القويـة                   
بين خلال فترة مابين الحر   )  الألماني -الفرنسي، والمارك –البريطاني، والفرنك   -الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني   (

  ). 1939-1919(العالميتين 
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انطلاقا من تغيير سعر الصرف لعملة كل منها إزاء الأخـرى،        ) حرب العملات (فقد دخلت هذه الدول في نوع من        
: ممثلة في مناطق نقدية، تتعامل كل منها بعملة الدولة القائـدة للمنطقـة            ) التكتلات النقدية المغلقة   (بالإضافة إلى سيادة    

بريطانيـا  : ي أمريكا اللاتينية، ومنطقة الإسترليني والفرنك مع المستعمرات السابقة لكـلا الـدولتين            منطقة الدولار، ف  
وقد أدت الحروب النقدية والتجارية بين هذه الدول إلى خـسائر اقتـصادية             . وفرنسا، وإلى حد ما دائرة ضيقة للمارك      

ات الدولية لعالم ما بعد الحرب العالمية الأولى، من         ومالية، أسهمت في تعميق حالة الفوضى والفشل التي لازمت الترتيب         
  .ومهدت لنشوب الحرب العالمية الثانية) عصبة الأمم(حول 

فـي العلاقـات    ) قاعدة الذهب (وتجدر الإشارة إلى أن حالة الفوضى والفشل المذكورة، لازمت التخلي عما يسمى             
للتبادل الدولي بين الدول الكبرى، وحققـت أكبـر توسـع           النقدية بين الدول، والتي تبلورت وقدمت أساسا مرنا وقويا          

.  1914 حتـى    1870للتجارة والاستثمارات المالية في إطار النظام الرأسمالي العالمي، وخاصة خـلال الفتـرة منـذ                
وكانت قاعدة الذهب تسمƠ بربط قيمة العملة بالذهب، بوزن معين، يحدد سعر كل عملة إزاء الأخريـات، فـي نفـس                     

  .الوقت

إلى تدشين نظام يقوم على الثبات النسبي لقيم العملات، مقومة كل منهـا،       ) نظام بريتون وودز  (ذلك كله سعى بناة     ل
وهكذا تمت العودة مرة أخرى، وبضربة واحدة، من الناحية القانونية، إلى مذهب ثبات سعر              . تجاه بعضها البعض، ذهبا   

  . وإلى قاعدة الذهب، ) مع السماƟ بتذبذب السعر ضمن هامƫ معين( الصرف 

) قابليـة العمـلات للتحويـل   (لأسعار الصرف مقومة بالذهب، تم تطبيق قاعـدة  ) أو المرن(وبفعل الثبات النسبي   
Convertibility            1971 أغـسطس  15 حتى   1946 بشكل يتضمن قدرا معقولا ممن السلاسة، اعتبارا منذ مطلع عام ،

  Þ..1971س  أغسط15ولكن لماذا .   أي لمدة ربع قرن تقريبا

فبرغم أن ذلك ليس منصوصا عليه فـي        . هذا يوم فاصل، ويدعونا إلى إعادة الربط بين حكم الواقع وحكم القانون           
اتفاقية الصندوق، فقد توافقت الدول الأعضاء بالصندوق على قبول تحويل عملاتها إلـى الـدولار الأمريكـي، الـذي                  

Ơقابلا للتحويل مباشرة إلى الذهب، وفق سعر للتعـادل،       -لأمريكية بحكم الالتزام الرسمي الصادر عن الحكومة ا       -أصب 
لذلك أصبحت حيازة الـدول للـدولار بمقـام         . من الذهب، في ذلك الوقت    ) الأوقية( دولارا للأونصة الواحدة     35يمثل  

–) ط الفيدرالي صندوق الاحتيا (حيازة الذهب، ما دام بإمكانها مبادلة احتياطياتها الدولارية بالذهب الخالص من خزائن             
ولكن، نتيجة لمتغيرات كثيرة، أصبحت الولايات المتحدة في مطلع         .   الكائن بمدينة نيويورك   -البنك المركزي الأمريكي  

الذهبي، أي أصبƠ الدولار غير مغطى بشكل ملائم بالذهب، فكان أن أعلن            "السبعينات غير قادرة على الوفاء بالتزامها       
). إيقاف قابلية تحويل الدولار إلـى ذهـب       (  قرار 1971 أغسطس من عام     15ون في   الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكي   

وانهار الأساس الذي قام عليه النظام الأصلي       .  وبذلك انهارت آخر دورات قاعدة الذهب في التاريخ الاقتصادي الحديث         
  .لبريتون وودز

. ر، كعملة احتياطي غير مغطـاة بالـذهب       وبعد سلسلة من التحولات، قبلت الدول بالواقع الجديد، أي حيازة الدولا          
وأصبƠ الدولار ملكا متوجا، بدون رأس ذهبي، ليتم تدشين الهيمنة الدولارية الأمريكية على الاقتصاد العـالمي، حتـى             

  .فتلك إذن هي السمة الثالثة لنظام المالي العالمي السائد، بحكم الأمر الواقع، لا بحكم الاتفاق التعاقدي الملزم..! الآن
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البنـك  (و) صندوق النقـد الـدولي    (ورابعة السمات، بالأمر الواقع، وإن يكن متفقا مع الاتفاقيات الموقعة بإنشاء              
هي تقديم السيولة اللازمة، من الصندوق، لمواجهة العجز في ميزان المـدفوعات، وتقـديم التمويـل طويـل                  ) الدولي

في العـالم   ( ومتطلبات التنمية   ) في أوربا بعد الحرب   ( عمير  لازم لمقابلة احتياجات الت   ـومتوسط الأجل، من البنك، ال    
ولكن الصندوق والبنك ما لبثا ان تغيرت الوظيفة الموكولة إليهما في عالم ما بعد الانهيـار الفعلـي                  ).  الآخذ في النمو  

قيات الأصـلية، ولكـن     وتم ترقيع النظام المذكور، غير مرة، بتعديل الاتفا       .  لنظام بريتون وودز، من الناحية القانونية     
النظام ظل، بوجه عام، بعيدا عن أداء أغراضه المنشأ من أجلها، وتحول إلى أداة لخدمة الواقـع الجديـد للرأسـمالية                     

تصدير "العالمية، وتكييف أوضاع العالم، وخاصة الدول النامية، بما يتفق مع هذا الواقع المتغير، ومن أجل تفعيل مسار                  
  . قدم إلى العالم الناميمن العالم المت" الأزمة

وكان ذلك التحول عاملا معجلا بإثارة الأزمات بصفة دورية على الدوام، انطلاقا منن المعاقل الكبـرى المـسيŇرة                  
حـدث   بمدينة نيويورك بالذات، وذلك ما    ) وول ستريت (للاقتصاد العالمي، ولا سيما في عقر داره المجربة، ومن حي           

  .  لأزمة المالية الراهنة، ولتي تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، كما أشرناأخيرا بمناسبة انفجار فقاعة ا

  في ظل الأزمة معدلات النمو ومستوى التنمية البشرية  -2

  معدلات النمو في ظل الأزمة -أ 
تتفاوت التقديرات والتوقعات لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات النمـو علـى المـستويات العالميـة                 

 World: ومن بين هذه المصادر التقرير الدوري لـصندوق النقـد الـدولي   . والإقليمية، باختلاف المصادر المعتمدة

Economic Outlook حيث نجد ما يلي، بخصوص معدلات النمو الاقتصادي12009 الصادر في أكتوبر ،:  

، 2008عـام   % 3,0، إلى   2007عام  % 5,2على المستوى العالمي، انخفض معدل النمو للناتج العالمي من            -  أ
، يعقبه نوع من التعافي المتبـاطيء لعـام   %1,1 أن يحدث تناقص لمعدل النمو بنسبة   2009ويتوقع في عام    

2010 Ƹ1,3 بمعدل للنمو يبل.%  

 و ألمانيا وفرنسا و إيطاليا وأسبانيا واليابـان         الولايات المتحدة (ة الثماني   فيما يتعلق بمجموعة الدول الصناعي      - ب
، 2008عـام   % 0,6 إلـى    2007عـام   % 2,7سجل معدل النمو الاقتصادي انخفاضا من       )  وكندا وبريطانيا

 2010ليعود لتحقيق معدل إيجابي في عام       % 3,4 أن يحدث تناقص للمعدل بنسبة       2009ويتوقع بالنسبة لعام    
 %.1,3يزيد عن  بما لا

، " ) الآسـيوية المـصنعة حـديثا      الاقتـصادات "التي يطلق عليها التقرير     (مجموعة دول شرق آسيا الناهضة        - ج
، ويتوقع أن يحدث انكماƫ     2008عام  % 1,5 إلى   2007عام  % 5,7انخفض معدل النمو الاقتصادي فيها من       

 %.3,6 بنسبة 2010ليعاود الاقتصاد التعافي محققا معدلا إيجابيا في عام % 2,4 بنسبة 2009في سنة 

 انخفض معدل النمو    –" صندوق النقد الدولي  "ب تصنيف    حس –مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية        -  د
% 1,7 بمعدل للنمو يقدر بنـسبة       2009، مع توقع إيجابي لعام      2008في  % 6,0 إلى   2007عام  % 8,3من  

                                                 
.1 2009 IMF, World Economic Outlook, October 
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المالي العالمي الذي شـهد مفتـتƠ الأزمـة         " المركز"ربما بسبب بعد هذه المجموعة نسبيا عن الاندماج في          (
 .2010عام % 5,1اع ليبلƸ وأن يواصل الارتف) الراهنة

لا يفرد التقرير مجموعة خاصة للدول العربية ، كما لا يأخذ بتصنيف البنك الدولي الذي يفرد مجموعة باسم                   -هـ
 ولكنه يفرد مجموعة فرعية داخل المجموعة       -ضامŇة الدول العربية مع إيران    ) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   (

والتي يفترض أن تمثل    )  الشرق الأوسط  (والاقتصادات النامية، وذلك باسم     الكبيرة المسماة بالأسواق الناشئة     
ويبلƸ معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لها في       . مجموعة دول المشرق العربي، بالتقريب، بما فيها منطقة الخليج        

 بنـسبة   -موجبـا - فيقدر معدل النمو   Ý2009 أما في عام     %4,8 : 2008، وفي عام    %6,2 نحو   2007عام  
 %. 4,2 بنسبة 2010، مع توقع بالارتفاع في عام 2,0%

، شاملة بالطبع دول المغرب العربي، ومصر معهـا، تحـت           "إفريقيا"غير بعيد عن ذلك، المجموعة الفرعية         -  و
Ý أمـا   %5,2: 2008، وفي عام    %6,3 نحو   2007وقد بلƸ معدل النمو في إفريقيا عام        ". شمال إفريقيا "مظلة  

%.  4,0إلـى   2010، مع توقع بالارتفـاع فـي عـام          %1,7بنسبة  -موجبا- النمو  فقدŇر معدل  2009في عام   
مما يقدم لنا صورة تقريبية عن الوطن العربـي         ) الشرق الأوسط (متقاربة جدا مع    ) إفريقيا(ويلاحظ أن أرقام    

ة ككل، حيث كان أثر الأزمة على الدول العربية عموما ذا طابع معتدل، مع الأخذ في الاعتبار توابـع فتـر                   
 ).2008-2003(الازدهار النفطي 

يمكن أن يفهـم     ولكن المسألة الجديرة بالاعتبار حقا هي أن أثر الأزمة المالية والاقتصادية على الدول العربية، لا              
على حقيقته، إذا اقتصرنا فقط على المستوى العام الذي تعكسه معدلات النمو الاقتصادي الكلي ومتوسط نصيب الفـرد                  

لي الإجمالي، وإنما يجب الفحص عن الأثر الفعلي للأزمة على المجموعات الاجتماعية المختلفـة فـي                من الناتج المح  
ومـن  .في توزيع الدخل الوطني   )  أو اللامساواة  (ضوء معدلات الفقر وتباين مستويات التنمية البشرية وحالة التفاوت          

  .هنا تاتي أهمية الفقرة التالية

ƒ-  التنمية البشريةالأزمة الاقتصادية ومستويات   
، بدرجة عالية من المصداقية، عن الأثر الفعلي للأزمة حتـى الآن،          لم تجر، بعد، دراسات تجريبية كافية وموثوقة      

على مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، و من بين الأدلة على ذلك، أن عددا من التقارير الولية والإقليمية لـم                     
التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي            : هذا الصددÝ ومن ذلك   تقدم نتائج قطعية حديثة ب    

التنمية " ، والتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا، حول          1)التنمية الإنسانية العربية  (للدول العربية عن    
ية عن مستويات التنمية البشرية في الفتـرات الأخيـرة          ولكن تتوفر معطيات كاف   . 20092، عن عام    "البشرية في العالم  

  .على تخوم الأزمة، مما يمكن أن يوفر دلائل تقريبية على ما يمكن وقوعه من جراء الأزمة
                                                 

.  ، تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية2009دول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي لل:أنظر  1
  . 120-99ص  ، ص) تحديات الأمن الاقتصادي (5أنظر خاصة الفصل رقم 

  
2-UNDP, Human Development Report 2009: Overcoming Barriers, Human Mobility and Development- Summary.  

  :وانظر النسخة العربية
الفـصل  : أنظر بصفة خاصـة   . ، التغلب على الحدود، قابلية التنقل البشري والتنمية       2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير العالمي للتنمية البشرية         

 .46-20ص  الثاني، تحرك الأشخاص، ص
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. ويمكن القول بصفة عامة أن مقاربة موضوع التنمية البشرية في الكتابات والتقارير الدولية، تقوم على مقولة الفقر                
ومن هـذه الزاويـة، تقـوم التنميـة     . إما فقر الدخل، وإما فقر القدرات، لاسيما التعليمية والصحية : ويعرف الفقر بأنه  

البشرية على رفع مستويات الدخل للفقراء، من جهة أولى، ورفع مستويات العيƫ وقدرات النـاس، لاسـيما التعلـيم                   
الفقـر  "وية القضاء على فقـر الـدخل و         لذلك، يمكن دراسة مستويات التنمية البشرية من زا        .والصحة، من جهة أولى   

هو المقابل للتنمية البشرية، فـإن الفقـر الـشامل          " الحرمان"وكما أن مفهوم    .  في نفس الوقت   -فقر القدرات –" البشري
  .كجذر للحرمان، هو القاعدة التي ينطلق منها مفهوم التنمية البشرية

 فـي  - وبالتالي الحرمان ونقص التنميـة البـشرية  - الفقر نتائج الدراسات، وخاصة الكمية منها، لمستويات      تفما أبرز 
Þالدول العربية  

تتفاوت المنهجيات والمقاربات التحليلية للفقر، سواء على المستوى العربي العام، أوعلى مستوى الـدول العربيـة                
، وثانيتهما تقـدم  "وجيةسوسيول"وفق نظرة اجتماعية أو ) الحكمة السائدة(أولاهما تمثل : وفيما يلي نقدم رؤيتين  .  فرادى

اجتهادا علميا مختلفا، من جانب فريق مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة التنمية الاجتماعيـة بجامعـة                  
  :ونتناولهما على التوالي   . الدول العربية

  1"علم الاجتماع"رƊية من منظور : أولا 

إدارة الـسياسات الـسكانية     (: لعامة لجامعة الـدول العربيـة       ة قام بها القطاع الاجتماعي بالأمانة ا      ـترصد دراس 
، أهم الملاحظات الاستخلاصية للرؤية السوسيولوجية المتضمنة في الدراسة، حول توزيع الفقراء في البلـدان               )والهجرة

  :العربية، على النحو التالي

 78,6ة دولـة عربيـة حـوالي        في إثنى عشر  ) دولارين في اليوم  ( يبلƸ إجمالي عدد الفقراء  دون خط الفقر          -
الأردن وتـونس والجزائـر وجيبـوتي       : من إجمالي سكان هذه الدول، وهي     % 35مليون نسمة يمثلون نحو     

ويتركز نحو الثلث فـي الـسودان،       . والسودان وسوريا والصومال وفلسطين ولبنان ومصر و المغرب واليمن        
 .ونحو الربع في مصر

مـن  % 67الذي توفر لإحدى عشر دولة عربية تمثـل         ) احد يوميا   دولار و " (المدقع"في ضوء مؤشر الفقر      -
عام %  19إجمالي سكان المنطقة العربية، تصل نسبة من يعانون من فقر مدقع في هذه الدول مجتمعة حوالي                 

 ). مليون نسمة34,5 (1999-2000

و " عتـدلين اء الم الفقـر "وهو ما يـشمل كـلا مـن         ( من بين الفقراء تحت خط الفقر المحدد بدولارين يوميا           -
 مليون نسمة،  فإن حـوالي       78,6في إثنى عشرة دولة عربية، والبالƸ تعدادهم، كما ذكرنا، نحو           " ) المدقعين"

من إجمالي سكان الريـف العربـي،       % 44,6 مليون شخص فقير يعيشون في الريف، ويمثلون حوالي          52,1
 .من جملة الفقراء في الريف والحضر معا% 66,3وحوالي 

المستمدة من دراسته عن حالة الفقر الريفـي فـي مجموعـة            " الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   "انات  وفق بي  -
بما فيها ثماني دول عربية، فإنه يندرج ضمن  فئة الفقراء الريفيين في معظم              ) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   (

                                                 
، التنمية والقضاء على الفقر، ورقة مقدمة إلى وزارة         )  إدارة السياسات السكانية والهجرة    -ماعيةقطاع الشؤون الاجت  ( الأمانة العامة لجامعة الدول العربية      

   1 -  .16-2.، ص ص2007، )إدارة العلاقات متعددة الأطراف(الخارجية بجمهورية مصر العربية 



  

 75                                                   الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة فى الدول العربية: المحور الأول 

  
 

 ـ        : البلاد العربية    ى أرض زراعيـة، والعمـال      ذوو الحيازات الصغيرة، والمعدمون من غير الحـائزين عل
 .الزراعيون ذوو الأعمال العارضة

يتفاوت مستوى تركز ظاهرة الفقر الريفي بين البلاد العربيةÝ ويمكن تصنيف الدول العربية الإثنـى عـشرة،                  -
الفئة الأولى تضم مجموعة الدول التي تقـل        :  سالفة الذكر، طبقا لكثافة الفقر الريفي إلى الفئات الثلاثة التالية         

والفئة ).   و جيبوتي ( وهي الأردن وتونس ولبنان     % 33,3ها نسبة فقراء الأرياف إلى مجموع الفقراء عن         ب
: ، وهـي % 66,6و% 33,3الثانية تشمل الدول التي تتراوƟ بها نسبة فقراء الريف إلى إجمالي الفقراء بـين      

 .        مصر والجزائر والمغرب

سـوريا وفلـسطين والـيمن والـسودان        : وهي% 66,6 النسبة المذكورة عن     أما الفئة الثالثة فتضم التي تزيد بها      
 ).والصومال(

إذ . ، وخاصة من ناحية عدم التكافؤ في فرص التعليم والعمـل          1النساء أكثر تعرضا لخطر الإفقار من الرجال       -
للنساء، فـي   إلى تجاوز قيمة المؤشر من جانب الرجال        ) دليل المساواة في نسبة الأمية بين الراشدين      ( يشير  

بين النساء في البلاد العربيـة      " المشاركة  في  النشاط الاقتصادي     "كما لا يتجاوز معدل     . غالبية الدول العربية  
 %.  30,8مجتمعة 

، وهـو   الاجتماعيةأما فيما يتعلق بالشق الأخر للفقر من الناحية         .  ) فقر الدخل  (كل ما سبق يتعلق بما يسمى        -
 فإن الرؤية السوسيولوجية التي نعرض لها هنا، وفـق          -"فقر القدرات " أو   - ) ريالفقر البش  (ما يطلق عليه    

حـسب بحـث منـشور فـي عـام      ( الدراسة ذات الصلة، تقوم بتصنيف البلاد العربية إلى أربع مجموعات   
 .وأفضل الحالات المذكورة تعود لحالتى الأردن والبحرين : 2)2004

سيولوجية الراهنة للفقر، وفق الدراسة المذكورة لجامعة الدول العربية،         وأخيرا، يمكن استشفاف فحوى الرؤية السو     
مع أن مستوى الفقر المادي المدقع في البلدان العربية هو الأقل في             : 3من واقع الفقرة التالية الواردة في صلب الدراسة       

وإذا اعتمدنا علـى  . اليوم يعيƫ على أقل من دولارين في -من السكان% 20 أي   -العالم، يبقى مواطن من كل خمسة       
من إجمالي السكانÝ مع ملاحظة أن قيمـة مؤشـر التنميـة            % 27-مقياس الفقر البشري فإن النسبة تقترب من الثلث         

  ..]. البشرية لǘقليم العربي كان أقل من المتوسط العالمي خلال العشرين عاما الماضية

م المتحدة الإنمائي والإدارة الاجتماعيـة بجامعـة الـدول     ولكن الدراسة التي أجراها الفريق المشترك لبرنامج الأم       
فـإلى هـذه    . تقدم مقاربة كمية مختلفة عمـا سـبق       ) الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب      (العربية  
  .الدراسة

                                                 
  -2.1ء على الفقر، المرجع السابق، صالتنمية والقضا: ، مذكور في .... عبد الباسط عبد المعطي، المرأة العربية الفقيرة-- 1

التنمية والقضاء على الفقر، المرجع :  ، مذكور في 2004 نوفمبر 21-19، المنتدى العربي للسكان، بيروت، .... هبة الليثي، سياسات مكافحة الفقر-2 -
   6.2السابق، ص

1 
   3 -.5التنمية والقضاء على الفقر، المرجع السابق، ص 
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 ـ            :  ثانيا دخل فـي   دراسة مشتركة لبرنامƛ الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية حول الفقر وتوزيع ال
  .1المنطقة العربية

    :ما يليعطيات المتضمنة في هذه الدراسة تتمثل أهم الم

 علـى   - فقر الدخل معرفا بمستويات الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية والأفراد         -معدل مرتفع للفقر الشامل    -
ويتحدد خـط الفقـر     . االمستوى العربي العام، ومعدلات جد مرتفعة للفقر المدقع في البلدان العربية الأقل نمو            

بقطع النظر عن الخطوط الدولية المعتمـدة بإنفـاق دولار واحـد، أو             (بالخط المحدد على المستوى القطري      
وتقـدم  . لي، وذلك من خلال الدراسة المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الـدو            )دولارين، يوميا 

وذلـك  ) باستثناء دول مجلس التعاون الخليجـي     ( ة الفرعية   بالسكان للأقاليم العربي   الدراسة تقديرات مرجحة  
 .2006-2000و 1999-1990: بالمقارنة بين فترتين

-               Ƹمن هذه التقديرات أن معدل الفقر المدقع خلال الفترة الأولى قد بل Ơمن إجمالي السكان، وبعدد     % 17,6يتض
 Ƹمليون نسمة30,4للفقراء يبل    .  

.   مليون نسمة  34,7، وبتعداد للفقراء يبلƸ     % 18,3 قد ارتفع خلال الفترة الثانية إلى        ويلاحظ أن معدل الفقر المدقع    
عبـر الفتـرتين، مـع      % 36,2إلى  % 41,4ولكن في مجموعة البلدان العربية الأقل نموا بالذات، انخفض المعدل من            

  .2مليون نسمة 8,1 مليون نسمة إلى 8من ) : المدقعين(ارتفاع طفيف في الأعداد المطلقة للفقراء 

المحدد دوليا بإنفاق دولارين يوميا، فقد تمت المقارنة بين سـتة     ) أو المعتدل ( أما فيما يتعلق بالفقر الشامل       •
.    والأقاليم النامية الأخرى في العالم، من واقع بيانات للبنك الـدولي            -متوسطة الدخل عموما  –دول عربية   

 العربية قد حقق نوعا من الثبات، بل ارتفع ارتفاعا طفيفـا            و يتضƠ من البيانات أن معدل الفقر في البلاد        
% 60,8، بينما انخفض المعدل في كافة الأقاليم النامي من          2004ام  ع% 26 إلى   1990عام  % 25,9من  

ومع استبعاد الصين، حققت الأقاليم النامية خفضا في معدل         . في العام الأخير  % 47,6في العام الأول إلى     
  .  3%51,6إلى % 56,8الفقر، من 

 لم تسجل نجاحا في تحقيـق انخفاضـات         وهكذا برغم الانخفاض المقارن لنسبة الفقراء في البلاد العربية، إلا أنها          
ولنتذكر هنا أن   .    أخرى عبر الزمن خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، على عكس البلاد النامية الأخرى في العالم              

  .التي عبرت عنها الدراسة السوسيولوجية السابقة، كما سبقت الإشارة) الحكمة السائدة(هذه النتيجة تتعارض مع 

برغم القيود الواردة على البيانات، فإن الفقر المـدقع يـضرب   : [  4موضوع العرض إلى القول وتخلص الدراسة   
والأكثر أهمية من   .  على الأقل، خſمس السكان في كل من البلاد الأقل نموا والبلاد متوسطة الدخل في المنطقة العربية               

العرب، متضمنة الغالبية الساحقة من سكان البلاد       ذلك، أن الفقر العام أو الشامل يؤثر، على الأرجƠ، على ثلث السكان             
التي ترى أن فقر الدخل منخفض نـسبيا فـي          " الحكمة التقليدية "إن هذه النتيجة تضع موضع التساؤل تلك        . الأقل نموا 

  ].البلاد العربية، مقارنة بمناطق العالم الأخرى
                                                 

1  United Nations Development Program and League of Arab States, Development Challenges in the Arab Countries: An 
Alternative Approach, Cairo, May 2008, PP.24-45. 

2 -Ibid, table 3, P.25. 
3 - Ibid, Table 4, P.28.  

4 -Ibid, PP.29-30. 
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، فـي مجـال الفقـر       )مختلفـة (كذلك قدمت نتيجة    فيما يتعلق بفقر الدخل، ف    ) صادمة(وكما خلصت الدراسة إلى نتيجة      
  .البشري

 إلـى أن  - من واقع بياناتهـا -إذ تخلص الدراسة  . خفض متسارع في الفقر البشري على المستوى العربي        •
 .جميع المناطق العربية الفرعية قد شهدت انخفاضا في معدلات الفقر البشري

الأخرى، حيث بلƸ المعـدل فـي المـشرق         وكان الانخفاض أوضƠ في منطقة المشرق عنه في المناطق          
ولـيس هـذا    . ، وبنسبة انخفاض تصل إلى الثلـث        1998-1996في  % 33، مقابل   2007عام  % 23,5

بمستغرب، في ضوء ما سجلته بلدان المنطقة التي شملتها الدراسة في خفض للفقر البشري بما لا يقل عن                  
  .1)وجيبوتي(مارات العربية المتحدة في كل من مصر وسوريا والأردن وعمان وقطر ودولة الإ% 25

ترى الدراسة أن حالة توزيع ادخل في البلدان العربية، ليست بالسوء الذي يتصوره الكثيرون، فالتفاوت في                 •
 وذلك وفقا للبيانات المقدمـة      -بالمقارنة مع المناطق الأخرى في العالم     ) المتوسط(توزيع الدخل من النوع     

، 2فبالنسبة للدول العربية، بلƸ متوسـط معامـل جينـي         . لإنفاق الاستهلاكي من البنك الدولي، عن توزيع ا     
). على المستوى العالمي ككـل    % 48مقابل متوسط   % ( 33,8بأنصبة السكان،   " اـموزون "أوا  ــمرجح

 -وبذلك تحتل البلدان العربية منزلة منخفضة إلى متوسطة على سلم عدم العدالة، حيث يتبين من البيانـات                
من السكان العرب يعيشون في ظل درجة منخفـضة مـن عـدم    % 68 أن -سة محل العرضحسب الدرا 

  ..!العدالة، بينما تعيƫ النسبة المتبقية في ظل درجة متوسطة

، بمعنى  "معاملات المرونة للفقر إزاء توزيع الدخل     "يسمي بلغة علم الاقتصاد      تشير الدراسة إلى ارتفاع ما     •
، بدوره، بارتفـاع     ويرتبط ذلك . ة لأي تحسن في حالة توزيع الدخل      أن  حالة الفقر تستجيب بسرعة نسبي      

 -كنسبة مئوية -مرونة الفقر إزاء النمو في البلاد العربية، وهي المرونة التي تحسب التغير في معدل الفقر              
، فإن حالة الفقـر تـستجيب        وبالنتيجة. مقابل التغير في المتوسط الحسابي لمستويات الإنفاق الاستهلاكي       

حيث النمو الاقتصادي شرط    (تحسن، للتغير في كل من النمو وتوزيع الدخل، وليس للتغير في أيŇ منهما              بال
خاصـة فـي    (  وترى الدراسة أن البلاد العربية الأعلى دخـلا       ). ضروري ولكنه غير كاف لخفض الفقر     

 خفض الفقر،   من المفترض، من حيث المبدأ، أن تكون الأكثر نجاحا في مضمار          ) مجلس التعاون الخليجي  
 .بالمقارنة مع البلدان الأقل دخلا

رغم التحسن العام في توزيع الدخل وفي خفض الفقر البشري، فإن الدراسة تشير إلى درجة عالية من عدم                   •
 .، وفي مجال الحصول على الخدمات الصحية العدالة في مجال التحصيل التعليمي والتمدرس

ين التحليل الوارد في الدراسة الحالية، والرؤية السوسيولوجية الـسابقة          ومن النقطة الأخيرة تتحقق وصلة ارتباط ب      
تضم البلدان ذات الغالبية السكانية     " المرتفع جدا "التي كانت توصلت إلى أن فئة البلاد العربية ذات معدل الفقر البشري             

                                                 
1 - Ibid, P.31. 
القصوى الواحد الصحيƠ، وكلما اقترب من ذلك " النظرية"ن معيار إحصائي لقياس مدى العدالة في توزيع الدخل، تبلƸ قيمته معامل جيني هو عبارة ع -  2

  .في دولة أو مجموعة دول معينة، كلما دل على درجة أعلى من العدالة
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 الأكثر تأثرا بالفقر، يمثل أولويـة       وبذلك يتبين أن رفع القدرات التعليمية والصحية للفئات       . على المستوى العربي العام   
  . بارزة من أولويات مكافحة الفقر، طبقا للدراستين معا

 في الدراستين، يمكن أن نصوƷ توصيات السياسات اللازمـة لمواجهـة الفقـر، ورفـع           الواردوفي ضوء البحث    
  :مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، وأهمها

عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بـالمجتمع الريفـي والبـدوي وبالقطـاع             ) ترييف الفقر  (مواجهة ظاهرة    -
  .الزراعي والرعوي

من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالƠ النساء خلال فترة انتقالية معينـة، علـى              ) تأنيث الفقر (مواجهة   -
 .صعيد سياسات التشغيل والرعاية الصحية والتحصيل التعليمي

للسكان العرب، في العلاقة بالمسيرة التنموية، مـن خـلال   ) الجيلي( خطوط التكوين    في) الاعوجاج  (مجابهة   -
، وبشباب الخريجين الباحثين عن فـرص العمـل         )الجانحة والعاملة وبدون مأوى   (الاهتمام الخاص بالطفولة    

 .الملائمة، وبفئة كبار السن الفقراء خاصة

ر والعوائد في علاقتها بكل من الأسعار والإنتاجية،        مواصلة تحسين توزيع الدخل من خلال إصلاƟ نظم الأجو         -
 .ومن خلال بناء وإصلاƟ شبكات الأمان الاجتماعي

 .أكثر نجاعة للأصول الرأسمالية تحقيق العدالة في توزيع الثروة، من خلال استراتيجية  -

  لǔزمة على التشغيل والبطالة اǑثار المباشرة وƷير المباشرة -3

 القدر الواسع من الدراسة والتحليل خاصة بعد تحولها سريعا إلى أزمة اقتصادية ثم إلى أزمة                نالت الأزمة العالمية  
  . لمتابعة آثارها الإلكترونيةتشغيل، وهناك الكثير من الدراسات حول تداعياتها، والعديد من المواقع 

 لكـن ينقـصها التنـسيق       وواجهت السلطات المعنية فى كل قطر عربى آثار الأزمة العالمية بإجراءات متـشابهة            
الاتحـاد  "أو علـى مـستوى      " مجموعـة العـشرين   "أو  " مجموعة الثمانية "والموقف الموحد عكس ما تم على مستوى        

  ".الأوربي

لتمثل الحد الأدنى من التوجهـات      ) 2009يناير  (و قد جاءت نتائج قمة الكويت التنموية والاقتصادية والاجتماعية          
وتنبهت منظمة العمل العربية إلى مخاطر الأزمة على التشغيل فى البلدان العربية            .  زمة  العربية المشتركة لمواجهة الأ   

لمؤتمر العمل العربى بمدينة عمŇان، ملحقا خاصا للأزمة، وعقدت خلال نفس           ) 36(فخصص تقرير المدير العام للدورة      
) 98(بلدان العربية بفاعلية فـى الـدورة        وشاركت ال .    الدورة جلسة خاصة بدراسة آثار الأزمة على البلدان العربية          

وكان موضوع الدورة الرئيسى أثر الأزمة العالميـة علـى التـشغيل،            ) 2009حزيران  / يونيو(لمؤتمر العمل الدولى    
كما عقدت منظمة العمل العربية بالاشتراك مع منظمة العمل         " .     الميثاق العالمى لإيجاد فرص العمل    "ج عنها   ــونت

بما لهـا مـن   " الأجندة العربية للتشغيل  "، ونتجت عنه    )12/10/2009-19:بيروت" ( منتدى العربي للتشغيل  ال" الدولية  
  .المساعدة في مواجهة الأزمة: دلالات عديدة، و من بينها
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والحق، كما أشرنا من قبل، انه لم تتم حتى الآن دراسات تجريبية كافية وموثوقة بدرجة عالية من المصداقية حول                   
الآثـار علـى    : زمة المالية والاقتصادية على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية والقومية، بما فـي ذلـك             آثار الأ 

  .التشغيل والبطالة، سواء في العالم أوفي المنطقة العربية

الأزمـة  : ، وتحت عنـوان   2009فمثلا في التقرير العالمي للتنمية البشرية للعام        .  ومع ذلك فهناك إشارات أولية    
  :1لاقتصادية وتوقعات الإنعاƫ، نقرأ ما يليا

) الـصناعية (سرعان ما تحولت الأزمة المالية إلى أزمة وظائف، فمن المتوقع ان يرتفع معدل البطالة في الـدول                  
، وقد تجاوزت الولايات المتحـدة هـذه        2009في عام   % 8,4ليصل إلى   " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   "أعضاء  

ليس فقط في   ...اما الأماكن الأكثر تضررا بالأزمة حتى الآن فهي تلك التي يعيƫ فيها معظم المهاجرين             ...النسبة بالفعل 
ومن .....وشرق آسيا وجنوب إفريقيا   ) العربي(ولكن أيضا في منطقة الخليج      " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   "بلدان  

  .إلخ...آثار سلبية على أفراد الأسرة في بلدان المنشأالمهاجرين ن لانخفاض التحويلات المالية من الأرجƠ أن يكو

 أن  2)21/10/2009-19(ومن جهة أخرى، نقرأ في إحدى الأوراق المقدمة للمنتدى العربي للتشغيل في بيـروت               
  : تداعيات الأزمة لن تأخذ نفس الصورة في مختلف البلدان العربية، إذ يمكن تقسيم هذه البلدان إلى أربعة مجموعات

مجلـس   " وتشمل الـدول أعـضاء       -جموعة البلدان قليلة السكان وذات الوفرة في الموارد النفطية والمالية          م -أ
وينتظر، في حال استمرار الكساد، التأثير سلبا على قطاعات البنـاء والتـشييد             .  ليبيا" + التعاون الخليجي 

  . والعقار، ذات الطاقة الاستيعابية العالية للعمالة العربية والأجنبية

كالجزائر، و ربما العراق، حيث ارتفاع مستويات الكتلة الديموجرافية، مـع           " شبه النفطية " مجموعة البلدان    - ب
التأثير سلبا على   : وفي حال تعمق الركود العالمي، ومن ثم      . وفرة نسبية في الموارد الطبيعية وأيضا المالية      

 مستوى الإيرادات العامة، مما يـنعكس علـى         الطلب على الطاقة، فإن من المنتظر وقوع آثار سلبية على         
هيئة انخفاض في مستويات الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، لاسيما التعلـيم والـصحة، و علـى                 

  .   التحويلات الاجتماعية، مما قد يعرض البلاد لهزات اجتماعية عنيفة

حد كبير على تحويلات العاملين في الخـارج         مجموعة البلدان ذات الشƠ في الموارد المالية، والمعتمدة إلى           -ج
وفي حال انعكاس الأزمـة علـى مـستوى       .   مثل لبنان والأردن وفلسطين    -ومتحصلات القطاع السياحي  

استيعاب العمالة المهاجرة في الدول النفطية بصورة أشد مما وقع بالفعل، فسوف تكون له آثـار وخيمـة                  
  .       للغاية على مستويات الدخل القومي والتشغيل

 مجموعة البلدان المعتمدة على صادرات بعض المصنوعات  التقليدية إلى الخارج، وخاصة من المنـسوجات                -د
والملابس إلى الاتحاد الأوربي، كتونس والمغربÝ وهذه يمكن أن تتعرض لهزات اجتماعية قوية، في حال               

  ".منطقة اليورو"استمرار موجة الكساد في دول الاتحاد الأوربي و 

  
                                                 

 .42-40ق، صص  ، مرجع ساب2009 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير العالمي للتنمية البشرية - 1
 .14-12حسين الديماسي،  انعكاسات الأزمة العالمية على البطالة والتشغيل في الدول العربية،ص ص . د- 2
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  التشغيل والبطالة في الدول العربية خلفية اǑثار المحتملة لǔزمة على

لئن لم تكن قد أجريت دراسات تجريبية موثقة بعد، حول الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتـصادية العالميـة علـى                    
لبيانـات الإحـصائية    التشغيل والبطالة في الدول العربية، نظرا لعدم مرور الوقت الكافي حتى الآن لاستقاء وتحليـل ا               

  . اللازمة، فإن من المهم عرض الخلفية الكامنة وراء الآثار المحتملة للأزمة

  :وفيما يلي نعرض لملامƠ الموقف الأخير للتشغيل والبطالة، وفق بيانات متاحة

   معدل البطالة العام -1

 ، نجـد أن معـدل   2008تمـوز  /ليووفق التقرير العربي الأول للتشغيل، الذي أطلقته منظمة العمل العربية في يو     
  . 2006أو أكثر قليلا، حسب بيانات عام % 14البطالة على المستوى العربي، بلƸ في المتوسط 

 ملايين شـخص، حـسب      4وتشتد أهمية هذه الحقيقة إذا علمنا أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل يقدر بنحو                
.     أعداد ونسب المتعطلين عبر الـزمن، علـى المـستوى العربـي           بيانات منظمة العمل العربية أيضا،  مما يرفع من          

وتتجلى خطورة هذه الظاهرة في حالة عدم انتهاج السياسات اللازمة واتخاذ الإجراءا ت الكفيلة بتوفير فرص العمـل،                  
مـل، مـن ناحيـة    لمقابلة البطالة المتراكمة من فترات سابقة، من ناحية، ومواجهة الزيادة السنوية المتوقعة في قوة الع             

.                                  2013 مليونا عام 80أخرى، حيث قدرت بعض المصادر الدولية إجمالي أعداد المتعطلين العرب بنحو 

لذلك، يمكن القول إن التقديرات الواردة في التقرير العربي الأول للتشغيل مرشحة للزيادة، خلال الأعوام الأخيرة،                
  .ير الديموجرافي، و بافتراض الثبات النسبي في أنماط السياسات الاقتصادية المتبعة في الدول العربيةبحكم التغ

، على إثر الأزمة المالية العالمية التـي  "الدراماتيكي"فما بالك، إن تم الأخذ في الاعتبار وقائع الأحداث ذات الطابع         
  . ت بها أزمة تذبذب وانخفاض أسعار النفطÞ، وسبقتها أزمة الغذاء ولحق2008انفجرت في أواسط عام 

   التركيƒ العمري للمتعطلين -2

من العاطلين في الدول العربية، هم من الشباب، وتصل النسبة في بعـض             % 55 تذكر منظمة العمل العربية أن        
  % . 66الدول العربية إلى 

 15وخاصة الشباب بين    ( نسبي لصغار السن    و يتأكد ذلك في ضوء الحقيقة الديموجرافية القائلة بارتفاع النصيب ال          
إلى إجمالي السكان العرب تـصل      )  سنة 24-15(من إجمالي السكان العرب، ولنعلم هنا أن نسبة الشباب          )  سنة   24و

  مليونـا، مـنهم   66، يضارع نحـو 2006، و أن عدد من هم في سن الشباب، في الدول العربية، عام              %21إلى نحو   
  . من الإناث32,1، و مليونا من الذكور 33,8

  البطالة حسƒ النوع الاجتماعي -3

وفق البيانات المستقاة من منظمة العمل العربية، ومن مصادر إحصائية متعددة على المستوى القطـري والعربـي                 
 ـ     "النوع الاجتماعي "العام، فإن مشكلة التشغيل تأخذ أبعادا أعمق، إذا أخذنا في الاعتبار عامل              ة ، أي فيما يتعلـق بعمال

  . المرأة على وجه التحديد، وخاصة المرأة المتعلمة وفي سن الشباب
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وتتسق هذه الحقيقة مـع   .  وهكذا فإن الشابات المتعلمات هن الأكثر عرضة للبطالة، داخل قوة العمل العربي الكلية            
فع البطالة في أوساط الإناث ما أثبتته البيانات المتاحة منذ فترة طويلة، من المصادر الدولية والعربية المختلفة، حيث ترت             

  . من الذكوربأكثر

وحسب مصادر متطابقة من منظمة العمل العربية وتقارير التنمية البشرية في الدول العربية، فإن بطالـة المـرأة                  
فخلال الفتـرة   :  تصل إلى حدود مفزعة في كثير من الدول العربية، على اختلاف سجلها الإنمائي ومستويات الدخول              

، وفي  %36,7في اليمن، وعمان    % 39,6، و % 41,6 بلƸ معدل البطالة بين الإناث في  الأردن          2005لى   إ 1990من  
  في السودان% 23,9، وبلغت % 25,1، وفي مصر %27,4موريتانيا 

أما ماذا حدث ويحدث بعد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بالنسبة للمرأة بالذات فـي عمـوم الـدول                   
" التعيينـات الجديـدة   "ومن الملاحظ، تركůز    .   تراجع فرص تشغيلها   فسوف يكون الأشد،  وخاصة في ضوء         العربية،
 في ظل الأزمة بالمؤسسات العربية، العامة والخاصة، على الـذكور أكثـر مـن               –" خلق مناصب الشغل  "أو  –للعمالة

عـن  " الاستغناء"ومن ناحية أخرى، فإن موجة      . هذا من ناحية  .  الإناث، بوجه عام، لعوامل تاريخية واجتماعية وثقافية      
  .تطال أول ما تطال، العنصر النسائي بالتحديد" تسريƠ العمالة"العمالة في ظل الأزمة، أو ما يطلق عليه 

    البطالة والمستوى التعليمي-4

لم تنل حظا من التعلـيم،      تؤكد البيانات المتاحة أن معدلات البطالة ترتفع بين الفئات المتعلمة بأكثر من الفئات التي               
ومن جانب آخر، فإن معدلات البطالـة       . وان البطالة تتدرج صعودا مع ارتفاع المستوى التعليمي  والتحصيل الدراسي          

بين الأميين، حسب منظمة العمل العربية دائما، هي الأدنى في غالبية الدول العربية، وترتفع هـذه المعـدلات لـذوي                    
 لدى الأميين في جمهورية مـصر العربيـة مـثلا،           تها لدى الأميين  أضعاف مثيل تبلƸ عشرة   التعليم الثانوي والجامعي ل   

كل ذلك يصل بنا، كما أشرنا، إلى توقع اشتداد حدة الأزمة           ،  الجزائرضعاف في المغرب، وثلاثة أضعاف في       وخمسة أ 
لفئات الـشابة والمتعلمـة،     المرتبطة بضرورات توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، في حدها الأقصى، بين أوساط ا            

  . وخاصة من النساء

   إنتاجية العمل في القطاع الصناعي-5

حسب بيانات منظمة العمل العربية، فإن إنتاجية العمل في القطاع الصناعي العربي، لم تزد قيمتها في المتوسط في                  
 ألفا عام   20، و 2003 عام   16، و 2002 ألفا تقريبا في عام      14عن  ) بالأسعار الجارية، مقومة بالدولار   (الدول العربية   

2004.  

وبرغم هذه الزيادة السنوية، إلا أن مستواها يظل بالƸ التواضع بالمقاييس الإقليمية والدولية، مما يحتم رفع معـدل                  
المقدمة من منظمة العمل العربية إلى مـؤتمر        ) العقد العربي للتشغيل  (سنويا، كما ورد في وثيقة      % 10الإنتاجية بنحو   

  ).2009 يناير 20-19(ة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت القم

  خǘصة** 

، أن من المتوقع أن ينصب جانب رئيسي من آثار الأزمة الاقتـصادية علـى مجـال     الخلاصة في ضوء ما سبق 
لـة والتعطـل   التشغيل في الدول العربية، من خلال تفاقم البطالة، وخاصة في ضوء التشريƠ الاجتماعي لهياكـل العما  

  . العربية
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عطل من قوة العمل، فإن هـذا       فبالإضافة إلى الأثر العام المتمثل في ارتفاع متوقع في المعدل العام لنمو الشق المت             
  .اع سيكون ملموسا أكثر بين الفئات الشابة والمتعلمة خاصة بين النساءالارتف

ياسات الاقتصادية والمالية والنقديـة وسياسـات       لذا يجب إحداث تعديلات هامة في توجهات السياسة العامة، والس         
الاستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة، وكذا السياسات الاجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية              

ية السابق   مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم السلعي والخدمي، نحو العناية بالفئات الاجتماع           أفقوالصحية، و توسيع    
إيـلاء عنايـة خاصـة للمنـاطق الزراعيـة          : ونـضيف ) الفئات الشابة والمتعلمة وخاصة بين النساء     (ذكرها بالذات   

  . والصحراوية، وللفئات الاجتماعية العاملة في الفلاحة والزراعة وأنشطة الزراعة والصيد

، و  وتأنيثـه ،  ترييƹ الفقـر  تشير إلى   ويتسق ذلƿ مع نتائƛ الدراسات التجريبية للفقر في الوطن العربي والتي            
  .أيضا" تشبيبه"

الفقـر  "كما يجƒ ألا يغيƒ عن اهتمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية في الدول العربية، مواجǊة                
المتركز بصفة خاصة في المناطق العشوائية والمǊملة، والمنصƒ على الفئات المتعطلة، والعـاملين فـي               " الحضري

قتصاد Ʒير الرسمي أو Ʒير النظامي، مع ضرورة إعادة الاهتمام بفئات وظواهر اجتماعية محـددة فـي                 قطاعات الا 
  ).أطفال الشوارع(مقدمتǊا ظاهرة ما يسمى 

و لاننسى أهمية رفع معدلات الإنتاجية عموما، وإنتاجية عنصر العمل خصوصا، بغرƭ توسيع الطاقة الإنتاجية               
ن جǊة أولى، وزيادة إمكانيات رفع مستويات الـدخل الأجـري وƷيـر الأجـري         بما يسمƞ برفع معدلات التشغيل، م     

  .للمشتغلين في كافة قطاعات الاقتصاد القومي

   السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل -4

 ممثلة في ) الدولة( الذي تقوم به      هو الدور الجديد   - على مستوى الدول الصناعية    -المثير في الأزمة المالية الراهنة    
وفـي  .  الحكومة الاتحادية الأمريكية، والحكومة البريطانية، والأجهزة الحكومية المختصة في اليابان والدول الأوربية           

 صـفقة   2008فقد وضعت في أواخـر      . الولايات المتحدة بالذات، بدأت تتضƠ علامات الدور الجديد للدولة والحكومة         
وتمثل ذلك في تعهد الحكومة بتقديم مقتـرƟ شـامل          . ون دولار تقريبا  إنقاذية للمؤسسات المالية والمصرفية بقيمة تريلي     

مليار دولار، تلعب الحكومة بمقتـضاها دور       900 و     700للكونجرس للحصول على تفويض بإنفاق مبلƸ يتراوƟ بين         
عقاري  كتأمين للصناديق والمؤسسات والمصارف العاملة في حقل الإقراض ال         - خط الدفاع النهائي   –) الضامن الأخير (

تـم  ) مجلس الاحتياط الاتحـادي   ( مليار دولار لدى     250وتوفر من هذا المبلƸ بشكل مبدئي فعلا، أكثر من          . والسكني
وفي نفس الوقت قامت المـصارف المركزيـة فـي الـدول            .   مليار دولار منها كدفعة معجلة     70التصرف في نحو    

 بمثابـة   –) بنـك انجلتـرا   ( مليار من    40 منها   -ولار مليار د  180الصناعية بضخ أو التعهد بضخ سيولة مقدرة بنحو         
 مليار مـن المـصرف المركـزي    50 مليار من المصرف المركزي الأوربي، و40 و-المصرف المركزي البريطاني  

  . مليار دولار من كل من المصرف المركزي السويسري والكندي10الياباني  و
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ى المشترك للمنظومة المصرفية للـدول الـصناعية،        وإلى جانب دور الحكومات ومصارفها المركزية، جاء المسع       
 مليـار   70حيث قامت عشر مصارف كبرى، من أصل أمريكي وأوربي، بتأسيس صندوق لمواجهة المخاطر بقيمـة                

 .دولار

وأبدت صناديق الاستثمار السيادية في منطقة الخليج العربي، ومؤسسات ماليـة و مـصرفية خليجيـة أخـرى،                  
لـشراء أصـول مخـاطر     )  مليار دولار في الفترة الأولـى      200تبدأ بنحو   (  تريليون دولار  استعدادها لضخ ما يقارب   

دولار  تريليـون    5واللتين تحوزان أكثر من   ،   القروض العقارية الأمريكية، وخاصة لكل من فاني ماي ، و فريدي ماك           
  .    1يونا تريل12كديون عقارية، من إجمالي قيمة الرهونات العقارية الأمريكية البالغة نحو 

وتجدر الإشارة، بالمناسبة أيضا، إلى أن صناديق الاستثمار السيادية الخليجية تستحوذ علـى نـصف موجـودات                 
 تريليونا بحلول   11الصناديق السيادية في العالم، البالغة قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار، يتوقع وصولها إلى حوالي               

الأمريكية اتجاها مهما، هو تفعيل تدخل الدولة في الأسواق، ووجهت جانبا           والحاصل، لقد بدأت الحكومة      .20132عام  
من صفقة إنقاذ النظام المالي إلى تطوير مشروعات للبنية الأساسية، تولد فرص التشغيل وزيادة الدخول، على مستوى                 

ائل عام الأزمة، حينما    وكانت هذه الحكومة قد قامت بشيء قريب من ذلك،  أو          .   الاقتصاد، في مسعى لمواجهة الركود    
 مليار دولار على شكل رد نقدي لمستحقات ضـريبية علـى الفئـات الوسـطى ودون                 150قامت بضخ ما يقرب من      

  . ، انطلاقا من المستهلكين)التباطؤ(الوسطى، لتشجيع الإنفاق، ومواجهة شبƠ الركود، و مواجهة مارد 

 الجهد المنتظر منها، من خلال انتهاج سياسة أقـل مـا            و لكن ها هي الحكومة الأمريكية تقوم بالحد الأقصى من         
، وحيث لا تترك تفاعلات الأسواق      )الكينزي( نشطة، من النمط      تدخلية توصف به أنها تبدو ولو في الظاهر على الأقل،        

 (على عواهنها، من خلال قوى العرض والطلب، لفشلها في تحقيق التوازن الاقتصادي بصفة تلقائية، كما يقول دعـاة                   
  ).الليبرالية الجديدة(وخاصة من أنصار ) قوى السوق

ولكن فرض السيطرة الحكومية على مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك، ثم مورجان ستانلي وجولدمان سـاكس، لا                 
                 Ơكمـا   )اشتراكية(يمكن اعتباره من قبيل التأميم، ولا يمكن اعتباره، من ثم، بمثابة مقدمات لانتهاج سياسة ذات ملام ،

  ).  قواعد اللعبة الرأسمالية(بعض المراقبين، بل ولا يمكن اعتباره بمثابة نوع من التخلي عن يدعي 

أقصى ما يمكن قوله، إنه ضرب من التجديد في استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية، لمواجهة مخاطر ماثلة أو                  
في الفترة الراهنة على الأقل، إلـى مـا يـشبه           ولكن لا نتوقع أن يصل الأمر،       . متوقعة، داخل النظام الرأسمالي نفسه    

في الثلاثينات من القرن المنصرم، من خـلال   ) الكساد العالمي الكبير  (السياسة التي انتهجها فرانكلين روزفلت لمواجهة       
ولة الد(إلى  ) الدولة الحارسة ( حسب نظرية كينز، بالانتقال من سياسة        -نيو ديل –) السياسة الاقتصادية الجديدة  (ما سمي   
  ).   المتدخلة

  ..! Þ فقد يفعل باراك أوباما  شيئا قريبا مما سبق أن فعله فرانكلين روزفلت.ومن يدري

  Ý.السياق الذي حدث فيه هذا التغيير ولكن ما 

                                                 
  .40، ص1493 المجلة، الدار السعودية للأبحاث والنشر، الرياض، العدد -1 1
  .64، ص1492  المرجع السابق، العدد - 2
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فهذا الانهيـار، فـي     . إن انهيار البنيان المالي الهائل، لم يحدث بين عشية وضحاها على كل حال، كما أشرنا آنفا               
منـذ مطلـع   ) الليبرالية الجديـدة  (كاس لفلسفة المنظومة الرأسمالية العالمية عينها، كما انه وليد تفشƃي مذهب          حقيقته، انع 

وهو ليس أي   . أو الطليقة " الحرة"الثمانينات من القرن المنصرم، والقائم على إطلاق العنان للقطاع الخاص وآلية السوق             
التي هيمنت على الاقتصاد الرأسمالي المتقـدم فـي مركـزه           )  الديناصورية (فهي الشركات العملاقة    ..! قطاع خاص 

وعلى تخومه البعيدة   ) في شرق آسيا  (وعلى ملحقات هذا الاقتصاد     ) أمريكا الشمالية، وأوربا الغربية، واليابان    (  الثلاثي  
قتـصاد العـالمي     ثم مدت نطاق هيمنتها منذ مطلع التسعينات، علـى الا          -"العالم الثالث "وراء البحار فيما كان يسمى      –

بأكمله لتضم المجموعة السوفيتية السابقة، وخاصة أوربا الشرقية، وما تبقى من بلاد العالم الثالث التي كانـت تمتعـت                   
هكذا إذن أصبƠ النظام الرأسمالي الدولي نظاما عالميا، وإن شئت فقل، أصبƠ هو             . بعلاقات خاصة مع الاتحاد السوفيتي    

 .ظاما كوكبيا يتربع على عرƫ الكرة الأرضية جميعا، بل صار ن)النظام العالمي(

على الإنتاج الدولي من خلال الاستثمارات المباشرة، تنقل المـصانع          )  عابرة الجنسيات  (سيطرت هذه الشركات    
ومعها التكنولوجيا ورأس المال، وإن تكن التكنولوجيا أقل تطورا، وأعلى كلفة، وأكثـر إضـرارا               ) المركز(إلى خارج   

وسيطرت البنوك عابرة الجنسيات، وشركات ومؤسسات التمويل الخاصة العملاقة من الغرب، على            .    ة البشرية بالبيئ
التي " مؤسسات بريتون وودز  " تساندها   -حركة المال والسيولة، في العالم المتقدم والشطر الأكبر من العالم الأقل تطورا           

ولحـق  . ، وهي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي        في تلك المدينة الأمريكية الصغيرة     1944ولدت في عام    
  . 1994ببريتون وودز، منظمة التجارة العالمية منذ 

وهو يـدير ذلـك النظـام منـذ         . فهذا الهيكل الاقتصادي الضخم هو الذي يتولى إدارة النظام الاقتصادي العالمي          
  فـلا غـرو، أن تعملقـت الـشركات والمؤسـسات         ). الحرة(الثمانينات بالذات، وفق فلسفة القطاع الخاص والسوق        

وكيف تخضع للرقابة والإشراف والتنظيم، وهـي       .   المذكورة، بنيةً وأدوارا، في غيبة من الرقابة والإشراف والتنظيم        
التي تتولى الرقابة والإشراف والتنظيم للاقتصادات المتقدمة والنامية والناهضة جميعا، وتتفرƷ لإملاء الدروس علـى               

التـي تتوافـق    (ك الآخرين، حول ضرورة الإذعان لأوامر السوق التي لا ترد، ولمصالƠ القطاع الخاص الكبير،               أولئ
في كتابـه الموسـوم     1776، من خلال اليد الخفية التي تكلم عنها آدم سميث عام            )Þ  ..!بالضرورة مع مصالƠ المجتمع   

  ).بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم(

ولتخدم تـراكم الرأسـمال     ) لا الأمم ( ت من سĉفر آدم سميث العظيم، لتوافق هوى الأفراد          وقد تم انتقاء جمل وفقرا    
  ). بدلا من وضع مستوى الأجور وفق تكلفة المعيشة وقيمة العمل(وتحديد الأجور ) وليس بناء الثروة(

قية على حساباتها  وانهيارها، بفعل غياب الرقابة الحقي     2002عام  )  أونرون (ومنذ وقت قريب، وقعت أزمة شركة       
لوضع نظم رقابـة فعالـة، وتطبيقهـا        ) جرس إنذار (وكان ذلك الانهيار بمثابة     .  وحسابات الشركات العملاقة الأخرى   

، والتي وقعـت بـسبب غيـاب        1997من قبلها الأزمة المالية الآسيوية عام       و .بصرامة عبر الزمن، وهو ما لم يحدث      
ل عبر الحدود، وانفلات أسواق المال، والتوسع المفرط فـي اسـتثمارات            الرقابة والتنظيم على حركات رؤوس الأموا     

،  وفوضى أسعار الـصرف، وجمودهـا        )الاقتصاد الحقيقي (على حساب القطاعات المنتجة في داخل       " الحافظة المالية "
  .أحيانا، وتلاعب المضاربين وشركات المضاربة الرأسمالية الدولية الكبرى

، دونما رقابـة   سعار النفط تعلو وتهبط، بفعل تلاعب المضاربين في أسواق البيع الآجل         ولماذا نذهب بعيدا، وهذه أ    
أو توجيه أو تنظيم، ودون نظام للجزاءات والعقوبات، أو المحاسبة الضريبية الصارمة، كما لاحظ وليد خدوري بـشأن                  
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لى الدول المنتجة للنفط، داعين إياها إ     ويلقون باللائمة صباƟ مساء على      . 1أسواق النفط في ظل أزمة الاقتصاد العالمي      "
  .زيادة الإنتاج، وتجاوز الحصص 

ولكن هذا، على كل حال، لا يعفي الدول ذات الفوائض من تبعات الأزمة الراهنة، جرŇاء انخفاض قيمة الأسهم التي                   
نب فـي الولايـات     تتملكها في حصص الشركات الأمريكية المتعثرة، إذ قدرت الخسائر التي لحقت بالمستثمرين الأجا            

من إجمالي الاستثمارات   % 26 مليار دولار، تمثل     700المتحدة في  الفترة الأولى للأزمة، وفق بعض المصادر،  بنحو          
  - خـارج أمريكـا    -فضلا عن خسائر في الرهن العقاري على امتداد العـالم         . الأجنبية في أسهم الشركات الأمريكية      

  .2)يار في الولايات المتحدة مل300مقابل ( مليار دولار 550بمقدار 

  طيƹ عريƭ من السياسات الاقتصادية الكلية للدولة** 

، هو طيف عريض من السياسات الاقتصادية الكلية، ذلك الذي استخدم في مواجهة الأزمة الماليـة العالميـة،                   نعم
الإجابة علـى أزمـة المـال       فلم تكن   . وقد جاء الدواء من صنف الداء     .   والتي استحالت، إلى أزمة اقتصادية عالمية     

من العربية السعودية إلى    ..!  والسيولة بأدوات المال وضخ السيولة فقط، وإنما جاء الرد على الاقتصاد بالاقتصاد كذلك            
أمريكا، ومن مصر إلى إندونيسيا، استخدمت حزمة شاملة من سياسات الاقتصاد الكلي، مع تفاوت في تلاوين الظاهرة،                 

 الحال كما وصفنا في مواضع سابقة، حيث امتـد شـرر            في الولايات المتحدة، كان   . بطبيعة الحال ومدى نſجńع العلاج،    
الإعسار المالي للمصارف ومؤسسات الرهن والتأمين و اضطراب أسواق المال، إلى نقـص فـي تمويـل القـروض                   

  .  ء مدوŇيا من صناعة السياراتالاستهلاكية، وزيادة في معدل البطالة، وانكماƫ في الطاقات الإنتاجية الفعلية، ابتدا

، كما   الخططية، الصادرة عن وزارة التنمية الاقصادية     " تقارير المتابعة "وفي جمهورية مصر العربية، أفادت نتائج       
لعل ( التي كانت تشهد نموا متزايدا في الأعوام السابقة         .!) النشيطة(، بتراجع أداء بعض القطاعات      )المدخل(ذكرنا في   

وأما القطاعات التي نجت، إلى حد ما، من تـأثيرات الأزمـة، فقـد              ). إلى الصناعة التحويلية والزراعة     الإشارة هنا   
الاتـصالات والـسياحة، بينمـا      :  وأبرزها   –انخفض معدل النمو فيها بالمقارنة مع الربع المناظر من العام المنصرم            

  .  ] . 3وصلت تداعيات الأزمة متأخرة إلى عائدات المرور في قناة السويس

في مواجهة هذا كله، برز عنوان كبير لإصلاƟ السياسات، يؤشƃر لمنحنى بارز في التاريخ الاقتصادي المعاصر، عـن                  
رأسـمالية  ( ذات الأنياب الشرسة، النافذة من خلال الأسـواق، إلـى           ") الليبرالية الجديدة "رأسمالية  (طريق التحول من    

 - من أغنياء الشركات إلى الفقراء ومتوسطي الحال       –) الجميع(الممدودة إلى   " مةالأيدي الناع "ذات  " ) الليبرالية الطيبة "
وهي في أفـضل    ..! حتى حين ) حلم مؤجل (وأما الاشتراكية فهي    ..! من خلال إعادة تكييف الوظيفة الاجتماعية للدولة      

تضع الأساس لنظـام    ) عامة (، تطعŇم النظام الاقتصادي لبعض المجتمعات، أو لمعظمها، بملامƠ         الأحوال، كإيديولوجيا 
  "..!.   مختلط"اقتصادي 

وهو تدخل يعـزز    .  تدخل الدولة إذن، يلخص التحول الجديد في مسار سياسات الاقتصاد الكلي للرأسمالية العالمية            
 لإدارة المنظومـة ) ونحن منهم(ولا يقلل منها لمصلحة سلطة عالمية مفترضة، دعا إليها البعض       ) الدولة القومية (سلطة  

                                                 
  10، ص2008أكتوبر  5 الحياة اللندنية، -1
  .10، ص5/10/2008  الحياة، - 2
  24، ص20/11/2008القاهرية، " الأهرام"صحيفة : أنظر مثلا-31
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           Ɵلعـام  )  بريتـون وودز  (الأصلي ، في مؤتمر     " كينز"النقدية والمالية العالمية، على نحو فعال، ولو بالعودة إلى مقتر
، بتأسيس مصرف عالمي حقيقي لتسوية المعاملات الدولية، يقوم على استخدام عملة حسابية محايـدة أسـماها                 1944

  ).!. بانكور(

كما تسمى في   ) الأمة-الدولة(التحول غير المناهض لسلطة الدولة القومية       وقد عبر بعض المراقبين عن فحوى ذلك        
أدبيات علم السياسة، وذلك من خلال بلورة ما كان قد انتهى إليه أول مؤتمر قمة عالمي بعد اندلاع الأزمة، مؤتمر قمة                     

 الأزمـة، بـالقول إن       ، في خضم تفاعـل     2008 نوفمبر   15العشرين للدول الصناعية والنامية في واشنطون، بتاريخ        
قد أرسوا مبدأ ضبط أسواق المال على قاعدة وطنية، مستبعدين فكرة إنشاء            [ رؤساء الدول والحكومات للقمة المذكورة      

وفي نفس الوقـت فقـد      .  1، ص 17/11/2008اللندنية،  " الحياة"صحيفة  ] : للنظام المالي العالمي  " سلطة ضابطة عليا  "
  ". تشكيل إدارة اقتصادية عالمية مقبلة"لقمة، إلى  ضرورة إشراك جميع الدول في أشير، بصدد تغطية نتائج تلك ا

  ثم قمـة العـشرين   2009في أواخر شهر مارس من العام      " قمة لندن " ومن بعدها    -ورغم استبعاد القمة المذكورة   
فقد قدمت ) قومية-طة فوقسل( لمبدأ إنشاء    - 2009أيلول  - سبتمبر 25 و 24نفسها بمدينة بتسبرج بالولايات المتحدة في       

Əمباد                    Ɵعامة لمعالجة الأزمة، وفق الخطوط التي سبقت الإشارة إليها في مواضع سابقة، و تتمحـور حـول إصـلا 
 المال والقوة   رأسالمؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفع حصة الدول النامية في               

  .ع من الشفافية في أسواق المال العالميةالتصويتية لكليهما، وتحقيق نو

الممثلة في المنظومات المالية الوطنية والدولية، تاركة أمر الـسياسات          ) قمة جبل الجليد   (المبادƏولقد عالجت هذه    
  .الاقتصادية الكلية للسلطات الوطنية، كما ذſكر

اد من قبل جهات صنع السياسات واتخاذ       وهكذا بقيت المعالجات الاقتصادية الداخلية، في كل دولة، موضعا للاجته         
  .   القرارات

ففي الولايات المتحدة، اتخذت أكثر القرارات جذرية خلال ربع القرن الأخير، في مضمار التدخل الحكومي، وفق                
، ولكن مركز علاج الأزمة في الولايات المتحدة، هو استخدام أدوات السياسة النقديـة والماليـة  ".   خطة الإنقاذ المالي "

إلا أن الإدارة   .    من خلال خفض سعر الفائدة، والإعفاءات الضريبية لكاسبي الأجور، والتوسع في الإنفاق الحكـومي             
ومن . الإعفاءات، والإنفاق العام  : تبدو أكثر ميلا لاستخدام الأداتين الأخيرتين     )  أوباما (الديموقراطية للرئيس المنتخب    

  . مل، كمحور لخطة تحفيز وإنعاƫ اقتصادي كلي خلال المرحلة المقبلة مليون فرصة ع2,5مشروع لتوفير : ذلك

 مليار دولار لǘنفاق العام، خلال      586برصد  -إذا صƠ هذا التعبير   –" الدولة النامية الأم  "وقامت الصين، باعتبارها    
  .  الاقتصادي" للاحتراز"عامين، وفق مخطط 

د الكلي المعلنة، لمحاولة النأي بالاقتصاد الوطني عن آثـار          وعلى سبيل استكمال الأمثلة من حزم سياسات الاقتصا       
الأزمة، يشار إلى محاولة السلطات النقدية والمالية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية للقيام بذلك من خلال إعـلان                  

ئدة على الودائـع    سعيا إلى طمأنة المودعين بعدم نية تخفيض هوامƫ الفا        (سعر الفائدة من قبل البنك المركزي       " تثبيت"
بالعمل على تـوفير    " إشارة"لإعطاء  ( ثم الخفض الطفيف، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية          ) المصرفية

بالإضافة إلى استئناف الحديث عن تعديل سياسات منƠ الائتمان بهدف تـشجيع المـشروعات        ) المزيد من فرص العمل   
  .الصغرى والصغيرة
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التنمية الحقيقية فـي بلـد      " سكة"تواء آثار الأزمة الراهنة، ووضع القطار الاقتصادي على         ولكن هل يكفي ذلك لاح    
  Þ.ساعĆ إلى النمو

، داخل كل اقتـصاد علـى       "رأسيا"التي تنتقل بها عموديا،     " العدńوى"ذلك يدعونا إلى تناول طبيعة الأزمة ومسالك        
  .لتالي تحديد منهج التعامل مع الأزمات الطارئة والمزمنةبين الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي، وبا" أفقيا"حدة، و 

ففي الاقتصادات الصناعية المتقدمة، تنتقل عدوى التأثير، عبر عصب النظام الاقتصادي، وهـو النظـام النقـدي                 
قديـة  والائتماني، وبالتالي فإنه يمكن إحداث التعافي أو الانتعاƫ فيها من خلال استخدام أدوات الـسياسة الماليـة والن                 
  .بواسطة السلطات النقدية والمالية المحلية، بصفة أساسية، وذلك بافتراض بقاء الهيمنة على مقدرات الاقتصاد الدولي

 الإفريقي، والعالم الإسلامي بعامة، فـإن مـسالك   -أما الاقتصادات النامية والأقل نموا، وخاصة في الإقليم العربي     
 عموما مع العالم الخارجي، وبالتالي فإنها تحتـاج إلـى حزمـة             المتكافƐعدوى الأزمة تمر عبر قنوات التعامل غير        

حالة : وأبرز مثال على ذلك   .      سياسات مرتبطة بإعادة التوازن الاقتصادي في مواجهة المتغيرات الدولية المعاكسة         
و ) عـادن والأغذيـة  كالم(والـسلع الأساسـية   ) خاصة النفط( العرض و أسعار السلع الاستراتيجية في السوق الدولية     

مـستوى  : مستوى الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها الدول النامية للأسـواق الخارجيـة، وأخيـرا                  
  .الممنوحة) المعونات(الاستثمارات الوافدة و

، بمـا فـي     إن ذلك يقتضي من الدول النامية والأقل نموا، ليس إعمال أدوات السياسة المالية والنقدية التقليدية فقط               
التوسع في الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، ولكن، أيضا، إعمال السياسة الإنتاجية والاجتماعية              : ذلك

ورفـع  ) منظومة ابتكارية وطنيـة (للدولة، بغرض رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وإنتاجية عنصر العمل، و بناء      
  .  مثل تلك المنظومة بالفعلمستوى القدرة الابتكارية، إن وجدت

أو الهوامƫ، ممثلـة فـي      " لحواف" وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي نقل محور الارتكاز لسياسات الاقتصاد الكلي من ا           
أو المركز، ممثلا في سياسات إنعاƫ وتوسيع الطاقات الإنتاجيـة فـي القطاعـات           " القلب"سعر الفائدة والضريبة، إلى     

درة على توليد القيمة المضافة المحلية، وفق ميزان التنافسية المقارنة على الصعيد الإقليمـي              السلعية والخدمية الأكثر ق   
بتطبيق ذلك المدخل على الاقتصاد الخليجي مثلا، تتبين أهمية توسيع وتعميق المساهمة للقطاعـات غيـر                .  والعالمي

منها الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، ذات     النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة الصناعة التحويلية، و         
  .الميزة التنافسية، خليجيا وعربيا ودوليا

، )مثل جمهورية مصر العربية   (وبتطبيق ذات المدخل على الاقتصادات العربية في مجموعة الدول متوسطة الدخل            
ل العمل على تركيز مقومـات القـوة        فإنه يلزم إعادة النظر في ميزان العلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي، من خلا            

الذاتية للاقتصاد الوطني، ولو بتقديم الحماية والدعم للقطاعات ذات الأهمية الاسـتراتيجية، وفـي مقـدمتها القطـاع                  
بدلالة تشغيل العمالـة المكثفـة      (، وقطاعات صناعية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية        "الأمن الغذائي "الزراعي، موطن   

والميـزة  " ) القطن المصري "حالة  (الغزل والمنسوجات، فضلا عن الميزة النسبية الطبيعية والمكتسبة         مثل  ) على الأقل 
، كما في حالة الخدمات ذات الطابع العلمي        )القدرة التنافسية الوطنية  (التنافسية التي يمكن تعزيزها في إطار بناء وتقوية         

  .والتكنولوجي، مثل البرمجة الحاسوبية
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جهـاز  (ين سياسات حرية السوق وبين حماية مصادر القوة الذاتية، هو الذي يمكـن أن يقـوي                 مثل ذلك المزج ب   
الاقتصادي للدول العربية، في مواجهة عواصف الأزمات ذات المنبع الخارجي، كالأزمـة الماليـة العالميـة                ) المناعة

  . وفق المؤشرات سابقة الذكرالراهنة، ويرفع بالتالي مستوى القدرة على استيعاب العمالة والحد من البطالة،

  بعƭ المǘمƞ عن دور منظمة العمل العربية : نظرة ختامية -5

، يجب أن نلقي الضوء على الدور المنوط بمنظمة العمل العربيـة تجـاه الآثـار الراهنـة                   ختام هذه الدراسة  في  
  .والمتوقعة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على التشغيل والبطالة

ت الأزمة بالفعل، فلا مجال للبحث في إمكان الحيلولة دون وقوعها، ولكن يمكن البحث فـي الإجـراءات                  لقد وقع 
  .العلاجية الضرورية، والإجراءات الوقائية ضد احتمالات تفاقم الأزمة أو تحولها إلى دور أسوأ، من أدوار الركود

وفي رأينا، أنه لا زيـادة      . ات مدى زمني طويل   إن الإجراءات الوقائية من النوع الأخير، هي بطبيعتها إجراءات ذ         
فقد وضعت المنظمة في    . لمستزيد حول المسئوليات الملقاة على عاتق منظمة العمل العربية في مجال التشغيل والبطالة            

تـصادية  الفترة الماضية وثائق بالغة الأهمية، منها الاستراتيجية العربية للتشغيل، والوثائق المقدمة إلى مؤتمر القمة الاق              
وخاصة ما يتعلق منها بالبرنامج المتكامل للتشغيل، وبذل        ) 2008كانون الأول   / يناير( والتنموية والاجتماعية بالكويت    

يضاف إلى ذلك وضع التصنيف العربـي المعيـاري         ". العقد العربي للتشغيل  "جهد كبير لصياغة الوثيقة الشاملة حول       
روع الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، والذي قدم إلـى           للمهن، بالتوافق مع التصنيف الدولي، ومش     

إضافة إلى الجهد المبذول في مجال بلورة إطـار للمـؤهلات           )... 2010كانون الأول   / يناير18-16(  الرياض   منتدى
ع أو التصديق من الدول العربية      ولا ننسى مجموعة الاتفاقيات العربية الموقعة والمعدة للتوقي       . والمعايير المهنية العربية  

  .منذ فترة طويلة، والتي سهرت منظمة العمل العربية على إعدادها في وقت مبكر، وما تزال

لذلك كله، لا نجد أن هناك ما يمكن إضافته إلى حد بعيد، في مجال وضع الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمـد                    
في المجال الإرشادي لمثل تلك الاستراتيجيات والسياسات على المستوى         للتشغيل، سواء على المستوى العربي العام، أو        

  .القطري

                 Ýوإنما يمكن بلورة بعض التوجهات لنشاط منظمة العمل العربية، في مواجهة الأزمة الراهنة، على المدى القريـب
  .. ونذكر في هذا المقام الموضوعات الثلاثة الآتية

  أولا

 العاملة في الدول العربية، من كافـة        ادية والمالية العالمية على القوى    لأزمة الاقتص تنفيذ دراسة ميدانية حول آثار ا     
ا، الهيكل العمري والمهني للمشتغلين في ظـل الأزمـة، وحـسب النـوع              فرص التشغيل المتاحة كما ونوع    : الجوانب

  .الاجتماعي والمستويات التعليمية

دول (المجموعـة النفطيـة     : ل العربية بمجموعاتها المتنوعـة    ونقترƟ أن تغطي الدراسة الميدانية عينة ممثلة للدو       
، المجموعة  )كالجزائر ومصر وسوريا  (، المجموعة التي يؤدي فيها النفط دورا رئيسيا         )ليبيا+ مجلس التعاون الخليجي    

  .والدول الأقل نموا و الدول ذات الظروف الخاصة) مثل لبنان وتونس والمغرب( غير النفطية 
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تغطي العينة داخل البلاد المشمولة في العينة مجموعة ممثلة من القطاعات الاقتـصادية والوحـدات               كما يقترƟ أن    
  .الإنتاجية والمناطق الجغرافية والفئات المشتغلة والمتعطلة والأكثر تعرضا للتعطل عن العمل أو البطالة

ولـه طـابع وصـفي وكمـي،        -اني  المسƠ الميد : ومن المفهوم أن الدراسة الميدانية على هذا النحو تشمل جزأين         
Ơوله طابع تحليلي-والتقرير البحثي عن نتائج المس .  

ومن تلك الدراسة يمكن التثبت على نحو يقيني مستقى من الوقائع العملية، من الآثار المحددة للأزمة الاقتـصادية                  
 الدراسات والتقارير الدوليـة     وبذلك تتم تغطية فجوة معرفية ماثلة بوضوƟ في       . على أوضاع التشغيل في الدول العربية     
  .والعربية ذات الصلة في الوقت الحالي

  ثانيا

تنظيم لقاء أو سلسلة لقاءات للخبراء من عينة من الدول العربية لتصميم أطſر سياسـات تـشغيلية لحفـز الجهـاز       
ثـار الـسلبية علـى      الإنتاجي والنظام الاقتصادي لاستيعاب العمالة، وأطر سياسات للحماية الاجتماعية لمواجهـة الآ           

  .المتعطلين من جهة أولى، وفقراء المشتغلين من جهة أخرى

 Public Policyوتنبثق من هذه اللقاءات جملـة إرشـادات بالـسياسات العامـة والاقتـصادية والاجتماعيـة       

Guidelines   قتصادية على   في الدول العربية، بمجموعاتها الفرعية المتنوعة، لمواجهة آثار الأزمة الا          إتباعها الواجب
  .التشغيل والبطالة

  :1"الأجندة العربية للتشغيل"تفعيل :  ثالثا

أجنـدة عمـل عربيـة      "بعنـوان   ) 21/10/2009-19:بيروت( إن الوثيقة الصادرة عن المنتدى العربي للتشغيل        
لمواجهـة آثـار    " دليل عمل "قد بلورت أبرز المسائل والأولويات في السياسات الوطنية والعربية، مما يصلƠ            " للتشغيل

وتتمثل هـذه المـسائل و بعـض أهـم          .  الأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع التشغيل والبطالة في الدول العربية         
  :أولوياتها فيما يلي

 :  الاستخدام اللائق، والنمو المستدام، وإعادة الانتعاÝƫ ومن أولوياتها -1

ل العربية، وتعزيز الحوار الثلاثي حـول        تشخيص حجم وخصائص القطاع غير النظامي في أسواق العم         -أ
  .  التدابير والآليات لتحقيق الانتقال به إلى الصيغة النظامية

 . تأمين خدمات الدعم لبرامج سوق العمل النشطة-ب

 : بناء وتدعيم نظم الحماية الاجتماعيةÝ ومن أولوياتها  -2

  .  جتماعي والمعاشات لمنظومة التامين الا-على أسس عادلة– ضمان التمويل المستدام -أ

 .لأنظمة الحماية بالتعاون بين الشركاء الاجتماعيين" الإدارة الجيدة" تعزيز -ب

 . تحسين إدارة هجرة اليد العاملة والتشغيل، مع الربط بين الاستخدام والتنمية الشاملة -3

                                                 
ميثاق لفرص : ( ، والمعقود تحت شعار21/10/2009-19: ، بيروت"المنتدى العربي للتشغيل"أجندة عمل عربية للتشغيل، وثيقة صادرة عن :  أنظر - 1

  ).العمل من أجل إعادة الانتعاƫ والنمو 
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 : دعم سياسات ومعايير العمل الدولية والعربية وحقوق العمالÝ ومن أولويات ذلك  -4

عزيز التأكيد على الحرية النقابية والحق في التنظيم عبر تطوير بيئة تشريعية ومؤسساتية ملائمة لكل من                 ت -أ
 . منظمات أصحاب العمل والعمال

 ".النوع الاجتماعي"تعزيز سياسات وبرامج عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، بما في ذلك التمييز حسب -ب

من أجل تحليل الأزمة الاقتصادية العالمية والاسـتجابة لهـاÝ          " الثلاثية"تعزيز الحوار الاجتماعي و الصيغة       -5
 :ومن أولوياته

ليصبƠ إطارا ثلاثيا للحوار بـين الـشركاء        " المجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي    " الدعوة إلى تطوير     -أ
  .  الاجتماعيين العرب حول قضايا التنمية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية

ات لتحفيز الدول العربية على تعزيز الحوار الاجتمـاعي ومأسـسته وتفعيلـه بـين الـشركاء                 وضع آلي -ب
 .الاجتماعيين

 :   تعزيز التنمية المستدامة للمؤسسات، لاستحداث الوظائف والاحتفاظ بهاÝ ومن أولوياته  -6

تحديات التي   تشجيع المؤسسات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم ، والعمل على مواجهة المعوقات وال            -أ
  .  تقابلها، من أجل تبنƃي سياسات محددة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

 تعزيز ثقافة الريادة في الأعمال، وتنمية المهارات الريادية من أجل زيادة تمكين الشباب والنساء وسـائر                 -ب
  .الفئات الاجتماعية المعنية

، وبغيرها من الموضوعات ذات الـصلة، وقـد         "لأجندة العربية للتشغيل  ا"وبهذه المسائل والأولويات التي رسمتها      
أشرنا إلى بعضها، يمكن لمنظمة العمل العربية، تعميق دورها، بدرجة أكبر، في مجال رسم وتطبيـق الاسـتراتيجيات          

زمـة الاقتـصادية    والسياسات الناجعة للتشغيل والبطالة في الدول العربية، و المساعدة في مواجهة الآثار المستجدة للأ             
    .والمالية العالمية على الاقتصادات العربية

* * * * * 
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  التشريعات والإجراءات تنقل العمالة العربية

  
   :مقدمة

لا يـدل   )  والإجراءاتالتشريعات  . . . . تنقل العمالة العربية     (إذا كان العنوان المختار لهذا الفصل من التقرير         
  .وى أنه في الوقت ذاته يضم من العناصر ما يكفي لتحديد الاطار العام لهذا المحتإلا،  مباشرة على محتواه

وهـو  ) الهجرة من أجل العمـل    (مصطلƠ تبنته منظمة العمل العربية، بديلاً عن مصطلƠ         ) تنقل العمالة العربية  (و
على الحراك البشري بين أقطار الأمة      ) خصوصية قومية (شائع الاستعمال على المستوى الدولي، رغبة منها في اضفاء          

  .بدافع السعي إلى العمل

، لا بد أن يتأطر باطـار  )التنقل(البواعث التي تقف وراءها، فان التنفيذ العملي لعملية  وأياً كانت دواعي التسمية، و    
ينظم هذه العملية، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين العمـال         )  جماعي وثنائي ووطني  (قانوني على مستويات مختلفة     

ي عملية التنقل التي تتم في الدول المرسـلة          ف الإجرائيةالمتنقلين للعمل وأصحاب العمل الذين يستخدمونهم، والجوانب        
  .والدول المستقبلة للعمالة

وفي المباحث الأربعة التالية، التي وزعنا عليها مادة هذا الفصل، سوف نعالج المسائل المشار اليها تفصيلاً، سعياً                 
أثرت هذه المسيرة وتباطـأت     ، بعد أن ت    إلى الأمام ) تنقل العمالة العربية  (إلى رسم تصورات، قد تسهم في دفع مسيرة         

  .عقوداً من الزمن

  تنقل العمالة العربية مراجعة وتقويم -1
1-1ƒقراءة في صفحات التاريخ القري    

أو ) الوطن الواحـد  (كانت أجواء الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، قد رسخت في ذهن كل عربي فكرة               
يج، وهكذا أضحى يتعامل معها باعتبارها هدفاً قريب المنـال، أصـبƠ            الذي يمتد ما بين المحيط والخل     ) الوطن الكبير (

  .تحقيقه قاب قوسين أو أدنى

وفي إطار هذه الفكرة، نما شعور الانتماء إلى الأمة، وترسخت القناعة بحق المواطن العربي في أن ينتقـل بـين                    
  .أقطار وطنه الكبير بلا قيود

تبنت بعض المواثيق العربية الرسمية     ) العقل(بنتاج  ) العاطفة (وفي إطار ظروف تاريخية، امتزجت فيها معطيات      
هذا الشعور القومي، وأضفت عليه طابعاً قانونياً، وتأتي اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليهـا المجلـس                  

مة هذه المواثيـق،     في مقد  1964، ودخلت حيز النفاذ في العام       3/6/1957الاقتصادي في جامعة الدول العربية بتاريخ       

  :الثانىالمحور 
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حرية الإقامة والعمل   (منها على الإقرار لرعايا الدول العربية، على قدم المساواة، بالحق في            ) 1/3(حيث نصت المادة    
  . ) والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي

ن فيهـا   وهكذا أسس هذا النص لقيام فضاء اقتصادي عربي ينتقل فيه مواطنو الدول العربية فيما بينهـا ويقيمـو                 
  .لأغراض العمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي

واستجابة للشعور القومي ذاته، الذي سبقت الإشارة إليه، جاءت نصوص قوانين العمل في بعض الـدول العربيـة          
لك ، حيث أقامـت بـذ     )الأولوية في التشغيل لعمال الدول العربية      (إعطاء، لتقرر مبدأ    )1(التي صدرت في تلك المرحلة      

، يليه العربي، ثم غيره من العمال الأجانب، ثم خطت    ترتيباً في الأولويات يقوم على وضع المواطن في المرتبة الاولى         
بعض الدول خطوات أكثر تقدماً في هذا الاتجاه، حيث ساوت بين مواطنيها والعمال العرب في الحق في العمـل فيهـا              

  .)2(دون قيود 

أولـى  ) تنقل العمالة العربية  (العمل المشترك في مجال العمل والعمال، كانت قضية          ومع توجه الدول العربية إلى      
 بأهمية بالغة للغايـة، نتيجـة للحـراك         المباحثات في هذا الشأن، حيث حظيت     القضايا المطروحة على طاولة الحوار و     

شير الوثائق التي تؤرƢ لتلـك    البشري بقصد العمل الذي كانت قد شهدته منطقة الخليج العربي في مرحلة الستينيات، وت             
 كانت تنحصر   1965الفترة إلى أن الغاية من الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب في بغداد في العام                  

مكتب عربي لتنظيم انتقال القـوى العاملـة بـين          (في إطار هذه القضية، حيث أريد لهذا المؤتمر أن يبحث في إنشاء             
غير أن أجواء العمل القومي الذي تميز وقتها بقدر كبير من السعي إلى ما هو اكبر من حصر العمل                   ).  العربية الأقطار

المشترك في هذا الإطار الضيق، هيأت الفرصة للوزراء المجتمعين حينذاك، لكي يقروا الميثاق العربي للعمـل الـذي                  
 ولكي يضمنوا هذا الميثاق نـصاً فـي مادتـه    ـ ثلاثية التكوين ـ، ) منظمة العمل العربية(تضمن اتفاقاً على تأسيس 

توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بمـا                (السادسة يقضي بأن    
  .)3() يتفق وحاجاتها

فـذ مقتـضيات    والتقطت منظمة العمل العربية هذا الهدف الذي وافقت الدول العربية على السعي إلى تحقيقـه، لتن               
تنـشأ  : (تحويله إلى واقع ملموس، سنداً إلى الدور الذي أنيط بها بمقتضى المادة الاولى من دستورها التي جاء فيها أن                  

 المنصوƫ  الأهداƹتحقيق  بمقتضى هذا الدستور، منظمة ذات شخصية اعتبارية، تسمى منظمة العمل العربية مهمتها             
 فـي   الأولويـة  بإعطاء، ومنها طبعاً، تحقيق التزام الدول العربية        )عربي للعمل  في هذا الدستور، وفي الميثاق ال      عليǊا

  .التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها

التي يتيƠ لها دستورها ونظم العمل فيها، استعمالها لتحقيـق          ) الأدوات(وفي إطار سعيها هذا، استخدمت المنظمة       
  :، وأهمهاأهدافها

ث أقرت المنظمة ثلاث اتفاقيات ذات صلة بتنقل العمالة العربية ، هي الاتفاقية العربيـة               النشاط المعياري، حي   -
والاتفاقيـة  . 1967بشأن تنقل الايدي العاملة، التي أقرها مؤتمر وزراء العمل العرب فـي العـام               ) 2(رقم  

، والاتفاقيـة   1975م  التي أقرها مؤتمر العمل العربي في العا      ) معدلة(بشأن الموضوع ذاته    ) 4(العربية رقم   
بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية،              ) 14(العربية رقم   

 .)4( 1981التي اقرها المؤتمر في العام 
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إقامة بعض الهياكل المؤسسية الداعمة لتيسير تنقل العمالة العربية، ومن ذلك على وجه الخـصوص تأسـيس       -
، )5(ؤسسة العربية للتشغيل، التي لم يطل بها العمر حيث تم وأدها مبكراً بعد تأسيسها بأربع عشرة سـنة                   الم

 .لأسباب خلت في تقديرنا من القدر الضروري من الموضوعية التي تبرر إلغاء المؤسسة

إلى أن توظف وما تزال المنظمة تسعى جاهدة ـ في أجواء بحر متلاطم من الخلافات والتناقضات العربية ـ    -
 :دورها في تيسير تنقل العمالة العربية  من أجل حل اشكاليتين قوميتين خطيرتين للغاية

  .الحفاظ على الهوية العربية لدول الاستقبال العربية وعلى أمنها الوطني  •

 يهدد   البطالة المتنامية في الدول العربية التي أضحت بسبب معدلاتها المتزايدة خطراً جدياً            إشكاليةمعالجة   •
السلم الاجتماعي في هذه الدول، وذلك بتيسير تنقل العمالة العربية إلى الأقطار العربيـة التـي تـستطيع                  

  . من العاطلين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم في أقطارهمأعداداستيعاب 

العربية الاقتصادية في   والمنظمة تسعى إلى ذلك عبر تنفيذ البرامج والمشروعات التي تقدمت بها إلى مؤتمر القمة               
. والمرصد العربي لمعلومات سوق العمـل ) 2020 ـ  2010(، وأهمها برنامج العقد العربي للتشغيل )2009(الكويت 

  .وهي برامج ومشروعات ستجد لها معالجة في أجزاء أخرى من هذا التقرير

1-2ŷسلبيا ŷالواقع العربي يتخذ اتجاها    
 والمواثيق العربية، تؤسس لحرية تنقل العمالة العربية، بينما كـان الواقـع             معاً، وفي وقت واحد، كانت الصكوك     

  .العربي يتجه ـ اتجاهاً معاكساً ـ لذلك

في مشرق الوطن العربي ـ وبالذات في شبه الجزيرة العربية ـ، حيث شهدت أقطارها، مع ستينيات وسبعينيات   
للقـوى العاملـة    ) جـذب (ط، أضحت هذه الأقطار، منطقة      القرن الماضي، وفرة في مواردها المتأتية من صناعة النف        

 بالدرجة الاولى ـ مما أثـار   آسيويةالوافدة، بكثافة عالية، إلا أن هذه القوى كان أغلبها يأتي من دول غير عربية، ـ  
  .مخاوف بشأن تهديد هويتها القومية وأمنها الوطني والإقليمي 

ليتي الكثافة السكانية وفقر الموارد الاقتصادية إضافة إلى أثـار           من اشكا  أقطارهوفي مغرب الوطن العربي، عانت      
، بحثاً عن فـرص    باوأورالاستعمار فتحولت هذه الأقطار إلى أقطار مصدرة للعمالة وبيئة طاردة للقوى العاملة باتجاه              

تيتهم، وهويتهم العربية وربما     مهددون بفقدان ذا   الأقطارالعمل  فيها، مما أنذر ، بأن آلافاً، ومن ثم ملايين من أبناء هذه               
  .الإسلامية أيضاً 

انه لو جذبت :  وإزاء هذا المشهد المتمثل بالحراك البشري بالاتجاهين ـ كانت النظرة اليه، ، تطرƟ تساؤلاً، مفاده 
لأمة تطرده مناطق الطرد العربية من قوة العمل، فان ـ توازناً ـ يمكن أن يتحقق لمصلحة ا   مناطق الجذب العربية، ما

، غير أن هذه النظـرة الموغلـة فـي     الأمة أقطاروأبنائها، يحقق منافع جمة ـ سياسية واقتصادية واجتماعية ـ لكل   
  .التفاؤل، لم تجد واقعاً يستوعبها، ويسعى إلى تحقيقها

لتـسليم   المعنيـة إلـى ا     الأطرافلا بل أن عقوداً تالية من الزمن عمقت الجوانب السلبية في هذا الواقع، دفع بكل                
 أطبقـت بخطورتها من ناحية، وأظهر في الوقت ذاته ما يمكن أن يؤشر عجزاً قومياً عن الخروج من المـأزق الـذي                     

  .شباكه على جميع من وقع في مصيدته
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و إلى آخـر ذلـك مـن أدوات         . . . ودون الدخول في جدليات معقدة وطرƟ تساؤلات عن كيف ولماذا ومن و             
، الأمة الواقع السلبي الذي تعيشه      أنتجتاً شافياً حتى يومنا هذا، للمقدمات والأسباب التي         الاستفهام التي ما وجدت جواب    

 حلول قومية تخرجها من هذا الواقع، يبدو أن إصراراً واضحاً على التمسك بالحلول القوميـة                إيجادوتبرر عجزها عن    
  .والمتاƟ منذ عقود عديدة، مازال خيارها الوحيد الممكن الأمةالتي اتفقت عليها 

يتأكد ذلك، أن منتدى الدوحة الذي ضم عدداً كبيراً من المعنيين بالتنمية والتشغيل في الدول العربية، وانعقد خـلال      
، لـم  20/1/2009تمهيداً لانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية التي انعقدت في الكويت فـي  ) 16/11/2008 ـ  15(الفترة 

 المنتـدى،   أصدره الذي   الإعلانمن  ) 5/ثانياً( ما أورده في البند      إلا لة العربية العمايجد أمامه ما يوصي به بشأن تنقل        
  : فيه عن تطلعه إلى موافقة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية علىأعربوالذي 

 الكفيلـة   اتالإجـراء تيسير تنقل العمالة العربية  بين البلدان العربية، وتكليف وزارات الداخلية والعمل لاتخـاذ               (
، وتوجيه القطاع الخاص لزيادة الاعتمـاد علـى العمالـة الوطنيـة             في اطار من التشاور الدائم والمنظم     لتحقيق ذلك،   

  ).والعربية

وفعلاً استجابت القمة العربية الاقتصادية لما اقترحه عليها منتدى الدوحة، حيث ضمنت قرارها الخـاص بتنفيـذ                 
في الدول العربية، من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنيـة             البرنامج المتكامل لدعم التشغيل     
  :في الدول العربية بنداً يقضي بأن

)ŷتنقل العمالة العربية بين الدول العربية الأعضاء،        لتيسير اللازمة   الإجراءات العربية   تتخذ حكومات الدول  / رابعا 
  ).وفقاً لمتطلباتها

  :دى الدوحة وقرار القمة، يخلص المدقق إلى ما يأتيومن وحي توصية منت

الاقرار لرعايـا    (، بشأن   1957إن العرب خلصوا مما قرروه في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في العام              -
الدول العربية ـ على قدم المساواة ـ بالحق في ـ حرية الإقامة والعمـل والاسـتخدام وممارسـة النـشاط        

 . الكفيلة لتحقيق تنقل العمالة العربيةالإجراءاتأن يكتفوا باتخاذ ، إلى ) الاقتصادي

هذ ) حرية(بتنقل الايدي العاملة، و)   الكفيلةالإجراءات (وما من شك في أن فارقاً كبيراً ـ كماً وكيفاً ـ بين   
  .القوى في الانتقال

قـل العمـال يجـب ان تتخـذها          الكفيلة بتيسير تن   الإجراءاتان توصية منتدى الدوحة أشارت إلى أن اتخاذ          -
 ).في إطار من التشاور الدائم والمنظم(وزارات الداخلية والعمل، 

، تشخيص للحلقة المفقودة في العمل العربي المشترك بشأن تنقل العمالة العربية، هذه الحلقة التي                الإشارةوفي هذه   
لفردي في تنفيذ الالتزامات الذي اعتمدتـه الاتفاقيـة         أعاقت تنفيذ ما قررته المعايير العربية في هذا الشأن، فلا المنهج ا           

، ولا المنهج الثنائي المتمثل في إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية الذي حفـزت عليـه الاتفاقيـة                   )2(العربية رقم   
لدائم بـشأن   ، أتى ثماراً عملية، مما أكد الحاجة إلى وجود هيكل مؤسسي عربي يؤطر عملية التشاور ا               )4(العربية رقم   

المؤسـسة العربيـة    /المؤسـسة المـؤودة   (هذه المسألة القومية الحيوية وينظمها، هذا الهيكل الذي كان يمكن أن تكون             
  .نواته لو قدر لها أن تتطور ايجاباً لتتخذ دوراً قومياً فاعلاً في تنظيم عملية تنقل العمالة العربية) للتشغيل
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في ظـروف   ) تنقل العمالة العربية  (الاقتصادية، أعادا من جديد طرƟ قضية       إن إعلان الدوحة وقرار القمة العربية       
Ƹدلالات متميزة، مما يوجب على الجهات المعنية كلها به أن تتلقاه ، باهتمام بال Ɵقومية مستجدة، تجعل لهذا الطر.  

مـن  ) تنقل العمالة العربية  (فالدول العربية المستضيفة للعمالة، تواجه اليوم واقعاً يفرض عليها أن تنظر إلى مسألة               •
 بعض علامـات تهـددهما      الأفق الوطني، بعد أن لاحت في       وأمنهازاوية مدى تعلقها بالحفاظ على هويتها القومية        

 .بالخطر

تنقل العمالة  (والدول العربية كثيفة السكان التي تعاني من إشكالية ارتفاع معدلات البطالة فيها، يجب أن تتعامل مع                  •
 . الإشكاليةه إحدى الوسائل الناجعة في حل هذه على أن) العربية

الدول العربية جميعها يجب أن تؤسس منظورها بشأن تنقل العمالة العربية على حقيقة أنه وسيلة فاعلة في إرسـاء                    •
 .الأمن والاستقرار في أقطار الوطن العربي، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي

 التي تحفزها على أن تعمل معـاً  الأقطارلجميع هذه ) المصلحة المشتركة(هذا المنظور يمكن ان تتبلور وفي إطار  
  .على تحقيقها

 الجانب إلى تشغيل العمالة الوافدة ـ غير  الأحاديةوفي إطار هذا المنظور ينبغي أن تسقط تماماً النظرة الاقتصادية 
  .العربية ـ باعتبارها قوة العمل الأقل تكلفة

 عـن الخلافـات   وأبعادهاوفي إطاره أيضاً يجب السعي إلى التخلص من عقدة ـ تسييس ـ هذه المسألة القومية،   
  .القائمة ـ أو التي يمكن أن تقوم بين حكومات الدول العربية، أياً كان سببها، ومهما كانت غاياتها

   معايير العمل العربية بشأن تنقل العمالة   -2
 شاغل النشاط المعيـاري  -ل العمال العرب في دولة عربية ـ غير التي يحملون جنسيتها غدت مسألة تنظيم تشغي

العربي، بدءŅ من المعايير التي أقرها وزراء العمل العرب في اجتماعاتهم التي سبقت مباشرة منظمة العمـل العربيـة                   
  .1971أعمالها في العام 

 الاتفاقيات العربية في مجال العمل والعمال  2-1

    بشأن مستويات العمل) 1(ية رقم الاتفاق-أ

، وحملـت  1966أقرت هذه الاتفاقية في دورة الانعقاد الثانية لمؤتمر وزراء العمل العرب التي انعقدت في العـام            
في تسلسل اتفاقيات العمل العربية، وجاء إقرارها، كما تشير إلـى           ) 1(، وأعطيت لاحقاً الرقم     )مستويات العمل (عنوان  

توافـق الـدول    (، التي نصت على أن      )  العربي للعمل   اليه المادة الرابعة من الميثاق     مسايرة لما اتجهت   (ذلك ديباجتها   
، وهكذا تحددت الغاية    )العربية على أن تعمل على بلوƷ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية            

تشريعات العمالية ـ لكي تسعى الدول العربيـة معـاً إلـى     من إقرار هذه الاتفاقية بصياغة ـ مستويات متماثلة في ال 
بلوغها، فجاءت صياغتها أقرب إلى أن تكون ـ مبادƏ أساسية ـ لقانون عمل عربي موحد، يتم بلوغه عبر خطـوات    

  .متلاحقة
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مطلوبـاً منهـا    ويقيناً أن هكذا اتفاقية، لا يتوقع منها أن تعنى عناية مباشرة بتنظيم تنقل العمالة العربية، وإن كان                  
بالضرورة أن تتضمن نصوصاً، ترسي ـ مستويات ـ لما يجب أن تكون عليه الأحكام المنظمة لتشغيل العمال العرب   

  .في الدول العربية التي لا يحملون جنسياتها

  :من الاتفاقية لتعالج هذه المسألة في نصين على النحو الآتي) 8(وهكذا جاءت المادة 

  /8المادة 

)1( .  . . . . 

 .نظم تشريع كل دولة تشغيل العمال الذين هم من مواطني الدول والبلاد العربيةي )2(

تعمل كل دولة ـ بقدر الإمكان ـ على أن تضمن تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية، ما يـضمن اسـتفادة      )3(
 .من جميع المزايا والحقوق المنصوص عليها في هذه التشريعات) 2( في الفقرة إليهمالعمال المشار 

  :والملاحظ على نص الفقرتين أن ما قررتاه من معايير جاءت في غاية الضعف

تركت تنظيم تشغيل العمال العرب للقانون الوطني لكل دولـة، دون تقييـد هـذا التنظـيم بـأي                   ) 2(فالفقرة   -
 .مستويات

. . .) ة  ما يضمن اسـتفاد   (و)  الإمكانبقدر  (تضمنت عبارات أفرغت النص من مضمونه، منها        ) 3(والفقرة   -
وهي جاءت بذلك أدنى في مضمونها مما كانت قد سبقتها اليه المعايير الدولية بشأن المساواة في الحقوق بين                  

 .العمال الوطنيين وغيرهم

التي أقرهـا مـؤتمر     ) المعدلة(بشأن مستويات العمل    ) 6(والغريب في مسيرة النشاط المعياري، أن الاتفاقية رقم         
دون أي  ) 1(من الاتفاقية رقـم     ) 8(، أبقت على نص المادة      1976لخامسة المنعقدة في العام     العمل العربي في دورته ا    

بشأن تنقل العمالة التـي أقرهـا وزراء العمـل          ) 2(تعديل، وهذا المسلك ينطوي على إغفال أن الاتفاقية العربية رقم           
 هذه الاتفاقية بعمال لأحكامقلون للعمل ـ وفقاً  العمال الذين يتن) (مساواة(العرب، كانت قد تبنت في مادتها السادسة مبدأ 

  ).الدولة التي يتنقلون للعمل بها ـ في الحقوق والمزايا

من هذه  ) 8(كان يستوجب بالضرورة صياغة المادة      ) 6( هكذا نص في اتفاقية سابقة على الاتفاقية رقم          وإقرار   
ان لم يكن يتقدم عليه خطـوة إلـى الأمـام مـن حيـث               ،  )2(الاتفاقية بحيث يستوعب النص الوارد في الاتفاقية رقم         

  .المضمون

ƒ- بشأن تنقل العمال ) 2( الاتفاقية العربية رقم  

فـي  ) 2(، وأعطيت لاحقاً الـرقم      1967أقر مؤتمر وزراء العمل العرب هذه الاتفاقية في دورة انعقاده في العام             
  .ية بممارسة نشاطها المعياريتسلسل اتفاقيات العمل العربية، بعد قيام منظمة العمل العرب

اتفاقيـة مـستويات    ( وسابقتها   1967 هذه الاتفاقية في العام      إقراروعلى الرغم من أن عاماً واحداً فقط فصل بين          
، الا أن اتفاقية تنقل العمال تقدمت كثيراً عن سابقتها فيما تضمنته            1966 في العام    الإشارة كما سبقت    أقرتالتي  ) العمل

  . الشأنمن معايير بهذا
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  :ويتمثل ذلك فيما يأتي

 :الاتفاقية عن طموƟ قومي واسع، بشأن تنقل الايدي العاملة، جسدته بقولها) ديباجة(عبرت  -

سعيǊا وراء تحقيق الوحدة الشاملة، حريصة على ان تجعـل مـن            ، لما كانت في     )المتعاقدة(ان الحكومات   
في الوطن العربي حافزاŷ     مان حرية تنقل العمال   الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وكان ض       

  .للنشاط الاقتصادي، وعوناŷ على تحقيق العمالة الكاملة

 من خلالها طرƟ مفهوم     أعادت وحدوية طموحة،    أسسوبهذا تكون الاتفاقية قد أسست المعايير التي تضمنتها على          
في اتفاقية الوحدة الاقتصادية، والذي تقلـص فـي         ، على نحو قريب من المفهوم الذي ورد         )حرية تنقل الايدي العاملة   (

 Ơإجراءات) تيسير(مجرد عملية ) الحرية(صكوك لاحقة لتصب .  

 :تمثلت المعايير الجوهرية التي تضمنتها الاتفاقية في ثلاثة -

 الرسـمية   الإجـراءات بتسهيل تنقل العمالة فيما بينها، والعمل على تيـسير          (إن الأطراف المتعاقدة تتعهد      •
  ). من الاتفاقية1م ). (ة بذلكالخاص

 في التشغيل للعمال العرب، وذلك بما يتفق وحاجات كـل           الأولويةبأن تجعل   (إن الأطراف المتعاقدة تتعهد      •
  ). من الاتفاقية4م ) (طرف

 هذه الاتفاقية، بالحقوق والمزايـا التـي        لأحكاميتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقاً       : الإقرار بوجوب أن   •
بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك ـ على الأخص ـ، الأجور وسـاعات العمـل     يتمتع 

 مـن   6م  . (والراحة الأسبوعية، والإجازات بأجر، والتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والـصحية         
  ).الاتفاقية

 الاتفاقية فـي    لأحكامين يتنقلون للعمل وفقاً     من الاتفاقية إلى ما ورد في سابقتها حق العمال الذ         ) 7(وأضافت المادة   
 الحـد   الأطـراف أن يحولوا جزءاً من أجورهم إلى الدولة أو البلد الذي ينتمون اليه، ويحدد تشريع كل دولة أو بلد من                    

وكانت لهذا النص أهمية خاصة في حينه، بالنظر للقيود الشديدة التي كانت تفرضها الدول علـى                . الذي يسمƠ بتحويله  
  .تحويل الخارجيال

وفي تقديرنا أن الأسس الثلاثة كانت صالحة بذاتها، وفي الظروف التي أقرت فيها، للتأسيس لحركة تنقـل قـوى                   
  :عاملة واسعة، غير أن ثلاثة عوامل رئيسة حالت دون ذلك نوجزها بما يأتي

  .غياب القناعة بفعل إرادي لتفعيل العمالة العربية على غيرها  •

 علـى إثـر     1973التي طرأت في السبعينيات، بعد الزيادة المفاجئة في أسعار النفط بعد العام             الظروف المرحلية    •
 سلاƟ النفط في معركتهم القومية ضد العدو، تلك الزيادة التي وفرت موارد مالية              - لمرة وحيدة    -استعمال العرب   

عاً لقوى عاملة وافدة، اقتضى نوعاً من       مكنت الدول النفطية من تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، استدعت استخداماً سري          
  .من إطار أي تنظيم يقيده بأي قيود) الانفلات(

 التنفيذ التي اختارتها لم تكن بالفاعلية المرجـوة، حيـث           آلياتوهو عامل ذاتي يرجع إلى الاتفاقية ذاتها، حيث أن           •
لى التزامات ثنائية أو جماعية تمثلت  إبالإضافةاقتصرت على التزام كل دولة ـ منفردة ـ بتنفيذ التزامات محددة،   
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، ) من الاتفاقية  5م  (، والاعتراف بالوثائق والمستندات والشهادات      ) من الاتفاقية  3م  (في تبادل المعلومات والبيانات     
  .)6()  من الاتفاقية8م (وإبرام اتفاقيات ثنائية بين أي طرفين لتنظيم تنقل العمال فيما بينهما 

 في الاتفاقية، لـذا     الأطرافيست بطبيعتها مما يمكن إدراكه، بجهود فردية أو ثنائية للدول           وحيث ان تلك الغايات ل    
الاتفاقيـة  ) مراجعة(فان الوسائل غير الملائمة، قادت بالضرورة إلى نتائج أدنى من الطموحات المنتظرة، مما استدعى               

  .1975في العام 

   )لةمعد(بشأن تنقل العمال) 4( الاتفاقية العربية رقم -جـ

 1975مـارس   /أقر مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده الرابعة، التي انعقدت في طرابلس بليبيا في شـهر آذار                
  ).معدلة(بشأن تنقل العمال) 4(الاتفاقية العربية رقم 

تعدŇ مراجعة اتفاقية عربية بعد ثماني سنوات فقط من اقرارها، أمراً ملفتاً للنظر، في تـشخيص المبـررات التـي                   
  .وقفت وراءه، واستدعت هذه المراجعة العاجلة نسبياً

 الاقتـصادية   الأحـداث أخذاً في الاعتبـار أن      (الاتفاقية هذه المبررات بعبارة صريحة جاء فيها        ) ديباجة(وتكشف  
والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خلال الحقبة الماضية، قد أوجدت أوضاعاً استلزمت إعادة النظـر فـي                  

  ).قية القائمة لتنقل الايدي العاملةالاتفا

والأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي تشير اليها الديباجة تمثلت في حركة تنقل تلقائية وفردية  ـ غير منظمة ـ   
شهدتها تلك المرحلة، أكدت الحاجة إلى قدر أكبر من التنظيم، كما تمثلت أيضاً ببعض الممارسات السلبية التي شـهدتها     

رحلة، وتمثلت في عمليات إبعاد جماعي للعمال العرب من الدولة التي يعملون فيها، إثر قيام خـلاف سياسـي                   تلك الم 
بينها وبين الدولة التي يحمل العمال جنسيتها، فجاءت الاتفاقية المعدلة بمعايير تهدف مباشرة إلى إيجاد حلـول مقبولـة             

  .لكل ذلك

بـشأن  ) 143(، تزامن مع إعداد الاتفاقية الدولية رقـم         )4(العربية رقم    هنا إلى أن أعداد الاتفاقية       الإشارةوتجدر  
التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورتـه        ) الهجرة في أوضاع استغلال وتعزيز تكافؤ الفرص للعمال المهاجرين        (

من المعايير التي تضمنتها    ، فاقتبست الاتفاقية العربية العديد من معاييرها،        )7( 1975يونيو  /الستين المنعقدة في حزيران   
المساواة في الفـرص    ( الذي يحمل عنوان     الأخيرةالاتفاقية الدولية، وخاصة تلك الواردة في الجزء الثاني من الاتفاقية           

  ).والمعاملة

  :ما يأتي) 4(ويلاحظ على المعايير التي أوردتها الاتفاقية رقم 

 :، وهي)2(أوردتها الاتفاقية رقم  التي الأساسيةعلى المعايير ) 4(أبقت الاتفاقية رقم  -

 مـن   2/2م   (وبوجه خـاƫ للعمـال الفلـسطينيين       في التشغيل للعمال العرب الوافدين،       الأولويةإقرار   •
 ).الاتفاقية

. للحد من تنقل العمالة بطريقة Ʒير قانونية       الخاصة بتنقل العمالة فيما بين الدول العربية         الإجراءاتتبسيط   •
 ). من الاتفاقية2/11م (

بهذا الشأن،  ) 2( الاتفاقية رقم    أوردته إلى المعيار الذي     الأخيرة الجملة   إضافة مقتضيات ظرفية    أفرزتوقد  
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حيث كانت سبعينيات القرن الماضي قد شهدت ممارسات من هذا النوع، مما استوجب ان تضيف الاتفاقية                
 علـى الوسـطاء الـذين        رادعة فرƭ عقوبات جزائية  (منها نصاً يقضي بـ     ) 2/12(في المادة   ) 4(رقم  

  ).يعملون على تنقل العمالة بطريقة غير قانونية

 ). من الاتفاقية2/7م (إقرار تمتع العمال الوافدين بالحقوق التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة  •

ها فيمـا   ، تمثل اهم  )2(تعديلاً نوعياً في المعايير التي سبق أن أوردتها الاتفاقية رقم           ) 4(أحدثت الاتفاقية رقم     -
 :يأتي

ـ بالتشاور مع منظمـات أصـحاب         التشريعية الإجراءاتكافة   (أنها الزمت في المادة الثانية منها باتخاذ         •
إعطاء : الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، لتنظيم العديد من المسائل ذات الصلة بعملية تنقل العمالة وأبرزها             

الفردي وما يجب أن يتـضمنه مـن بيانـات وأحكـام،            الاولوية في التشغيل للعمال العرب، وعقد العمل        
ويبدو أن النص على    .  الخاصة بمنحها وتجديدها وإلغائها وانتهائها     والإجراءات،   والإقامةوتصاريƠ العمل   

تنظيم العقود والتصاريƠ اقتضته الحاجة التي أنتجتها ظروف ـ غياب التنظيم الدقيق لهما في تلك المرحلة  
 .نتائج سلبيةـ وما ترتب عليه من 

وأهم هـذه  ). 2(أن المادة الثانية من الاتفاقية أوردت معايير جديدة ـ لا نظير لها في سابقتها الاتفاقية رقم   •
 :المعايير

شـروط  (من الاتفاقية الذي أوجب اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتنظـيم           ) 5(النص الوارد في البند      -
لة لهم، مع ضمان عدم تعرضهم وأفراد أسرهم للاضطهاد أو الابقاء التعسفي            إبعاد الوافدين من الدولة المستقب    

 والدولة المستقبلة لǊم، أو تبعاŷ لحالـة        الأصليةنتيجة تطورات قد تطرأ على العǘقات السياسية بين دولتǊم          
  .سوق العمل، أو لأسباƒ صحية خاصة بالعمال

ة في الحد من الممارسات السلبية التـي كانـت مرحلـة            وقد تم إيراد هذا النص المعياري في الاتفاقية، رغب         -
  سبعينيات القرن الماضي قد شهدتها، والتي تمثلت بالإبعاد الجماعي للعمال نتيجة خلافات سياسية بين الدول

) 13(من الاتفاقية ـ متأثرة في ذلك بنص المادة  ) 2/6(تلبية لحاجات انسانية للعمال الوافدين ـ نصت المادة   -
على معيار خاص بلم شمل أسرة العامل الوافد، حيث نصت علـى وجـوب              ) 143(قية الدولية رقم    من الاتفا 

حق العمال الوافدين ـ بناء على طلب يقدمونه إلى الجهات المختصة في الدولة المستقبلة لهـم، فـي    (تنظيم 
، الأسرة لأفراد امةالإق والوالدين، وذلك بمنحهم تصاريƠ      والأطفالاصطحاب أفراد أسرهم، الزوجة أو الزوج       

على الأسس نفسها التي تمنƠ للعمال الوافدين، على أن تبحث تلك الجهات هذا الطلب، وتبت فيه على وجـه                   
  .)8() أشهر من تاريخ تقديم الطلب) 6(السرعة، في فترة لا تتجاوز 

الاتفاقية العربية رقـم  من ) 2/7(تضمنت المادة ) 143(من الاتفاقية الدولية رقم   ) هـ/12(وتأثراً بنهج المادة     -
العمال الوافدون وأفراد أسرهم المصرƟ باصطحابهم بالحقوق والمزايـا التـي           (معياراً يقضي بأن يتمتع     ) 4(

  ).يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم

وبهذا لم تعد المساواة في الحقوق مع عمال الدولة المستقبلة تقتصر على العمال الوافدين أنفسهم، بل اتـسعت                  
 في الدولة المستقبلة، وعدد النص المـشار اليـه هـذه            بالإقامة أسر هؤلاء العمال المصرƟ لهم       أفرادلتشمل  
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، والراحـة  والأجورفرص العمل، وساعات العمل : الحقوق والمزايا على سبيل المثال، لا الحصر، فذكر منها     
ية والتدريبيـة والتثقيفيـة والترفيهيـة،        بأجر، التأمينات الاجتماعية، والخدمات التعليم     والإجازات،  الأسبوعية
  . والصحة والسلامة المهنيةالإسكانوخدمات 

تمتع العمال الوافدين بـالحقوق النقابيـة فـي إطـار           (بـ  ) 4(من الاتفاقية العربية رقم     ) 2/8(قضت المادة    -
يه المعايير الدوليـة    وهذا يتفق مع التوجه الذي كانت قد استقرت عل        ). التشريعات الوطنية للدولة المستقبلة لهم    

بشأن حق العامل الأجنبي في ممارسة العمل النقابي في دولة العمل وتبقي الأولويـة فـي التطبيـق للعمـال                    
  .الوطنيين 

، استخلاص أنها كانت قد     )4(ويتيƠ الاستعراض الموجز المتقدم لمضمون المعايير التي أوردتها الاتفاقية رقم            -
ي ما أوردته من معايير موضوعية تحكم تنقل العمالة تلائـم احتياجـات             تقدمت أكثر من خطوة إلى الأمام ف      

  .مرحلة سبعينيات القرن الماضي

، التي تسببت في عجزهـا عـن تحقيـق    )4(تمثلت أوجه القصور ـ إن لم نقل الإخفاق ـ في الاتفاقية رقم    -
على أن تؤسس لعمل عربـي      التي حددتها لهذا الغرض، والتي ثبت أنها غير قادرة          ) الآليات(الهدف منها في    

 .مشترك فاعل، يمكƃن من بلوƷ أهداف الاتفاقية

  :فقد حددت الاتفاقية آليات تنفيذها على النحو التالي

كل دولة طرف باتخاذ كافـة      (أسلوب العمل الفردي لكل دولة على حدة، وهذا ما قررته في المادة الثانية بالزامها                •
 .يم المسائل التي أوردها تحديداً نص المادة لتنظ)لتنظيمية الاجراءات التشريعية وا

بوضع وتنفيذ سياسة للهجرة على المدى القريـب        ( بشأن إلزام كل دولة      الاتفاقية   وكذلك ما تقرر في المادة الثالثة من        
  . النصأوردهاتهدف إلى تحقيق الغايات التي ) والبعيد تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية

لى هذا التوجه أنه يقوم على فرضية غير دقيقة، تفترض أن العمل المشترك هو حصيلة مجمـوع أعمـال                      ويعاب ع 
ولهذا لم تفلƠ الآليات المذكورة في تحقيق الهدف المشترك، لأنه لو صدقت كـل              . فردية، لا حصيلة عمل جماعي    

تظل تحتفظ بصفتها هذه، ولن تنتج ناتجـاً        دولة في تنفيذ ما ألزمتها به المادتان المذكورتان، فإن النواتج القطرية س           
  .قومياً مشتركاً

أو جماعية لتحقيق كل أو بعض الغايات التي سعت الاتفاقية إلـى تحقيقهـا، حيـث                /أسلوب إبرام اتفاقيات ثنائية و     •
وهذا الأسلوب لم يؤت نتائج عملية تذكر، لأنـه لـم           . من الاتفاقية ) 3/9(و) 3/1(و) 1/5(أشارت إلى ذلك المواد     

تتهيأ فرص كافية لالتقاء إرادات ثنائية أو جماعية لابرام الاتفاقيات المطلوبة، مما ترتب عليه تعذر تنفيـذ بعـض                   
معايير الاتفاقية، بالإضافة إلى أن ما أبرم من هذه الاتفاقيات لم يرق في مضمونه إلى المستوى الذي يجعله قـادراً               

 . العربية اليها الاتفاقيةأشارتعلى تحقيق الغايات التي 

 بالأعمال جهاز مختص على الصعيد الوطني للقيام        بإنشاءإن الاتفاقية نصت في مادتها الرابعة على الزام كل دولة            •
 بطبيعته يقوم على إغفال حقيقة أن بعض هذه الأعمال يتجاوز           الأسلوبوهذا  . التنفيذية التي يستلزمها تنفيذ الاتفاقية    

وجود جهاز قومي يمارس وظائف تخطيطية وتنفيذية، تيسŇر القيام بعمل مشترك           وانه يستلزم   . حدود الدولة القطرية  
 .لتحقيق الغايات التي تسعى اليها الاتفاقية
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إن العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقية تحدد في المادة الخامسة منها، واقتصر على إلزام الدول العربية بموافاة بعـضها                   •
 بالبيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل العمال فيما بين          بعضاً، وكذلك موافاة مكتب العمل العربي     

بين الأجهزة القطرية المختصة بمتابعة تنفيـذ       ) بالتنسيق(كما تضمن أيضاً قيام مكتب العمل العربي        . الدول العربية 
 .ياتهالاتفاقية، وتقديم المعونات الفنية لها، دون بيان مفهوم محدد لهذا التنسيق ومداه وآل

 

 الأقطـار بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحـد              ) 14( الاتفاقية العربية رقم     -د
  العربية 

هذا العنوان الطويل، اختاره مؤتمر العمل العربي للاتفاقية التي أقرها في دورته التاسـعة المنعقـدة فـي العـام                    
  :حقق ما يأتي، ليضمنها المعايير التي ت)1981(

إقرار مبدأ المساواة في الحقوق التأمينية بين العامل العربي الوافد والعامل المواطن في دولة العمل الذي سبق                  -
 .منها، على النحو الذي سبق بيانه) هـ/2/7(في المادة ) 4(أن أقرته الاتفاقية رقم 

يـؤمن  (التي نص صدرها علـى أن       ) 14(قم  من الاتفاقية ر  ) الثالثة(وقد ورد هذا الإقرار صريحاً في المادة         -
تشريع كل دولة للعمال العرب الاستفادة من النظام التأميني النافذ في البلد المنتقل اليه، وفي إطـار الحقـوق                   

، وقد عدد النص عدداً من هذه الحقوق التأمينية التي تـشترك فـي تنظيمهـا                )التأمينية التي يتمتع بها عمالها    
  .جتماعية عموماًقوانين التأمينات الا

التي يقضيها العامل العربي في غير بلده الاصـلي،         ) المضمونة(في مدد الخدمة المؤمن عليها      ) تكامل(إقامة   -
وإضافتها إلى خدمته في هذا البلد، أو في البلد الذي يستقر فيه بصورة نهائية، وذلك للحصول على الحقـوق                   

مدفوعة لحسابه عن هذه المدد، من المؤسسات التأمينيـة فـي           ، بعد تحويل الاشتراكات ال    )المعاشات(التأمينية  
 ). من الاتفاقية5/1المادة (الدول التي عمل فيها 

إقرار الحق للعامل العربي المؤمن عليه في تحويل مستحقاته التأمينية إلى بلده الاصلي أو إلى البلد الذي يقرر                   -
 :قية في المادة الرابعة منها نصوصاً تقضي بما يأتيوفي هذا الشأن اوردت الاتفا. الإقامة فيه بصورة نهائية

تحويل المعاƫ أو احتياطي المعاƫ المستحق إلى حيث يقيم أو تقيم فيه أسرته، في حال مغادرة القطر الذي يعمـل                     •
 .فيه

ق تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى جهاز التأمينات الاجتماعية في دولته، أو في أي قطر يطب                 •
 .أحكام التأمين المذكور، ويقرر الاقامة فيه بصورة نهائية

يمكن ـ على الرغم من  ) 14(وما من شك، في أن المعايير التي تقدم عرضها، التي اوردتها الاتفاقية العربية رقم 
بي، فيها كل الملاحظات التي ترد على مضمونها وصياغتها ـ أن تؤسس لنظام تأميني يوفر حماية تأمينية للعامل العر 

قدر من التكامل، يكفي لتحقيق مصلحة العامل، ويحفزه على الانتقال للعمل في أي قطر عربي تتاƟ له فرصة العمـل                    
وهذا ما افتقرت اليه هذه الاتفاقية، مما أدى إلى عجزهـا           . تنفيذ ملائمة ) آلية(فيه، شريطة ان تتهيأ لهذا النظام التأميني        

  .عن تحقيق الهدف منها
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في جعل وسيلتها إلى تنفيذ الدول العربية المعايير الـواردة فيهـا            ) 4(و) 2( هذه الاتفاقية أثر الاتفاقيتين      وقد اقتفت 
تعقد الدول العربية فيما بينهـا اتفاقيـات لتنظـيم          : ، حيث نصت المادة السابعة منها على أن       )ابرام اتفاقيات فيما بينها   (

  :الامور الآتية

 .الاشتراكات والمسائل المتعلقة بهاتحويل الاحتياطيات والمعاشات و -

 . وتبادل المستندات والمعلومات والبياناتالإدارية الإجراءاتالتنسيق في  -

 .تصفية أية حقوق مكتسبة -

ولقد واجهت الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية ـ وعددها أربع دول فقط مـن الـدول الاحـدى وعـشرين      
 الاتفاقيات المطلوبة لتحقيق ما نصت عليه هذه المـادة، لأن ابـرام   رامإب في المنظمة ـ صعوبات عملية في  الأعضاء

 دولة أخـرى    بإرادة،  الإرادةالاتفاقية لا يتوقف على ارداة الدولة الراغبة في ابرامها وحدها، وانما يجب ان تلتقي هذ                
  .ا هذه المادة والغايات التي نصت عليهالأهداف الاتفاقية، سعياً إلى تحقيق إبرامتشاركها الرغبة في 

  .وهكذا ظلت الثمار العملية لهذه الاتفاقية محدودة للغاية

   موقƹ الدول العربية من المعايير العربية بشأن تنقل العمال   2-2
   يمكن القول بأن المعايير العربية الخاصة بتنقل الايدي العاملة، لم تلق ـ باستخدام معيار التصديق عليها مـن قبـل    

  .لاً ملائماًهذه الدول ـ قبو

، والسودان، وسوريا، وفلسطين، وليبيـا،      الأردن: دول فقط، هي  ) 7(حصلت على تصديق    ) 2(الاتفاقية رقم    -
 .ومصر والمغرب

، وسوريا، والصومال، والعراق،    الأردن: دول، هي ) 7(حصلت هي الاخرى على تصديق      ) 4(والاتفاقية رقم    -
 .وفلسطين، ومصر، واليمن

من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، على الاتفاقيتين، فانه سـنداً           ) 19(دة في المادة     الوار الأحكاموبتطبيق  
 نافذة بالنسبة للاطراف فيها التـي  الأصليةتبقى الاتفاقية (من النظام التي تنص على أن       ) 19(من المادة   ) 2(إلى الفقرة   

سوى ثلاث دول ملتزمة    ) 2( المصدقة على الاتفاقية رقم      ، فانه لم يبق من الدول السبع      )لم تصدق على الاتفاقية الجديدة    
 الأخرى التي سبق أن صادقت عليها بحكم المنسحبة مـن           الأربعبها هي السودان، وليبيا، والمغرب، بينما تكون الدول         

  ).4(التصديق عليها، لأنها صادقت على الاتفاقية المعدلة رقم 

 في المنظمة، ملتزمـة بالمعـايير       الأعضاءبية الاحدى وعشرين    وخلاصة ما تقدم، أن عشراً فقط من الدول العر        
، وهذا العدد ضئيل جداً، يـضعف       )14(، وأربع منها فقط ملتزمة بالاتفاقية رقم        )4(و) 2(الواردة في إحدى الاتفاقيتين     

ا أخـذنا فـي     من فاعلية الاتفاقيات الثلاث في تحقيق هذا الهدف القومي الحيوي المتمثل في تنقل العمال، بخاصـة اذ                
  .الحسبان أنه ليس بين الدول المصدقة على الاتفاقيات أي من الدول العربية المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة  
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 رƊية مستقبلية بشأن المعايير العربية الخاصة بتنقل العمال  2-3

 أخذاŷ في الحسبان 

  العمالضƉلة عدد التصديقات التي حصلت عليها الاتفاقيات العربية بشأن تنقل -

 .إخفاق الآليات التي اعتمدتها الاتفاقيات في تحقيق الغايات التي هدفت إلى تحقيقها -

ومراعاة لحقيقة أن متغيرات ـ جذرية ـ، قد طرأت على بيئة العمل في الوطن العربي بمختلف دولـه، وعلـى     
 العربية بشأن تنقل العمال، تسببت       المعايير إقرارالتركيبة السكانية فيه، في غضون ثلاثة عقود من الزمن انقضت على            

 .في خلق ـ هوة ـ واسعة بين مضمون هذه المعايير والواقع العربي المتجدد

 وإقـرار لكل ذلك، كنا قد دعونا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى ضرورة مراجعة هذه المعايير مراجعة جذرية،                   
  .)9() سوق عمل عربية مشتركة(اتفاقية جديدة تقوم على مضامين وإجراءات جديدة تؤسس لقيام 

 مقترحا، رفعته بصيغة    1999وقد تبنت لجنة الخبراء القانونيين في المنظمة في دورة انعقادها العشرين في نوفمبر              
 اتفاقية عربية ذات طبيعـة معياريـة،    إصدارضرورة  (حيث جاء في توصيتها     . توصية منها إلى مؤتمر العمل العربي     

مشتركة، على أن تقترن باتفاقية أو أكثر ترسم أطر سياسات مشتركة فيما بين الدول العربية               تنظم سوق العمل العربية ال    
 المؤسسية اللازمـة    والأطربشأن إعداد القوى العاملة، وتخطيط وتوجيه هذه القوى، وتنظيم انتقالها، وضمان حقوقها،             

  ).لتنفيذ ذلك، وغيرها من المسائل

العمل العربية، المنبثقة عن مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده السابعة           وأقرت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات      
توصية لجنة الخبراء،  ورفعتها إلى      ) 2000مارس  (والعشرين، التي انعقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية          

  ).2000 مارس 27د .ع. م1139(المؤتمر العام الذي صادق عليها بقراره رقم 

ترƟ المشار اليه مستلزمات القرار الملزم، الواجب التنفيذ، غير أن الصعوبات الظرفيـة التـي               وبذلك استكمل المق  
أحاطت بالنشاط المعياري للمنظمة، وادخلته في حالة ركود لمدة نافت على العقد من الزمن، حالت دون تنفيـذ القـرار    

  .المشار اليه حتى الآن

يل في تنفيذ قرار مؤتمر العمل العربي المشار اليه، مسألة فـي            إن عوامل في غاية الجدية والخطورة، تجعل التعج       
  :غاية الالحاƟ، ونشير إلى ثلاثة من هذه العوامل، التي نراها تتقدم في الأهمية على غيرها

 مـن   العربية المستضيفة للعمالة الوافدة، التي تجعل    للأقطارالمخاطر المحيطة بالهوية القومية والأمن الوطني        -
 . نسبة كبيرة من هذه العمالة أحدى الوسائل الفعالة للحد من هذه المخاطربتعريوتوطين 

أزمة الهوية التي تعيشها العمالة العربية المهاجرة إلى البلدان غير العربية ـ واحتمالات تقلص فرص الهجرة   -
تب على ذلك مـن      للحد منها، وما يمكن أن يتر      إجراءاتإلى هذه البلدان بعد أن بدأت الدول المستقبلة باتخاذ          

 .مشكلات للبلدان العربية المصدرة للعمالة وخاصة في شمال إفريقيا

 .الازمة الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على تشغيل القوى العاملة في الدول العربية -
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الأنظـار إلـى أن     هذه العوامل حرية بأن تقرع ناقوس الخطر في كل أرجاء الوطن العربي، وإن توجـه                لكل  إن  
  .الحلول القطرية عاجزة عن حل أي من المشكلات التي أشرنا اليها

اللذين اخفقنا على مدى نصف قرن من الزمن في توظيفهما في           )  والقوى العاملة  الأموالانتقال رؤوس   (وبهذا فان   
لغرق في بحر متلاطم مـن       الخلاص من ا   للأمة، سوف يتأكد أنهما قارب النجاة الوحيد الذي يتيƠ          الأمةخدمة مصلحة   

  .الأزمات

   الاتفاقيات العربية الثنائية بشأن تنظيم تنقل العمال -3
    لتنفيذ المعايير العربيةأدواتالاتفاقيات الثنائية، بأعتبارها 

) 4(و) 2 (الأرقـام تبين لنا في المبحث السابق، أن الاتفاقيات المعيارية العربية بشأن تنقل الايدي العاملـة، ذوات                
 اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية من بين الأدوات التي تنفذ بها هذه الدول التزاماتها الناشئة عن               إبرام، قد جعلت    )14(و

  .التصديق على الاتفاقيات العربية المذكورة

ا بينهمـا    المتعاقدة أن يعقدا فيم    الأطرافيجوز لطرفين من    : "منها على أنه  ) 8(نصت في المادة    ) 2( فالاتفاقية رقم    -أ
وللطـرفين المتعاقـدين أن     .  العاملة، اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهمـا         الأيدياتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل     

  ".يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية

ن من سبع عشرة مادة، جاءت      للاسترشاد به، مكو  )  العاملة الأيدينموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل      (وأرفق بالاتفاقية   
  )10(. صياغة اغلبها مغرقة في العمومية

 في هذه الاتفاقية أن تعقد فيما بينها اتفاقيات         الأطرافللدول   (فانه  ) 4(من الاتفاقية العربية رقم     ) 1/5(ووفقاً للمادة   -ب
 ).لملحقة بهذه الاتفاقيةثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، ولها أن تسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية ا

  .وقد تضمن النموذج المشار اليه خمس عشرة مادة، أورد العديد منها، نصوصاً ذات طبيعة إجرائية

بشأن حق العامل المنتقل للعمل في التأمينات الاجتماعيـة مـن تحديـد             ) 14( وحيث خلت الاتفاقية العربية رقم       -جـ
سائل ذات الصلة بالحقوق التأمينية، فقد نصت في المادة السابعة منها            التي تتبع في تنظيم العديد من الم       الإجراءات
 :تعقد الدول العربية فيما بينها اتفاقيات لتنظيم الأمور التالية: ( على ان

 . والمسائل المتعلقة بهاوالاشتراكاتتحويل الاحتياطيات والمعاشات  -

 .ت والبيانات وتبادل المستندات والمعلوماالإدارية الإجراءاتالتنسيق في  -

 .تصفية اية حقوق مكتسبة -

وتنبغي الإشارة هنا، إلى أن عدداً من الدول العربية، عمد إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل العمالة، قبل إقرار                   
 28ان في   ذلك في الاتفاقيات المعيارية العربية التي أشرنا إليها، ومن ذلك الاتفاقية الثنائية التي ابرمت بين ليبيا والسود                

 بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين آنـذلك،  1976، والتي أوقف العمل بها في عام     1965اكتوبر  
  .)11( 1966 الثنائية التي أبرمتها مصر مع الكويت سنة الاتفاقيةوكذلك 
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  :ونورد هنا ثلاث تجارب لتكون نموذج للدول لأخرى 

 .، نموذجاŷ لدول الارسال)مرسلة للقوى العاملة(بارها اكبر دولة عربية جمǊورية مصر العربية باعت-أ

واشتملت المعلومات التي تم الحصول عليها عن مصر، على كشف رسمي، صادر عـن وزارة القـوى العاملـة                   
قـف  المو: ( التمثيل الخارجي، وقد حمل هذا الكشف عنـوان إدارة المركزية للعلاقات الخارجية ـ  الإدارة / والهجرة

، وعلى نصوص بعض هذه الاتفاقيات،      )12() التنفيذي لاتفاقيات تنقل العمال بين جمهورية مصر العربية والدول العربية         
  :ومن هذه المعلومات استخلصنا النتائج التالية

مع أربع عشرة دولة عربية هي كل من الأردن، والإمـارات،           )  إليهااتفاقيات ثنائية أو ما     (إن مصر أبرمت     -
ين، والجزائر، وتونس، والسودان، وسوريا، والعراق، وقطر، ولبنان، وليبيا، والكويـت، والمغـرب،             والبحر

واليمن أي لم تشمل الاتفاقيات الثنائية ست دول فقط من بينها ما لا يرغب في عقد اتفاقيات ثنائية حول التنقل                    
 .من حيث المبدأ باعتبار هذا شأن أصحاب العمل 

مع الدول الأربع عشرة من بينها ما اطلقـت         ) اتفاقية وما إليها  (ه اثنتان وعشرون    إن مصر أبرمت ما مجموع     -
، وفي الوقت الذي يفيد الاخيران أنهما وثيقتان        )بروتوكول تنفيذي (أو) بروتوكول(و) مذكرة تفاهم (عليه تسمية   

) مذكرة التفـاهم  (مصطلƠ  ملحقتان باتفاقية تتضمنان عادة أحكاماً ذات طبيعة تنفيذية لما تتضمنه اتفاقية، فإن             
 .ليس مرادفاً في دلالته لمصطلƠ الاتفاقية، وهو يعبر عادة عن وثيقة تتضمن تفاهمات ليست لها طابع الإلزام

في مجالات  ) اتفاقية تعاون فني  (إن بعضاً من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول العربية، حملت عنوان              -
 كل من المغرب، والجزائر، والبحرين، وسوريا، وتونس، وهي لا تعدŇ           العمل ومن ذلك الاتفاقيات المبرمة مع     

بما تتضمنه من نصوص من الاتفاقيات ذات الصلة بتنقل الايدي العاملة، مع الإشارة إلى أن عناوين اتفاقيات                 
ى استخدام القـو /تنظيم تشغيل(و) تنقل القوى العاملة(أخرى أبرمتها مصر مع العديد من الدول حملت عناوين  

 هي الأقرب لما هدفت اليه المعايير العربية بشأن تنقل العمال من النص             الأخيرةوالاتفاقيات  ) العاملة المصرية 
 .على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول الأطراف في الاتفاقيات المعيارية العربية

المستقبلة للعمالة الأجنبية، ولهـذا     ، باعتبارها تجمع بين صفتي الدولة المرسلة والدولة         المملكة الأردنية الǊاشمية    - ب
يفترض فيها أن تتوزع الاتفاقيات التي تبرمها باتجاهين، مع دول ترسل اليها عمالتها الوطنية، ودول تستقبل منها                 

 :وخلاصة المعلومات التي تم الحصول عليها تتمثل في الآتي. )13(عمالة وافدة 

 والدول الاخرى يبلƸ ثماني عشرة، ثلاث منها حملـت          الأردنالمبرمة بين   )  إليهاوما  (إن مجموع الاتفاقيات     -
 ).مذكرة تفاهم(عنوان 

، أربع منها تعدŇ دولاً مستقبلة للعمالة مـن الأردن          )14(إن الأردن أبرم اتفاقيات مع إحدى عشرة دولة عربية           -
 مرسلة للعمالـة  هي الإمارات والكويت وقطر وليبيا، بينما تعدŇ الدول السبع الأخرى ـ بشكل أساسي ـ دولاً  

 .إلى الأردن، وهي مصر، وسوريا، والسودان، واليمن، والمغرب، وتونس، والجزائر

 عن الـدول التـي      الأردنيةوما يلفت النظر هنا، هو غياب دول عربية أساسية تستقبل اعداداً كبيرة من العمالة               
  . )15( اتفاقيات ثنائية،الأردنابرمت معها 
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 والدول العربية الاخرى احكاماً منظمة لانتقال العمالة ولـشروط          الأردنرمة بين   أوردت بعض الاتفاقيات المب   
 لاحقاً، باعتبارها ـ نموذجاً ـ لما تتضمنه الاتفاقيات العربية   الأحكاماستخدامها، وسوف نشير إلى بعض هذه 

 .الثنائية في هذا الشأن

 والملاحظ على البحرين ندرة ابرام اتفاقيات ثنائية بينهـا  : باعتبارها نموذجاً لدولة مستقبلة للعمالة مملكة البحرين  -جـ
وبين الدول العربية المرسلة للعمالة، حيث تبين أنها لم تبرم هكذا اتفاقية الا مع مصر و المغرب، وقد تـضمنت                    

 ـ ) 15 ـ  6(الاتفاقية المبرمة مع المغرب في بنودها  . دينتنظيماً لشروط استقدام واستخدام العمالة فيما بـين البل
بينما اقتصرت الاتفاقية المبرمة مع مصر على التعاون في مجالات التدريب المهني وتنمية المـوارد البـشرية                 

 .وتبادل المعلومات بين الوزارتين المعنيتين في البلدين

  :وبقراءة مجملة للاتفاقيات الثنائية المشار اليها نجدها اتجهت في صياعة مضمونها إلى اتجاهين

لا المؤسـسة لالتزامـات   ) نوايا( بالعمومية، حتى أنه اقترب في صياغته من الوثائق المعبرة عن    اتسم/ الاول
متبادلة محددة، ولهذا اقتصرت نصوص الاتفاقيات التي مالت إلى هذا الاتجاه، على التزام الطرفين المتعاقـدين                

  الخ ) .... تبادل الخبرات والمعلومات(و) التعاون(و) التنسيق(بـ 

، )16(اقترب أو لامس في صياغته، صيغة إنشاء التزامات محددة متبادلة بـين الطـرفين المتعاقـدين      / الثاني
  :وتتمثل أهم الأحكام الخاصة بتنقل القوى العاملة الواردة في هذه الاتفاقيات فيما يأتي

 . التنقلإجراءاتالنص على الالتزام بتسهيل وتبسيط  -

ل في الدولة المستقبلة من العمالة الوافـدة المـستقدمة مـن الدولـة              اعتماد أسلوب تلبية طلبات أصحاب العم      -
المرسلة بتوسط وزارتي العمل في الدولتين، باستثناء الاتفاقية الأردنية الإماراتية التي أناطت ذلـك بمكاتـب                

 .التشغيل والاستقدام الخاصة في الدولتين

 .مال في دولة الاستقبالالنص على حصول العامل الوافد على جميع الحقوق المقررة للع -

الزام صاحب العمل والعامل بإبرام عقد عمل مكتوب، يحدد الاشتراطات الخاصة للعلاقة القانونية بينهما، مع                -
النص في بعض الحالات على أن يكون هذا العقد على منوال عقد نموذجي، ووجوب أن يصدق من الجهـات                   

 .ذات العلاقة في الدولتين

لدولة المستقبلة بتحمل تكاليف سفر العامل إليها، وتكاليف إعادته بعد انتهاء علاقـة             إلزام صاحب العمل في ا     -
 .العمل

 .الإقرار للعامل الوافد بالحق في تحويل كامل مدخراته إلى خارج دولة العمل -

 مدة عمله لدى صاحب العمل الذي استقدمه، للمكوث في دولة العمـل مـدة               انتهاءاتاحة الفرصة للعامل، بعد      -
 .ة لبحث عن فرصة عمل جديدةمحدد
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   التنظيم القانوني الوطني لتنقل العمالة-4
    دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة4-1

لاحظنا عند استعراضنا لمضامين المعايير العربية بشأن تنقل الايدي العاملة، ان الاتفاقيات العربية التي تـضمنت                
  : وسيلتينهذه المعايير أحالت في تنفيذها إلى

 عليـه  تـنص  ـ كل دولة ـ ان تقوم منفردة بذاتها، بتنفيـذ مـا     بإمكانالتشريعات الوطنية حيث يكون / الاولى
Ýالمعايير  

الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين دولتين أو أكثر، حيث لا يكون بامكان الدولة ـ لوحـدها ـ أن تنفـذ     / والثانية
ن تتعاون في ذلك مع دولة أو أكثر، وهذا ما يقتضي تأطير هذا التعاون باتفاقية               مضمون أي من المعايير، مما يقتضي أ      

  .على النحو الذي سبق بيانه في المبحث السابق

ويختلف دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة، كما يختلف مضمون هذه التشريعات، تبعاً لما إذا كانـت                  
  .ـ لهامستقبلة ـ ـ للعمالة، أم مرسلة الدولة المعنية ـ 

 يعنى بتنظيم مقتضيات إرسال العمالة إلى الدول المستقبلة، ولهذا فهو يتضمن            المرسلةفالتشريع الوطني في الدولة     
عادة تنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، ويحدد الشروط المقتضية للانتقال للعمل في دولة أخرى، ويحدد الرسوم والأجور                

مات التي تقدم في هذا الإطار، كما ينظم الهياكل المؤسسية التي تدير عمليـات إرسـال                التي يتم اقتضاؤها مقابل الخد    
  .العمالة الوطنية للعمل خارج الدولة

وعلى العكس من ذلك تماماً يعنى التشريع الوطني في دول الاستقبال بتنظيم عمليات دخول العمالة الوافـدة إلـى                   
يها، ويحدد حقوقها، وينظم إقتضاء هذه الحقوق، وينظم كذلك عملية عودة           دولة العمل، والتصريƠ لها بالعمل والإقامة ف      

  .العمالة الوافدة إلى الدولة التي قدمت منها، أو إلى أي بلد آخر ترغب في التوجه اليه

  :وفي دراستنا في هذا المبحث نشير ابتداء إلى ملاحظتين

 عملي حيث   أولǊما: عربية المنظمة لتنقل العمالة لسببين    محددة من التشريعات ال   ) نماذج( إننا سنعتمد أسلوب دراسة      -أ
قيدتنا الضرورة بدراسة ما تمكنا من الاطلاع عليه من نصوص قانونية، حصلنا عليها بوسائل وأساليب مختلفـة،                 
بينما تعذر علينا الحصول على معلومات عن بعض الدول، مما اضطرنا إلى عدم الإشارة إلى التنظـيم القـانوني                   

 .فيهاالنافذ 

ولهذا فإن المرجو الا تفهم أي اشارة إلى نص قانوني وطني على أن أياً من الدول العربية الأخرى لا تمتلـك                     
  .نصاً وطنياً يعالج موضوعه، سواء على نحو متوافق مع النص المشار اليه، أو على نحو مختلف عنه

أن نعمـد   . اƟ للمادة التي كلفنا بكتابتها     فهو عملي أيضاً، حيث فرض علينا ضيق الحيز المت         ثاني السببين، أما  
  .إلى الاختصار في الاستعراض والتحليل

ونادراً مـا   .  مستقبلة لها  والثانيةمرسلة للعمالة،   / الأولى:  إن الدول العربية بعامة، يمكن أن تقسم إلى مجموعتين         -ب
اية يجمع في الوقت ذاته، بـين       نجد دولة لا تدخل في أي من المجموعتين، مع الاشارة إلى وجود عدد محدود للغ              
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  . الهاشمية، المثال الابرز في هذا الشأنالأردنيةصفتي الدولة المرسلة والدولة المستقبلة، وقد تكون المملكة 

   التنظيم القانوني الوطني في الدول المرسلة للعمالة4-2
 إلى تحقيقها، ويتأثر هذا التعدد ـ كماً  تتعدد الغايات التي يسعى التنظيم القانوني الوطني في الدول المرسلة للعمالة

ونوعاً ـ بمصالƠ اقتصادية واجتماعية، وأحياناً سياسية يحرص المشرع الوطني على حمايتها، ولهذا فان هذا التنظـيم   
Ơالوطني يختلف من دولة إلى أخرى متأثراً بتعدد واختلاف هذه الغايات والمصال.  

ستعرضه هنا، ليس سوى، نماذج محدودة من أحكام هذا التنظيم القـانوني            وبناء على ما تقدم بيانه، فإن ما سوف ن        
نشير إليها لغرض التعرف على الغايات التي تقف وراءها، ولبيان مدى مساهمتها في تيـسير تنقـل الايـدي              . الوطني
  .العاملة

    اشتراط الحصول على موافقة ادارية مسبقة قبل الاشتغال في الخارƚ-أ

لاعتبارات تتعلق بحماية مصلحة أمنها القومي ـ في فترات اشتدت فيها المخاطر المحيطة  عمدت بعض الدول ـ  
بهذا الأمن، إلى إلزام مواطنيها الراغبين في العمل لدى أصحاب عمل أجانب بالحصول على إذن سابق من جهة إدارية                   

  .يحددها القانون

منه علـى   )  المعدلة 1/1(قدم، حيث أوجبت المادة      مثالاً على ما ت    1958لسنة  ) 173(ويعدŇ القانون المصري رقم     
يتعاقد للعمل، أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو مكتب لهـا،                     (كل مصري   

  ).أن يحصل على اذن سابق من وزير الداخلية، سواء كان هذا العمل بأجر أم مكافأة أم بالمجان

قيد مقصوراً على العمل لدى أشخاص اعتبارية، مما يوجب بالتالي استبعاد العمل لـدى              وقد ورد النص على هذا ال     
  .)17(الاشخاص الطبيعية الاجنبية من نطاق احكامه 

ويترتب على مخالفته معاقبة المخـالف      . ويحدد قرار لوزير الداخلية شروط واجراءات منƠ الاذن وتجديده وسحبه         
  .جزائياً 

 ـ   القانون المصري المشار اليه، فانه ما يزال ما يبدو ـ نافذاً ـ مع كل المتغيرات التي   وعلى الرغم من ـ تقادم 
وإن كان الالتزام بأحكامه قد شهد منذ أواسط سـبعينيات القـرن   . طرأت وأثرت على نحو مباشر في مبررات إصداره  

 مـن الناحيـة الاقتـصادية       بعد أن فرضت ظاهرة العمل في الخارج أهميتهـا        (الماضي بعض التسامƠ، أو التراخي،      
والاجتماعية، وتخطت بتدفقاتها التلقائية الهائلة والسريعة، كل المؤسسات والهياكل التنظيمية الرسمية القائمة والتي باتت              

  .)19() إزاءها عاجزة تماماً

لتنقـل اليـسير    وما من شك في أن قيداً من هذا النوع، وإن بدا قيداً تنظيمياً، في بعض جوانبه، إلا أنه يحد مـن ا                     
ينصرف إلى كل من ليس وطنياً، سواء      ) الأجنبي(للقوى العاملة في الوطن العربي، خاصة وأن مصطلƠ صاحب العمل           

  .كان عربياً أم غير عربي

ƒ- الفئات بمدد محددة ƭلبع ƚتقييد العمل في الخار   

 العمل خارجها، فـي التوفيـق بـين         يواجه العاملون في الدولة المرسلة للعمالة خياراً صعباً في حال رغبتهم في           
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  .الاحتفاظ بوظائفهم في وطنهم والحصول على فرصة عمل في الخارج

  :وهذا الخيار لا يتعدى أن يكون واحداً من اثنين

التضحية بالعمل في الدولة، سعياً إلى الحصول على فرصة العمل خارجها، وهذا يقتضي حتماً انهاء العلاقـة                  -
  . بالاستقالة أو بغيرهاالوظيفية، او علاقة العمل

وقف الآثار القانونية مع جهة العمـل لمـدة   (محاولة الاحتفاظ بالعمل أو الوظيفة في الدولة ـ في حال سبات   -
والعودة إلى تفعيل العلاقة بعد انقضاء المدة التي يقضيها في العمل خارج الدولة ويشمل ذلـك نظـام                  ) معينة

  .الإعارة دون راتب 

ات القانونية لهذه المسألة، في إطار من التفرقة بين العاملين لدى الحكومة ومنـشƉت القطـاع                وقد اختلفت المعالج  
  .العام، والعاملين بأجر في القطاع الخاص

    العاملون لدى الحكومة ومنشƇت القطاع العام •

 بالعمـل خـارج     عنيت القوانين المنظمة لخدمة هؤلاء العاملين في الدول المرسلة للعمالة، بتمكينهم من الالتحـاق             
  .الدولة، تحقيقاً لمنافع للمصلحة العامة، وللمصلحة الشخصية للعاملين أنفسهم، إلا أنها قيدت ذلك بقيود خاصة

وفي إطار من الصياغة القانونية المتسمة بالعمومية والمرونة، نص كل من قانون العـاملين المـدنيين بالدولـة،                  
إجـازة  العامل أو منحه    اعارة  يجوز بقرار من السلطة المختصة      : (لى أنه وقانون العاملين في القطاع العام في مصر ع       

  ƒللأسباب التي يبينها العامل، وتقدرها السلطة المختصة، وفقاً للقواعد والاجراءات التـي تـصدر               خاصة بدون مرت ،
  ).بذلك

و منحهم اجازة بدون راتب،     وسنداً إلى هذا النص، دأبت إدارات الحكومة والقطاع العام على إعارة العاملين لديها أ             
  . في الدول العربية المستقبلة للعمالةالأخصللعمل خارج مصر، وعلى 

وقد أثار التطبيق العملي لهذا النص اجتهادات مختلفة بشأن بعض المسائل التفصيلية المتعلقة بـه، كتحديـد مـدة                   
  .)20(الإجازة، ومدى جواز تكرار منحها لأكثر من مرة /الإعارة

 الفصل في المسائل المشار اليها اعتبارات عملية، يأتي في مقدمتها تحاشي الآثار السلبية على العمـل                 وتتحكم في 
الماهرة والفنية، ومحاولة توزيع ـ فرص العمل   ، والحفاظ على العمال)21(الناتجة عن غياب المعارين والمجازين عنه 

  . ظروفهم المعيشيةفي الخارج ـ على اكبر عدد من العاملين لتمكينهم من تحسين 

المعار أو المجاز في الخارج يكون مقيداً بمدة الاعارة أو الاجـازة اذا             ) المصري(وفي ضوء ما تقدم، فان اشتغال       
وإلا فإن استمراره في العمل في الخارج ـ بعد انقضاء هذه المدة ـ يـؤدي إلـى     . رغب في الاحتفاظ بعمله في بلده
  .انتهاء علاقته بجهة عمله الوطنية

 التنظيم القانوني المصري لǘعارة، جـاءت الأحكـام القانونيـة           أحكامالتي اتسمت بها    ) المرونة( وعلى خلاف   
، 1988لـسنة   ) 1(من نظام الخدمـة المدنيـة رقـم         ) 76(و) 75(الأردنية مقيدة الإعارة بعدة قيود، حددتها المادتان        

  :خلاصتها الآتي
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 . على تنسيب الوزير بموافقة الموظف الخطيةتتم الإعارة بقرار من مجلس الوزراء، بناء -

ممـا  ). أي حكومة أخرى أو إلى منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة عامـة (أن تكون الإعارة ـ الخارجية ـ إلى    -
 .يعني عدم جواز أن تكون الإعارة إلى مؤسسة خاصة، أو للعمل لدى شخص طبيعي

 .متواصلة في الخدمة المدنيةأن يكون الموظف المعار، قد أمضى خمس سنوات فعلية  -

 .)22(يحدد مجلس الوزراء مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة  -

لا يعار الموظف مرة أخرى، الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة، وعودتـه إلـى        -
 .العمل في الخدمة المدنية

التقيد بأي من شرطي مدة الخدمة، والمدة الفاصلة بـين  أجاز النظام لمجلس الوزراء ـ في حالات خاصة ـ عدم    -
 .إعارة وأخرى

وتمكن الإعارة الموظف المعار من حساب مدة خدمته للتقاعد ـ كلاً أو جزءاً ـ حسب ما يقرره القانون الـوطني،    
  .مدة إعارته وظيفته أو وظيفة أخرى معادلة لها في الدرجة والراتب، بعد انتهاء أشغالكما تمكنه من العودة إلى 

• ƫالعاملون بأجر في القطاع الخا   

لا خيار أمام العاملين بأجر في القطاع الخاص، في حال رغبتهم في الانتقال للعمل في دولة أخرى، سوى إنهـاء                    
لمدة معينة تتحدد بالاتفاق بـين      ) وقفاً اتفاقياً (عقود عملهم مع أصحاب العمل الذين يستخدمونهم، أو وقف عقود عملهم            

مل وصاحب العمل، وهو الإجراء الذي يعبر عنه في الحياة العملية بحصول العامل على إجازة مـن العمـل دون                    العا
  .أجر

  .والوقف الاتفاقي لعقد العمل يتحدد مضمونه بإرادة طرفي العقد، ولا يتقيد عادة بأي قيود قانونية

    والاشتراطات الخاصة بالالتحاق بالعمل في الخارƚالإجراءات -جـ

 الحكومية الوطنية في الدول المرسلة للعمالة، سعياً منها إلى تجنيب العمـال المنتقلـين               الإداراتلباً ما تحرص    غا
 التي تقوم بها شركات ومكاتب الحاق       الأنشطةللعمل في دول أخرى، إلى مساعدة هؤلاء مباشرة، أو عن طريق مراقبة             

عمال ـ قبل مغادرتهم ـ الوثائق والاشـتراطات التـي تطلبهـا      العمالة بالعمل في الخارج، على التحقق من استيفاء ال
  .الجهات المعنية في دول الاستقبال كشرط للسماƟ بممارسة العمل فيها

 في دول الاستقبال في تحديـد       نظيراتها عادة إلى التعاون مع      الإرسالوتسعى الإدارات الحكومية الوطنية في دول       
التنسيق المباشر، أو بـإبرام اتفاقيـات ثنائيـة تتحـدد فيهـا هـذه الوثـائق          هذه الوثائق والاشتراطات، عبر عمليات      

  .والاشتراطات

  :وفي هذا الإطار نشير إلى نموذجين عربيين

  :على ما يأتي) 512(، في المادة )23(نص قانون الشغل المغربي  -

عقود ر، أن يتوفروا على      المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية، ليشغلوا فيها مناصب شغل بأج          الإجراءيجب على   (
شغل مƊشر عليǊا من قبل المصالƞ المختصة لدى الدولة المǊاجر اليǊا، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة                 
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  .بالشغل

، في تلƿ العقود مطابقة لǘتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المـشغلين   يجب أن تكون    
  .تفاقياتحالة وجود تلك الا

، كما تقوم بكل    أهليتǊم المǊنية والصحية  تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على           
  ). والمشغلين المعنيينالإدارات، بتنسيق مع  الضرورية لتوجǊǊم إلى بلد الاستقبالالإدارية الإجراءات

  :وبتحليل هذا النص يستنتج منه، أنه يقرر الآتي

ه يشترط ـ على الاجير المغربي المتوجه إلى دولة أجنبية ـ للعمل فيها، أن يكون حاصلاً على عقـد عمـل،     أن •
أن يكون موثقاً من المصالƠ المختصة في دولـة الاسـتقبال، ومـن الـسلطة         :أولǊمااشترط فيه النص شرطين،     
لقة باليد العاملة المبرمة مع دولة الاستقبال أو        ان يكون مطابقاً للاتفاقيات المتع    : وثانيǊماالمغربية المكلفة بالشغل،    

 .مع هيئة المشغلين، اذا وجدت هكذا اتفاقيات

اختيار المهـاجرين بنـاء علـى أهليـتهم المهنيـة           : أولاهماأنه يكلف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بمهمتين،         •
 الإداريـة   الإجـراءات القيام بكل   : Ǌماوثانيت اللازمة للتحقق من ذلك،      بالإجراءاتوالصحية، وهذا يقتضي قيامها     

الضرورية لتوجه الأجراء المهاجرين إلى بلد الاستقبال، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا البلـد، مـن إدارات                  
 .ومشغلين

من القانون، أن يحصل الاجير المغربي ـ كـشرط لمغادرتـه الـبلاد ـ      ) 513(وللغرض أعلاه اشترطت المادة 
جميع الوثائق التي تـستوجبها     (و) شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهراً واحد       ( العمل، على    بالاضافة إلى عقد  

  ). الجاري بها العمل في بلد الاستقبالالأنظمة

 التـي  2003لسنة ) 12(من قانون العمل المصري رقم ) 20 ـ  17(يتمثل في التنظيم القانوني الوارد في المواد  -
  :ن بالعمل في الخارج، ونشير ـ من بين ما ورد فيها ـ إلى ما يأتيتنظم عمليات إلحاق المصريي

من القانون الجهات التي تتولى مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخـارج             ) 18(و) 17(حددت المادتان    •
 :بما يأتي

 .الوزارة المختصة وهي وزارة القوى العاملة والهجرة -

 .ان لماهية الدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا الشأن، وآلية فيامها به الوزارات والهيئات العامة، دون أي بي -

 .الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأغفل النص ايضاً تحديد حدود دوره في هذا الشأن -

 من تعاقدات مـع الجهـات       فيما تبرمه شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية،           -
 .ود أعمالها وطبيعة نشاطهاحدالأجنبية في 

الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة بعد الحصول علـى تـرخيص                 -
 .بذلك من الوزارة المختصة

  .   وهذه الشركات هي الجهة التي تمارس الدور الأكبر في الحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج
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 . فقطلأعضائها النقابات المهنية بالنسبة -

أن تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج       (من القانون   ) 18(المنظمات الدولية، التي أجازت لها المادة        -
 ).جمهورية مصر العربية، اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية

ا، ويبدو لنا النص في مجملـه غامـضاً غموضـاً         التي تعنيه ) المنظمات الدولية (   ولم تعرف هذه المادة من هي       
القيام بعملية الحاق عامل مصري بالعمل خارج مـصر لـدى جهـة             ) منظمة دولية (شديداً لعدم تصور أن تتولى      

  .حكومية أو هيئة عامة عربية أو أجنبية

يداً، فان النص لا يفيد        واذا كان المراد أن تتولى المنظمات الدولية عملية الحاق عامل مصري بالعمل لديها، تحد             
  .فيه لا ينسجم مع هذا التصور) جهات حكومية(هذا المعنى مباشرة، كما ان ايراد عبارة 

بأن تقـدم إلـى     ) 18(و) 17(من قانون العمل المصري الجهات التي ورد ذكرها في المادتين           ) 20(ألزمت المادة    •
، بشأن توفير فرص العمل وشروطها، موثقة من        )24(نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج        (الوزارة المختصة   

السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل، المبرمة متضمنة تحديد العمل والاجر المحدد لـه،                 
 ).وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل

 دوراً رقابياً على عمليـة الالحـاق           والقصد من تقديم كل ما أورده النص إلى الوزارة، هو ان تمارس هذه الاخيرة             
  :بالعمل في الخارج، وقد رسمت الفقرة الثانية من المادة العشرين من قانون العمل، حدود هذا الدور على النحو الآتي

الاعتـراÞ  ƭ، !ويكون للوزارة ـ خلال عشرة ايام من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة    (
دون م مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، فاذا انقـضت المـدة المـشار اليهـا                    في حال عد   عليǊا

  ).موافقاŷ عليǊاالوزارة، إعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود اعتراƭ من 

وفـة  وواضƠ من النص أن الدور الرقابي الذي تمارسه الوزارة، يجعل تمام عملية الالحاق بالعمل في الخارج موق                
  .على موافقة صريحة، أو ضمنية على شكل ومضمون ـ الاتفاقات والطلبات والعقود ـ التي تقدم اليها

    المالية التي يتحملǊا العامل الملتحق بالعمل في الخارƚالأعباء  -د

يتحمل العامل الراغب في الانتقال للعمل خارج بلده، أعباء مالية على شكل رسـوم ومـصاريف، يـدفعها بغيـة          
  .لحصول على الوثائق التي تمكنه من السفر والالتحاق بالعمل في دولة الاستقبالا

وغالباً ما يستعين العامل في سعيه إلى الإلتحاق بالعمل في الخارج بخدمات مكتب من المكاتب العاملة فـي هـذا                    
لعمل الراغبين فـي اسـتخدام      الميدان التي تدير عمليات الوساطة ما بين العمال في الدولة التي تعمل فيها، وأصحاب ا              

  .العمال في دولة الاستقبال

وبكل تأكيد فان المكاتب الخاصة التي تنشط في ميدان الحاق العمالة بالخارج لا يمكن ان تؤدي خدماتها دون مقابل             
 التـي قـد   مالي، فاذا كان هذا متصوراً بالنسبة لمكاتب حكومية، أو تابعة لمنظمات نقابية مهنية، أو لجمعيات نفع عام،   

تؤدي هكذا خدمات دون مقابل مالي، باعتبار ما تقوم به جزء من وظائفها الرسمية أو المهنية أو الخيرية، فـان هكـذا            
 معنوية أو طبيعية، ولهذا فان هذه المكاتـب لا بـد أن             لأشخاصمسلك لا يمكن تصوره من المكاتب الخاصة المملوكة         

هذه الخدمة مضافاً اليه قدراً من الربƠ للمكتب الذي يعد الحصول عليه            تحصل على مقابل عن خدماتها، يغطي تكاليف        
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  .مبرراً لوجوده أصلاً

وقد عنيت المعايير الدولية والعربية بمعالجة هذه المسألة على نحو تميز بالحرص الشديد على حماية العامل مـن                  
ا، ومن ثم تقاضي مبالƸ مالية منه نظير ذلك         استغلال مكاتب التوظيف بأجر سواء بالحاقه بالعمل داخل الدولة أم خارجه          

  .تحت تسميات مختلفة

ولقد تطورت المعايير الدولية بهذا الشأن عبر مراحل مختلفة، حتى استقرت على ما أوردته الاتفاقية الدولية رقـم                  
  :، التي جاء فيها ما يأتي)25(منها ) 7(ت الاستخدام الخاصة من معايير في المادة وكالابشأن ) 181(

 لوكالات الاستخدام الخاصة، أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئياً أو كلياً، أي رسـوم    لا يجوز  -
  .أو تكاليف من العمال

، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب       حرصاً على مصلحة العمال المعنيين    للسلطة المختصة،   يجوز   -
، فـضلاً   بفئات معينة من العمال   أعلاه، فيما بتعلق    ) 1(م الفقرة    من أحكا  أن تسمƠ باستثناءات  العمل وللعمال،   

  ).التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصةانواع محددة من الخدمات عن 

  :ومن هذا النص يتضƠ ما يلي

أي رسـوم أو    أن الأصل ألا تتقاضى مكاتب الالحاق بالعمل في الخارج، مباشرة أو على نحو غيـر مباشـر،                   •
 .التكاليƹ من العم

  . من أصحاب العمل الذين تلبي طلباتهم من العمالوالأتعابولهذا فأنه يتاƟ لها أن تتقاضى التكاليف 

بشروط عدة  ) 1(من المادة أجازت استثناء الخروج على القاعدة المعيارية التي اعتمدتها في الفقرة             ) 2(أن الفقرة    •
 :هي

 .ل المعنيينأن يكون الاستثناء مؤسساً على الحرص على مصلحة العما -

 . العمل والعمالأصحابأن يتقرر الاستثناء بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لكل من  -

ألا يكون الاستثناء ـ عاماً ـ بل يجب تقييده بفئات معينة من العمال، وأنواع محددة من الخدمات التي تقدمها    -
 .المكاتب

ج من بين هذه الخدمات التي تجيز السلطة المختـصة  ويمكن تصور أن تكون خدمة إلحاق العمال بالعمل في الخار      
  .للمكاتب أن تتقاضى عنها الرسوم والمصاريف التي تحددها هذه السلطة

من كل من   ) 16(ولم تعالج المعايير العربية هذه المسألة معالجة تفصيلية، ذلك لأن هذه المعايير قررت في المادة                
، مما يعني أنها لا تقر قيـام مكاتـب          ) مكاتب تشغيل مجانية   إنشاءوجوب  (بشأن مستويات العمل    ) 6(و) 1(الاتفاقيتين  

توظيف خاصة بأجر، وتبرير استقرار هذا الاتجاه في المعايير العربية، تقادم النصين المذكورين اللذين أقرا في العامين                 
  . على التوالي1976 و1966

  :ه المسألة نشير إلى نموذجينوبشأن النهج الذي انتهجته القوانين العربية في معالجتها لهذ

 على أن تتـولى وزارة      1996لسنة  ) 8(من قانون العمل الأردني رقم      ) 10(نصت المادة   : القانون الاردني / الاول
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 أو أن ترخص الوزارة إنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية، على أن تحـدد أحكـام                الأردنيينالعمل إنشاء مكاتب لتشغيل     
وتحديد بدل الخدمات التي تقدمǊا  وإشراف الوزارة عليها إدارتها ـ بما في ذلك كيفية  وشروط إنشاء المكاتب الخاصة

 ƒالمكات Ǉبمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغايةهذ.  

  :بما يأتي) 7( الذي قضت المادة 1999لسنة ) 21(وسنداً إلى هذا النص صدر النظام رقم 

 .، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغايةله عملاًممن يوفر الذي يتقاضاه المكتب  الأتعاببدل يحدد الوزير  -

 في تلبية احتياجـاتهم مـن الأردنيـين         لأصحاب العمل  الذي يتقاضاه المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها         البدلأما   -
 لهذه الغاية، وتدرج البيانات الخاصة بهـا        فيحدد مقداره في العقود المبرمة مع أصحاب العمل       الباحثين عن عمل،    

 .لات المعتمدة المحفوظة لدى المكتبفي السج

 فرصة عمل له،    إيجادلا يجوز للمكتب أن يتقاضى من الباحث عن عمل أي بدل من أي نوع كان ولأي سبب قبل                    -
 .وإبرام عقد العمل بينه وبين صاحب العمل

من كل من    أتعابوما يستخلص من هذا النص أنه يجيز لمكتب الحاق العمال بالعمل من الخارج أن يتقاضى بدل                 
  .العامل وصاحب العمل، الا أنه يفرق في مقدار ما يتقاضاه من كل طرف وطريقة تحديده

 الذي يتقاضاه المكتب من العامل يتحدد مقداره بتعليمات يصدرها وزير العمـل، لا يجـوز تجـاوز                  الأتعابفبدل  
ة مئوية من أجر العامل عن مـدة زمنيـة           بنسب الأتعابوقد دأب الوزير في تعليماته على تحديد هذه         . مقدارها بالزيادة 

  .معينة

  .، متروك تحديد مقداره للاتفاق بين الطرفين دون أي قيودأتعابأما صاحب العمل فان ما يؤديه إلى المكتب من 

  : على أنه2003لسنة ) 12(من قانون العمل المصري رقم ) 21(نصت المادة : القانون المصري/ الثاني

من هذا القانون، تقاضي أي مقابل من العامـل نظيـر الحاقـه             ) 17( اليها في المادة     يحظر على الجهات المشار   (
  .بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل

من هـذا القـانون     ) 17(من المادة   ) هـ(واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند            
عن السنة الاولـى فقـط، كمـصروفات        من أجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل، وذلك         ) %2(تقاضي مبلƸ لا يجاوز     

  ).، وحظر تقاضي أية مبالƸ أخرى من العامل تحت أي مسمىإدارية

  :وما يستخلص من هذا النص يتمثل في الآتي

 أي مقابـل مـن   ، ـ كقاعدة ـ، من تقاضي  )26(من القانون ) 17(أنه يمنع الجهات التي ورد ذكرها في المادة  -
 .العامل، نظير إلحاقه بالعمل، ويجيز لها تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل

الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المـسؤولية          (،  )أ(أنه يستثني من القاعدة المشار اليها في         -
لا يجـاوز  (تقاضى من العامل مبلغـاً    المرخصة بمزاولة عمليات إلحاق العمال بالعمل، ويسمƠ لها أن ت         ) المحدودة

 .)27() من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط، كمصروفات إدارية% 2

من أجر العامل عن سنة عمله الأولـى، بأنـه مقابـل            % 2وفي الحقيقة فإنه لا يصƠ وصف المبلƸ المحدد بنسبة          
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ات يفترض أن يقدر بمقداره الحقيقي، وأن يتساوى عن الخدمات المتماثلـة            مصروفات إدارية، لأن مقابل هذه المصروف     
  )28(. التي لا علاقة لها بمقدار الأجر

وعلى الأغلب أريد بها هذا النص الحد من الممارسات غير المشروعة من قبل المكاتب التي تلزم العمـال بـدفع                    
  . مقرر قانوناًأتعاب مقابل وذلك بتمكينها من الحصول على. مبالƸ تنفرد بتحديد مقدارها

   التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة4-3
يقوم التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، على مبادƏ أساسية أهمها أن يكـون اسـتخدام العمالـة                   

لاستخدام مع حرصها على تـوفير فـرص         مراعياً لاحتياجاتها ومتوافقاً مع مصالحها، وأن لا يتعارض هذا ا          الأجنبية
  .العمل لمواطنيها قبل غيرهم

  :كما يراعي هذا التنظيم عادة مبادƏ أساسية يقيم عليها أحكامه التفصيلية، ومن ذلك

) 12(من قانون العمل المصري رقـم       ) 27(مراعاة شرط المعاملة بالمثل، وقد ورد النص عليه صريحاً في المادة           -
في الوقت ذاته للوزير المختص أن يحدد حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط، وتكـاد                التي أجازت    2003لسنة  

 .هذه الحالات تنحصر عادة بما تقتضيه مصلحة الدولة المستقبلة للعمالة

 المتفق عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة المستقبلة والدول الاخرى، ومثالـه             الأجانبمراعاة شروط استخدام     -
 ).1966 لسنة 27القانون عدد (من مجلة الشغل التونسية ) 258(لنص عليه في الفصل ما ورد ا

وهذا الحكم تحصيل حاصل، ينتج عن إلتزام الدولة بما تفرضه عليها الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تكون طرفاً                 
  .فيها من إلتزامات

 بمعناها الواسع الذي يستوعب     الأجنبيةة، إلى العمالة    وينصرف التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمال       
  .كل العمالة الوافدة، من غير حملة جنسية دولة العمل، دون تمييز بين العمالة العربية والعمالة من الجنسيات الاخرى

وطني ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى قوانين بعض الدول العربية في فترات محددة، قادت إلى ان يساوي القانون ال                  
  .بين العمال الوطنيين والعرب في الحصول على فرص العمل

  :وتدور أحكام القوانين الوطنية في الدول المستقبلة حول المسائل التالية

     إجراءات استقدام العمالة من دولة الإرسال إلى دولة الاستقبال-أ

لوافدة صعوبات جمة فـي تنظـيم عمليـة          كبيرة من العمالة ا    أعدادواجهت الدول العربية التي دأبت على استقبال        
استقدام هذه العمالة من الدول الأخرى، لما يكتنف هذه العملية من صعوبات بالغة التعقيد، لكون عمليـة التعاقـد بـين                     
صاحب العمل الوطني والعامل الاجنبي، هي عملية تعاقد ما بين غائبين لا يجمعهما مجلس عقد واحد، وتـزداد هـذه                    

العلاقة القانونية بـين صـاحب    ) شخصنة( الكثير من الاعتبارات التي تنطوي على قدر كبير من           بإضافة العملية تعقيداً 
، ومع ذلك تفرض طبيعة الأشياء أن تتم عملية التعاقد هذه عبر وسطاء في دولة               )29(العمل والعامل في بعض الحالات      

ي التوسط في إبرام عقد عمل بينهما، يـؤدي ـ   الإرسال ودولة الإستقبال ينوبون عن كل من العامل وصاحب العمل ف
  .لغرض تنفيذه ـ إلى إنتقال العامل إلى دولة الإستقبال
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وانتهت تجربة الدول المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة، إلى إقرار تنظيم قانوني خاص لاستقدام هذه العمالة، حيـث                 
استقدام عمال للعمل لدى أصحاب العمل      /ة لتقوم بتوريد  تعهد بهذا الاستقبال إلى مكاتب مرخصة من قبل الوزارة المعني         

  . ومراقبة الوزارةإشراففي الدولة بناء على طلبهم، على أن تمارس هذه المكاتب عملها تحت 

منـه،  ) 11( في المادة    1964 لسنة   38 العمل في القطاع الاهلي في الكويت رقم         قانونوبهذا الاتجاه جاءت أحكام     
 في مادته السابعة عشرة، وسايرهما في ذلك نظام العمـل           1980لسنة  ) 8(تحادي الاماراتي رقم    وبمثله أخذ القانون الا   

 35/2003والعماني رقـم    ) 28( في المادة    2004لسنة  ) 14(السعودي في مادته الثلاثين، وقانون العمل القطري رقم         
  .2006ة لسن) 19(في المادة الثلاثين، وكذلك قانون تنظيم سوق العمل البحريني رقم 

استقدام العمال على غير المرخصين بذلك وفقاً       /وتتفق النصوص القانونية المذكورة على حظر ممارسة مهنة توريد        
  .لنصوص القانون ولما يرد تفصيلاً في اللوائƠ والقرارات المنفذة لها

لا يجوز لصاحب العمل    (منه، على أنه    ) 28(ويتخذ القانون القطري موقفاً مميزاً في هذا الشأن حيث تنص المادة            
، وهي بهذا تحظر الاستقدام الشخـصي المباشـر، ولا          )استقدام عمال من الخارج الا بواسطة شخص مرخص له بذلك         

  .)30(ل من الخارج إستثناء من هذا النص المنازل باستقدام العمالأربابتجيزه الا استثناء في فقرتها الثانية حيث سمحت 

  :واردة في هذه القوانين حول القانونية الالأحكاموتتمحور 

 .وتجديد هذا الترخيص والغائه. شروط وإجراءات منƠ الترخيص باستقدام العمالة من الخارج •

 .تنظيم العلاقة بين مورد العمال وصاحب العمل طالب الاستقدام •

 . ذات العلاقةالأطرافتحديد التزامات مورد العمال تجاه  •

 العمال بالتزاماته، بما في ذلك اقتطاع مبالƸ مالية من الضمان المصرفي            تحديد الآثار المترتبة على إخلال مورد      •
الذي تشترط هذه القوانين ان يقدمه المرخص له بتوريد العمال، لكي تستوفى منه المبالƸ التـي يلتـزم بـدفعها                    

 .كتكاليف إعادة العامل المستقدم من الخارج إلى دولته، أو الوفاء ببعض مستحقات هذا العامل

 .يم إجراءات رقابة الوزارة على أعمال مكتب توريد العمالتنظ •

الاستقدام، تقاضي أية مبالƸ من العمال لقـاء تـشغيلهم          /تحظر أغلب القوانين حظراً صريحاً على مكاتب التوريد        •
 العمل مسؤولية دفع أتعاب المكتب التي تحـدد بموجـب           أصحابلدى أصحاب العمل الذين يستقدمونهم، وتحمل       

 .)31(ي يبرم بين المكتب وصاحب العمل طالب الاستقدام العقد الذ

ƒ- ŷ32( اشتراط ان يكون دخول العامل إلى الدولة المستقبلة مشروعا(   

  :ويتفرع هذا الشرط إلى ثلاثة شروط فرعية

فر أو وثيقة الـس   ) (جواز السفر (أن يكون حائزاً على وثيقة تسمƠ له بالانتقال من بلد إلى آخر، وهي عادة               : أولǊا
، وهذه الوثيقة الرسمية تخضع في شروط وإجراءات إصدارها للأحكام القانونية التي يتضمنها القانون              )التي تقوم مقامه  

  .الوطني للدولة التي تصدرها

ولا تكفي لتوفر هذا الشرط الحيازة المادية للجواز أو الوثيقة، وإنما يجب أن يكون كل منهما صادراً عن الـسلطة                    
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  .و صحيƠالمختصة على نح

يترتب عليه اعتبار هذا الدخول غيـر       ) مزورة/مزور(وعليه فان الدخول إلى دولة الاستقبال بجواز أو وثيقة سفر           
  .مشروع قانوناً

وتنص بعض القوانين على هذا الشرط صراحة، بينما يغفل البعض الآخر ذلك، باعتباره تحصيل حاصل، ولهـذا                 
  .)33(عني أبداً أنها لا توجب توفره فإن سكوتها عن ايراد نص صريƠ يقرره لا ي

أن يكون دخول الأجنبي إلى دولة الاستقبال من أحد منافذ الدخول المحـددة قانونـاً، البريـة والجويـة                   : وثانيǊا
 والغرض من اشتراط هذا الشرط هو تمكين السلطة الحكومية المختصة في دولة الاستقبال مـن مراقبـة                  )34(والبحرية  

  .اعمليات الدخول إليه

ويترتب على هذا الشرط، أن الدخول إلى دولة الاستقبال من غير منافذ الدخول التي تحددها، يجعل بذاته الـدخول                   
  .اليها في هذه الحالة، غير مشروع

 بذلك بحـصوله    أذنأن يكون مرخصاً للاجنبي بدخول البلاد، وهذا يعني وجوب أن يكون قد حصل على               : وثالثǊا
  .)35(خول إلى دولة الاستقبال على ما يعرف بتأشيرة الد

والأصل أن الأجنبي لا يسمƠ له بالدخول إلى دولة الاستقبال الا اذا حصل على تأشيرة دخـول، غيـر أن هـذا                      
  :الاصل يمكن الخروج عليه باحدى طريقتين

ينـة مـن   بقراراŽ وطني يصدر عن السلطة المختصة في الدولة المستقبلة، بإعفاء مواطني دولة أو دول مع    : الاولى
  .شرط الحصول على تأشيرة، مراعاة لاعتبارات أو مصالƠ تسعى الدولة إلى تحقيقها

إقرار هذا الإعفاء في اطار اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية يعفى بمقتضاها مواطنو الدول الاطراف فيهـا             : الثانية
  .من شرط الحصول على تأشيرة دخول عن تنقلهم فيما بين هذه الدول

ة الاعفاء المقرر باتفاقيات جماعية، الإعفاء الخاص بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة               ومن أمثل 
من الحصول على تأشيرة للتنقل بين هذه الدول، والاعفاء المقرر باتفاقيات ثنائية، الإعفاء المقرر في ليبيا لمواطني كل                  

  .من مصر، وسوريا، والأردن

اء موقفها من منƠ تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمواطني الـدول الأخـرى، تبعـاً               ويختلف موقف كل دولة في بن     
  .للظروف والمصالƠ السياسية والاقتصادية، التي تجد نفسها ملزمة بمراعاة مقتضياتها

  :وعلى العموم يمكن ايراد الملاحظات الآتية على هذا الموقف

رة في الحالات التي تعتبرها محققة لمـصلحة وطنيـة ـ    ان الدولة ـ تتساهل ـ في منƠ التأشي  : المǘحظة الأولى
 الدخول اليها بقـصد  لأغراض منƠ التأشيرة وإجراءاتاقتصادية ـ بالذات، ولهذا نجد أن الدول عموماً تبسط شروط  

الاستثمار أو السياحة، ويصل هذا التبسيط أحياناً إلى حد الإعفاء من الحصول على التأشيرة إذا كـان الغـرض مـن                     
  .ول أيا مما ذكر، أو الحصول عليها ـ دون إذن مسبق ـ من منافذ الدخول الحدوديةالدخ

ان الدولة ـ تتشدد ـ في منƠ التأشيرة في الحالات التي تتوقع ان يكون وجود الأجنبـي علـى     : المǘحظة الثانية
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في حالة الدخول بقصد العمل،     أراضيها قد يتسبب في نتائج سلبية على مصالƠ مواطنيها عموماً أو فئة معينة منهم كما                
وما يترتب عليه من منافسة العمالة الوطنية، أو على أمنها الوطني في حالة خشية الدولة من أن يتسبب وجود الأجنبي                    

  . هذا الأمن بسبب أنشطة يمارسها على أراضيهااضطرابفي 

مـواطني أي دولـة أخـرى، علـى         أن الدولة تبني موقفها الوطني من منƠ تأشيرات الدخول ل         : المǘحظة الثالثة 
معطيات العلاقات الثنائية بين الدولتين، فكلما اتسمت هذه العلاقات بالتوتر، تعقدت شروط وإجراءات حصول مواطني               

 إلى ما يشبه    الأحيان، إلى الحد الذي يصل في بعض          الدولة الاخرى  أراضىكل من الدولتين على تأشيرة للدخول إلى        
  .الحظر المطلق

ف ـ بالƸ الشدة ـ، تركت الخلافات السياسية بين الدول العربية، والحرص ـ المبـالƸ فيـه أحيانـاً ـ     ومع الاس
أثراً بالغاً في نهج التشدد في منƠ تأشيرات الدخول         . لبعض دول الاستقبال على ما افترضت أنه مقتضيات أمنها الوطني         

  .ير العربية للعمالة من الجنسيات غ بينما يسرتهاللعمالة العربية اليها،

الاعفاء من شرط الحصول على التأشيرة،      : وباستعراض الصيƸ الثلاثة المعروفة في منƠ تأشيرات الدخول، وهي        
والحصول على التأشيرة دون موافقة مسبقة، والحصول عليها بموافقة مسبقة، نجد أن الدول العربية التي تستقبل العـدد            

شترط لحصول العمالة العربية على تأشيرات الدخول اليها موافقة مسبقة، هي            من العمالة الوافدة على اراضيها، ت      الأكبر
 ـ في دولة الاستقبال تؤيد أن وجود العامل العربي على أراضي الدولة  الأمنيةبكل جوانبها ـ موافقة تصدرها الجهات  

  .لا يشكل خطراً على أمنها

ردن الذي يسمƠ للعمالـة المـصرية بالـدخول إلـى           ولا تشذ عن هذه القاعدة إلا بعض دول الاستقبال، ومنها الأ          
أراضيه دون تأشيرة دخول، وليبيا التي تسمƠ بدخول مواطني اتحاد المغرب العربي، ومصر، وسوريا، والأردن دون                

  .الحصول على تأشيرة

    اشتراط حصول العامل على ترخيƫ بالعمل في دولة الاستقبال-جـ

، على النص على اشتراط حصول العامل الأجنبي على ترخيص بالعمل على            تجمع قوانين الدول المستقبلة للعمالة    
  . لهذا الغرضوإجراءاتأراضيها، لكي يسمƠ له بذلك، وتورد شروطاً 

ولايراد هذا الشرط غايات عديدة، أبرزها وأهمها، الحفاظ على الحق في العمل للعمال من مواطني الدولـة قبـل                   
 هذا الشرط منصوصاً عليه في قوانين الدول التي لا تـستقبل عمـالاً وافـدين إلا                 غيرهم من الأجانب، ولهذا فإننا نجد     

  .)36(نادراً، ومثالها تونس، والمغرب، ومصر 

كما تنص عليه أيضاً قوانين الدول التي تستقبل العمالة الوافدة بكثافة، حيث تغلب فيها الغايـات التنظيميـة التـي                    
  .)37(ة المذكورة آنفاً، وإن كانت هذه الغاية لا تنتفي أهميتها تماماŽ يحققها النص على هذا الشرط، على الغاي

   Ơعمـل /رخصة(وتتداخل ـ في الكثير من القوانين الوطنية ـ شروط وإجراءات من Ơللعامـل الأجنبـي   ) تصري
 خدام عامـل أجنبـي    للعمل في الدولة المستقبلة، مع شروط وإجراءات منƠ صاحب العمل فيها رخصة استقدام واسـت              

  .)38(لديه

أو استخدام  /وتتمثل أبرز الاشتراطات التي تشترطها القوانين الوطنية لكي يمنƠ صاحب العمل ترخيصاً باستقدام و             
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  :)39(عامل أجنبي فيما يأتي 

سلامة الوضع القانوني لطالب الترخيص من حيث القيد والتسجيل والحصول على الترخيص المطلوب والاستمرار               -
 .في العمل

 .)40( صاحب العمل بالتزاماته القانونية بما في ذلك وفاؤه بحقوق العمال، والتزامه بالتأمين عليهم ثبوت وفاء -

   ويبدو أن بعض القوانين عمدت إلى اشتراط هذا الشرط للموافقة على طلب صاحب العمل بالترخيص له باسـتقدام                  
لتزامات قانونية قد يكون تخلف عن الوفاء       أو استخدام عامل أجنبي، كوسيلة ضغط عليه لإجباره على الوفاء با          /و
  .بها

 .أو استخدام عامل أجنبي /ثبوت حاجة صاحب العمل إلى استقدام و -

ولهـذا الغـرض تـضمنت      . عدم منافسة العامل الأجنبي للعمال الوطنيين في الحصول على فرص العمل المتاحة            -
أو اسـتخدام عامـل   /لصاحب العمل باستقدام و القوانين الوطنية نصوصاً تفرض القيود التالية على منƠ الترخيص          

 :أجنبي

عدم وجود عامل وطني ـ مقيد في سجلات العاطلين ـ مؤهل للقيام بالعمل المطلوب استخدام العامل   : القيد الأول
  .الأجنبي فيه

نيين، التي  على الوط ) المغلقة(ألا يكون العمل المطلوب استخدام العامل الأجنبي فيه يقع ضمن المهن            : القيد الثاني 
  .لا يجوز استخدام غيرهم فيها

ألا يتجاوز عدد العاملين الأجانب لدى صاحب العمل طالب الترخيص نسبة معينة محـددة قانونـاً،                : القيد الثالث 
  :واختلفت القوانين الوطنية في أسلوبها في تحديد هذه النسبة إلى ثلاثة اتجاهات

 من مجموع العمال الذين يستخدمه صاحب العمل، ومثاله نـص نظـام             تحديد النسبة الدنيا للعمال الوطنيين    / أولǊا
الا تقل نسبة العمال السعوديين الذي يستخدمهم صـاحب العمـل        (منه على وجوب    ) 26/2(العمل السعودي في المادة     

 الأشـغ من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسـية، أو تعـذر                  % 75عن  
  ). النسبة مؤقتاًهالوظائف بالمواطنين أن يخفض هذ

تحديد نسبة العمال غير المواطنين إلى مجموع العمال الذين يستخدمهم صاحب العمـل بقـرار وزاري،                / وثانيǊا
من قانون العمـل  ) 18(صراحة، وهو يستفاد ضمناً من نص المادة     ) 26(وهذا النهج اختاره القانون القطري في المادة        

ويراد بهذا الأسلوب اضفاء قدر من المرونة على النسبة المحددة، بمراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في               . انيالعم
  .الدولة

يقوم على تحديد نسبة عليا لا يجوز تخطيها للعمال الأجانب إلى مجموع العمال الذين يستخدمهم صـاحب     / وثالثǊا
حيـث  )  عمـل  10م  (والقانون اليمني   ) 2003 لسنة   136قرار رقم    (العمل، وبهذا النهج أخذ كل من القانون المصري       

  .من مجموع العمال%) 10( على الأجانبأوجبا الا تزيد نسبة العمال 
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 :أداء صاحب العمل طالب الترخيص رسوماً معينة، ويلاحظ على هذا الشرط ما يأتي -

 زيادة مقدار هذه الرسوم، سعياً إلى زيـادة كلفـة           إن نهجاً متنامياً في القوانين الوطنية يتجه إلى       : المǘحظة الاولى 
  .استخدام العمالة الأجنبية، بهدف الحد من الإفراط في استخدامها وتفضيلها على العمالة الوطنية

الرسوم المتحصلة عن الترخيص باستخدام عمالة أجنبية لمصلحة تنـشيط          ) توظيف(التوجه إلى   : المǘحظة الثانية 
ية، وتمثل التجربة البحرينية في هذا الميدان معلماً مميزاً حيث خصصت بعض ما يحـصل مـن                 استخدام العمالة الوطن  

لـسنة  ) 57(المنشأ بالقانون رقـم     ) صندوق العمل (الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل لتكون مورداً لتمويل           
  .، الذي يهدف أساساً إلى الارتقاء بمهارات البحرينيين وتمكينهم من العمل2006

وتتعلق بالتوجه الايجابي للمملكة الأردنية الهاشمية في التمييز في مقدار الرسوم التي تـستوفى              : المǘحظة الثالثة 
من صاحب العمل، لصالƠ العمال العرب، حيث يقارب الرسم المفروض على التصريƠ للعامل العربي نصف الرسـم                 

  .)41( ميزة ايجابية لصالƠ استخدام العمال العرب ، مما ينطوي على الأجانبالمفروض على التصريƠ لغيره من 

أما الاشتراطات التي تشترطها القوانين الوطنية ـ في العامل الأجنبي نفسه لمنحه تـرخيص عمـل فـي دولـة      
  )42(: الاستقبال، فيتمثل أهمها في الآتي

 .ثبوت كفاءة العامل المهنية لممارسة العمل المطلوب التصريƠ له بأدائه •

 .ة العامل الطبية لممارسة العملثبوت أهلي •

 .ألا يقل عمره عن حد أدنى، ولا يزيد على حد أعلى يحددهما القانون الوطني •

حصول العامل على ترخيص بمزاولة المهنة، المطلوب التصريƠ له العمل فيها، إذا كانت مزاولتها موقوفة على                 •
 .نقابية / الحصول على ترخيص من جهة حكومية أو مهنية

 .ن في وجوده على أرض الدولة ما يهدد امنها الوطنيألا يكو •

 .ألا يكون العامل من ذوي السوابق الجنائية •

 .ألا يكون قد سبق ترحيل العامل من دولة الاستقبال لارتكابه مخالفة ما •

  .ولاثبات توفر هذه الشروط، تطلب الادارة المختصة تقديم بيانات موثقة، او تستحصل على موافقات جهات معينة

ويصدر الترخيص للعامل بالعمل محدداً بمدة معينة، تختلف القوانين الوطنية في تحديدها، وهي تنص عادة علـى                 
  .جواز تجديدها، ويحدد بعضها حداً اقصى لمدة تجديد الترخيص

وترتب القوانين الوطنية على الترخيص للعامل الأجنبي بالعمل في الدولة التزامات متقابلة على كل من صـاحب                 
  :عمل والعامل تتمثل فيال

 .يلتزم العامل ـ حصراً بأن يعمل لدى صاحب العمل الذي رخص له بالعمل لديه، ولا يجوز له العمل لدى غيره •

يلتزم العامل بأن يعمل ـ حصراً ـ في العمل الذي رخص له بأن يؤديه، ولا يجوز له أن يعمل بغيره، حتى لو    •
مع الإشارة إلى أن القوانين الوطنية تجيـز تغييـر          . العمل لديه كان ذلك لحساب صاحب العمل الذي رخص له ب        
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 .العمل المرخص بادائه، بموافقة من الجهة الإدارية المعنية

وبالمقابل يحظر على صاحب العمل أن يشغل عاملاً أجنبياً مرخصاً بالعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يشغل                   •
 .يهعاملاً أجنبياً في عمل غير الذي رخص له بالعمل ف

وتقيد القوانين الوطنية صلاحية رخصة العمل بمدة نفاذاها، وتعتبر قيام العامل المنتهية صلاحية رخصته للعمل،                •
بممارسة العمل في الدولة مخالفاً للقانون، كما تعتبر أيضاً قيام صاحب العمل باستخدام عامـل أجنبـي انتهـت                   

 . جزاءات قانونية، مدنية وجزائيةالاثنينرض على صلاحية ترخيص العمل الممنوƟ له مخالفاً للقانون، وتف

وتلزم القوانين الوطنية لدول الاستقبال العامل الأجنبي المرخص له بالعمل لدى صاحب عمل بأن يستمر في العمل                 
لا لديه وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، وللمدة المرخص له بالعمل خلالها، ولا تجيز انتقاله للعمل لدى صاحب عمل آخر، إ                  

بتوافر شرطين، قضاؤه مدة معينة في خدمة صاحب العمل، وموافقة هذا الأخير على الانتقال للعمل لدى صاحب عمل                  
 بشأن تنظيم سوق العمل عن هـذا الـنهج،          2006لسنة  ) 19(من القانون البحريني رقم     ) 25(آخر، وقد خرجت المادة     
 ـ حق الانتقال للعمل لدى  دون موافقة صاحƒ العملنبي ـ  ، يكون للعامل الأج(. . .منها ) أ(حيث قررت في الفقرة 

صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل                 
  ).المبرم بين الطرفين

ت معينة تحـددها،    الترخيص بالعمل في حالا   )  إلغاء (وتجيز القوانين الوطنية لدول الاستقبال للسلطات المختصة        
  :أبرزها

 .فقدان صاحب العمل أحد الشروط التي رخص له باستخدام العامل الأجنبي بناء عليها •

 .فقدان العامل الأجنبي أياً من شروط منحه الترخيص بالعمل •

 .ارتكاب العامل الأجنبي جريمة معاقباً عليها، تستوجب إبعاده عن دولة العمل •

  لة العمل د ـ إقامة العامل وأسرته في دو

، )43( العمل الذي استقدم من أجل ادائـه         أداءتعد إقامة العامل الأجنبي في دولة العمل ضرورة لازمة لتمكينه من            
 التي تعنى بتفـصيل أحكامهـا القـوانين         الأساسية في هذه الدولة أحد الموضوعات       الإقامةولهذا يكون تنظيم حقه في      
  .الوطنية في دول الاستقبال

اشكالية تتمثل هـذه    ) الترخيص له بالإقامة في دولة العمل     (و) الترخيص للعامل الأجنبي بالعمل   ( بين   وتثير العلاقة 
Þ الإشكالية في التساؤل عن أي الإثنين هو السبب وأيهما هو النتيجة  

وما من شك في أن الإجابة الصحيحة على هذا التساؤل تتمثل في أنه للسماƟ للأجنبي بمزاولة العمل فـي دولـة                     
عمل لا بد من أن يجمع بين شرطي الحصول على ترخيص للعمل فيها وعلى إذن الإقامة فيهـا، مـع بيـان أن إذن                        ال

  .الإقامة هذا لا يمنƠ إلا إذا كان الأجنبي قد حصل على الترخيص بالعمل أولاً

  : العامل الأجنبي في دولة العمل العديد من المشكلات الفرعية، أهمهاإقامةوتثير 

وتقضي بتجديد مدة إذن الاقامة     . حيث تحدد أغلب القوانين الوطنية هذه المدة، بمدة ترخيص العمل         : مةمدة الإقا * 
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كما ترتب على ذلك ـ حكماً ـ بانقضاء مدة إذن الإقامة متى انقضت علاقـة العمـل     . تبعاً لتجديد مدة ترخيص العمل
ك مغادرة العامـل الأجنبـي أرض الدولـة،         بين العامل وصاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وتوجب بناء على ذل           

  .وتحمل صاحب العمل المسؤولية عن هذه المغادرة، كما تحمله تكاليفها المالية

وقد سعت المعايير الدولية إلى الفصل بين الحق في الإقامة في دولة العمل، وإنتهاء علاقة العامل بصاحب العمـل                   
نصاً صريحاً في هذا الشأن، حيـث نـصت المـادة           ) 143(ية رقم   لأي سبب من الأسباب، وقد تضمنت الاتفاقية الدول       

لا يعتبر العامل المهاجر، المقيم بشكل قانوني في البلد من أجل العمل، في وضع غير قانوني أو                 : (منها على أن  ) 8/1(
 إذن العمـل،  غير نظامي لمجرد أنه فقد وظيفته، ولا يستتبع فقد الوظيفة في حد ذاته أن يسحب منه ترخيص الاقامة أو     

  ).حسب الحالة

من الاتفاقية العربية رقـم     ) 2/4(أما المعايير العربية، فقد جاءت أقل طموحاً في هذا الشأن، حيث ورد في المادة               
معيار يهدف إلى الحيلولة دون الترحيل التلقائي المفاجƐ للعامل بعـد إنتهـاء تـصريƠ               ) معدلة(بشأن تنقل العمال  ) 4(

 بعد إنتهاء تصريƠ الإقامة، تمكينا له من تسوية         مǊلة زمنية معقولة  منƠ العامل   (يث نصت على    الإقامة الممنوƟ له، ح   
  ).أموره الشخصية وأمور أسرته بطريقة مناسبة

 الـصادر   2008لـسنة   ) 76(من القرار رقم    ) 12(وكمثال عن إعطاء مثل هذه المهلة، نشير إلى ما قررته المادة            
، يجب علـى    ( . . .  بشأن تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، حيث جاء فيها            2006لسنة  ) 19(تنفيذاً للقانون رقم    
، ما لـم يقـدم صـاحب العمـل طلبـاً            مغادرة المملكة بعد انتǊاء مدة تصريƞ العمل الصادر بشأنه        العامل الاجنبي،   

  ). من انتهاء التصريƠخǘل مدة لا تزيد على ثǘثين يوماŷلاستصدار تصريƠ عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل 

انه يربط بين مغادرة المملكة وانتهاء مدة تصريƠ العمل ربطـاً تلقائيـاً،   / الاولـى ومن هذا النص تتضƠ نتيجتان،   
ان المغادرة واجبة بانقضاء مدة الثلاثين يوماً التي اجاز خلالها لصاحب العمل ان يقـدم طلبـاً لاستـصدار                   / والثانية

  .)44(ام ذات العامل، دون تقديم هذا الطلب فعلاً تصريƠ عمل جديد بشأن استخد

لا يعني منƠ العامل الأجنبي ترخيصاً بالإقامة في دولة العمل لمدة معينة، وجوب بقـاء    : إلغاء التصريƞ بالاقامة  * 
، تتـضمن   هذا الترخيص نافذاً إلى تاريخ انتهاء هذه المدة، ذلك أن القوانين الوطنية في دول الاستقبال كما أشرنا سابقاً                 

نصوصاً تجيز الغاء هذا الترخيص قبل انتهاء مدته، في حالات عدŇة منها انتهاء الترخيص بالعمل ـ لأي سبب ـ الذي   
منƠ التصريƠ بالاقامة بناءł عليه، أو صدور قرار اداري أو حكم قضائي بالغاء التصريƠ بالإقامة في الحـالات التـي                    

  .على ذلك وجوب ترحيل العامل الأجنبي من دولة العمليجيز فيها القانون الوطني ذلك، ويترتب 

تستدعي إقامة العامل في دولة العمل، أن ترافقه أسرته في الإقامة لأسـباب إنـسانية               : إقامة أفراد أسرة العامل   * 
  .ومراعاة لاعتبارات اجتماعية وتربوية عديدة

لـم شـمل    (امل الأجنبي الوافد للعمل فـي       وقد حرصت كل من معايير العمل الدولية والعربية على تأكيد حق الع           
  ).الأسرة

وتستجيب أغلب القوانين الوطنية لما تنص عليه المعايير المذكورة، وتقرر منƠ أفراد أسرة العامل الحق في الإقامة                 
  :بالدولة، إلا أنها تقيده بقيدين

  .)45(راً، دون غيرهم الزوج والأولاد القصر حص/إن أفراد الأسرة الذين يصرƟ لهم بالإقامة هم: الأول
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  .ن مدة التصريƠ بالإقامة لأفراد الأسرة، تدور في ابتدائها وانتهائها مع مدة إقامة العامل الأجنبي في الدولةإ: الثاني

   حقوق العامل الأجنبي المترتبة له بسبƒ العمل في دولة الاستقبال -هـ

  :تتوزع على ثلاث مجموعاتيترتب للعامل الأجنبي، حقوق بسبب عمله في دولة الاستقبال، 

الحقوق الناشئة عن أدائه العمل المقررة بمقتضى عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمـل               : المجموعة الأولى 
  . قانون العمل النافذ في دولة العمللأحكامالذي يستخدمه، والخاضعة 

يين، سندا إلى خضوعه للقانون الوطني      والأصل في هذه الحقوق، أنه يتساوى العامل الأجنبي فيها مع العمال الوطن           
المنظم لعلاقات العمل في دولة العمل الذي يسري على جميع علاقات العمل ـ على إقليمها الوطني ـ، دون أي تمييز   

  .في ذلك بين العمال وأصحاب العمل تبعاً لجنسياتهم

ة التي تحظر التمييز في هذه الحقـوق        كما أن هذه المساواة تقرها على نحو مطلق كل من المعايير الدولية والعربي            
  .على أساس الجنسية

 فـي   - قانونية، الا أنها تواجه      إشكاليةلذا فإن حصول العامل الأجنبي على هذه المجموعة من الحقوق، لا تواجه             
روعة من   القانونية، وفي الممارسات غير المش     للأحكام إشكاليات بالغة التعقيد في التطبيق العملي        -الكثير من الحالات    

قبل أصحاب العمل، التي تنتهي في كثير من الحالات إلى حرمان العمال الأجانب من بعض هذه الحقـوق، أو تـأخير                     
ومن أبرز الحالات، عدم التقيد بالتنظيم القانوني لوقت العمل اليومي والأسبوعي           . الوفاء بها في المواعيد المحددة لذلك     

ول مما يحدده القانون، وحرمانهم من الحق في الراحة الأسـبوعية والإجـازة             والسنوي، وذلك بتشغيل العمال وقتاً أط     
  .أو قانوناً/ بالمقادير والمواعيد المحددة اتفاقاً والأجوروكذلك عدم الالتزام بدفع . السنوية، كلاً أو جزء

   حق العامل الأجنبي في التأمينات الاجتماعية: المجموعة الثانية

لية والعربية على إقرار حق العامل الأجنبي في التأمينات الاجتماعية ـ علـى قـدم    حرصت كل من المعايير الدو
  .)46(المساواة مع العمال من مواطني دولة العمل 

  .غير أن هذه المساواة ـ لم تدرك عملياً ـ إلا في عدد قليل من دول الاستقبال، لأسباب مختلفة

   لة العمل ـ ما يعد من حقوق الإنسان الأساسية ـ في دوالأجانƒممارسة العمال : المجموعة الثالثة

وتندرج تحت هذه المجموعة، الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التـي تعتبـر مـن                 
  .الحقوق اللصيقة بالإنسان، دون أي اعتبار للمكان ـ الدولة ـ الذي يتواجد فيه

بإقرار ممارسة العمال الأجانب لهذه الحقـوق،  ) 143(اقية الدولية رقم وقد عنيت المعايير الدولية ـ وخاصة الاتف 
إلى تمكين العمال العرب من بعض هذه الحقوق في الدول العربية           ) 4(في دولة العمل كما أشارت الاتفاقية العربية رقم         

  .التي تستقبلهم

 المتحـدة بـشأن   الأمملأمم المتحدة، اتفاقية  الجمعية العامة لبإقرارإلا أن ـ النقلة النوعية ـ في هذا الشأن تمثلت   
، حيث تضمنت هذه الاتفاقية تنظيماً قانونياً دوليـاً         1990 أسرهم في العام     وأفرادحماية حقوق جميع العمال المهاجرين      

ـ موضوعياً واجرائياً ـ لممارسة العمال المهاجرين لكل الحقوق التي تدخل في إطار مفهوم حقوق الإنسان وحرياتـه   
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  .)47(ساسية، وأساليب وإجراءات تمكينه من ذلك الأ

  :المراجع والمǘحظات
) 3(وردت هكذا نصوص في قوانين العمل في الدول العربية الخليجية، ومنها قانون العمل القطري الملغى رقم                  ـ 1

 . الذي مازال نافذا1964ًلسنة ) 38(، وقانون العمل في القطاع الأهلي في دولة الكويت رقم 1962لسنة 

 . الملغى1970لسنة ) 151(ظهر هذا الاتجاه في قانون العمل العراقي رقم  ـ 2

ما من شك في أن المدقق في النص الوارد في المادة السادسة من الميثاق العربي للعمل، والـنص الـوارد فـي              ـ 3
راره حرية  من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، يكتشف بكل يسر أن مضمون نص الاتفاقية في إق             ) 1/3(المادة  

الانتقال يتقدم في مضمونه على نص الميثاق العربي للعمل الذي يقتصر على إعطاء الأولوية في التشغيل للعمال                 
 .العرب

 .سوف نعود إلى البحث في هذه الاتفاقيات في موضع تال ـ 4

شرت عملها  ، وبا 1981تم إقرار تأسيس المؤسسة العربية للتشغيل بقرار أصدره مؤتمر العمل العربي في العام               ـ 5
 .1994، وتمت تصفيتها في العام 1983في العام 

، لكي تسترشد به الدول العربية فـي إبـرام          )نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة      (وقد ألحق بالاتفاقية     ـ 6
هـا،  ذات) 2(اتفاقيات ثنائية فيما بينها، ولم يخرج هذا النموذج في مضمونه عن مضمون الاتفاقية العربية رقـم                 

 .واكتفى بتكرار أغلب المعايير الواردة فيها

، وهي لم تحصل إلا على عدد ضئيل من التصديقات، حيث لـم             9/12/1978دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في        ـ 7
 .دولة، ليس من بينها أي من الدول العربية) 23(تصادق عليها سوى 

ها دون مبرر ـ مثالاً على عيـب لازم صـياغة     التي دخل فيالإجرائيةيعد هذا النص المعياري ـ بالتفاصيل   ـ 8
العديد من معايير العمل العربية، حيث لم يميز من أعد صياغتها بين ما يجب ان تكون عليـه صـياغة نـص                      

وقد تسببت هذه الصياغة التفصيلية في حالات كثيرة في إعراض عـدد            . معياري، وصياغة نص قانوني وطني    
 ـ  الأساسـية لاتفاقيات العربية لعدم ملاءمة بعض نـصوصها ـ غيـر    من الدول العربية عن التصديق على ا

 .للظروف الوطنية لهذه الدول

انظر مقترحنا الوارد في الورقة التي تقدمنا بها إلى لجنة الخبراء القانونيين في منظمـة العمـل العربيـة فـي                      ـ 9
 .23ربية ـ القسم الثاني، ص تحديث واستكمال معايير العمل الع:  بعنوان1999اجتماعها المنعقد في نوفمبر 

 :من نموذج الاتفاقية، حيث جاء فيها) 12(من ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة  ـ 10

يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدوليتين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يتقدموا بطلـب اصـطحاب                  (
ختصة في كلتا الدولتين، مشفوعة ببيان إمكانات المعيشة        عائلاتهم أو التحاقهم بهم، وتقدم الطلبات إلى السلطة الم        

  ).لأفراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها

  :ويبدو لنا هذا النص غريباً في مضمونه، وذلك للأسباب التالية
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إن حق العامل في تقديم طلب لاصطحاب عائلته، لا يحتاج إلى نص في اتفاقية، لكـي يقـرره، مـا دام                        / أ 
اً فردياً لا يلزم أحداً، ولهذا فان ما كان يجب النص عليه هو الزام السلطات في دولة العمل بقبـول                    تصرف

 .هذا الطلب متى توفرت اشتراطات قبوله

 عائلته إلى الدولة التي     أفرادلا نجد مبرراً لأن يتقدم العامل بطلب إلى سلطات بلده للسماƟ له باصطحاب                 /ب 
أفراد الأسرة من مغادرتها، وهذا غير ممكن       ) منع(رنا أن دولته تملك سلطة      ينتقل للعمل فيها، إلا إذا تصو     

لمعارضته للنصوص الدستورية المستقرة وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل للفـرد حـق               
 .مغادرة بلده والعودة اليه متى شاء

 .21ص . دون تاريخالاطار القانوني لحماية العمالة المهاجرة ـ ب: أحمد حسن البرعي. د ـ 11

أغرب ما في هذا الكشف أن عنوانه يشير إلى أنه خاص بالاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية، الا أنـه                     ـ 12
 ).اليونان(و) ايطاليا(و) رومانيا(تضمن إشارات إلى اتفاقيات مبرمة مع 

 من الكشف الوارد فـي      الأخرىتم الحصول على المعلومات الخاصة بالاتفاقيات التي أبرمتها الأردن مع الدول             ـ 13
 .موقع وزارة العمل الاردنية على شبكة الانترنت

الالكتروني الذي يعنى بالنشر القانوني في المملكـة        ) عدالة(أما نصوص الاتفاقيات فتم الحصول عليها من موقع         
  .الأردنية الهاشمية

. الفليبين، والصين، وتركيا، والباكستان   كما أبرم اتفاقيات مع ست دول غير عربية، هي سريلانكا، وإندونيسيا، و            ـ 14
وتستقبل الأردن من الدول الثلاث الأولى ـ بشكل رئيس ـ خادمات المنازل، بينما تستقبل منها ومـن الـدول     

 ).QIZ(الأخرى العمالة الوافدة التي تعمل في المناطق الصناعية المؤهلة 

 .1996يب المهني في العام أبرمت الأردن مع البحرين مذكرتين للتعاون في ميدان التدر ـ 15

، سـوريا   )2006(من هذه الاتفاقيات، الاتفاقيات المبرمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكـل مـن الإمـارات                 ـ 16
والاتفاقية المبرمة بين مملكة البحرين والمملكة      ). 1997(، وقطر   )2007 و   1985(، ومصر   )2008 و   2001(

 .المغربية

، وليبيا  )2002(، والسودان   )1993(، والكويت   )1988(مصر وكل من الإمارات     وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين     
  ).1997(، واليمن )1990(

 .213 ص 1979 الإسكندرية ـ 3 قانون العمل ـ عقد العمل ـ ط أصول: حسن كيرة. د ـ 17

لى الإذن   إلى الجزاء الجنائي، فانه يترتب على مخالفة حكم القانون بعدم الحصول ع            إضافةيشير البعض إلى أنه      ـ 18
: حسن كيـرة  . والجهة الأجنبية، د  ) العامل المصري (المطلوب جزاء مدني يتمثل ببطلان عقد العمل المبرم بين          

 .217المرجع السابق ص 

وتقتضي الإشارة هنا إلى أن هذا الجزاء لن يجد له مكاناً، إلا إذا كان العقد يخضع لأحكام القانون المصري، أما                    
انون دولة أخرى، فانه لن يكون لحكم القانون المصري أثر عليه، ومن ثم فانـه سـوف                 إذا كان العقد خاضعاً لق    

  .يعتبر في الدولة التي يخضع لأحكام قانونها عقداً صحيحاً
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رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية     . في مصر بين التقييد والاطلاق     سياسات هجرة العمال  : محمد حسن محمد سلامة    ـ 19
 .324ـ ص  2000. الحقوق بجامعة القاهرة

 . وما بعدها326المرجع السابق ص : انظر في تفصيل ذلك ـ 20

مع مراعاة عـدم    : من قانون تنظيم الجامعات في مصر حيث تقضي بأنه        ) 85(نص المادة   : انظر مثلاً على ذلك    ـ 21
 . . .الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس 

المرجع العملي في شرƟ قوانين     : كتابنا: انظر للتفصيل . تحدد المدة القصوى لǘعارة بثلاث سنوات     في العراق، ت   ـ 22
 .194 ـ 193 ص 1984بغداد ـ . الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني

المتعلـق  ) 65 . 99( بتنفيذ القانون رقـم      11/9/2003بتاريخ  ) 1 . 03 . 194(الصادر بالظهير الشريف رقم      ـ 23
 .نة الشغلبمدو

في النص خلل في الصياغة، ذلك لأن البعض من الجهات المقصودة لا يتلقى طلباً من الخارج، بـل يتـصرف                     ـ 24
 .تلبية لاحتياجاته الذاتية

التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في العام       ) 34(انظر في المعايير التي سبقت هذه الاتفاقية، الاتفاقية الدولية رقم            ـ 25
التي اعتمدها المؤتمر في    ) 96(، والاتفاقية رقم    1948التي أقرت في العام     ) 88(ولية رقم   ، والاتفاقية الد  1933
 .1949العام 

 ).المنظمات الدولية(وهي ) 18(لم ترد إشارة في النص إلى الجهة التي وردت في المادة  ـ 26

 ـ. يشار إلى أن هذا النص أثار العديد من الاعتراضات عند مناقشته في مجلس الشعب             ـ 27 ع وزيـر القـوى   وقد داف
مضبطة الجلـسة   . وليس مقابلاً لتشغيل العامل   )  إداريةمصروفات   (العاملة عن النص بأن المبلƸ الورد فيه هو         

 . وما بعدها40 ص 27/11/2002 الأربعاءالثامنة، الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد العادي الثالث، 

الجز الثاني ـ شرƟ عقد العمل الفردي وفقاً لأحكـام   /جتماعيالوسيط في القانون الا: احمد البرعي. د: نقلاً عن
  .293 الهامƫ 402 ص 2003 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة 2003لسنة ) 12(القانون 

) 73(دولار يعـادل    ) 300(وللتوضيƠ نشير إلى أن المبلƸ الذي يجب أن يدفع من قبل عامل أجـره الـشهري                  ـ 28
دولاراً، ) 480(دولار مـا يعـادل      ) 2000( الـشهري    أجره أن يدفعه عامل     دولاراً، بينما يبلƸ مقدار ما يجب     

 .والمبلغان يدفعان عادة عن خدمة تتماثل في ماهيتها

 . هذ الحالات تتمثل في استقدام عمال الخدمة المنزليةوأدقلعل أبرز  ـ 29

 :في النص القطري خلل واضƠ في الصياغة، حيث جاء على النحو الآتي ـ 30

واستثناء من ذلك يجوز    . ل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك          لا يجوز لصاحب العم   
بعد الحصول علـى موافقـة      لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، أن يستقدم عمالاً من الخارج لحسابه الخاص،              

  ). لهم، ويشمل ذلك الاستثناء أرباب المنازل، ودون اشتراط الحصول على موافقة الإدارة بالنسبةالادارة

من القرار الوزاري   ) 10(من قانون العمل الكويتي والمادة      ) 11(المادة  : من النصوص الصريحة التي تقرر ذلك      ـ 31
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من قانون العمل   ) 18( الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي، والمادة          1996لسنة  ) 115(رقم  
 .الإماراتي

 هذا الحظـر، حيـث      2006لسنة  ) 19(العمل البحريني رقم    من قانون تنظيم سوق     ) ج/23(ويوسع نص المادة    
 تقاضي أية مبالƸ أو الحصول على أية منفعة أو مزيـة مـن العامـل مقابـل         يحظر على أي شخƫ   : يقرر أنه 

  ).استصدار تصريƠ عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله

من نظام العمل السعودي الصادر     ) 33/1(المادة  : شرط صراحة من قوانين العمل العربية التي نصت على هذا ال         ـ 32
من قانون العمـل الامـاراتي ـ القـانون     ) ب/13( هـ ، المادة 23/8/1426 في 51/بالمرسوم الملكي رقم م

من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم الـسلطاني رقـم          ) 3/ب/18(، المادة   1980لسنة  ) 8(الاتحادي رقم   
35/2003. 

:  الـذي قـرر    1968لسنة  ) 7(من القانون التونسي عدد     ) 5(على سبيل المثال، النص الوارد في الفصل        انظر   ـ 33
)              Ơيجب على كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية أن يستظهر بجواز سفر قومي ساري المفعول، أو وثيقة سفر تـسم

 ).لية التونسيةلحاملها بالرجوع إلى البلاد التي أصدرتها، ومؤشر عليها من طرف السلط القنص

 الخاص بتنظـيم    1987لسنة  ) 6(من القوانين العربية التي نصت على هذا الشرط صراحة، القانون الليبي رقم              ـ 34
 .1968لسنة ) 7( في ليبيا، والقانون التونسي رقم الأجانب وإقامةدخول 

 2003لـسنة   ) 12(من قوانين العمل العربية التي نصت على هذا الشرط صراحة، قانون العمل المصري رقم                ـ 35
). أن يكون مصرحاً لهم بدخول الـبلاد      ( بمزاولة عمل في مصر      للأجانبمنه للسماƟ   ) 28(الذي أوجبت المادة    

 القوانين بالنص على الدخول المشروع إلى الدولة، أو بحصول الأجنبي كشرط للتـسريƠ لـه                أغلبيةبينما تكتفي   
ة الدخول إلى الدولة، بما في ذلـك الحـصول علـى            بالعمل على ترخيص بالإقامة الذي يشترط لمنحه مشروعي       

 .التأشيرة إذا كان واجباً

مـن  ) 28(من قانون الشغل المغربي والمادة      ) 516(من مجلة الشغل في تونس، والمادة       ) 258/2(انظر الفصل    ـ 36
 .قانون العمل المصري

مـن قـانون    ) 18(عودي، المادة   من نظام العمل الس   ) 33(من قانون العمل الاماراتي، المادة      ) 13(المادة  : انظر ـ 37
من قانون تنظيم سوق العمـل البحرينـي،        ) أ/23(من قانون العمل القطري، المادة      ) 23(العمل العماني، المادة    

 .من قانون العمل الأردني) أ/12(المادة 

) 76(ار رقم   من القر ) 2(ويصل هذا التداخل أحياناً إلى حد الخلط بين الاثنين، انظر منالاً على ذلك نص المادة                 ـ 38
 الصادر عن وزير العمل البحريني بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث جـاء                 2008لسنة  

 ،:)ما يلـي تصريƞ عمل باستخدام عامل أجنبي يشترط لمنƠ صاحب العمل : (صدر هذه المادة بالصيغة التالية

بي، والتصريƠ باستخدام العامـل الأجنبـي       فخلط النص بين تصريƠ العمل الذي يفترض أن يعطى للعامل الأجن          
 .الذي يعطى لصاحب العمل

 : للاطلاع على تفاصيل هذه الشروط يمكن الرجوع إلى القوانين والقرارات الآتية ـ 39
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 . 1987لسنة ) 52(من قانون العمل والقرار الوزاري رقم ) 14 ـ 12(المواد : الإمارات

 استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة وإجراءات شروط من قانون العمل وتعليمات) 12(المادة : الأردن
2005.  
 بشأن تنظيم 2008سنة ) 76( بشأن تنظيم سوق العمل والقرار رقم 2006لسنة ) 19(القانون رقم : البحرين

  . من غير فئة خدم المنازلالأجانبتصاريƠ عمل 
  .نفيذية للنظام من نظام العمل واللائحة الت41 ـ 32 و26المواد : السعودية
  .2003 لسنة 136من قانون العمل وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ) 30 ـ 27(المواد : مصر
  .من قانون العمل) 18(المادة : عمان
  .2005لسنة ) 8(من قانون العمل والقرار الوزاري رقم ) 28 ـ 23(المواد : قطر

  .1994لسنة ) 106(القرار الوزاري رقم : الكويت
  .من قانون العمل) 26 ـ 19(المواد : يمنال

 في مملكة البحرين، هذا الـشرط تفـصيلاً واسـعاً، الا أن             2008لسنة  ) 76(من القرار رقم    ) 2(فصلت المادة    ـ 40
صياغتها جاءت بطريقة مغايرة لما هو معهود في الصياغات القانونية بشأن اثبات شـرط مـا، حيـث وردت                   

 من ان تشترط اثبات وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية نصت علـى        ، فبدلاً )نفي النفي  (بأسلوبنصوصها  
، كما أنها بدلاً من اشـتراط اسـتمرار         . . .) صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية        إخلال ألا يثبت (ان  

. . .) توقف صاحب العمل عـن مزاولـة النـشاط          ألا يثبت   (صاحب العمل في مزاولة النشاط نصت على ان         
  .وهكذا

 . وتعديلاته المتعاقبة1997لسنة ) 36( رقم الأردنيينانظر نظام رسوم تصاريƠ عمل العمال غير  ـ 41

 ).24( في الهامƫ إليهاراجع النصوص القانونية الوطنية المشار  ـ 42

حيث يتمكن العامل من أداء العمل في بلده، دون الحاجة إلى الانتقال إلى الدولـة               ) العمل عن بعد  (يشذ عن ذلك     ـ 43
 .جد فيها المنشأةالتي تو

طلباً لاستصدار  ) صاحب العمل (وليس  ) يقدم صاحب عمل  (أغلب الظن أن المقصود في النص البحريني هو أن           ـ 44
 .العاملذات  بشأن استخدام جديدتصريƠ عمل 

إلـى  ) يقدم صاحب العمل  (تنصرف إلى أي صاحب عمل، بينما تنصرف عبارة         ) يقدم صاحب عمل  (لأن عبارة   
 .ان يستخدم العامل الذي انتهى تصريƠ عمله لديهصاحب العمل الذي ك

لـسنة  ) 121( في الجماهيرية العربية الليبية ـ والقرار رقم  1987لسنة ) 6(القانون رقم : انظر مثالاً على ذلك ـ 45
  . الصادر عن وزير الداخلية في مملكة البحرين2007

 .، وبالمادة الثالثة منها)14(ية رقم ونذكر في هذا الخصوص بما سبقت الإشارة إليه بشأن الاتفاقية العرب ـ 46

 .61 ـ 57 في الهامƫ السابق ص إليهاانظر دراستنا المشار  ـ 47

* * * * * 
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الواقع والتحديات : الفقر وقضايا التشغيل 

  والمعالجات
  

  حالة الجمǊورية التونسية
   :مقدمة

تعدŇ ظاهرة الفقر من أقدم المعضلات التي شهدتها المجتمعات البشرية على مرŇ التاريخ، حيث مثƃلـت سـببا مـن                    
  :ومن هذه الثورات .  البشريالأسباب الرئيسة في اندلاع أكبر الثورات السياسية والاجتماعية في التاريخ

- Ý ثورات العبيد المتتالية في روما القديمة بداية من القرن الخامس قبل الميلاد  

  قبل الميلاد 73-71Ý (Spartacus)ثورات العبيد في أثينا القديمة، ومنها ثورة سبارتاكوس  -

قتصادية والاجتماعية سببا رئيسيا إلـى      التي مثƃلت فيها الدوافع الا    )  م 883-869(ثورة الزنج في التاريخ الإسلامي       -
وقد تعرض المؤرخون المقريزي الذي تحدث بإسهاب عن أحوال النـاس فـي القـرون               . جانب الدوافع السياسية  

الخانـات، والفنـادق،   : الوسطى الإسلامية وعن المؤسسات الاجتماعية ودورها فـي الإحاطـة بـالفقراء، مثـل     
Ý والمارستانات وهي مستشفيات للفقراء 

  في عموم أوروبا طيلة القرون الوسطى Ý(les jacqueries)ثورات الفلاحين  -

وممـا  . الثـورة الفرنسية التي كان من أسبـابها تردŇي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب شرائƠ المجتمـع              -
قـة العمـال    طبقـة رابعـة هي طب    - في فتـرة من فترات الثـورة الفرنسية        -يŃشار إليه في هذا الصدد، ظهور     

ÝةŇاليوميين والمعاقين والمحتاجين، إضافة إلى طبقة النبلاء، وطبقة رجال الكنيسة، وطبقة العام 

الثورة البولشفية التي قادها الكادحون والعمŇال والفلاحون في روسيا، ومن ثم تشظƃت في بلدان أخـرى  وبأشـكال                    -
Ý مختلفة 

 فإنŇ الفقر وظروف عيƫ العمŇال والفلاحين شكلت        -مل السياسية    وإن كانت مدفوعة أساسا بالعوا     -ثورات التحرير    -
Ý وقودا لهذه الحركات 

 .الانتفاضات الشعبية في العقود الأخيرة في معظم البلدان النامية، وهو ما يعرف بثورات الخبز -

صر الحـديث لتـشمل     ولئن كانت ظاهرة الفقر ظاهرة قديمة قدم التاريخ فإنƃها ماانفكƃت تتƃسع رŃقعتها عالميا في الع              
  .البلدان النامية والصاعدة والمتقدŇمة على حدŇ السŇواء

والمفارقة هنا أنه بقدر ما يرتفع الناتج المحلƃـي الإجمـالي           . فالعالم لم يكن منذ نشأته أكثر ثراء ممŇا هو عليه الآن          

  :الثالثالمحور 
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تتعمق الفجوة بين الأثرياء والفقراء     العالمي، ترتفع معدŇلات الإفلاس الأسري، وتتفاقم معدŇلات الفقر وتتسع خارطتها، و          
وممŇا يثير الاستهجان حقƃا ليست مسألة الفقر في حدŇ ذاتها لأنƃهـا ظـاهرة موجـودة                . وبخاصة منذ توسŇع دائرة العولمة    

في حين أنه مـن المنطقـي ومـن         . تاريخيا وعالميا بل الانحراف عن قياس تقدŇم المجتمعات وازدهارها بعدد الأثرياء          
 يقاس ازدهار المجتمعات بعدد الفقراء فيها، ولا سيŇما في سياق صخب التنظير الإيديولوجي الجديد لحقوق                الأخلاق أن 

  .الإنسان

واعتبارا لهذا البعد، شكƃلت ظاهرة الفقر مركز اهتمام أساسي في النظريات الاقتصادية والاجتماعيـة، وتناولتهـا                
  . بالدرس والتحليل من منطلقات بحثية مختلفة

جانب النظريات الاقتصادية والاجتماعية المتعلƃقة بالفقر، تزايد اهتمام المنظƃمات والهيئـات الدوليـة بهـذه               وإلى  
، وعقدت قمŇة الألفية التي     1995الظاهرة، ومنها منظمة الأمم المتƃحدة التي عقدت قمŇة كوبنهاجن، القمة الاجتماعية سنة             

  : وتشمل (OMD)ية في مجال التنمية والمعروفة بأهداف الألفية  ثمانية أهداف ذات أولو2015-2000أقرŇت للفترة 

- Ý خفض الفقر  

- Ý ضمان التعليم الإبتدائي للجميع 

- Ý ضمان المساواة بين الرجل والمرأة 

- Ý تقليص وفيات الأطفال 

- Ý ة المرأة عند الولادةŇتحسين صح 

  Ý) السŇيدا(مكافحة مرض فقدان المناعة  -

- Ý حماية البيئة 

 .ن أجل التنميةشراكة عالمية م -

  .وبقدر ما أنŇ الفقر ظاهرة تاريخية وظاهرة خطيرة، فإنƃها أيضا ظاهرة معقƃدة القراءة والفهم والقياس

. وبالتوازي مع ذلك، لا تخلو تظاهرة اقتصادية عالمية كبرى من تظاهرات واعتصامات عالمية لمناهضي العولمة              
وتدلĊ هذه المؤشرات على فـشل      .  وكأنƃها صنو للعولمة الاقتصادية    وهو ما يشير بكلĊ وضوƟ إلى أنŇ ظاهرة الفقر تبدو         

وتتمثƃل مبادƏ هذه التوصيات    . 1989أنماط التنمية السائدة والمستندة عموما إلى التوصيات العشر لتوافق واشنطن لسنة            
النظريـة لبـرامج    وشكƃلت هذه التوصيات الخلفية     . في تحرير الاقتصاد، والخصخصة، وحرية التجارة، والحكم الرشيد       

.  الهادفة مبدئيا إلـى أنـسنة التنميـة        2004وقد أضيفت إلى هذه التوصيات توافقات برشلونة لسنة         . الإصلاƟ الهيكلي 
وتشير التوجŇهات الحالية لمختلف البلدان إلى نهاية هذه التوافقات بعد الأزمة المالية العالميـة الحاليـة التـي ظهـرت                    

وسرعان ما تحوŇلت هذه الأزمة الماليـة إلـى أزمـة           . 2008مل العالم كلƃه في نهاية       واتƃسعت لتش  2007بوادرها سنة   
اقتصادية نتجت عنها مباشرة أزمة اجتماعية بمفردات تفشƃي البطالة، واحتداد إشكاليات السكن، وتƉكل القدرة الشرائية،               

  .وتراجع الاستهلاك الأسري، وتراجع الخدمات الاجتماعية، واتƃساع دائرة الفقر

 باتت في الوقت ذاته ظاهرة متعدŇدة الأبعاد يتطلƃب تناولها توسيع حقل          - وقد غدت ظاهرة عالمية    –إنŇ ظاهرة الفقر    
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  .البحث فيها باعتماد مقاربات متعدŇدة الاختصاصات

  :وهذه المحاولة بخصوص الفقر في تونس تنطلق بناء على ذلك من فرضيتين اثنتين 

لا ترتبط بالبطالة    -وبخاصة في البلدان المتقدمة      خلافا لما هو شائع      - مسألة الفقر    إلى أنŇ  تستند   الفرضية الأولى 
فـي المقاربـة وفـي       وإنƃما تتنزŇل    -من العوامل  وإن كان ذلك عاملا      –بصفة أساسية على الأقلĊ في التجربة التونسية        

إلـخ،  ..... لتدريبية والـصحية والبيئيـة   صلب السياسة الاجتماعية بمختلف أبعادها التعليمية واالممارسة وفي النتيجة   
  . وتنعكس هذه السياسة الاجتماعية بالضرورة نمط التنمية الوطنية

 يؤدŇي إلى استعراض أهمŇ التيارات الفكرية (vision systémique)والبحث في مسألة الفقر من منظور منظومي 
  :التي برزت في فترات متعاقبة في علاقتها بالفقر 

  مفهوم الدولة الراعية Ýعبر عي التوزيعي البعد الاجتما -

 تشريعات العمل Ýعبر  البعد الاجتماعي التعديلي  -

 تمكين الأفراد من قدرات استغلال المتاÝ Ɵعبر سياسات  (la capacitation)البعد الاجتماعي التمكيني  -

 .البعد الحمائي للكرامة الإنسانية من منطلق منظومة حقوق الإنسان الأساسية -

  "تجويد دور الدولة"تتمثƃل في مفهوم  ة الثانيةالفرضي

على النمط البسماركي ومقولة    " الإكثار من الدولة  "لقد تمŇ الحسم في السجال الإيديولوجي منذ الثمانينات بشأن مقولة           
لحسم الفكري لـم  إلاƃ أنƃي أزعم أنŇ هذا ا. على النمط الليبرالي الانجلوسكسوني لفائدة المدرسة الثانية    " الإقلال من الدولة  "

يحلĊ الإشكاليات الاجتماعية عمليا، بل فاقم ما هو قائم منها كالبطالة والإقصاء والتƃهميƫ، وأفرز إشـكاليات إضـافية                  
 من مستويات تعليمية ومهنية عالية في بعـض         المشرŇدينو،  يفلاس الأسر والإمديونية الأسر،   (كالأشكال الجديدة للفقر    

وهنا . الذين أفلسا لأسباب مختلفة   " الإقلال من الدولة  "أو  " الإكثار من الدولة  "لا تتعلƃق بمفهوم    فالمسألة إذن   ...). الأحيان
لحفـاظ علـى التوازنـات    والهدف منه هـو ا . (le mieux d’Etat)" تجويد دور الدولة"سأستخدم مفهوما جديدا وهو 

يضمن التوفيق بين القيم الاقتـصادية والقـيم    بما (le lien social)الاقتصادية والاجتماعية وعلى الرباط الاجتماعي 
  .الاجتماعية

" والكليانية الاقتصادية "التي كانت سائدة في بعض المجتمعات       " الكليانية الاجتماعية "إنŇ توظيف هذا المفهوم يستبعد      
 ـ       ). على الأقلĊ قبل الأزمة المالية العالمية     (السائدة حاليا    ائط الـسياسية بـين     يتمثƃل دور الدولة الجديد في تـوفير الوس

ل وبخاصـة بعـد تهـاوي الإيـديولوجيات     ج بمفهوم هي(les médiations politiques)" الاجتماعي"و" الاقتصادي"
  .الاجتماعية، وانخرام علاقات القوŇة بين طرفي الإنتاج

               Ňد عمل باهت   وعلى هذه الخلفية الهادفة إلى توسيع حقل البحث يمكن النظر إلى سياسة الدولة الاجتماعية ليس مجر
لمصاحبة التنمية، بل شرطا أساسيا من شروطها، واعتبار النهوض الاجتماعي والمشاركة الواسعة في الإنتـاج هـدفا                 

  .أسمى لها

  : في هذه المسألة فتستند إلى المعتمدةأدوات البحث أمّا 
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نفـسي،  / ، اجتمـاعي  دينـي /ثقافيمراجعات نظرية لمفهوم الفقر وإخضاع تفسير الظاهرة إلى مساءلة من منظور             •
  :اقتصادي /اجتماعي

الخلفية الثقافية لمفهوم الفقر عبر الخطاب الديني في بعض الثقافات، والتعامل مع هذه الظـاهرة بـأدوات التكافـل                    ♦
 Ý... الاجتماعي كالزكاة

♦ Ý الخلفية الاجتماعية لمفهوم الفقر في خطاب العلوم الاجتماعية  

مفهوم الفقر المالي   : الخطاب الاقتصادي، وضبط بعض المفاهيم الأخرى، مثل         الخلفية الاقتصادية لمفهوم الفقر في     ♦
 .الجماعيالفقر مفهوم ، و)أو فقر القدرة(، ومفهوم الفقر الإنساني )أو فقر الدŇخل(

عتمد بالاستناد إلى مستوى الإنفاق الأدنى الم     ) المŃدقع أو الفاقة  (الفقر المطلق    و الفقر النƃسبي : أدوات قياس خط الفقر      •
 . للفرد الواحد سنويادوليا، والمستوى المعتمد محليŇا

الرŇبط مع مؤشƃر التنمية البشرية بما يسمƠ بتوسيع حقل البحث، واعتماد مؤشرات أخرى لتجـاوز مقاربـة الفقـر                    •
 . أو فقر الدŇخلبالمعنى التقليدي أي الفقر المادي

التنمية في تونس الذي يستند إلى مبدأ مهيكل يتمثƃل في          وتأسيسا على هذه الخلفية النظرية سنركƃز البحث على نمط          
  .تلازم الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، وقياس أثر ذلك في الظروف المعيشية

  المنطلقات المنǊجية في مقاربة الفقر  -1
ونستعرض .  البلدان والثقافات والأزمنة   ويختلف مفهوم الفقر باختلاف   . الفقر ظاهرة معقƃدةąĈſ ومركبة ومتعددة الأبعاد     

  :فيما يأتي بعض هذه المقاربات

   مقاربة الفقر في الخطاƒ الديني الاسǘمي 1-1
واستنادا إلى ذلك، فإن الفقيـر      . يرتبط مفهوم الفقر في التراث الاسلامي بمفهوم الكفاف، وهو الحد الأدنى للمعيشة           

من سأل وعنده ما يņغنيه، فإنƃمـا يـستكثر مـن           "قوله صلƃى االله عليه وسلƃم      في الاسلام هو من لا يملك قوت يوم وليلة ل         
: رواه أبو داود، وذكره مصطفى محمود عبد العال         " (شبعņ يوم وليلة  : وما حدŇ الغنى يا رسول االله Þ قال         : "فقيل  ". النƃار

  ).الموقع العالمي للاقتصاد الاسلامي

. د بيت المال وفي الزكاة باعتبارها رمز التكافل الاجتماعي في الاسـلام           وبقدر ما أقرŇ الاسلام حق الفقير في موار       
ونلاحظ في هذا المفهوم الاسلامي للفقر العناصر       . حث الفقير على العمل، وبالتالي ربط مشكلة الفقر بالسŇعي إلى العمل          

حالي لخطƃ الفقر المدقع، وحـق      وتتمثƃل هذه العناصر في حدŇ الكفاف وهو المفهوم ال        . الأساسية للتعريف العصري للفقر   
الفقراء على الدولة وهو مفهوم الرعاية الاجتماعية، ودعوة الفرد إلى العمل للخروج من الفقر وهو مفهـوم مـسؤولية                   

ومن أبلƸ ما قيل على الإطلاق في موضوع الفقر مقولة علي ابن أبـي طالـب   . الفرد وضرورة تبنƃيه لسلوكات إيجابية   
  ".ان الفقر رجلا لقتلتهلو ك: "رضي االله عنه 

وهذا التعريف في المفهوم    . ونلاحظ هنا أن هذا التعريف ليس دينيا بقدر ما هو تعريف إنساني يربط الفقر بمسبŇباته              
 (vœu de pauvreté)الإسلامي الأصيل مغاير تماما لمفهومه في الكنيسة الكاتولوكية التي تراه رغبـة مـن الفقيـر    
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وكـان الفقيـر فـي      . ن طريق التعالي والتسامي على الماديات بل الرفض للخيرات المادية         لتوثيق العلاقة مع خالقه ع    
  .القرون الوسطى بناء على هذه الخلفية الدينية يمثل صورة للمسيƠ في الأرض

وبالرŇغم من هذا التراث الديني الاسلامي الأصيل الداعي إلى العمل والكسب، تفيد المعاينة النفسية أن الفقـر فـي                   
جتمعات العربية مرتبط بمدى إيجابية سلوكات الفرد الفقير، إذ يلاحظ لعامة اعتماد الفرد علـى الدولـة باعتبارهـا                   الم

  .الرŇاعي الأساسي الذي يتعيŇن عليها في ثقافة الفقير أن توفƃر كلĊ شيء

فـالرŇزق علـى    . قدروإضافة إلى ذلك، ترتبط سلوكات الفقر لدى عدد من الفقراء بتمثƃل ديني بمفردات القضاء وال              
  .ولكنŇ الصحيƠ أيضا أن الفقر في حالات معيŇنة من مسؤولية الفرد نفسه. هذا صحيƠ تماما. االله، يعطيه لمن يشاء

   مقاربة الفقر في نظريات العلوم الاجتماعية  1-2
  : من أهم هذه النظريات 

ترى أن ظاهرة الفقر سلوكية ) ST Vincent de Paul(النظرية الثقافية في القرن التاسع عشر ومن أهم روŇادها  -
Ý ة وبصعوبة التواصل مع المجتمعŇبالأساس تتمثل في الشعور بفقدان الكرامة وبالدوني  

- Ý ل ثقافة الفقر فيهŇالنظرية الداروينية ترى أن الفقر من مسؤولية الفقير نفسه وتأص 

وهـذا  . تغيير بفعل ظروفها المعيـشية القاسـية      النظرية الماركسية التي ترى أن البروليتاريا تمتلك القدرة على ال          -
Ý يختلف عن فكرة التأقلم الاضطراري للفقراء في المنظور الثقافي لبعض النظريات Ɵالطر  

في بداية القرن العشرين تطـرOscar Lewis (  Ɵ(التي روŇج لها ) الانتروبولوجية(النظرية البشرية أو الإنسانية  -
Ňميإشكالية الفقر من منظور بنيوي وقي.  

في التسعينات تحلل ظاهرة الفقـر مـن   ) André Geslin(ومن أهم ممثليها ) السوسيولوجية(النظرية الاجتماعية  -
 .زاوية انفصام الرŇباط الاجتماعي للفقراء بالتركيز ما خصŇ على الجوانب الاقتصادية

لفوارق الكبيرة في الثروة بـين أمـم        أدبيات العلوم السياسية التي ترى أنŇ التاريخ التراكمي لظاهرة الفقر يتƃصل با            -
ونجـد الفجـوة    . غنية وأمم فقيرة ، وتجد الغنية من مصلحتها إبقاء هذه الأمم في حالة فقر مستمرŇ بشتƃى الوسائل                

وهو ما يسبŇب الهزŇات الاجتماعيـة الخطيـرة، لأنŇ         . نفسها وكذلك المبرŇرات نفسها على المستوى الداخلي للبلدان       
 ".مولƃد الثورات والجريمة"فالفقر كما يقول أرسطو .  الفرد وبكرامتهالفقر يتƃصل ببقاء

1-3   Ǉتعدّد أشكال الفقر ومظاهر   
  : ظاهرة الفقر كما سبقت الإشارة إشكالية مركƃبة تعدŇدت مظاهرها وتعدŇدت أشكال التعبير عنها 

ويطلق على هذا التعريف التعريـف      . خدمةفقر الدŇخل أو الفقر المالي أو الفقر المادŇي وهو من أهم المقاييس المست             -
Ý الموضوعي للفقر 

فإذا ما شعر الفرد ذاته بأنƃه لا يحصل علـى مـا            . الفقر الذƃاتي الذي يقيسŃ درجة الفقر من منظور الفقراء أنفسهم          -
Ý ه يوضع ضمن فئة الفقراءƃظر عن طريقة تحديده لاحتياجاته الأساسية فإنƃالن Ňيحتاج إليه بغض 
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لق وهو الحدŇ الأدنى لمعيشة الفرد وهو المعيار المستخدم في البلدان النامية وكذلك في الولايات المتƃحـدة       الفقر المط  -
Ý وكندا 

ويقاس ذلك بعدد الفقراء    . الفقر النسبي وهو عدم المساواة في المعيشة استنادا إلى المقارنة بمتوسط الدŇخل الوطني             -
 لوطني مŃعبŇرا عنها بمتوسط دخل الأسرة أو متوسط نفقات الفرد Ýمن السكان الذين يعيشون دون متوسط الدŇخل ا

الفقر البشري أو الإنساني ويقصد به فقر قدرات المشاركة وقدرات الوصول إلى الخدمات الاجتماعيـة كالـصŇحة                  -
متƃع بالخدمات  ويحدث هذا النوع من الفقر حينما تضعŃفſ أو تنعدمŃ القدرات للت          . والتغطية الاجتماعية والتعليم والثقافة   

وهذا الصنف من الفقر وضعه برنامج الأمم       . التي توفƃرها الدŇولة للمواطنين والتي يمكن إجمالها في حقوق المواطنة         
Ý المتحدة الانمائي 

الفقر الجماعي عندما يتعلƃق الفقر بالإفتقار إلى الخدمات الجماعية كالمياه النقية وقنوات الصرف الصحŇي والبيئـة                 -
 جموعة من السكان في مكان محدŇد Ýالسليمة لم

وهنـا يعتبـر الفقـر حـالات        . الفقر الهامشي وهو الفقر الذي لا يشمل إلاƃ فئة محدودة في المجتمعات المزدهرة             -
  .وهذا التشخيص معتمد في البلدان الاسكندنافية. اجتماعية غير متكيŇفة مع المجتمع العصري

المختلفة، اختلف تحديد عتبة الفقر من مجتمع إلى آخر وحتƃـى فـي             ونظراً لاختلاف مفاهيم الفقر في المجتمعات       
  : الاقتصاديات المتقدمة 

 من متوسط الـدخل     % 60وهذه العتبة محدŇدة بـ     . عتبة الفقر النسبي وهو المفهوم المعتمد في الاتحاد الأوروبي         -
مثلا تحدد عتبة الفقر النسبي بــ  ففي فرنسا . إلا أنه توجد تمايزات على مستوى بعض البلدان الأوروبية      . الوطني

 من متوسط الدخل الوطني وهو      % 50وبناء على ذلك، حدŇدت عتبة الفقر بـ        .  من متوسط الدخل الوطني    % 50
 .2006 من السكان في عام % 7.1وبالتالي شملت عتبة الفقر .  يورو733ما يŃقابل 

فوارق في المداخيل بين شرائƠ المجتمع أكثر ممـا  ومما يلاحظ هناك اختلاف كبير على هذا التعريف لأنه يقيسŃ ال           -
  .يقيس الفقر

ويعود هذا التعريـف  . وهو المفهوم المعتمد في الولايات المتحدة وكندا) Pauvreté absolue(عتبة الفقر المطلق  -
 ).Seebohon Rowntriee-1901(إلى بداية القرن العشرين استنادا إلى أبحاث 

  مقاييس احتسابه على المستوى الدولي   التعريƹ التأليفي للفقر و1-4
   التعريƹ التأليفي   -أ

  : من المتفق عليه أن الفقر يتضمن حالتين 

حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كمŇـا ونوعـاً، وتـردŇي الحالـة                     -
لƃك السŇلع المعمŇرة والأصول المادية الأخرى،      وكذلك الحرمان من تم   . الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني    

 وفقدان الاحتياطي لمواجهة الحالات الصعبة والطارئة كالمرض والإعاقة والبطالة،

 .حالة من الحرمان غير المادي ومن أهم مظاهرها التهميƫ، والاعتماد على الدولة، وضعف القدرة والتمكين -
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  .و فقدان الموارد المادية والاجتماعية والثقافيةوبصفة إجمالية فإنŇ الفقر هو حالة من ضعف أ -

ƒ-   أدوات القياس   

  : لقياس هاتين الحالتين يتمŇ اعتماد 

في ) حريرة( سعر حراري    2400السلƃة الغذائية التي تحتوي على الموارد الضرورية للعيƫ اليومي والمقدŇرة بـ             -
 Ý) أو المطلق(لحالة الفقر المدقع ) حريرة(ي  سعر حرار1800اليوم للفرد الواحد بالنسبة لحالة الفقر، و

الإكساء، والسŇكن، والنقل، والماء، والكهرباء، والخـدمات الـصحية، والتعليميـة           : السŇلة غير الغذائية التي تشمل     -
....Ýإلخ 

 وانطلاقا من تقدير الاحتياجات الضرورية للعيƫ ببعديها المادي وغير المادي، يحدŇد البنك الـدولي خـطƃ الفقـر                 
  :باعتبار مستويات العيƫ والأعراف الاجتماعية 

 دولار في اليوم وللفرد الواحد      1.25 يŃقدŇر بـ    2008خطƃ الفقر في المجتمعات النامية باعتماد القدرة الشرائية لعام           -
 ـ         . 1999مقابل دولار واحد كعتبة معتمدة في عام          1.4 ووفقاً لهذا التعريف يقدŇر عدد الفقراء في البلدان النامية بـ

 Ý مليار شخص 

 . مليار شخص2.6وتشمل هذه العتبة .  دولار في اليوم2خطƃ الفقر في البلدان متوسŇطة الدŇخل يŃقدŇر بـ  -

  تطوّر تعريƹ الفقر ومقاييس احتسابه في حالة تونس   1-5
  المنǊجية القديمة المعتمدة  -أ

ستناد إلى المنهجية المعتمدة مـن قبـل         بالا 1980شرعت تونس في متابعة ظاهرة الفقر واحتساب نسبها منذ عام           
واستنادا إلى هـذه    . البنك الدولي آنذاك انطلاقا من نتائج المسƠ الوطني حول الاستهلاك الأسري المنجز في تلك السنة              

  :المنهجية، تمŇ تحديد خطƃ الفقر وفقاً لمعيارين 

  للفرد،) الحريرات(الدŇنيا من السعرات الحرارية النفقات الغذائية التي يتمŇ تقديرها على أساس كلفة الحاجيات اليومية  -

النفقات غير الغذائية التي يتمŇ تقديرها على أساس هيكلة الإنفاق لفئة الفقراء المتمثƃلة في الـسكن والملـبس والنقـل                     -
 ...والتعليم،

شƃـرات  ، وتحيŇن بحسب تطوŇر مؤ    2000 إلى عام    1980وعلى أساس هذين المعيارين تضبط نسبة الفقر منذ عام          
وأبرزت هذه المسوحات أنŇ نـسبة  . الأسعار الاستهلاكية استنادا إلى مسوحات الاستهلاك التي تجرى كلĊ خمس سنوات 

  .2005 لعام % 3.8 ، ثمŇ إلى 2000 عام % 4.2 إلى 1980 عام % 12.9الفقر تقلƃصت من 

ƒ-  جية الجديدة المعتمدةǊالمن   

اولة في تقييم الفقر، اعتمدت تونس منهجية جديدة في احتساب خطƃ الفقـر             انسجاما مع تطوŇر المناهج الدولية المتد     
  :وتحديد الفئة السكانية الفقيرة باعتماد 

- Ý النفقات الغذائية  
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  .النفقات غير الغذائية -

  :ويتمثƃل الاختلاف بين المنهجيتين في الآتي 

فقر في المنهجية الجديدة بـدلا مـن        اعتماد شريحة موحŇدة تجمع بين الوسطين الحضري والريفي لاحتساب خطƃ ال           -
Ý اختيار شريحتين مرجعيتين من الأسر الفقيرة في المنهجية القديمة  

لتقدير العنصر الغذائي لخـطƃ الفقـر       )  حريرة للفرد في اليوم    2213( من الحريرات    مؤشƃر الحاجيات المثلى  اعتماد   -
 .تمد في المنهجية القديمةالمع)  حريرة1807( من الحريرات مؤشƃر الحاجيات الدنياعوضا عن 

   واقع الفقر في تونس -2
   الواقع الاجتماعي  2-1

تمŇ احتساب خطƃ الفقر بحسب المنهجية الجديدة بالاعتماد على شريحة مرجعية موحŇدة من السكان يتراوƟ مـستوى                 
 الأسعار والحاجيـات    وعلى أساس تحديد خطƃ الفقر باعتبار مؤشƃر      . 2005 دينارا لسنة    480 و 360إنفاقهم السنوي بين    

 في  % 3.8إلى  )  مليون فردا فقيرا   1.2حوالي   (1975 لعام   % 22الضرورية، سجŇلت نسبة الفقـر تراجعا سريعا من        
  ). فردا فقيرا376.000 (2005عام 

  . 2005 – 1975تطور نسبة الفقر على المستوى الوطني في الفترة ) 1(ويبين الجدول 

  2005 -  1975قر على المستوى الوطني للفترة تطوّر نسبة الف ) : 1( الجدول 

  2005  2000  1995  1990  1985  1980  1975  السنة

  3.8  4.2  6.2  6.7  7.7  12.9  22.0  نسبة الفقر

  376  399  559  544  554  823  1223  )1000(عدد الفقراء 

  59  60  84  -  -  -  -  )1000(عدد الأسر 

  2005ول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، المسƠ الوطني ح: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

واستند تقدير العنصر الغذائي لخطƃ الفقر على تقييم الحاجيات المثلى من الحريرات، ومقارنتها بكلفـة الاسـتهلاك                 
  .الغذائي

  تقدير الحاجيات من الحريرات   -أ

  )2(جدول  النتائج المبينة في ال2005يبرز المسƠ الوطني للاستهلاك لعام 
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  )2005(متوسّط حصّة الفرد من الحريرات والحاجيات المثلى والدنيا  ) : 2( الجدول 
  متوسّط حصّة  الوسط

  الفرد من الحريرات
متوسّط الحاجيات المثلى للفرد من 

  الحريرات
  الحاجيات الدنيا

  للفرد من الحريرات
  1813  2204  2285  )بلدي(حضري 

  1796  2230  2405  ) غير بلدي(ريفي 

  1807  2213  2328  المستوى الوطني 

  2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

ƒ- 2005( تقدير مستويات الإنفاق الدنيا بالدينار  (  

 400لمادية على أساس مستوى دخل دون       تقدŇر مستويات الإنفاق الدŇنيا في تونس باعتبار الحاجيات المادية وغير ا          
ويتوافق هذا الخط مع العتبة التـي اعتمـدها     .  دينار في اليوم   1.1دينار للفرد الواحد في السنة في المعدŇل العام أي بـ           

 دولار في اليوم، وهو قريب أيضا من العتبة الجديدة التي حدŇدها البنـك فـي                1 والمقدŇرة بـ    1999البنك الدولي سنة    
  . دولار1.25والمقدŇرة بـ  2008

  

  بالدŇينار    مستويات الإنفاق ) : 3(                    الجدول 

  مستويات الإنفاق الدّنيا  الــوسط

  489  المدن الكبرى 

  429  ) البلدية(باقي المناطق الحضرية 

  378  )غير بلدي(وسط ريفي 

  400  المستوى الوطني

  2005مسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، ال: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

  )  2005(  تقدير نسبة الفقر وعدد الفقراء -جـ
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  توزيع الفقراء حسƒ الوسط الجغرافي ) : 4( الجدول 
  نسبة الفقر  الوسط

  حسƒ الوسط
  عدد السكان 
  الفقراء

  عدد الأسر
  الفقيرة

  21181  128392  1.9  ) بلدي(حضري 

  38516  248050  7.1  )غير بلدي(في ري

  59697  376442  3.8  المستوى الوطني

  2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء :  المصدر 

  

فـي   % 7.8 في المنـاطق الـشرقية و      % 2.2فتتراوƟ نسبة الفقـر بين     ) الجهوي(أمŇا على المستوى المناطقي     
  . المناطق الغربية

  :كما يأتي ) الجهوي(وتتوزŇع نسب الفقر على المستوى المناطقي 

، الوسـط   % 12.8، الوسط الغربي    % 3.1، الشمال الغربي    % 2.7، الشمال الشرقي    % 1.4إقليم تونس الكبرى    
  .% 5.5، الجنوب الغربي % 3.8، الجنوب الشرقي % 1.2الشرقي 

وتقدŇر . فكſلƃما ارتفع عدد أفراد الأسرة ارتفعت نسبة الفقـر       .  بحجم الأسرة  -ر طبيعي  وهو أم  –وترتبط نسبة الفقر    
 أفراد  6 إلى   5 في الأسـر من     % 3.1 أفـراد، و  4 في الأسـرة المتكوŇنة من فـرد واحد إلى         % 0.9هذه النسبة بـ    

  . ما فوق أفراد ف9 في الأسر المتكوŇنة من % 10.8 أفراد، و8 إلى 7 في الأسـر من % 8.4و

  

   الواقع الاقتصادي للفقر في تونس  2-2
تتمŇ متابعة الفقر في تونس عن طريق المسوحات والدراسات الدورية للتعرŇف عن كثب إلى مستوى إنفاق الأسـر،                  

  .والوقوف على التفاوت بين مختلف شرائƠ المجتمع، وبين المناطق الجغرافية الكبرى وبين المدن والقرى والأرياف

مقاربة الفقر إلى متابعة تطوŇر الإنفاق الأسري الغذائي وغير الغذائي، وتطوŇر هيكلته، وأثر ذلك في الوضع                وتستند  
  ".الكتلة البدنية"الصحŇي العام باعتماد مؤشƃر 

   محور الإنفاق الأسري  -أ

 ـ               اق للأسـرة،   تكتسي دراسة الإنفاق الأسري أهمية بالغة لما توفƃره من إحصاءات أساسية بشأن مـستويات الإنف
وتمكƃن هذه المعطيات من تقدير عدد المـواطنين الـذين          . وتبويب هيكلته بحسب الإنفاق الغذائي والإنفاق غير الغذائي       

يعيشون بدخل متواضع دون عتبة الفقر، وتشخيص الفئات الاجتماعية الهشƃة، وتحديد المناطق الجغرافية ذات النـسيج                
  .والمحلية) المكانية(ياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المناطقية الاقتصادي المحدود بما يسمƠ بضبط الس
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ƒ-  الوسط الجغرافي ƒمستوى الإنفاق حس   

 دينـارا للأسـرة     8211 أنŇ المŃتوسŇط السŇنوي لǘنفاق الأĈسري يبلƸ        2005يبرز المسƠ الوطني لإنفاق الأĈسر لسنة       
  . دينارا في السنة1820احد بـ الواحدة، وهو ما يŃقابل مبلƸ إنفاق للفرد الو

  . دينارا في الوسط الريفي1161 دينارا للفرد في الوسط الحضري و2171ويتراوƟ متوسŇط الإنفاق الفردي بين 

  2005متوسط إنفاق الأسرة بحسب الوسط الجغرافي لعام ) 5(ويبين الجدول 

  )2005(متوسّط إنفاق الأسرة حسƒ الوسط الجغرافي  ) : 5( الجدول 

    بالدينار                     

  مłتوسّط إنفاق الفرد  متوسّط إنفاق الأسرة  الوسط الجغرافي

  2171  9367  ) بلدي(وسط حضري 

  2431  10091  مدن كبرى -

  1939  8761  مدن متوسطة وصغرى -

  Ʒ(  5728  1161ير بلدي(وسط ريفي 

  1820  8211 المجمــوع

  2005ول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، المسƠ الوطني ح: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

ويŃستنتج من مŃقارنة نتائج المسوحات الوطنيŇة لإنفاق الأسر منذ نهاية الثƃمانينات، أنŇ مŃتوسŇط الإنفاق الفـردي فـي                  
 ـ     2005 دينارا عام    1820 إلى   1985 دينارا عام    471تحسŇن مستمرŇ حيث ارتفع من        4اق   أي مŃضاعفة متوسŇـط الإنف

 حيث  2005-2000وقد تحسŇن مŃعدŇل الإنفاق بشكل ملحوظ منذ بداية التƃسعينات وبخاصŇة في الفترة             .  سنة 20أمثال في   
نتيجة للزŇيـادات المتواصـلة     ) القارŇة( بالأسعار الثابتة    % 3.8 بالأسعار الجارية، و   % 6.5بلغت نسبة التطوŇر السنويŇة     

  .ت التي أقرŇتها الدŇولة للمناطق، والفئات ذات الإحتياجات الخصوصيŇةوالمŃنتظمة للأجور وللبرامج والآليا

  . 2000 – 1990تطور متوسط الإنفاق السنوي للفرد بحسب الوسط الجغرافي للفترة ) 6(ويبين الجدول 
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  )2005-1990(تطوّر متوسّط الإنفاق السّنوي للفرد بحسƒ الوسط الجłغرافي للفترة  ) : 6( الجدول 

      دينار بال

  بالأسعار الجارية) %(نسبة التطوŇر   متوسط الإنفاق  

  2005-2000  2000-1995  1995-1990  2005  2000  1995  1990  السنوات  الوسط الجغرافي

  6.2  5.8  6.7  2171  1604  1209  890  )بلدي(وسط حضري 

  6.1  8.3  5.0  1161  864  581  460  )غير بلدي(وسط ريفي 

  6.5  6.6  6.5  1820  1329  966  716  المجموع

  3.8  3.2  0.4          نسبة التطوŇر بالأسعار القارŇة

  .2005-2000-1995-1990المسوحات الوطنية حول الأسر لسنوات : المصدر 

  

 مłعدّل الإنفاق السنوي لǔسرة وللفرد   -جـ

المسوحات أن مستوى   وتſفيد ننتائج الدŇراسات و   . يعدŇ حجم الأسرة من أهمŇ العوامل المؤثƃرة في مستوى عيƫ الأسرة          
  .الإنفاق الأسري يرتفع كلƃما ارتفع حجم الأسرة،  في حين أنŇ مستوى الإنفاق الفردي يرتفع كلƃما نقص حجم الأسرة

   2005مستوى الإنفاق باعتبار حجم الأسرة والفرد لعام ) 7(ويبين الجدول 

  )2005(مستوى الإنفاق باعتبار حجم الأسرة والفرد  ) : 7( الجدول 

  بالدينار                 

  مستوى إنفاق الفرد  مستوى إنفاق الأسرة  

  2876  4845   أفراد2 إلى 1من 

  2381  8560   أفراد4 إلى 3من 

  1669  9003   أفراد6 إلى 5من 

  1209  8869   أفراد8 إلى 7من 

  1029  10257   أفراد9أكثر من 

  1820  8211  المجموع

  2005طني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، المسƠ الو: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 
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   مłتوسّط الإنفاق بحسƒ الصنƹ المǊني والإجتماعي لرئيس الأسرة  -د

 دينار لرئيس العائلة    18000يتراوƟ مŃعدŇل الإنفاق الأسري السŇنوي بحسب الصŇنف المهني والإجتماعي بين حوالي            
ويتـراوƟ مـستوى    .  دينار لرئيس العائلة العاطل عن العمل      4500 الحرŇة العليا، و     المنتمي إلى فئة الإطارات والمهن    

  . دينار تونسي933 و4100إنفاق الفرد على التوالي بين 

  . مستوى الإنفاق بحسب الصنف المهني والاجتماعي) 8(ويبين الجدول 

  )2005(مستوى الإنفاق بحسƒ الصنƹ المǊني والإجتماعي  )   8( الجدول 

  بالدينار                       

  مستوى إنفاق الأسرة  مستوى إنفاق الفرد  

  17958  4104  الإطارات والمهن الحرة العليا

  13139  2851  الإطارات والمهن الحرة المتوسطة

  8888  1930  أعوان آخرون

  9929  2060  أصحاب عمل في الصناعة والتجارة والخدمات

  7133  1456  المŃستقلون في الصناعة والتجارة والخدمات

  6263  1263  العمال غير الفلاحيين

  6733  1281  الفلاحون

  5133  1020  العمال الفلاحيون

  4446  933  العاطلون عن العمل

  9771  2348  المŃتقاعدون

  5803  1848  غير نشطين آخرين

  6259  1659  سند خارج الأسرة

  8211  1820  المجموع

  2005ي حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، المسƠ الوطن: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

   هيكلة الإنفاق الأسري  2-3
تſبيŇن هيكلة الإنفاق كيفية توزيع نفقات الأسر حسب مختلف أبواب الإنفاق من تغذية وسكن ولباس ونقل ورعايـة                  

  . ومستوى عيƫ الأسروتمثƃل هيكلة الإنفاق مؤشƃرا لتطوŇر نمط الاستهلاك. صحية وغيرها من الحاجيات

  هيكلة الإنفاق على المستوى الوطني  -أ

تبرز المعطيات المتوفƃرة أن متوسŇط نفقات التغذية للفرد الواحد رغم تراجع الكمية المستهلكة وتحـسين نوعيتهـا                 
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 الإنفاق   من مجموع  % 34.8 أي بنسبة    2005  دينار لعام     634يحتلĊ المرتبة الأولى في أبواب الإنفاق، حيث تقدŇر بـ          
  .على المستوى الوطني

                    Ƹا هي عليه في الوسط الحضري حيث تبلـŇنفقات التغذية في الوسط الريفي أعلى بكثير مم Ňوتجدر الإشارة إلى أن
  .% 32.6 مقابل % 42.7

  2005التوزيع الرقمي والنسبي لهيكلية الإنفاق بحسب عناصر الإنفاق لعام ) 9(ويبين الجدول 

  

  2005 –ة الإنفاق هيكل ) : 9( الجدول 

  )%(النسبة   )الدينار(متوسّط الإنفاق للفرد الواحد   باƒ الإنفاق

  34.8  634  التغذية

  22.8  414  السŇكن

  10.7  195  النقل

  10.3  188  النظافة والعلاج

  8.8  160  اللباس

  5.6  103  الثقافة والترفيه

  3.7  67  الاتƃصالات 

  2.8  50  التعليم

  0.5  9  نفقات أخرى

  100.0  1820  موعالمج

  2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

   أهمّ الاستنتاجات النوعية  2-4
  :يستخلص من مقارنة البيانات في مختلف المسوحات ما يأتي 

   على مستوى النفقات الغذائية  -أ 

ويبلƸ متوسŇط استهلاكها السنوي للفرد الواحـد       . ونسي رغم ارتكازه على الحبوب ومشتقƃاتها     تنوŇع النمط الغذائي الت    -
183 Ƹر مستوى الاستهلاك الفردي للمواد الغذائية الأخرى سنويا كالآتي           .  كŇالأسماك    27: اللحوم  : كما يقد ،Ƹك  :
 كـƸ، الفواكـه     78: لطازجـة    كƸ، الخضر ا   22.7:  كƸ، الزيوت    54:  وحدة، الألبان    133:  كƸ، البيض    9.4

 . ك18.5Ƹ:  كƸ، السكر والقهوة والشاي 7.3:  كƸ، البقول 70.8: والغلال 

 إلـى   1990 عام   % 40انخفاض متواصل للنفقات الغذائية من مجموع الإنفاق الأسري على المستوى الوطني من              -
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 .% 4.7بنسبة  ذلك بالرغم من النمو السنوي لǘنفاق على التغذية للفرد 2005 عام % 34.8

ويستنتج من الدراسات والمسوحات المتعلقة     . بروز هيكلية جديدة في الإنفاق الغذائي تؤشƃر لتطوŇر استهلاكي نوعي          -
 : مؤشƃرات تطوŇر الاستهلاك السنوي للفرد الواحد وذلك كالتالي 2005 -1980بالنمط الغذائي في تونس للفترة 

  سنة 25Ýفرد في فترة  كƸ لل27زيادة في استهلاك الحبوب بقرابة  •

  ك10Ý Ƹزيادة استهلاك اللحوم بـ  •

  ك4Ý Ƹزيادة استهلاك الأسماك بـ  •

  ك14Ý Ƹزيادة استهلاك الألبان بـ  •

  وحدة 60Ýزيادة استهلاك البيض بزيادة  •

 . ك33Ƹزيادة استهلاك الفواكه والغلال بزيادة  •

حي من مجموع الاستهلاك الغـذائي علـى المـستوى          التراجع الملحوظ للاستهلاك الذاتي المتأتƃي من المنتوج الفلا        -
التوزيـع  ) 10(ويبين الجدول   .  سنة 30 كƸ في غضون     22الوطني، حيث انخفض الاستهلاك الذاتي للحبوب بـ        

 .2005 – 1975السنوي للاستهلاك الذاتي للحبوب للفترة 

  2005-1975تراجع الاستƿǘǊ الذاتي للحبوƒ ) : 10(الجدول 

  2005  2000  1995  1990  1985  1980  1975  السنوات

الاستهلاك الذاتي للحبوب 
)Ƹك(  

25.5  9.9  13.3  7.0  1.1  2.5  3.4  

  .2005 و2000، 1990، 1985، 1980، 1975المسوحات الوطنية حول الإنفاق لسنوات :  المصدر 

  

لاكي عـصري   وتدلĊ هذه التطوŇرات على التخلƃي عن بعض عادات الاستهلاك الأسري والاعتماد على نمط اسـته              
  .قائم على استهلاك المواد الغذائية المصنƃعة المعدŇة للتسويق

 لعـام   % 40.1وممŇا يدفع بهذا الاتƃجاه الارتفاع المتواصل لنسبة السكان في الوسط الحضري التي ارتفعت مـن                
  .2008 عام % 65.8 إلى 1966

ƒ-  ير الغذائيةƷ على مستوى النفقات   

ويعود ذلـك   . 2005 سنة   % 10.7 إلى   1990 سنة   % 7.7لعمومي التي ارتفعت من     زيادة نفقات النقل الخاص وا     -
 من مجمـوع    % 21.3 إلى   1994 سنة   % 15.7أساسا إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تمتلك سيارة على الأقل من            

  وذلك بفضل تيسيـر القروض للطبقات الوسطى للحصول على سيارة Ý 2008الأسر سنة 

 وذلك بسبب التوسŇـع فـي       2005 سنة   % 3.7 إلى   1990 سنة   % 0.5ت التي ارتفعت من     تطوŇر نفقات الاتصالا   -
  2005Ý-2000 في الفترة % 34.9استخدام الهاتف الجوŇال والأنترنات حيث ارتفع معدŇل الإنفاق بنسبة 
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 وع الإنفاق Ý من مجم% 22.8 سنويا بالأسعار الجارية لتبلƸ % 7.7زيادة النفقات على السŇكن التي ارتفعت بنسبة  -

  من مجموع النفقات Ý% 10.3 سنويا لتبلƸ % 7.1زيادة النفقات الصحية التي ارتفعت بنسبة  -

  2005Ý-2000 سنويا في الفترة % 5.8زيادة نفقات الثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة  -

 . سنويا% 5.3زيادة نفقات التعليم التي ارتفعت بنسبة  -

  في لǊيكلة الإنفاق  على مستوى التوزيع الجغرا-جـ

فـي الوسـطين    ) اللباس، والصحة، والاتصالات، والثقافة، والترفيه، والتعلـيم      (تقارب نسب الإنفاق غير الغذائية       -
       ƫن مؤشرات ظروف العـيŇعلى تحس Ċالحضري والريفي حيث لا تتجاوز الفوارق بينهما نقطة واحدة، وهو ما يدل

 .في الريف

ة الإنفاق على الخدمات من مجموع الإنفاق من بين الوسطين الحضري والريفي            مقارنة هيكلي ) 11(ويبين الجدول   
  .2007لعام 

  مقارنة هيكلة الإنفاق على الخدمات من مجموع الإنفاق ): 11( الجدول 

  )2007(بين الوسطين الحضري والريفي 

  الخدمات  )%(نسبة الإنفاق 

  الوسط الريفي  الوسط الحضري

  9.9  10.5  الرعاية الصحية

  8.7  8.8  الملابس

  2.3  2.9  الدراسة والتعليم

  5.7  5.6  الترفيه والثقافة 

  2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

    (Indice de la masse corporelle – IMC) على مستوى مƊشƁر الكتلة البدنية -د

 الكتلة البدنية أهمŇ المؤشƃرات لدراسة الوضع الغذائي والوضع الصحŇي للسكان بالاعتماد على معطيات              يمثƃل مؤشƃر 
الأصـناف  (، والمعطيـات الاقتـصادية   )النوع الاجتماعي والعمر(الوزن والقامة، وتقاطعها مع المعطيات الديمغرافية      

  ).المهنية

 على توصيات منظƃمة الصحŇة العالمية والمنظƃمة العالمية للتغذيـة          وقد تمŇ اعتماد مؤشƃر الكتلة البدنية في تونس بناء        
  .والزراعة بهدف متابعة ومعالجة حالات السمنة والنحافة

وقد مكƃن النظام الغذائي المتوازن تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوسŇع شبكة التغطية الاجتماعية من بناء                
 متـراً   1.60 متـراً للرجـال، و     1.70( مترا   1.64لقامة للسكان في تونس بـ      كتلة بدنية متوازنة، حيث يقدŇر متوسط ا      
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  ). كƸ للنساء65.6 كƸ للرجال و73.3( كƸ 68.3، ومتوسŇط الوزن )للنساء

). 12( سـنة، كمـا يبـين الجـدول          30 كƸ في فترة     8مع الإشارة إلى أنŇ معدŇل الوزن الفردي شهد راتفاعا بـ           
 سنة، ولا يشمل بالتالي الشرائƠ العمرية التي تتميŇز بتقلƃبات بدنيـة            69-20 العمرية   وينسحب هذا القياس على الشريحة    

  .سريعة، كالرŇضع، والأطفال، والنساء، الحوامل، وكبار السنŇ، والمرضى المزمنين، والرياضيين

   سنة69-20تطوّر متوسّط أوزان السكان للشريحة العمرية  ) : 12(الجدول 

  2005  2000  1995  1985  1980  1975  السنوات

  73.3  70.5  68.6  66.6  65.0  62.7  ذكور

  65.6  64.9  62.8  61.4  58.8  57.1  إناث

  68.3  67.6  65.6  63.9  61.7  59.8  المجموع

  .2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

قـسمة الـوزن علـى       (مـؤشƃـر الكتلة البـدنية بحسب المعـايير الـدولية     وانطـلاقا من طـريقة احتسـاب     
 69-20العمرية   من مجموع الشريحة     % 83.5يستنتج أنŇ الوزن الطبيعي وشبه الطبيعي يشمل        ) القامة ضارƒ القامة  

  .وأنŇ نسبة النحافة والسŇمنة معتدلة جدŇا مما يدلĊ على التوازن الغذائي في النمط الاستهلاكي التونسي. سنة

  .الكتلة البدنية على المستوى الوطني بحسب الفئات العمرية) 13(ويبين الجدول 

  )2005 (-سنة  69- 20الكتلة البدنية على المستوى الوطني للفئة العمرية ): 13(الجدول 

 حسƒ (IMC) البدنية **مƊشƁر الكتلة
  المعايير الدولية

  *نسبة السكان  **سمة الوزن
  )%(من مجموع العام 

  45.4  وزن طبيعي   سنة 25 إلى 20من 

  38.1  إفراط في الوزن   سنة30 إلى 26من 

  10.9  سمنة   سنة فأكثر30

  5.6  نحافة الجسم   سنة 20أقلĊ من 

  .2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : د الوطني لǘحصاء المعه: *   المصدر 

  .المعايير المعتمدة في منظمة الصحŇة العالمية ** 

  

 الأوزان بحسب الجنس في بعض الدول لأغراض المقارنة ) 14(ويبين الجدول 
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  الأوزان في بعƭ بلدان المقارنة) : 14(الجدول 

  إناث  ذكور  الدولة 

  65.6  73.3  *)2005(تونس 

  62.4  77.4  )**2004(فرنسا 

  65.0  79.0  **)-(بريطانيا 

  68.0  -  **)-(بلجيكا 

  65  76  **)-(هولاندا 

  52.0  62.4  **)-(اليابان 

  .2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء : *  المصدر 

 **      IFTH : statistique et évolution des mesurations – Paris 2004.  

  

   تحديد خطƁ الفقر في تونس والاستنتاجات -3
تستند منهجية احتساب خطƃ الفقر إلى اعتماد شريحة مرجعية موحŇدة من السكان يتراوƟ مستوى إنفـاقهم الفـردي                  

ع الإشارة إلى أنŇ مستوى الإنفاق المحدŇد لخط الفقـر تطـوŇر فـي              م. 2005 دينار لعام    480 دينار و  360السنوي بين   
  ).15(الثلاثين سنة الأخيرة بالدينار، كما في الجدول 

  2005 – 1975للفترة ) بالدينار(تطور مستوى الإنفاق المحدد لخط الفقر ): 15(الجدول 

  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  

مستوى الإنفاق المحدد 
  لخط الفقر

64  91  147  222  292  351  400  

  

  .ويؤخذ في الحسبان في تحديد خطƃ الفقر الوسط الجغرافي إن كان مدينة كبرى أو مدينة صغيرة أو وسطا ريفيا

  :ويستندŃ تحديد خطوط الفقر على هذه المستويات الثلاثة إلى 

  ) جيات الدنيا التي كان معمولا بها سابقاالتي يفوق مستواها الحا(تقدير كمية الحاجيات الغذائية المثلى من الحريرات  -

- Ý لة في الخدمات الأساسيةƃتقدير الحاجيات غير الغذائية المتمث 

 .تقدير كلفة استهلاك هذه الحاجيات للفرد الواحد سنويا -

  

  

 آغ
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  :وفي ضوء هذه الأسس، تمŇ تقدير خطوط الفقر باعتبار الوسط وتقدير خطƃ الفقر على المستوى الوطني كالآتي 

  تقدير خطوط الفقر حسƒ الوسط) : 16(جدول ال

  2005-والنسبة الوطنية لخط الفقر

  خط الفقر  الوسط

  489  المدن الكبرى

  429  المدن المتوسطة والصغرى

  378  )غير البلدي(الوسط الريفي 

  400  المستوى الوطني 

توى المسƠ الوطني حول الإنفاق والاسـتهلاك ومـس       : المعهد الوطني لǘحصاء    : المصدر  
  .2005تونس،  عيƫ الأسر،

  

وانطلاقا من ضبط خط الفقر على المستوى الوطني، تمŇ تشخيص الفئة الفقيرة ونسبتها المحدŇدة بعتبة الفقر والتـي                  
  ) 17( من شرائƠ المجتمع، كما يبين الجدول % 3.8تمثƃل 

  )2005(توزيع السكان حسƒ مستويات الإنفاق وتحديد خطƁ الفقر ) : 17(الجدول 

  عدد السكان  )بالدّينار(ستويات الإنفاق السنوي للفرد م
)1000(  

  التوزيع النسبي
)%(  

  3.8  376  )وهو خطƁ الفقر (400أقل من 

  7.7  776  585 إلى 400من 

  19.5  1956  955 إلى 585من 

  26.3  2640  1510 إلى 955من 

  20.3  2038  2250 إلى 1510من 

  15.0  1501  4000 إلى 2250من 

  7.4  747  فوق فما 4000

  100  10034  المجموع

 .2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء :  المصدر 

  

  

  

  بالدينار
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  :ومن أهمŇ ما يستنتج من هذه البيانات ما يأتي 

    توسّع متواصل للطبقة الوسطى للسكان 3-1
 ديناراً في السنة أوسع شريحة      4000 ديناراً و  585ى إنفاقها الفردي بين     تشكƃل الطبقة الوسطى التي يترواƟ مستو     

  .2005 من مجموع السكان لعام % 81.1حيث تمثƃل 

 لعـام   % 70.6وما انفكƃت هذه الشريحة المتوسŇطة الدŇخل تتƃسع من فترة إلى أخرى، حيث ارتفعت نـسبتها مـن                  
  .2005م  في عا% 81.1 ثمŇ إلى 2000 في عام % 77.6 إلى 1995

    تراجع متواصل للفئة السكانية الفقيرة 3-2
 % 3.8 فرداً، ويمثƃـل     376.000يŃقدŇر عدد الفقراء باعتماد مؤشƃرات العنصر الغذائي والعنصر غير الغذائي بـ            

 2.240.000 من مجموع الأسر البالƸ عـددها        % 2.6 أسرة أي    59.000ويŃجمŇع عدد الفقراء في     . من مجموع السكان  
  .2005 في عام

 إلى  % 6.2 وتراجعت نسبة الفقر من      2005-1995 ساكن خلال العشرية     183.000وقد انخفض عدد الفقراء بـ      
  . بالرغم من الزيادة في عدد السكان بما يناهز مليون ساكن خلال هذه الفترة% 3.8

   2005، و2000، و 1995تراجع نسبة الفقر على المستوى الوطني للأعوام ) 18(ويبين الجدول 

  تراجع نسبة الفقر على المستوى الوطني) : 18(الجدول 

  2005  2000  1995  السنة

  3.8  4.2  6.2  )%(نسبة الفقر 

  376  399  559  )1000(عدد الفقراء 

  59  60  84  )1000(عدد الأسر الفقيرة 

  2005 تونس، المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر،: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 
 

    تركيبة الفقر  3-3
  :يŃبرز تقصŇي المعطيات المتوفƃرة حول ظاهرة الفقر ما يأتي 

  التركيبة الجغرافية  -أ

والمتابعة التاريخية للحالة التونسية تؤكƃـد هـذا الملمـƠ     . يعدŇ الفقر تقليديا ظاهرة حضرية أكثر منها ظاهرة ريفية        
  . 2005اجƐ خلال سنة الجغرافي للفقر باستثناء التطوŇر المف

   2005 – 1975تطور نسبة الفقر بحسب الوسط للفترة ) 19(ويبين الجدول 
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  2005-1975تطوّر نسبة الفقر حسƒ الوسط ) : 19(الجدول 

  2005  2000  1995  1990  1985  1980  1975  الوسط

  1.9  4.9  7.1  7.3  8.4  11.8  26.3  نسبة الفقر في المدن

  7.1  2.9  4.9  5.8  7.0  14.1  18.0  نسبة الفقر في الريف

  3.8  4.2  6.2  6.7  7.7  12.9  22.0  المستوى الوطني

  .2005 و2000، 1995، 1990، 1985، 1980، 1975المسوحات الوطنية لسنوات : المصدر 

  

  .2005ودون تحليل هذا التطوŇر التاريخي، سنركز فقط على تحليل الواقع الحالي لعام 

  .2005ي للفقر بحسب الوسط لعام التوزيع النسب) 20(ويبين الجدول 

  )2005(نسبة الفقر بحسƒ الوسط ) : 20(الجدول 

  عدد الأسر الفقيرة  عدد الفقراء  )%(النسبة   الوسط

  21181  128392  1.9  )البلدي(الوسط الحضري 

  38516  248050  7.1  )غير البلدي(الوسط الريفي

  59697  376442  3.8  المستوى الوطني

  .2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : طني لǘحصاء المعهد الو: المصدر 

  

ƒ-  التركيبة الاجتماعية    

يتبيŇن من التركيبة الاجتماعية أنŇ العمŇال الفلاحيين، والفلاحين، والمتعطلين عن العمل يمثƃلون أعلى نسبة في هيكلية                
  .الفقر

  .حسب الصنف المهني والاجتماعي لرب الأسرةنسبة الفقر ب) 21(ويبين الجدول 
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  نسبة الفقر حسƒ الصنƹ المǊني والاجتماعي لرƒ الأسرة) : 21(الجدول 

ƹنسبة الفقر  الصن  
)%(  

  عدد الفقراء
)1000(  

  عدد الأسر الفقيرة
)1000(  

  1321  7685  0.4  الإطارات والأعوان

  3657  26348  2.3  أصحاب العمل والمستقلون غير الفلاحيين

  24125  156811  5.4  العمŇال غير الفلاحيين

  8796  59869  5.5  الفلاحون

  4315  26564  10.6  العمŇال الفلاحيون

  5747  35362  17.4  العاطلون عن العمل 

  11736  63803  2.5  غير النشطين

  59697  376442  3.8  المجموع

  .2005هلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، المسƠ الوطني حول الإنفاق والاست: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

   ارتباط الفقر بحجم الأسرة  -جـ

   2005العلاقة بين نسبة الفقر وحجم الأسرة لعام ) 22(يبين الجدول 

  )2005(نسبة الفقر حسƒ حجم الأسرة ) : 22(الجدول 

  نسبة الفقر  حجم الأسرة
)%(  

  عدد الفقراء
)1000(  

  عدد الأسر الفقيرة
)1000(  

  9441  31036  0.9   أفراد4  إلى1من 

  23311  127719  3.1   أفراد6 إلى 5من 

  19722  145496  8.4   أفراد8 إلى 7من 

  7223  72191  10.8   أفراد فأكثر9

  59697  376442  3.8  المجموع

  .2005المسƠ الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيƫ الأسر، تونس، : المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

  

  ة الإنفاق بالنسبة لشريحة الفقراء  هيكل 3-4
  العنصر الغذائي  -أ

 دينار تونسي بابا رئيسا فـي       400يمثƃل الإنفاق الغذائي بالنسبة للسكان الفقراء انطلاقا من عتبة الفقر المحدŇدة بـ             



  

 151                                                                            الواقع والتحديات والمعالجات      : الفقر وقضايا التشغيل  : الثالثالمحور 

  
 

نفقـات مقابـل     من مجمـوع ال    % 52.2ميزانية الأسرة الفقيرة، حيث يقدŇر الإنفاق الفردي على المواد الغذائية بنسبة            
  . على المستوى الوطني34.8%

أمŇا إذا اعتبرنا الاستهلاك الذاتي المتأتي من       . ولا تشمل هذه النسبة إلاƃ المواد الغذائية التي تمرŇ عبر قنوات السوق           
صـبحت  المنتوج الفلاحي العائلي الذي لا يمرŇ عبر السوق، فإنŇ باب التغذية يحتلĊ ثقلا أكبر بخاصة وأنŇ ظاهرة الفقر أ                  

  .ظاهرة ريفية بالأساس

الحبوب، واللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب، والسكر، والزيوت، والخضر        : ويشمل باب الإنفاق على التغذية      
  .الطازجة، والفواكه، والغلال، والبقول، والقهوة، والشاي

: تفعة في بعض المـواد مثـل      ويمثƃل الاستهلاك الذاتي في مجموع الاستهلاك بالنسبة لشريحة الفقراء معدŇلات مر          
  .% 7.5، والبقول % 8.7، والحبوب % 16.6، واللحوم % 32.8 ، والألبان % 38.2 ، والغلال % 52.6البيض 

ƒ-  ير الغذائيƷ العنصر   

ويشمل هـذا   .  من مجموع الإنفاق   % 47.8تمثƃل النفقات على العنصر غير الغذائي بالنسبة لشريحة الفقراء نسبة           
ƃق بالخدمات الباب المتعل:  

 وتشمل الإيجار، والمعلوم البلدي، وبناء السكن، ونفقات الطاقة والمحروقـات،           % 23.1نفقات السكن المقدŇرة بـ      -
  إلخ Ý...وصيانة وتصليƠ السكن والأثاث والمفروشات والتجهيزات المنزلية والكهربائية والأغطية والآلات المعمŇرة

  من مجموع الإنفاق Ý% 4.7شخصية والمقدŇرة بـ نفقات الملبس والأحذية والمستلزمات ال -

 تشمل النفقات الطبية العادية، والنفقات الطبيـة الاسـتثنائية، والمـواد            % 1.3نفقات الرعاية الصحية المقدرة بـ       -
Ý الصيدلية، ونفقات التنظيف 

  Ý% 4.7نفقات النقل والمواصلات المقدŇرة بـ  -

 .% 8.4قافة والتـرفيه والمناسبات المقدŇرة بـ نفقات التعليم والتكـوين والسيـاقة والث -

  

   التحليل النوعي لظاهرة الفقر في عǘقتǊا بسوق العمل وبالمتغيّرات الأخرى -4
، )284,000(يتجلƃى ممŇا سبق أنŇ ظاهرة الفقر مرتبطة أساسا بالرŇيف حيث أنŇ عدد الفقراء يبلƸ في الوسط الريفي                  

كما أنŇ شريحة الفقراء تتƃسم بتركيبة اجتماعية يغلـب         ). 128,000(وسط الحضري   يمثƃل هذا ضعف عدد الفقراء في ال      
فلاحـون ويـد عاملـة    (، والعاملون في قطاع الفلاحـة    )157,000(عليها العمŇال غير الفلاحيين من مستويات متدنƃية        

 ـ       ،)35,000( وبدرجة أقلĊ العـاطلون عـن العمـل          ،)85,000) (فلاحية ة حـوالي    وتمثƃـل هـذه الـشرائƠ مجتمع
 مـن الفئـة     % 74 وهو ما يمثƃل حـوالي       فقيراً) 376,000( من مجمـوع الفقراء المقـدŇر عددهم بـ       ،)278,000(

  .الفقيرة

وتشير هذه المعطيات بكلĊ وضوƟ إلى أنŇ ظاهرة الفقر مرتبطة إلى حدŇ كبير بالمـستوى التعليمـي، وبمـستوى                   
وهو ما ينعكس سلبا علـى مـستوى        . ية وتحديدا في قطاع الفلاحة    المهارات، وبإنتاجية العمل في القطاعات الاقتصاد     
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وسنſناقƫ  في ما يأتي الفرضية المطروحة في المقدمة         . إلاƃ أنŇ العلاقة بين متغيŇري البطالة والفقر تبدو ضعيفة        . الأجور
  .فيما يخص هذه العلاقة في الحالة التونسية

   ارتباط ظاهرة الفقر بقطاع الفǘحة 4-1
 23 أسرة أي حوالي     13,000فقيرا مجمŇعين في حوالي      86,000 الفقراء من الفلاحين والعمŇال الفلاحيين       يبلƸ عدد 

  ويعود ذلك إلى  .  من مجموع شريحة الفقراء%

 من الأجراء الفلاحيين    % 86 من الفلاحين و   % 80تدنƃي المستوى التعليمي للعاملين في القطاع الفلاحي حيث أنŇ            -  أ
ومـن الطبيعـي أن     . وبالتالي تدنƃي مهاراتهم  ). والمدارس القرآنية (التعليمي المرحلة الإبتدائية    لا يتجاوز مستواهم    

 .تنعكس هذه التركيبة المهنية سلبا على مستوى المداخيل والأجور

  . 2008المستوى التعليمي للعاملين بقطاع الفلاحة لعام ) 23(ويبين الجدول 

  2008 -لين بقطاع الفǘحة المستوى التعليمي للعام) : 23(الجدول 

  المرتبة في الصّنƹ  المستوى التعليمي

  عالي  ثانوي  ابتدائي وكتƃاب  أمŇي 

  2.8  16.0  40.3  40.0  )فلاحون(مستغلƃون فلاحيون 

  1.5  29.4  39.9  28.0  المعينون العائليون

  2.4  11.5  52.2  34.0  الإجراء الفلاحيون القارŇون

  .2008 –ج الاستقصاء الفلاحي نتائ: وزارة الفلاحة : المصدر 

تـصل  ) القارŇ  (طبيعة النشاط الفلاحي الذي يختصŇ مقارنة بالقطاعات الأخرى بنسبة عالية من العمل غير الدائم                 - ب
 .% 19 مقابل متوسŇط في مختلف القطاعات يبلƸ % 59النسبة  

 في القطاع الخاص ) القارŇ(نسبة العمل غير الدائم ) 24(ويبين الجدول 

  نسƒ العمل Ʒير القارّ في القطاع الخاƫ) : 24(ل الجدو

  )%(النسبة   القطاع

  59.0  الفلاحة والصيد البحري

  11.0  الصناعات المعملية

  87.0  الصناعات غير المعملية

  17.0  الخدمات

  11.0  قطاعات أخرى

  19.0  مجموع القطاعات

 .2004 –استراتيجية التشغيل : وزارة التشغيل والبنك الدولي : المصدر 

 (%) 
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 تدنƃي إنتاجية العمالة في القطاع الفلاحي مقارنة بالارتفاع الملحوظ لمعدŇل الإنتاجية في القطاعات الأخـرى مـن                -جـ
وهو ما يفسŇر ظاهرة الفقـر فـي الرŇيـف          .  من ناحية أخرى   % 2.8ناحية، وبالمعدŇل العام لǘنتاجية المقدŇر بـ       
ويلاحظ هنا الارتباط الوثيـق بـين       ). القارŇ(مساحة العمل غير الدائم     الناتجة من تدنƃي الأجور، فضلا عن اتƃساع        

  .الإنتاجية والأجر والفقر

  نسبة التطور السنوي لإنتاجية العمالة ) 25(ويبين الجدول 

  )%(نسبة التطوّر السنوي لإنتاجية العمالة ) : 25(الجدول 

  العشرية  2006-2002  2001-1997  القطاع
2007-2016  

  0.0  0.0  -0.1  صيد البحريالفلاحة وال

  4.4  5.6  4.8  الصناعات المعملية

  0.7  0.1  -0.6  الصناعات غير المعملية

  4.7  6.0  5.1  الخدمات

  0.0  0.0  -0.4  الإدارة

  2.4  2.8  2.5  المجموع

  .2016-2007 توقƃعات العشرية - مخططات التنمية -: المصدر 

  

  البطالة    الإرتباط النسبي بين ظاهرة الفقر وظاهرة 4-2
ولكن هذه العلاقة غير مؤكƃدة فـي المجتمعـات         . عادة ما ترتبط ظاهرة الفقر في البلدان المتقدŇمة بظاهرة البطالة         

  .النامية بحكم اختلاف الظروف اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

يجعل هذا التعريف من    و. فالبطالة وفقاً المقاييس المتفق عليها دوليا تعرŇف بوضع اللاƃعمل والبحث عنه والقبول به            
والتعطƃل عن العمـل لفتـرة      . العمل شرطا أساسيا للاندماج الاقتصادي والتواصل الاجتماعي في الاقتصاديات المتقدمة         

طويلة وتƉكل تشغيلية العاطلين في هذه المجتمعات تؤدŇي في أغلب الأحيان إلى الفقر المادي، وبالتالي إلى العيƫ علـى      
ويؤدŇي تلازم البطالة والفقـر فـي أغلـب         . وفقدان الذاتية الاجتماعية، والانغلاق على الذات     هامƫ المجتمع والعزلة،    
وهو مـا أدŇى    .  من مجموع الأسر الفقيرة    % 31ويمثƃل البعد السكني في حالة فرنسا مثلا        . الأحيان إلى فقدان المسكن   
  .إلى سنŇ قانون إفلاس الأسر

وإن هي ناتجة عن عدم كفاية الطلب على العمل فإنها تأخذ أشكالا أخـرى              أما في الاقتصاديات النامية فإن البطالة       
وهذه الأنشطة  ). الرسمي(والقطاع غير النظامي    ) القارŇ( بحكم هيكلة هذه الاقتصاديات التي تتƃسم بالعمل غير المستمر          

  .طالة كاملة بالمفهوم الغربيالاقتصادية الواسعة تساهم بشكل كبير في امتصاص العمالة الفائضة، وبالتالي ليس هناك ب

كما أن طبيعة الاقتصاد في البلدان النامية تجعل من البطالة غير مرتبطة بتدنƃي المهارات خلافا لما يلاحـظ فـي                    
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  .الاقتصاديات المتقدمة

وŇل فالمقارنة بين الدول النامية والدول المتقدŇمة بخصوص مسألة البطالة ĈتؤدŇي إلى بعض الاستنتاجات التي تبدو لأ               
ذلك أنŇ تحليل البطالة في تونس يبرز أنŇ النسبة الأدنى للبطالة من النـشطين اقتـصادياً مـسجŇلة فـي           . وهلة مفارقات 

 ، وبطالـة مـستوى     % 5.7المستويات المتدنية خلافا للمستويات الوسيطة والعليا حيث لا يتجاوز معدŇل بطالة الأميين             
  . 2008 في عام % 12التعليم الإبتدائي 

والمفارقـة  . ا أنŇ نسبة البطالة أقلĊ ارتفاعا بالنسبة لشرائƠ المسنين مقارنة بشرائƠ الشباب الأكثر تعليما وتدريبا              كم
هنا أنŇ القطاعات المحمية كالفلاحة والصناعات التقليدية والقطاع غير المنظƃم تساهم في امتصاص العمالة غير المؤهŇلة                

لا أنƃها لا تساعد على تحسين إنتاجية العمل، والرفع من مستوى الأجور وتحسين             إ. وفي تخفيف البطالة والحدŇ من الفقر     
ƫهذه القطاعات تشتمل على نسبة عالية من العمال الفقراء. ظروف العي Ňوبالتالي فإن.  

لـة  ومن جانب آخر، تفيد المعطيات المتوفƃرة أنƃه خلافا لما هو ملاحظ في البلدان المتقدمة فإنŇ العلاقة بـين البطا                  
يقدŇر عدد الأفراد الذين يعيـشون فـي        : وتتجلƃى هذه العلاقة الضعيفة من المعطيات الآتية        . والفقر علاقة ضعيفة نسبيŇا   

 فقـط    فرداً 35,362إلا أنƃه انطلاقا من تحديد خطƃ الفقر المعتمد فإنŇ          .  فردا 203,000أسر مŃعيلها عاطل عن العمل بـ       
  . أسرة عائلها فقير5747 يعدŇون فقراء وتجمعهم في % 17.4أي بنسبة ) 203,000 من مجموع(

 من الأفراد الذين يعيشون في أسر عائلها عاطل عن العمل لا تعيƫ             % 83ويستنتج من هذه المعطيات أنŇ حوالي       
هذا إلى توفƃر موارد مالية للأسرة التي يرأسها عاطل عن العمل، قد تكون متأتيŇة مـن فـرد أو                   ويؤشر  . في حالة فقر  

كما يؤشƃر هذا أيضا إلى البطالة الإرادية حيث تـشير بيانـات سـوق              . د في الأسرة يشتغلون، أو متأتيŇة من الدولة       أفرا
الشغل إلى الاتƃساع النƃسبي لهذه الظاهرة وخاصة في أوساط الشباب من مـستويات التعلـيم العـالي الـذين يحـدŇدون                     

ق الاختصاص التعليمي مع الوظيفة المقترحـة أو فرصـة          انتظارات وطموحات تتعلƃق بمستوى الأجر والقطاع، وتواف      
  .العمل المتاحة

ووفقاً لتحليل أشمل تبرز مقاربة المؤشƃرات العامة للبطالة والفقر أنŇ العلاقة بين هذين المتغيŇرين علاقة عكسية، أي                 
 0.7 بـ   2005 و 1995طالة بين   وبالرغم من التراجع الطفيف للب    . أنŇ المستوى المرتفع نسبيا للبطالة لا يؤثƃر في الفقر        

  ): 26(ويتجلƃى تطوŇر هذين المؤشرين في الجدول . % 2.4 فإنŇ الفقر تراجع بنسق أسرع يقدŇر في الفترة نفسها بـ %

  تطوّر معدّلات البطالة والفقر في تونس) : 26(الجدول 

  1995  2000  2005  

  15.6  معدŇل البطالة
)1994(  

15.6  14.9  

  3.8  4.2  6.2  معدŇل الفقر

  مسوحات البطالة والفقر: المعهد الوطني لǘحصاء : المصدر 

ولعŇه من المفيد أيضا الإشارة إلى أنŇ الحصول على شغل لا يعني بالضرورة الخروج من الفقـر بـسبب هيكلـة                     
  : وهو ما يفسŇر . الاقتصاديات النامية، وضعف إنتاجيتها، وبالتالي تدنƃي الأجور فيها

(%)  
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  مŇال الفقراء في القطاع غير المنظƃم وحتƃى في بعض أنشطة القطاع المنظƃم في الدول النامية ÝأوŇلا، ظاهرة الع -

فعدد العاطلين في المنطقة العربية     . ثانيا، تجاوز عدد الفقراء عدد العاطلين عن العمل في هذه الاقتصاديات النامية            -
 .باعتبار مقياس دولارين في اليوم مليونا 51 مليونا في حين أن عدد الفقراء يقدŇر بـ 17يقدŇر بـ 

 

وهذه القراءة الداخلية للعلاقة بين البطالة والفقر في الحالة التونسية تختلف تماما عن طبيعة العلاقـة بـين هـذه                    
وتفيـد بيانـات الاتƃحـاد الأوروبـي        . المتغيŇرين في الاقتصاديات الغربية حيث يرتبط الفقر بالبطالة بـصفة أساسـية           

)Atkinson et coll-1998 ( Ƹأن نسبة فقر الأسر التي يعيلها عاطل عن العمل أعلى من النسبة العامة للفقر، حيث تبل
  . بالنسبة للمعدŇل العام للفقر% 15 مقابل % 25

ففي الدانمارك مثلا نسبة الفقر في العائلات       . إلاƃ أنƃه يلاحظ بعض التفاوت في هذه العلاقة على المستويات الوطنية          
في حين أن فـي بلـدان   . عاطل عن العمل أقلĊ من المعدŇل الوطني للفقر، أما في ألمانيا فالنسبة أعلى قليلا         التي يرأسها   

أخرى كفرنسا وإيرلندا وهولندا وبلجيكا فإنŇ نسبة الفقر في هذه الأسر التي يعيلها عاطل عن العمل تمثƃل ضعف المعدŇل                   
  .العام للفقر

وتشير بعض الدراسات   . والفقر في التطوŇر المتوازي لمعدŇلات البطالة والفقر      وتبرز العلاقة بصفة أدق بين البطالة       
(Blank et Blinder, 1986)حدةƃرين في الولايات المتŇما ارتفعت البطالـة  .  إلى العلاقة الطردية بين هذين المتغيƃفكل
إلاƃ أنƃه  . د من  البلدان الأوروبية     في عد  1995-1975ويلاحظ الترابط نفسه في الفترة      . بنقطة ارتفعت نسبة الفقر بنقطة    

 5في بعض الأحيان، كما هو الحال في بريطانيا، فإنŇ البطالة لا تؤثƃر في الفقر إلا بعد مروز فترة زمنية تقـدŇر بــ                        
  . سنوات

  . 1995، و 1975مقارنة بين نسبة البطالة ونسبة الفقر في بلدان مختارة وفي عامي ) 27(ويبين الجدول 

  )%(تطوّر معدّلات البطالة والفقر  : )27(الجدول 

  1975  1995  

  نسبة الفقر  نسبة البطالة  نسبة الفقر  نسبة البطالة  

  20.0  8.0  7.5  4.0  بريطانيا

  11.0  10.0  7.5  )1980 (8.5  إيطاليا

  12.0  8.0  6.5  3.0  ألمانيا

 Atkinson et coll : Pauvreté et exclusion sociale, Insee, Paris, 1998: المصدر 

  

. وللعلاقة بين البطالة والفقر في البلدان الغربية أسباب أخرى ومنها بخاصة العلاقة بين البطالة والتـأمين عليهـا                 
 في هذا الشأن أنŇ أنظمة التعويض عن البطالة لا تساعد على الخـروج منهـا   (Freyssinet, 1998)ويرى فراسيني 

 أنŇ نظام التأمين على البطالة لا يدفع الناس إلى البحث الجادŇ عن العمل              ويعود ذلك إلى  . وبالتالي عدم الخروج من الفقر    
  .كما تبرزه مختلف الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع
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ويوجد سبب آخر لأثر البطالة على الفقر يتمثƃل في التوجŇه القوي نحو مرونة أسواق العمل الأوروبية التي أثƃـرت                   
  .ات البطالةسلبا في العمŇال غير الماهرين بمفرد

كما أثƃرت سلبا على من يشتغل من هؤلاء على مستوى الأجور التي نزلت تحت متوسŇط الـدŇخل الـوطني وهـو                     
  .المعيار المعتمد لتحديد خطƃ الفقر

  .الفقر مختلفة أيضا بين الدول النامية والدول المتقدمة" عيƫ"البطالة مختلفة، فإن طريقة " عيƫ"وكما أن طريقة 

  .وقاموس المفردات للتعبير عنه محمŇلة بالمعاني السلبية. بلدان المتقدمة منبوذفالفقر في ال

فالفقير في مخيŇلة المجتمع الغربي هو إنسان متسكƃع ومشرŇد وبائس وشقيŇ وهامشي وفاقد المأوى ومتملƃق ونصŇاب                
رجة أنŇ الفقر في القـرن التاسـع        وهذه النظرة السلبية إلى الفقير متأصŇلة في المجتمعات الغربية إلى د          . وكذاب ومجرم 

  .عشر يؤدŇي إلى الإعتقال

  . ذلك أن الفقر مندمج اجتماعيا أي أنه مقبول ومستوعبņ. أمŇا في البلدان النامية، فالأمر يختلف

فالفقر في المجتمع الفقير مكوŇن من مكوŇناته ومندمج في نسيجه عن طريق ثقافة التكافل العائلي وآليات التـضامن                  
 .وهذا الفقر لا تنتج عنه العزلة والاقصاء، كما هو الحال في البلدان الغربية. عيالاجتما

استراتيجية معالجة ظاهرة الفقر في عǘقتǊا بالتنميـة المـستديمة فـي التجربـة              . 5
  السياسات والأدوات والنتائƛ : التونسية 

مؤشƃر تأليفي لمختلف التوجŇهات والـسياسات      وهي بالنتيجة   . ظاهرة الفقر كما رأينا ظاهرة مركƃبة ومتعدŇدة الأبعاد       
  .الاقتصادية والاجتماعية

ولا يمكن إذن فهم التراجع المتواصل والمتسارع لمعدŇلات الفقر في تونس فهما صحيحا دون أن نستحضر الإطار                 
لاجتماعيـة  النظري المؤسŇس لمنوال التنمية، وترجمته سياسيا، وتطبيقه عمليا، وقياس أثره فـي مؤشƃـرات التنميـة ا                

 .ونſناقƫ في ذاته الإطار الفرضية المطروحة في المقدŇمة والمتعلقة بدور الدولة الجديد. والبشرية

   مفǊمة المقاربة التونسية للبعد الاجتماعي في عملية التنمية  5-1
توفيق بـين   دأبت تونس منذ سنوات عدŇة وبخاصة منذ بداية انخراط الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المعولم على ال               

إن إقرار هذا التلازم بين البعدين إدراك بـأنŇ العولمـة لا تعيـد              . البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي في مسار التنمية      
تشكيل التكتƃلات القارية والتجمŇعات الإقليمية والاقتصاديات الوطنية فحسب، بل تؤثƃر أيضا في الأسس القائمة للانتظـام                

وهو ما  ). الجهوية(لاجتماعية وعلى الأفراد في وتؤثƃر كذلك في مستويات التنمية المناطقية           الاجتماعي وعلى الشرائƠ ا   
استدعى طرحا جديدا للسياسات الاجتماعية، والانتقال بها من مقاربة تقليدية تعالج الإفرازات السلبية للتنمية الاقتصادية               

وتنـصهر  .  التنمية الاقتصادية في إطار تـضامني      إلى مقاربة جديدة تجعل من السياسات الاجتماعية شرطا من شروط         
  ).المناطقية(ضمن هذا التوجŇه الاجتماعي سياسات التنمية الجهوية 

فلا هـو إكثـار     . ويتجلƃى من تـلازم البعدين الاقتصادي والاجتمـاعي في التجربة التونسية، الدور الجديد للدولة           



  

 157                                                                            الواقع والتحديات والمعالجات      : الفقر وقضايا التشغيل  : الثالثالمحور 

  
 

، كما كان معروفا في السŇجال الإيـديولوجي الذي (Moins d'Etat) ولا تقليل لهذا الدور (Plus d'Etat)لهذا الدŇور ،
وهذا الدور المستجدŇ . (Le Mieux d'Etat)كان سائدا في عقد الثمانينات في الأدبيات الدولية، بل تجـويداً لهذا الدور 

ساسـية، ودعـم الاسـتثمار    يوفƃق بين المقوŇمات العامة للتنمية الاقتصادية بمفردات القوانين والتـشريعات والبنيـة الأ    
  : والمقوŇمات العامŇة للتنمية الاجتماعية التي تقوم أساسا على 

- Ý البعد التوزيعي عبر الزيادات الدورية والمنتظمة للرواتب والأجور 

- Ý البعد التعديلي عبر دعم الحقوق والمكاسب في تشريعات العمل 

  .البعد التمكيني عبر سياسات التنمية البشرية -

 بين (médiations politiques)  توفير الوسائط السياسية - بالضرورة-التنمية على هذا النحو تطلƃبت ومقاربة 
وهذا المفهوم الذي تناسته النظريات الليبرالية رغم إقراره كمبدأ أساسي في نظرية الدولـة              ". الاجتماعي"و" الاقتصادي"

فالعولمة وهي كـلĊ متـرابط ومتـشابك ومتفاعـل          . حاليةالليبرالية عند هيجل، أصبƠ ضروريا في ظلĊ المستجدŇات ال        
الظواهر، أربكت النظم الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحمŇل الدولة دور الموفƃق بين مختلف المصالƠ عـن طريـق                  

  .الوسائط السياسية المؤسŇسة لبداية عقد اجتماعي جديد

ربة التونسية تسعى إلى مواكبة تطوŇر الفكر الاجتماعي        ويمكن أن نستنتج من هذه القراءة النظرية السريعة أنŇ التج         
ويتمثƃل هـذا التوجŇـه فـي    . (en aval) خلافا للمقاربات اللاحقة (en amont)الحديث المبني على المقاربات السابقة 

 التـي تعنـي معالجـة    (Théorie de la demande du social)" نظرية طلب الخـدمات الاجتماعيـة  "الانتقال من 
 التي تـستبق  (Théorie de l'offre du social)" نظرية عرض الخدمات الاجتماعية"ات بعد حصولها، إلى الصعوب

  .احتمال حدوث الصعوبات عن طريق قياس تكافؤ الفرص منذ البداية، وإعداد البرامج والآليات المناسبة لذلك

، نـسبة  2007بقة الوسطى التي تمثƃل في سنة ومن أبرز النتائج المهيكلة لهذا التوجŇه، الارتفاع المتسارع لحجم الط    
 دينار، وتطوŇر متوسŇـط     8211 من مجموع السكان، والارتفاع الملحوظ لمتوسŇط الإنفاق السنوي للأسرة إلى            % 81.1

 . دينارا1820ًالإنفاق الفردي السنوي إلى 

   سياسات وأدوات معالجة ظاهرة الفقر في تونس  5-2
مختلف الأبعاد  إلى مبدأ تكامل  البشريةالتنميةسياسات تنمية ودور الدولة فيها، استندت وفقاً لهذا المنظور العام لل

وقد بŃني هذا . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وقياس أثر ذلك بصفة دورية ومنتظمة في الظروف المعيشية
جتماعي للمجتمع التونسي، وتشخيص التحديات الهدف المعلن بمختلف أبعاده على قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي والا

ومن هذه التحديات ضرورة مزيد . التي يمكن أن تكون عوامل مؤدية إلى الفقر، والعمل على مغالبتها للخروج منه
النهوض بالتشغيل، والحدŇ من البطالة، وتحسين تشغيلية الوافدين على سوق الشغل، وتنظيم ودعم القطاع غير المنظم، 

 التسرŇب المدرسي ومقاومة الأمية، ودعم التمكين للوصول إلى الخيرات والخدمات، ودعم سياسات تملƃك والحدŇ من
والخدمات الجماعية .... التغطية الصحية والحماية الاجتماعية: السكن، وتحسين الخدمات الاجتماعية الفردية، مثل

 بالكهرباء، وتأمين الربط بشبكات الصرف لتحسين ظروف العيƫ مثل التزويد بالماء الصالƠ للشرب، والتƃزود
الصحŇي، والعناية بالبيئة، والحدŇ من الفوارق الجهوية والمحلية على مستوى التنمية، وترشيد استثمار الموارد، 

 .والانصاف بين الأجيال
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ت وهيئات  التي تشارك في تنفيذها مؤسساوتنصهر كل هذه الأبعاد في مفهوم التنمية المستديمة في أشمل معانيها
المجتمع المدني وبخاصŇة منها الجمعيات التنموية المحلية، لما لها من دور هامŇ في تشخيص حاجيات المجتمعات 

  .المحلية، واقتراƟ الحلول لتأمينها

 % 3.8ة التنموية الشاملة من حصر ظاهرة الفقر في أدنى مستوياتها والمقدŇرة كما رأينا بـ ب المقار هذهمكƃنتوقد 
  .2005 في عام

  .ولتحقيق هذا المؤشر التأليفي، تعدŇدت البرامج والآليات الهادفة كلها إلى ضمان التنمية المستديمة

  .ودون الدŇخول في تفاصيلها، يمكن إجمال مختلف هذه البرامج والآليات في أربعة أصناف كبرى

  صنƹ آليات الاندماƚ الاقتصادي    -  أ

من دور وقائي من الفقر والتهميƫ والإقصاء، ولما يوفƃره من حلول ركƃزت الدولة على أولوية التشغيل لما له 
مستديمة تساهم في تحسين الطلب الداخلي، وتحسين مستوى الاستهلاك والرفع من القدرة على مجابهة تزايد الحاجيات 

  .الاجتماعية

   :فيهذه المعالجة بخاصة وتتمثƃل 

 من البطالة، والمقاربة المحلية للتشغيل وديناميكيات الجوار، ودعم         إقتصادية لتنمية التشغيل والحدŇ   /المقاربة الماكرو  -
كما ترتكز هذه المعالجة على المقاربـة       . برامج التشغيل، وتوسيع دائرة الإحاطة بطالبي الشغل، وتطوير تشغيليتهم        

حاطـة  إقتصادية بمعنى الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق التـدريب والتمويـل، والإ            /الميكرو
 إضافة إلى دعم الاستثمار والنموŇ وترشيد توزيعه        –ومن أهمŇ ما يشار إليه في هذا الإطار العام          . والمتابعة والتقييم 
 سنويا من الناتج    % 1.5 الارتفاع المتواصل لمعدŇل الإنفاق على برامج وآليات التشغيل الذي يبلƸ            -قطاعيا وجهويا 
 لات في العالم Ýوهو من أعلى المعدŇ. المحلƃي الإجمالي

والمشاريع الصغرى ومتناهية الصغر عـن طريـق البنـك التونـسي            ) الرزق(التمويل التضامني لموارد الدخل      -
 Ý ةƃالهش Ơما بالنسبة للشرائŇللتضامن بخاصة، نظام القروض الصغرى ولا سي 

 والبرنامج الوطني للمرأة    برامج الإحاطة بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية، ومنها برامج الإحاطة بفاقدي الشغل،           -
، والبرنامج الوطني لتشغيل )تمدرس، ومحو الأمية، والصحŇة الإنجابية، وتطوير مساهمتها في دخل الأسرة       (الريفية  

Ý أبناء العائلات الفقيرة 

إقرار الأجر الأدنى المضمون في القطاعات كافƃة، وتحسين القدرة الشرائية عن طريق الزيـادات الـسنوية فـي                   -
 مـن النـاتج     % 19ر في القطاعين العام والخاص، والترفيع في التحويلات الاجتماعية التي بلغت أكثر من              الأجو

 دينار في الـشهر فـي       300وبصفة أدقƃ تمثƃل التحويلات الاجتماعية بمختلف عناصرها        . المحلƃي الإجمالي سنويا  
 . المعدŇل العام لكلĊ أسرة

 

ƒ -      الاجتماعي ƚآليات الاندما  

  : ذه المقاربة إلى تعزيز القدرات الشخصية عن طريق اعتماد عدد من برامج التƃمكين، ومنها تستند ه
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تطوير الأرضية القانونية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في النصوص وفي الممارسة وعلى مختلف الأصعدة                -
 فـي عـام     % 23.6 النساء مـن     ومنها المشاركة الاقتصادية، وساهم هذا في زيادة نسبة النشيطات اقتصادياً من          

 في الـسنتين المـرجعيتين،      % 26 إلى   % 23، وزيادة نسبة المشتغلات من      2008 في عام    % 27.3 إلى   1994
Ý ل ضعف زيادة طلبات الشغل للذكورƃناث تمثǘالزيادة السنوية لطلبات الشغل ل Ňوذلك بالرغم من أن 

  ألف مواطن من الأمية منذ عقد السŇتينات 500Ýمن الذي حرŇر أكثر ) محو الأمية(برنامج تعليم الكبار  -

- Ý خلŇالبرنامج الوطني للحاسوب العائلي الذي يستهدف الأسر محدودة الد 

ويستند هذا البرنامج فـي  . البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والمعاقين والمسنين غير القادرين على العمل        -
       ŃنŇوطني للفقر يحي Ċلاته إلى سجلƃسنويا قصد المتابعة الدقيقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات محدودة         تدخ

لضمان الحدŇ الأدنى من الـدخل، وكـذلك التغطيـة          ) القارة(الدخل، وضبط حاجياتها إلى المنƠ المؤقƃتة أو الدائمة         
لمنتفعين بالإعانات الدائمـة    وتبعا لنتائƠ المتابعة الدورية، تحذف العائلات من قائمة ا        . الاجتماعية والعلاج المجاني  

 عائلة من   10,700وعلى أساس هذا المعيار، خرجت      . إذا تحسŇن وضعها المادŇي، وخرجت من خطƃ الفقر       ) القارة(
وبالمعيار نفسه، دخلـت سـجل الفقـر        . وتضاف عائلات أخرى إذا دخلت حلقة الفقر      . 2008دائرة الفقر في عام     

 . 2008 عائلة في عام 13000حوالي 

مل هذا البرنامج أيضا على آليات لǘندماج الاقتصادي للفقراء والمعاقين القادرين على العمـل عـن طريـق            ويشت
 الرزق Ý(التدريب والتأهيل، وتمويل موارد  الدخل 

برامج الإعانات المالية والعينيŇة الظرفية في المناسبات الدŇينية وشهر رمضان والعـودة المدرسية، وكـذلك عنـد                 -
 Ý...) فيضانات، وموجات برد، وموجات حرŇ(بصعوبات طارئة صحية أو مناخية مرور الأسر 

-                  Ňخل لتأمين فرص تعليمية متكافئة لهم ابتداء من سنŇبرامج الخدمات التربوية للأطفال المنتمين إلى أسر محدودة الد
Ý ما قبل المدرسة 

دريبي فـي المـسار العـادي وفـي         برامج النهوض بالأشخاص حاملي الإعاقة عن طريق الإدماج المدرسي والت          -
مؤسسات خصوصية، والإدماج الاقتصادي في العمل المأجور أو المستقل، والإدماج الاجتماعي عن طريق تهيئـة               

لتسهيل قضاء شؤونهم وكذلك تـسهيل الوصـول إلـى          ) الطرقات والممرŇات في المباني المفتوحة للعموم     (المحيط  
 .خدمات الانترنت

  جغرافي   آليات الاندماƚ ال-جـ

 عدد من الآليات التي تتدخƃل في والمحلية عن طريق) الجهوية(تهدف هذه المقاربة إلى الحدŇ من الفوارق المناطقية 
ويرتكز هذا التوجŇه . (endogène)المجالات الاقتصادية والمجالات الاجتماعية لضمان التنمية المستديمة من الدŇاخل 

  : بخاصة على 

متساكنين في المناطق الأقلĊ نموŇا ضمن محيطهم الجغرافي والاقتصادي بإحداث حركية تقوية عوامل اندماج ال •
... اقتصادية محلية تعتمد على تنمية الموارد البشرية، والنهوض بالتشغيل، وتهيئة المحلات الحرفية والصناعية،

Ý إلخ  
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ومية والخدمات الجماعية من تحسين ظروف العيƫ في هذه المناطق عن طريق تجهيزها بالشبكات والمنشƉت العم •
Ňملاعب أحياء، ونوادي أطفال، ومركز للحياة الجماعية لكبار السن. 

 ƛالبرام Ǉومن هذ  

 التي تتدخƃل لدعم الريفية المندمجةبرامج التنمية الحضرية، وبرامج التنمية ، و)الجهوية(برامج التنمية المناطقية  •
  بمفردات البنية الأساسية والاستثمار بما يساعد على زيادة المداخيل ÝمقوŇمات التنمية في المناطق الأقلĊ حظƃا وذك 

الذي تشمل تدخƃلاته تحسين المساكن الشعبية، والربط بشبكات الكهرباء ) 26/26( الصندوق الوطني للتضامن  •
 . والماء، وتهيئة الطرقات، والمسالك الفلاحية، وتوفير تمويل موارد الرŇزق

 منطقة سكنية، يقطنها 1820 حوالي 1993خƃل ضمن هذا الصندوق منذ إحداثه في عام وقد بلƸ عدد مناطق التد
  مليون ساكن 1.3Ý أسرة بما يمثƃل 256,000

 التي تتدخƃل لفائدة مناطق مكروية لدعم النشاط 2005ذات الأولوية التي أقرŇت منذ ) المحليات(برامج المعتمديات  •
. وغراسة الأشجار وتربية الماشية) السقوية(حة البعلية والفلاحة المرويŇة الاقتصادي في المجالات الفلاحية كالفلا

هذا إلى جانب مجالات التدريب والتشغيل، وتهيئة الفضاءات . وكذلك حماية الغابات، والمحافظة على المياه والتربة
Ý الصناعية والحرفية 

ويوفƃر هذا البرنامج حوافز خصوصية . كن مليون سا1.5برنامج تنمية المناطق الصحراوية التي يسكنها حوالي  •
ويهدف هذا البرنامج إلى . لاستثمار الموارد الطبيعية المتاحة، وتمويل الدراسات لاكتشاف مجالات تنمية جديدة

 ".شبكة الصحارى العالمية"في الدورة الاقتصادية الوطنية والدولية عن طريق إدماجه في " الجنوب الكبير"إدماج 

  فظة على البيئة    آليات المحا-د

تهدف برامج التنمية المستديمة جميعها إلى تحسين ظروف العيƫ الجماعي، وتوسيع شبكة المنتزهات والحدائق 
وجمالية المدن، وتطهير الأحياء الشعبية، وحماية البيئة، والمحافظة على الرأس المالي الطبيعي، وإحكام الاستثمارات 

  .ن مديونية الأجيال القادمةوتوزيعها قطاعيا وجهويا، والحدŇ م

  :لى بعض البرامج ذات العلاقة المباشرة بجودة الحياة من أهمŇها إالإشارة في هذا الباب ونكتفي ب

 ولاية تشمل   14 حيŇا سكنيŇا في     1144البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن التي بلƸ مجموعها            -
ومن مكوŇنات هذا البرنامج تعميم ربط الأسر بشبكات الكهربـاء          .  أسرة 238,000 ساكناً مجمŇعة في     1,566,000

والماء والصŇرف الصحŇي، وترصيف الشوارع والطرقات، وتحسين المساكن، وتوفير الخدمات الجماعية، وتهيئـة             
ي بهذه  الأحياء الحرفية، وتهيئة المساحات الخضراء، وتركيز خلايا العمل الاجتماعي والمدرسي في الوسط التربو            

الأحياء، وتركيز خلايا الدفاع الاجتماعي لǘحاطة بالأطفال والشبان فاقدي السŇند والجانحين والمهدŇدين بالانحراف،             
Ý ة في هذه الأوساط الشعبيةŇوتركيز خلايا محو الأمي  

ز العمرانيـة،   ومن مكوŇنات هذا البرنامج تجميل مداخل ومخارج المراك       . البرنامج الوطني للنظافة وجمالية المحيط     -
 .وتهيئة الحدائق والساحات العمومية والمسالك الثقافية والمسالك الصحيŇة
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وبفضل هذه ). Eco-label" (علامة البيئة التونسية"و" الحديقة-علامة المدينة"وقد تحصŇل هذا البرنامج على 
كما صنƃفت الهيئة الدولية ).  عربياوالخامسة( عالميا 16المجهودات صنƃفت تونس في برامج التأهيل البيئي في المرتبة 

"Ƹ2009تونس في المرتبة الأولى عربيا في مجال جودة الحياة لعام " انترناشيونال ليفين.  

   أهمّ مƊشƁرات التنمية الاجتماعية والبشرية  5-3
رتقـاء  لقد حقƃقت تونس في السنوات الأخيرة أشواطا مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مكƃنـت مـن الا                

بالمستوى الاجتماعي للتونسيين على مستوى المؤشرات الاجتماعية والبشرية، ومنها بخاصـة المؤشـرات التربويـة               
وساعدت هذه المؤشƃرات مجتمعة على تقلـيص معـدŇل الفقـر بـصفة             . والصحية وظروف العيƫ زيادة معدل الدخل     

  .ملموسة

انتهجتها البلاد منذ بداية الستينات التي أفضت إلى تحـولات          ومن أهمŇ عوامل هذه النجاحات السياسة السكانية التي         
واجتماعية عميقة على غرار الدول المتقدمة، حيث نجحت بالخصوص في تقليص المؤشر التأليفي             ) ديمغرافية(سكانية  

  .1986 في عام 4.4، مقابل 2008 طفلاً لكل امرأة في سن الانجاب عام 1.96للخصوبة إلى 

 2008 سـنة    % 1,03جع في مؤشر الخصوبة من تقليص معدل التزايد السكاني السنوي إلـى             وقد مكƃن هذا الترا   
  .1986 سنة % 2,5مقابل 

كمـا  . 1984 عاما في عام     67,4 مقابل   2008 عاما لعام    74.8وفي السياق نفسه ارتفع العمر المتوقع للحياة إلى         
  .1984 في عام % 6.7 مقابل 2008 ، في عام% 9.6لترتفع إلى )  سنة فاكثر60(اتسعت شريحة المسنين 

 أن الهيكلة العمرية الجديدة للسكان ستتعمق علـى الأمـدين           2034-2004ويتوقع من الاسقاطات السكانية للفترة      
  .المتوسط والبعيد

هد المجتمع التونسي في الفترة الأخيرة تحولات هيكليـة اقتـصادية واجتماعيـة             ونتيجة لمختلف هذه العوامل، ش    
 )(niveau de vie وم كميـ وهو مفهوى العيƩـمستل دلالة واضحة على الانتقال التدريجي من مفهوم متواترة تد
  .وهو مفهوم كيفي يستند أساسا إلى جودة الحياة )(genre de vie وع العيƩـ نومـإلى مفه

لتبعات الـسلبية   إلى تطوير السياسات الاجتماعية قصد استباق ا      في سياق سياسة تحرير الاقتصاد      سعت الدولة   لقد  
كتحرير الاسـتثمار،   (فت بين القيم الاقتصادية،     ألƃالمحتملة لآليات السوق في إطار استراتيجية تنموية متكاملة العناصر          

            ƃثقافة العمـل    والمبادرة الخاصة، وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاد، والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وبث 
 ،الفئـات الـضعيفة   ورعاية   ، والرقي الاجتماعي للجميع   ،مبادƏ العدالة الاجتماعية  ك(لقيم الاجتماعية   وبين ا ) والإنتاجية

    Ňدرج     . )وتمكينها من الانتفاع بنتائج النموĈالبعد الاجتماعي ضمن نظرة جديدة تقـوم علـى اعتبـار           ومن هذا المنطلق أ
من أسـمى أهـدافها، لا      واعتبار النهوض الاجتماعي     من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية،    السياسة الاجتماعية شرطا    

فالمفهوم الصحيƠ للتنمية هـي كونهـا محكومـة بالمحـدŇدات           . لمعالجة الإفرازات السلبية للتنمية   مجرد عمل باهت    ك
  .الاقتصادية وبالمحدŇدات الاجتماعية في آن واحد

 والإحاطة الإدماجع اقتصادي على وظائف      إلى دورها كقوة دف    بالإضافة ركزت الدولة    ،وتأسيسا على هذه القناعة   
      ƫبعامةوالرعاية الاجتماعية وتحسين ظروف العي           Ơعن طريق إقرار سياسات نهوض بالموارد البشرية لفائدة شـرائ 
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وفي هذا السياق وفضلا عن تدعيم البرامج الموجـودة، تـم           .  مناطق البلاد  وبرامج تنموية لفائدة  مختلف     المجتمع كافة 
 ومنها على وجه الخصوص صـندوق التـضامن         ،تهدف إلى ترسيخ التضامن الوطني    إضافية   وبرامج   استحداث آليات 

أوفر حظـوظ    كركائز أساسية لضمان     21/21البنك التونسي للتضامن والصندوق الوطني للتشغيل       ، و 26/26الوطني  
  .المستديمةالمتوازنة والتنمية 

ين مقتضيات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنميـة        هذا التوفيق ب  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن        
  .البشرية وضع تونس في مراتب متقدمة بشهادة عديد مكاتب ووكالات التنقيط الدولية

العشرية  في أثناء ومن تجليات هذا التمشي المندمج اقتصاديا واجتماعيا انعكاساته الإيجابية على دفع مسيرة التنمية              
ألفا في عـام     65,4 حيث ارتفعت من     شطت إحداثات الشغل  ، ون  %5بلغت نسبة النمو في المعدل العام       حيث  الأخيرة،  

ها فـي مرحلـة    تراجعتثبيت البطالة في مرحلة أولى ومن بداية        مكƃن هذا من    ، و 2008 ألفا لعام    80 إلى حوالي    1999
  .يات الداخلية في الولا بوتيرة أسرعولعل الأهم من ذلك تراجع معدلات البطالة. ثانية

 الإجمـالي،   من الناتج المحلي      2008 في عام    19.3%  التحويلات الاجتماعية لتبلƸ      من جهة أخرى   تطورتكما  
 % 97ومن المنتظر أن تبلـƸ      . 2008 لعام   % 93.3إلى  ،  2001في عام    % 83.3من  وارتفعت التغطية الاجتماعية    

ويتوقƃع أن يبلƸ أمـل الحيـاة       . 2008 لعام   74.8 إلى   2001  في عام في   72.9كما ارتفع أمل الحياة من      . 2011لعام  
العناية بالفئات ذات الحاجيـات الخـصوصية عـن     تكثفتبالتوازي  و. 2016 سنة في    77.6،  و  2011 سنة في    76.5

اجع طريق الاهتمام المتزايد بالعائلات ذات الدخل المحدود والمعاقين والطفولة فاقدة السند والنهوض بتعليم الكبار، وتر              
  . 2008 لعام % 18 إلى 2001 في عام % 24.7من)  سنوات فما فوق10(نسبة الأمية 

، إلى  2001 في عام    % 6.2ة الفقر من    ـتراجع نسب المستوى المادي   على تحسŇن   الـدالة   المهمةومن المؤشرات   
  .2004م  لعا% 0.8، إلى 2001 في عام % 1.2وتراجع نسبة المساكن البدائية من ، 2005 في عام 3.8%

 دينارا في عام    2840اسات المتعددة الأبعاد من تحسين الدخل الفردي الذي ارتفع من           ـوقد مكنت مختلف هذه السي    
 8000 ، ثمŇ إلـى   2011 في عام    5752 ومن المنتظر أن يرتقي هذا المعدل إلى      . 2008 دينارا لعام    4911، إلى   2001

  .2016دينارا في عام 

ة والتغطيـة الاجتماعيـة والـسكانية        أهـم المؤشـرات الاجتماعيـة والـصحي          تطور  3،  2،  1وتبين الأشكال   
  ).الديموغرافية(

  تطور أهم المƊشرات الإجتماعية): 1(الشكل 
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 نسبة السكان القاطنين     عبر زيادة  تحسŇن المؤشƃرات الاجتماعية، تحسŇنت أيضا مؤشƃرات ظروف العيƫ       وإضافة إلى   
بشبكة النور الكهربـائي وشـبكة        معدل الربط   وزيادة 2007 في عام    %65.6الذي بلƸ في    ) البلدي(بالوسط الحضري   

 بعد أن تم تعمـيم  2007 في عام % 93و % 99في الوسط الريفي ليبلƸ على التوالي ياه الصالحة للشراب   ـتوزيع الم 
من أجل تعميم الربط بشبكتي التزود بالماء الصالƠ للشرب والتنـوير           العمل  تواصل  يو .الشبكتين في الوسط الحضري   

  .هاأنحاء البلاد جميععلى الريفي 

  

   ظروƹ العيƩتطور مƊشرات): 4(الشكل 
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  .رات النوعية للمجتمع التونسيجدولاً تأليفياً لتطور أهم المؤش) 28(ويبين الجدول 
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  السودانجمǊورية حالة 

   :مقدمة
نبدأ باستعراض عام للأوضاع في المنطقة العربية  وتشكل أهداف الألفية واستراتيجية تنفيذ تلك الأهـداف التـي                  

  بمن   - 2000دت في إطار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام          في قمة الألفية التي عق     –التزم بها زعماء دول العالم      
أساساً للتحليل الذي يتناول الجهود التي بذلت والتقدم المحرز تجاه تحقيق الهدف الأول مـن  . فيهم زعماء الدول العربية  

راتيجيات تخفيض حـدة    تلك الأهداف المتمثل في إزالة الفقر والاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي تعرف ببرامج است            
 .الفقر، وانعكاسات ذلك على التشغيل والعمالة في الدول العربية بوجه عام

في ضوء الإطار العام المذكور آنفا نتناول أهم العقبات والتحديات التي تواجه السودان لتحقيق هدف الألفية الأول                 
وتـستعرض كـذلك الخطـة    . لمـوارد البـشرية  في تخفيض حدة الفقر، وتحقيق التشغيل الأمثل للموارد بما في ذلك ا     

                  Ɵالاستراتيجية القومية لإزالة الفقر في السودان،  ولعل الهدف الأساس من عرض حالة السودان هو المساهمة في اقترا
في السودان، ومن ناحية أخـرى تكـون إحـدى      في مرحلة ما بعـد السلام       استراتيجيات متحيزة للتشغيل وإزالة الفقر    

  .اصة بتفعيل استراتيجية العقد العربي للتشغيلالمساهمات الخ

وفـي اسـتعراض   .  نقدم تحليلاً نقدياً للسياسات الاقتصادية الكلية في السودان، وذلك لاستكشاف الفرص المتاحة           و
 أولوية قصوى لتخفيض البطالة     ويعطى التقرير منهجية عامة تركز على تحقيق النمو العادل والمتزن،           يتبنىللمعالجات  

تؤكـد  ) وقام التقرير بمراجعتها كأحد مـصادرها     (صة أن معظم أو كل الدراسات التي صدرت عن حالة السودان            وبخا
على أن ترجمة النمو المتمثل في التخفيض الفعلي لمعدلات الفقر، لا يمكن أن يتحقق دون خلق قاعدة عريضة للتشغيل                   

 الرئيس للسودان يكمن في أن تحقيق النمـو المـستدام           وتعتمد الدراسة على فرضية أساسية، وهي أن التحدي       . والعمالة
  : والاستقرار للاقتصاد الكلي يتطلب خططاً إنمائية طموحة تتمثل متطلباتها الأساسية في 

  نظام مالي ونقدي نافذ ومتطور �

   نظام فيدرالي أساسه اللامركزية الشاملة�

   توفيرالموارد المالية والفنية اللازمة�

  مشاركة على كل المستوياتاƃليات ونظم لل �

  التوزيع العادل للثروة �

بناء (هذا وعلى افتراض أن استدامة عملية السلام  يتحتم أن يتبعها ازدياد مضطرد في المعونات الإنمائية الرسمية                  
مـة  سوف يساعد  الحكو   )  م 2000 -على توصيات البعثة االمشتركة لتحديد الاحتياجيات بعد توقيع اتفاقية نيفاشا عام            

السودانية على استنفار وجمع الموارد المحلية والشروع في المشروعات الاستثمارية الكبيرة كمشروعات البنية التحتية              
 والتركيز على تحسين الظروف الانتاجية في القطاعات التقليدية حيث تشكل برامج العمالة الكثيفة أساساً لبناء اقتصاد                 –

هي حجر الزاوية لسياسات إزالة الفقر والتنمية الريفية حيث تركز تلك المشروعات          الريف وتحفيز التنمية الاجتماعية، و    
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على مشروعات البنية التحتية الصغيرة كمشروعات التخزين والطرق الريفية وغيرها مـن المـشروعات الـصغيرة                
  .والمتوسطة التي تعود بالنفع على الأسر الريفية الفقيرة

قبات والتحديات المذكورة، التركيز على مواضـيع محـددة تتعلـق بـالواقع             سوف يحاول التقرير في تحليلها للع     
  :السوداني وذلك بالإجابة على ستة أسئلة أساسية تتمثل في

كيف يمكن تفسير ازدياد معدلات الفقر وتفاقم مشاكل التشغيل والبطالة رغم  الزيادة الكبيرة التي حدثت في الانتاج                    �
هل الأمر  .  وبخاصة تقارير التنمية البشرية    – التسعينات وفقاً لتقارير الأمم المتحدة       الزراعي في السودان منذ بداية    

يتعلق بعدم تنافسية القطاع الزراعي، وهو القطاع الرئيس الذي يساهم في الناتج القومي الإجماليÞ هل يعود ذلـك                  
ك Þ  سياسات الانفتاƟ الاقتـصادي       إلى خلل في السياسات الائتمانية Þ  هل للهجرة بأنواعها  المختلفة دور في ذل              

Þ ودورها  

 داخليـا مـن     -سياسة الحكومة لدعم القطاعات الانتاجية وبخاصة القطاع الزراعي تعرضت للعديد من الانتقادات               �
ما هـي   . وخارجيا من المنظمات الإنمائية الدولية بما في ذلك منظمة العمل الدولية          ) البرلمان(الأجهزة التشريعية   

لإصلاحية التي قامت بها الحكومة وبخاصة في مجالات الهجرة ونظمها، وتنمية البنية التحتية، والتسويق              البرامج ا 
  الخ...

 هل ساهمت سياسات التحرر الاقتصادي وخصخصة مؤسسات القطاع العام في ازدياد معدلات البطالـة وإلـى أي                  �
Þ مدى ساهمت تلك السياسات سلبا أم ايجابا في معدلات الفقر 

ل يتجه الاقتصاد السوداني إلى ما يعرف بالمرض الهولنديÞ هل هناك دليل على ارتفاع قيمة الدينار السوداني في                   ه �
السنوات الخمس الماضيةÞ هل تشكل الزيادة الكبيرة في أرصدة السودان الخارجية بسبب الارتفـاع الكبيـر فـي                  

 Þعائدات البترول تحدياً لإدارة الاقتصاد الكلي في السودانÞما الانعكاسات على معدلات البطالة والتشغيل   

 ما العلاقة بين الفقر والبطالة بشقيها المقنعة وغير المقنعة وفقاً للمحتوى السودانيÞ كيف تؤثر هيكلية سوق العمـل                   �
ن في الفقر وعدم المساواةÞ هل هناك آلية مؤسسية للحد الأدنى للأجورÞ وإذا كان هناك حداً أدنى للأجور، كيف كا                  

Þالاقتصادي Ɵتفاعل ديناميكية الأجور في مرحلة الإصلا  

 ما التحديات والفرص في مرحلة بناء السلام في السودان  خاصة ما يتعلق بعائدات السلام من إعادة توزيع الموارد،                    �
  .البترولوالتوزيع السكاني، وتأثير كل ذلك في التشغيل والعمالة في  قطاعات الانتاج المختلفة بما في ذلك قطاع 

  :سوف نحاول الإجابة عن التساؤلات أو القضايا الست المذكورة في فصولها الخمسة وهي

   لمحة عن العالم العربي–الفقر والتشغيل وأهداف الألفية  -

  السودان  الخصائص وتحديات الألفية في محاربة الفقر -

  التشغيل وإزالة الفقر في السودان -

   لمواجهة الفقر والتشغيلالأداء الاقتصادي والسياسات البديلة -

  الخلاصة والتوصيات -
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  الفقر والتشغيل وأهداƹ الألفية في المنطقة العربية -1
م بمناسبة تخطـي العـالم لنقطـة        2009م وفقاً لتقرير البرنامج الإنمائي في عام        2000منذ إعلان الألفية في عام      

 كبير تجاه الوصول إلى تلك الأهـداف بحلـول          النصف للمدة المحددة لتحقيق تلك الأهداف يتضƠ أنه قد تم إحراز تقدم           
م وكما ذكر التقرير المذكور بأنه لا بد من بذل المزيد من الجهود وبخاصة فيمـا يتعلـق  بالهـدف الأول                      2015عام  

والمهم وهو إزالة الفقر ، فعلى الرغم من التطور الإيجابي في انخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقـر                    
 بليون شخص مـن سـكان العـالم         1.3قريباً ليشكلوا حوالي خمس سكان العالم فإنه يتوقع أن يظل حوالي            إلى الثلث ت  

  . مليون من الناس يبيتون جوعى في كل ليلة850يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، وأن حوالي 

 مـن   3.5 إلى   2.5ة  تتراوƟ من     أما في المنطقة العربية تشير التقارير أن نسبة السكان الفقراء في البلدان العربي            
، وهنا يجب الإشارة إلى     )بحسب خط الفقر أي دولار في اليوم للشخص، وبحسب تعادل القوة الشرائية           (إجمالي السكان   

أن خطوط الفقر الدولية، قد وضعت لأغراض المقارنات الدولية ولا يصƠ اعتمادها بديلاً عن خطوط  الفقر الوطنيـة                   
  . من أجل تصميم البرامج، ورسم السياسات التنموية الوطنيةالتي هي الأكثر صلاحية

   معيار الفقر البشري1-1

خطوط الفقر وفقاً لمعيار الفقر البشري في العالم العربي، وقد تم تصميم الـشكل بنـاءŅ علـى                  ) 1(يوضƠ الشكل   
حدة في إطـار المراجعـة ، ووصـول         البيانات الواردة في تقارير الألفية الوطنية التي قدمتها الدول العربية للأمم المت           

حـسب  . م التي توضƠ خط الفقر الوطني في كل دولـة والتطـور         2008/ 2007الألفية إلى منتصف الطريق في عام       
وكما هو متوقع، فـإن التخلـف       . البلدان، ويوضƠ الشكل أن الفقر تزداد حدته في البلدان العربية ذات الدخل المنخفض            

  .والبطالة هو الأكثر شيوعاً وبخاصة في المناطق الريفية في العالم العربيوما يلازمه من عدم الاستقرار 

  -:وهناك معيار آخر لقياس الفقر ويعرف بدليل الفقر البشري، ويتكون من ثلاث مؤشرات وهي 

  .طول العمر المتوقع عند الولادة  -

  المعرفة -

 المستوى المعيشي -

مقارنـة  % 35 المنخفض تراكم الفقر البشري الذي يصل إلى         وبحسب هذا الدليل تسجل البلدان العربية ذات الدخل       
أو أكثر بمعيار دليل الفقر البشري % 30في الدول ذات الدخل المتوسط ـ  وتضم البلدان العربية بنسبة  % 12بمعدل 

، موريتانيـا    %)36.6(والـيمن   %) 34.3(السودان بنسبة   : مثل)  1(بلدان من فئة الدخل المنخفض، كما في الشكل         
ني الناجم عـن  ، وفي كل هذه البلدان تقريباً، تسجل درجة عالية من انعدام الأمن الإنسا  %)31.8(، المغرب    %)35.9(

 . النظيفة، وانتشار الأوبئة التى تلعب دوراً كبيراً في السودان، واليمن، وموريتانياالافتقار إلى المياه
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الإقصاء الاجتماعي قد تزايد في العقدين الماضيين في معظم البلدان          وعلى الرغم من تفاوت مستويات الدخل، فإن        
. العربية، وثمة دلائل توحي بأن اللامساواة في الثروة قد ازدادت سوءاً بنسبة تزيد على ما أصاب الدخل من التـردي                   

ة من الـسكان علـى      وفي العديد من البلدان العربية، فإن تركز ملكية الأرض والأصول الاقتصادية، لدى جماعات قليل             
ولا . وإن لم يتزايد الفقر المطلـق بينهـا  . سبيل المثال، بات واضحاً وبدأ يثير مشاعر الإقصاء لدى الجماعات الأخرى 

شك أن ذلك يعود إلى إنعدام الأمن الاقتصادي هو محصلة لفجوات عدة في السياسات المتبعـة، وتتمثـل فـي ثـلاث                      
  :فجوات

شة المتزايدة في بنية الاقتصادات العربية كان من النتائج المباشـرة لاسـتمرار إنعـدام          في أن الهشا   الفجوة الأولى   �
الأمن الإنساني حيث اتسم النمو الاقتصادي نفسه بالتعثر والهبوط، ويتضƠ ذلك فـي أداء القطاعـات الإنتاجيـة                  

  .الذى كان ضعيفاً ومفتقراً إلى روƟ المنافسة) وبخاصة التصنيع(

 هي أن ذلك النموذج للنمو قد انعكس سلباً على سوق العمل فغدت البلدان العربية تعاني أعلى معدلات                   الفجوة الثانية   �
  . البطالة في العالم

 فهي أن إجمالي الفقر، الذي يŃعرف بأنه نصيب السكان في ظل خط الفقر الوطني، هو أعلى من أدنى                   الفجوة الثالثة   �
 الفقر الدولي المعادل لدولارين في اليوم، وهكذا فإن الفقر فـي البلـدان              مستويات الفقر المترتبة على استخدام خط     

  .العربية ظاهرة أكثر بروزاً وجلاء عن غيرها في أقاليم العالم الأخرى

   الفقر والتشغيل وأهداƹ الألفية1-2
والذي يشكل معـضلة    م ارتباطاً وثيقاً بالتشغيل     2015يرتبط هدف الألفية الأول نحو إزالة الفقر المدفع بحلول عام           

وبحسب بيانات منظمة العمل العربية فإن المعدل الإجمالي لنسبة البطالـة           ) 1(أساسية في معظم البلدان العربية الشكل       
      Ƹوفقاً للتصنيف العالمي، وتشير    % 6.3م مقارنة بـ    2005من القوة العاملة في العام       % 14.4في البلدان العربية قد بل
 مليون فرصـة عمـل      51م إلى 2020ت نمو السكان بأن بلدان المنطقة ستحتاج بحلول العام          إحصاءات البطالة ومعدلا  

جديدة، وستشكل هذه الوظائف الجديدة حاجة ماسة من أجل استيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل الذين سيواجهون                 
ي وسط الشباب وبخاصة في البلـدان ذات        من دونها مستقبلاً قائماً،  فقد سجلت البلدان العربية معدلات عالمية للبطالة ف            

دولار في اليوم
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الدخل المتوسط والمنخفض، ويصل معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما تقرب من ضعف ما هو عليـه فـي              
  .المستوى العالمي

  : هناك ثمة ثلاثة عوامل أساسية تفسر اتجاهات البطالة المرتفعة في البلدان العربية

العام العريض الذي يستخدم أكثر من ثلث القوى العاملة في ظل برامج الإصـلاحات              الانكماƫ الذي أصاب القطاع       -  أ
  structural adjustment programsالهيكلية 

  .محدودية حجم القطاع الخاص، وقصور أدائه، وضعف قدرته على خلق  فرص العمل   - ب

  . التقنية والمهنية المطلوبة تدني جودة التعليم، ونوع هذا التعليم الذي لا يركز بعامة، على المهارات-جـ

وعليه سوف يكون من الضروري أن تركز السياسات العربية على إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من أجـل                  
سد فجوات المهارة، والتجاوب مع مؤشرات سوق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية الملائمة للفـرص المتاحـة فـي                  

كما على المدخرات الوطنية أن تتحول وبكفاءة، إلى اسـتثمارات واسـعة            . العالميالاقتصاد على الصعيدين الإقليمي و    
لتطوير المرافق الصحية والسكنية، وتعزيز سوق العمل لتلبية احتياجات هذه القوة العاملة الفنية، وتزويدها بالتسهيلات               

  .الكفيلة بزيادة الإنتاجية

ة الراسخة وبخاصة تلك التي تعوق تولي المـرأة وظـائف           والمطلوب بذل جهود خاصة لإزالة العوائق الاجتماعي      
ذات إنتاجية عالية، وفي كثير من الحالات وفي مجال التحول في السياسات، تتيƠ الشراكة بين القطاعين العام والخاص                  

  .أفضل الخيارات لحشد الموارد، ونقل المهارات، وخلق الوظائف الجديدة

   أهداƹ الألفية والفقر في السودان-2
ي من حيث المساحة حيث تبلـƸ       يعدŇ السودان من أكبر الدول في القارة الإفريقية، وتاسع دولة على المستوى العالم            

ويتمثل في السودان كـل الأنـواع والأنمـاط         .  مليون كيلو متراً مربعاً، وله حدود مع ثمان دول إفريقية          2.5 مساحته
للغات، وكثرة الأديان ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فقد بلƸ عـدد            الأعراق وا  هو بلد تتعدد فيه   المناخية والجغرافية، و  

  . م1993 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 32م عن 2001سكان السودان في مايو عام 

% 70م فـإن    1993 رسمياً بعد، ولكن ووفقاً لتعداد       م، ولكن لم تعلن نتائجه    2009العام  وقد أجري تعداد شامل في      
ويعدŇ السودان من الدول المنخفضة الدخول، حيث يبلƸ متوسط دخل الفرد أقل            .  المناطق الريفية  من السكان يعيشون في   

 دولاراً  وانخفاض معدل دخل الفرد من الدخل القومي الإجمالي يحمل  في ثناياه مفارقات عدة مـن الناحيـة                     400من  
ضافة إلى إنتشار الأوبئة، وتخلف البنية التحتيـة        التعلƃم، والصحة المتدنية، إ   : الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات، مثل   

من طرق وغيرها ، وإن كانت هناك فوارق جغرافية بين أقاليم السودان المختلفة ، لكنه يشترك مع  كثير مـن الـدول              
النامية التي تشكل الإحصاءات فيها عقبة كبيرة  للمخططين وبخاصـة فـي التحليـل لاسـتقراء وتـصميم الخطـط                     

م بمشاركة وبدعم فني    2009غم إجراء تعداد السكان في عام       رذات المصداقية لاستشراف المستقبل، ولكن      الاستراتيجية  
ومادي من الأمم المتحدة، وبخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، وممولين آخرين كالاتحاد الأوربـي                

در الأساسية لǘحصاءات الحالية التي يمكن أن تكون لها         وتتمثل المصا . واليابان، ولكن لم تعلن نتائجه رسمياً حتى الآن       
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علماً بأن أخر مسƠ للأسرة قـد تـم فـي عـام             . م ، وفي التعداد الزراعي    1993مصداقية في  تعداد السكان في عام        
  .م1998

، بـل أن    2000أما بالنسبة للاهتمام بقضايا الفقر في السودان، فيعود ذلك الاهتمام إلى ما قبل قمة الألفية في عام                  
، وقد كان هدف تلك الاسـتراتيجية       2002 -1994قد تم إعدادها للفترة     )  (PRSPأول استراتيجية برنامج إزالة الفقر      

م وبالتعاون مع البنـك الـدولي، تـم         2004وفي العام   .  مليون نسمة من الفقر في غضون الفترة المذكورة        2هي إنقاذ   
 الفقر، وقد شارك في تلك الاسـتراتيجية بعـض المنظمـات الانمائيـة              تصميم أول  برنامج  شامل لاستراتيجية إزالة       

، وقد تضمنت تلك الاستراتيجية أهـدافاً       )UNDP(، وبرنامج الأمم المتحدة الثماني      )FAO(كمنظمة الغذاء والزراعة    
نقـود  من الناتج القومي الإجمالي، ونمو عـرض ال       % 1 تخفيض عجز الميزانية ليصل إلى       -على سبيل المثال  -منها  

وقد توافقت تلك الأهداف مع السياسات الاقتصادية الكلية التي أنتهجتها الحكومة التي كانت في              . في العام % 25بمعدل  
وكجزء من برنامج الإصلاƟ الذي كان الصندوق يتـولى الإشـراف           ) IMF(الأساس من تصميم صندوق النقد الدولي       

  . الفقر في البلادوقد نتج عن تلك السياسات ازدياد حدة. علية مباشرة

،  بعض المؤشرات  لقياس الفقر وفقا لمعايير الألفية الكمية والنوعية، وكمـا              )4(والجدول  )  3(ويوضƠ الجدول   
ذكر آنفا تشكل إزالة الفقر الهدف الأول والأساس لأهداف الألفية الذي يعني  القضاء على الفقـر المـدقع والجـوع،                     

وقد حددت أهـداف    . لتشغيل الكامل، والعمل المجزي للجميع بما في ذلك النساء        ويرتبط بذلك الهدف الفرعي الخاص با     
في معدل دخل الفرد الإجمـالي لكـل فـرد            % 1.4الألفية هدفاً كمياً يتمثل في مؤشر الفقر، وهو تحقيق نمواً  يعادل             

  .يعمل

   معدل نمو الدخل بالنسبة للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر–) 3(الجدول 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

0,931 0,963 0,991 1,027 1,116 1,117 1,177 1,235 1,283 1,350 

  )تقرير الألفية والفقر(برنامج الأمم المتحدة الانمائي : المصدر

  

ان الذين يعملون أو العلاقة بين التشغيل والفقر مستخدما مؤشر متوسط دخل الفرد الإجمالي للسك)  4(ويوضƠ الجدول 
  . بمعنى اخر متوسط نمو الدخل القومي الإجمالي لقوة العمل
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  العلاقة بين التشغيل والفقر): 4(الجدول 

 2008 2007 1999 2000 2003 2004 2005 2006 السنوات 

معدل دخل الفرد الإجمالي 
 للأشخاص الذين يعملون 

8.10 3.60 2.70 4.50 3.00 3.70 6.40 5.20  

ل التشغيل كنسبة لعدد معد
 )كلا الجنسين ( السكان 

46,9 
 

47.0 47.0 47.0 47.0 47,1 47.0 47.3 

معدل التشغيل كنسبة لعدد 
 الرجال العاملون/السكان 

61.0 17.5 67.8 68.11 47.1  66.5 66.7 

معدل التشغيل كنسبة  السكان  
 )النساء  العاملات(

  26.5 26.5 26.4 26.1 26,0 25,6 27.5 27,9 

  . م2015تقرير الأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز لتحقيق أهداف الألفية بعد انقضاء النصف الأول لبلوƷ ستة الهدف : المصدر 

  

وبالأخذ في الحسبان المؤشرات المذكورة مقارنة بنسبة عدد السكان الذين تقل دخولهم عن أقل من دولار كمقياس 
  .تزايدة  في السنوات العشر الماضيةلحدة الفقر، نجد أن معدلات الفقر م

كما ذكر آنفاً فإن السياسات الاقتصادية الكلية و برنامج الإصلاƟ الذي صممه وأشرف علي تنفيذه صندوق النقد 
  .الدولي قد شابه الكثير من القصور، ويمكن القول أنه قد ساهم في ارتفاع معدلات الفقر في السودان

ت كبيرة لتحقيق أهداف الألفية، وبخاصة في مجال تخفيض معدلات الفقر ، فأحد ولا شك أن السودان يواجه تحديا
ولعل من أهم التحديات التي . (م2000الأهداف الأساسية في الألفية الذي التزمت بها الدول  في قمة الألفية في عام 

ة المستدامة، وتصميم ودفع عملية التنمي. هو تمكنه من تحقيق الاستقرار وبخاصة الاقتصادي) تواجة السودان
استراتيجيات تنموية فاعلة لتحديث النظام المالي، وتطوير كفاءة النظام الفيدرالي عن طريق تسهيل إجراءات 

وعلى افتراض . اللامركزية، مع توفير الموارد المالية والفنية، وتحفير آليات المشاركة، وتحقيق التوزيع العاجل للدخل
 . رها المنشود مع تدفق العون الإنمائيأن عملية السلام تسير في مسا

   التشغيل والفقر في السودان-3
لاشك أن العمل المجزي هو المصدر الرئيس لǘنسان في بلد نام كالسودان  الـذي يتـصف بالزيـادة الـسكانية                     

في قوة  ، وانخفاض معدلات المشاركة     1.7المتسارعة حيث تفوق معدلات النمو السكاني المتوسط الدولي المعروف وهو         
ولذا يصبƠ خلق فرص العمل أولوية قصوى في أي استراتيجية لإزالة الفقر في  labour force participationالعمل 

السودان، ووفقاً للبيانات المتاحة من الجهاز المركزي لǘحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان نجـد أن معـدل نمـو                   
م بلƸ عـدد الـسكان      2009وفي عام   )  م 1993- 1983(  بين   في الفترة % 2.6السكان في السودان قد وصل لـــ       

  .من إجمالي عدد السكان% 29.3 مليوناً وقد سجل سكان الحضر في العام نفسه 33.6
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م ومـن   1993سنوياً في فترة ماقبل عام      % 6.6أما سكان مدينة الخرطوم العاصمة فقد ازدادت معدلات النمو إلى           
لسكاني في المناطق الريفية وفي محافظات مثل كردفان والإقليم الجنوبي نـسبة            ناحية أخرى، انخفضت معدلات النمو ا     

  . لازدياد معدلات الهجرة من تلك المناطق مقارنة بالمناطق الحضرية

 15هذا ووفقاً لأرقام التعداد السكاني، فإن إجمالي معدل المشاركة في قوة العمل للسكان الذين تزيد أعمارهم عـن                   
ومن ناحية أخرى، ووفقاً لمـسƠ      ) م  1993 – 1983( في الفترة    % 48.5، وقد استقرت على المعدل      عاماً كان متدنياً  

كمـا فـي    . 1996في عام    % 45.5م إلى   1990في عام    % 39.3الهجرة وقوة العمل الأخير، فقد ارتفع المعدل من         
في عام  % 28إلى أكثر من    % 18ن  فإن أكبر ارتفاع في معدŇل مشاركة في قوة العمل كان وسط النساء م            )  5(الجدول  

  .م 1996 – 1990م  معدلات مشاركة قوة العمل  للفترة 1996

  الفقر ومعدل الشاركة في قوة العمل):  5(جدول 

 النساء الرجال الريف الحضر الإجمالي السنة

1990 39.3 37.2 44.3 59.7 18 

1996 45.5 38.7 46.6 63.00 28.2 

  .م2009مقدم إلى الأمم المتحدة بشأن التفدم المحرز في أهداف الألفية التقرير الوطني ال: المصدر 

  

 قد ارتفعت معدلات المشاركة في قوة العمل بنـسبة          1996 – 1990ففي الفترة   ) 5(وكما هو موضƠ في الجدول      
  .% )3.7، % 4.2( في السنة، وقد كانت زيادة مشاركة النساء أسرع من زيادة معدلات مشاركة الرجال % 3.9

سنوياً أي بأسرع من ارتفاع معدل زيادة السكان العـاملين أو           % 4.9وقد ارتفع معدل قوة العمل أو العمالة بنسبة         
للرجال، وقـد   % 4مقارنة بــ   % 7.8الداخلين الجدد في قوة العمل، ومع ازدياد قوة عمل النساء بوتيرة أسرع بنسبة              

ولكن مـن   %. 7.4و قوة العمل في الريف، حيث ارتفع بنسبة         كان نمو قوة العمل في المناطق الحضرية أسرع من نم         
لقوة % 6.3مقارنة بــ   % 11.6ناحية أخرى، فإن معدل نمو قوة العمل في وسط النساء كان بوتيرة أسرع أي بنسبة                

بينما كان نمو معدل قـوة  % 6.8وفي الوقت نفسه فإن نمو معدل قوة العمل في الريف كان بنسبة          . العمل وسط الرجال  
  .فقط% 3العمل في وسط الرجال في الريف بنسبة 

 قد تسبب   –تشير الإحصائيات السابقة أن تسارع نمو قوة العمل وتضاؤل النمو الاقتصادي، وزيادة عرض العمالة               
م ووفقاً لتقرير التنمية البشرية     1973وقد كانت معدلات البطالة أصلاً مرتفعة منذ عام         . ذلك كله في تضاؤل نمو الطلب     

وبنـاءŅ  . م  1996 – 1973الذي يوضƠ معدلات البطالة في الفتـرة        ) 6(وكما هو موضƠ في الجدول      . 1998ام  في ع 
% 5.5على بيانات الإحصاء السكاني، فإن معدلات البطالة في السودان سجلت ارتفاعاً مضطرداً، حيث ارتفعت مـن                 

ته وزارة العمل في السودان، فإن معدلات        ووفقاً لمسƠ العمالة الذي أصدر     1993في عام   % 11.1 إلى   1973في عام   
، وعليه ونتيجة لسلوك الاقتصاد السوداني، وتباطؤ       1996 – 1990في الفترة   % 15البطالة استقرت في المتوسط عند      

، 1996-1990بالنسبة للرجال في الفترة     % 13 فإن معدل البطالة في العام استقر على         1996-1990نموه في الفترة    
  . 1996عام % 24.3 إلى 1990في عام % 28لاً بالنسبة للنساء من ولكنة انخفض قلي
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  1996-1973معدلات البطالة في السودان ) :  6(الجدول 

 المصدر  المعدل  السنة 

 التعداد السكاني  5.5 1973

 التعداد السكاني 8.00 1983

 مسƠ وزارة العمل  15.00 1990

 التعداد السكاني  11.1 1993

 سƠ وزارة العمل م 15.1 1996

  . برنامج الأمم المتحدة الإنماني–تقرير التنمية البشرية : المصدر 

  

 وبخاصة في المناطق    1990ويلاحظ أن نسبة النساء الداخلات إلى سوق العمل قد بدأت في الارتفاع في بداية عام                
  . الحضرية

فـي  % 10سبة التشغيل بين الرجال بنسبة      وبصفة عامة، فإن معدلات التشغيل للنساء قد ارتفعت بنسبة أكبر من ن           
  .  بالنسبة للرجال3.3السنة للنساء مقابل 

ولعل التفسير الممكن لذلك هو أن النمو المتواضع للاقتصاد السوداني في تلك الفترة قد أفرز فرص عمل، ولكنهـا                   
 وذلك لسد العجـز فـي ميزانيـة         متدنية الأجر بالنسبة للرجال أما النساء فقد قبلت بتلك الفرص رغم أن عائدها قليل،             

ففي الريف، على سبيل المثال، إن نمو قوة العمل في وسط النساء قد وصل              . الأسرة التي كان دخلها في الأساس متدنياً      
% 2.3إلى إخفاق، حيث استقر نمو قوة العمل للرجال في المناطق الريفية، وعليه فإن معدل التـشغيل للرجـال كـان                     

أكثـر  % 12فإن معدلات البطالة ترتفع لمعدلات أكبر حيث تصل إلى          ) 6(لعمل، ووفقا للجدول    منخفضاً أكثر من قوة ا    
من معدلات التشغيل، ويكون معدل البطالة العام عادة مرتبطاً بحال الذين فقدوا وظائفهم في أماكن كانوا يتقاضون فيها                  

وقد ساهمت الخصخصة فـي     . ى مجزية أجوراً مجزية، وينتظرون وهم على ثقة بإمكانية حصولهم على وظائف أخر          
زيادة نسب البطالة وقد تضررت النساء من ذلك، فمع انخفاض فرصة إيجاد عمل مجزية وفقاً لمتطلبات سوق العمـل                   
في القطاع الخاص فإن فرص النساء تضاءلت بسبب انخفاض مستوى التأهيل في وسط النساء بعامة مقارنة بالرجـال                  

  . وبخاصة في القطاع غير الرسمي

 فبالإضافة إلـى عمليـات      1990-1970 أي الهجرة من الريف إلى الحضر في الفترة          –أما عن الهجرة الداخلية     
التهجير القسري في بعض المناطق بسبب الحروب والمنازعات والهجرة الوافدة من الدول المجاورة، كل هذه العوامل                 

 أو عدم قدرة القطاع الحضري الحديث علـى خلـق           شكلت ثقلاً على القطاع الحضري في السودان، و تسببت في فشل          
فرص عمل أو خلق طلب للتشغيل يتمكن من استيعاب قوة العمل الموجودة في سوق العمل أو ارتفاع عرض العمـل،                    
فتسبب ذلك في توسع القطاع غير النظامي ليوفر مخرجاً للزيادة في قوة العمل، وقد أوضحت الإحصاءات أن مساهمة                  

  . 1990في عام % 65 إلى 1970في عام % 25امي ارتفعت من القطاع غير النظ
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 ألف وظيفة قد فقدت بالفعل فـي القطـاع          400ويذكر أحد تقارير منظمة العمل الدولية قد أشار إلى أن أكثر من             
هذا ويجب الإشـارة هنـا أن       .  مليون وظيفة قد تم خلقها في القطاع النظامي        1.6الحديث، ومن ناحية أخرى إن أكثر       

سات الانفتاƟ الاقتصادي التي أتبعها السودان في التسعينات قد ساهمت كثيراً في الحد من خلق فرص عمل جديـدة                   سيا
  .في القطاع غير النظامي وساهمت في الحد من قدرة ذلك القطاع في استيعاب عمالة إضافية

 الأداء الاقتصادي والسياسات البديلة في مواجǊة مشاكل الفقر والتشغيل في -4
  سودانال

لقد مر الاقتصاد السوداني بمراحل عدŇة، ولكل مرحلة خصائصها، وسيكون التركيز هنا على الفترات من قبل عام                 
. يمثل نقطة تحول أساسية في السياسة الاقتصادية في السودان منـذ الاسـتقلال   م 1992م وبعده حيث أن عام 1992

لي في الحقب المختلفة، وما السياسات المرتبطـة بـذلك فـي            والسؤال الذي يطرƟ هو ما معالم الأداء الاقتصادي الك        
السودانÞ وعليه ولمحاولة الإجابة على ذلك السؤال يتطلب تحليل بعض مؤشـرات الاقتـصاد الكلـي الـسوداني أو                   

  . مؤشرات أداء الاقتصاد السوداني الرئيسة في الحقب الثلاثة الماضية

- 1970في الفترة   ) مقيساً بمتغيرات مؤشر الأسعار   ( التضخم  نمو متوسط دخل الفرد ومعدل      ) 7(يوضƠ الجدول   
فـي  % 6.4 أن الناتج القومي الإجمالي الحقيقي قد سـجل نمـواً بنـسبة              1978 – 1970ويتضƠ في الفترة    . م2001

 فـي أسـعار   ارتفاعاًورغم أن تلك الفترة قد شهدت . 00.94 يعادل ( Coefficient Variant )المتوسط مع متوسط 
ل، فلم تتأثر معدلات  النمو، لأن السودان تمكن في تلك الفترة من اجتذاب كمية كبيرة من رؤوس الأموال مـن                     البترو

  .الدول الخليجية المنتجة للنفط، حيث تمكن من الترويج ليكون سلة غذاء للمنطقة العربية 

سلام ووقف الحرب في جنـوب      م الخاصة بال  1972وقد شهدت تلك الفترة التوقيع على اتفاقية أديس أبابا في عام            
السودان، وتوجهات الحكم الذاتي وغيرها من التطورات السياسية الايجابية قد ساعدت في حدوث نوع من الاسـتقرار                 

  .1956السياسي لم تشهده البلد منذ الاستقلال في عام 

نتاجية والخدمية كلها،   م هيمنة الدولة على القطاعات الإ     1980-1970وكغيره من الدول النامية، فقد شهدت الفترة        
في المتوسط وسجل مشاركة الإنفاق علـى التنميـة         % 27.9وقد سجل الإنفاق العام كنسبة من الناتج القومي الإجمالي          

ورغم أن العجز في    . في المتوسط، وقد كانت هذه النسبة أعلى نسبة يسجلها الاقتصاد السوداني في تلك الحقبة              % 6.6
، ولكن هذه النسبة كانـت       %7.6القومي الإجمالي قد سجل درجة عالية نسبياً، حيث وصل إلى           الميزانية بالنسبة للناتج    

فـي  % 23.6أما فيما يتعلق بمعدل نمو عرض النقود والتضخم و الدين فقد سـجŇلت نـسبة بلغـت             . في حدود المقرر  
  . في المتوسط% 14.3المتوسط و 

 –على النقود، ولم يكن شيئاً مؤثراً في نـسبة التـضخم            ورغم أن نمو عرض النقود قد صاحبه ارتفاع في الطلب           
ولكن من ناحية أخرى وقياساً على مؤشر الأسعار فإن معدل التضخم في السودان كان مرتفعاً نسبياً مقارنة بمعدلاتـه                   

  .في دول الشركاء التجاريين
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تفاع الأسعار في تلـك     ، ويشير ذلك إلى أن ار     %9.24و  % 14.3وقد كانت متوسطات معدل التضخم تتراوƟ بين        
الفترة يعود إلى عوامل داخلية، ولعل التضارب بين معدلات التضخم الداخلية والخارجية كان سبباً مباشراً في انخفاض                 

  . قيمة العملة السودانية

، ووصـل معـدل   %6.5أما عن نمو الاستثمار فقد سجل معدل دخل الفرد الحقيقي نمواً متوسـطاً وصـل إلـى      
من إجمالي الدخل القومي، وقد انعكست تلك الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد السوداني في خلـق               % 15.8الاستثمار  

في تلك الفترة، بينما استمر نمو القطاع الصناعي بنسبة   % 7.4نمو حقيقي في القطاع الزراعي، الذي سجل نمواً بمعدل          
  .في الفترة نفسها% 2.6

اتيجية التنموية في أوائل السبعينات وقفة تأمل، فقد كان التركيـز علـى             حقاً تستحق السياسات الاقتصادية والاستر    
التوسع في إنتاج القطن وغيره من المحاصيل ذات العائد النقدي السريع كأحد أهداف السياسة الزراعية، وكذلك تحفيـز                  

متجاوبة مع المناƢ   القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف خطة الاستثمار والقوانين التي صدرت فى ذلك الوقت كانت                
الاقتصادي فيها ولكن بعد إنقلاب الرئيس نميري الذي أصدر قوانين خاصة بالتأميم وغيرها ولكنها لم تـدوم طـويلاً                   

م الشيوعي حيث أصدر قادة ذلك الانقلاب بعض القرارات ذات الصبغة الاشتراكية، وقد أثر              1971وتغيرت بعد انقلاب  
ي الأمد المتوسط، حيث ارتفعت معدلات الاستهلاك التي وصلت في المتوسط إلـى             ذلك في أداء الاقتصادي السوداني ف     

وفي نهاية السبعينات بدأت ملامƠ فشل استراتيجية السودان كسلة غداء العالم العربـي فـي الظهـور، وذلـك                   %. 8
د عام، وبدأت ملامƠ    وصاحب ذلك السياسات المالية التوسعية عاماً بع      . بانخفاض التدفقات الاستثمارية من دول الخليج     

حيث يوضـƠ   ). 7(م كما يبيŇن هو موضƠ في الجدول        1978- 1977عدم الاستقرار الاقتصادي، وكان ذلك في الفترة        
المؤشرات والأرقام في هذا الجدول تدني نمو قطاعات الاقتصاد السوداني وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، واتباع                

ان رد الفعل الطبيعي لكبƠ جماƟ التضخم الذى استمر في  الارتفاع هو تخفيض قيمة               السياسات المالية التوسعية، وقد ك    
  .كأحد إجراءات الإصلاƟ الاقتصادي) الجنيه السوداني ( العملة 

  مراحل نمو الاقتصاد السوداني): 7(الجداول 

1996-2001 1998/1990 

1994/1995 

1998/1999 

1981/1982 

 السنوات 1970/1978 1979/1981

11.6 

)79-(  
9.3 –  

)1.58( 

3.3 

)2.64-(  
5.5 – 

 )193 -(  

6.4 

 )0.94 -(  
 نمو إجمالي الدخل القومي

35.8  

)1.57( 

118.7 

)1.58( 

39.5 

)0.54( 

27.0 

)0.15( 

14.3 

)0.62 ( 
 فترة متوسط معدل التضخم

  مائي وكما يبين احصاءات تقارير إحصاءات لتقارير بنك السودان، وتقارير التنمية البشرية للبرنامج الان: المصدر 
  

في بداية حقبة التسعينات، طرأ تحسن فى أداء الاقتصاد، فارتفع معدل نمو الدخل القومي الإجمـالي                ) 7(الجدول  
، وأدت زيادة الدخل القومي الإجمالي إلى زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، كما سجلت الـصادرات               3.3إلى  % 2.1من  

  . مقارنة بالفترة السابقة، وتحسن الميزان الجاري% 6اردات بنسبة ارتفاعاً، وانخفضت الو
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بالرغم من المؤشرات الإيجابية المذكورة، إلا أن أدوات السياسة الاقتـصادية  والقيـود الرقابيـة قـد أدت إلـى               
فـسية  تخفيضات متسارعة في قيمة العملة مرة أخرى ، ممŇا أدى إلى التدهور في ميزان المدفوعات بـسبب عـدم تنا                   

الاقتصاد، وانخفاض التدفقات الرأسمالية، وارتفاع خدمات الديون إلى ارتفاع في معدلات التـضخم، وبعامـة شـهدت                 
كمـا فـي   % 11 تدهوراً في الحالة الاقتصادية فانخفض معدل دخل الفرد من الاستهلاك إلى      1995 – 1990المرحلة  
  ).7(الجدول 

أن تلتزم بأهداف الاستراتيجية التنموية التي أعلنتهـا فـي عـام            حاولت الحكومة    2001 -1996وفي الفترة من    
م ليواكب ذلك ارتفاع معدلات الاستثمار المباشر، وكان ذلك نتيجة لعمليات التنقيب وإنتاج البترول، وقد ساهمت                1998

 ـ                اع عـرض   تلك السياسة في تحسŇن ملموس في الاقتصاد السوداني في تلك الفترة، وبخاصة في قطاع التصدير وارتف
وقد تسببت تلك العوامل في ارتفاع الدخل القومي الإجمالي، وارتفاع معـدل            . النقود وزاد الاستثمار في القطاع الخاص     

  .الاستهلاك بالنسبة لدخل الفرد

  : والسƊال المطروƝ هنا

  مالة والتشغيلÞكيف كانت معدلات الفقر في تلك الحقبة التي مر بها الاقتصاد السوداني وما مدى تأثير ذلك في الع

 بل الاستخدام الجيد لأدوات السياسة المالية قـد لعـب دوراĄً            2001- 1995لا شك أن تعافي الاقتصاد في الفترة        
وقد سجل الإنفاق العام كنـسبة مـن الـدخل القـومي            . كبيراً في تحسن الأوضاع وبخاصة الارتفاع في الإنفاق العام        

  . م1995 -1990 الخمس الإجمالي ارتفاعا كبيراً مقارنة بالسنوات

ويمكن تفسير ذلـك    . م2001 – 1995وإن كان جانب الإيرادات متدنياً كما عكسته الميزانيات السنوية في الفترة            
بالخلل في النظام الضريبي من ناحية، وعدم توسع القطاع غير النظامي من ناحية أخرى قد لعب كذلك دوراً كبيراً في                    

  . انخفاض الايرادات العامة

شك أن السودان قد شهد في الحقب الماضية وبخاصة في السبعينات صراعاً في محاربة الفقر، وتناقـضاً فـي                   لا  
السياسات الاقتصادية التي كان بعضها متحيزاً لإزالة الفقر رغم أن أدوات السياسة لم تكن كـذلك، ويمكـن تلخـيص                    

  : الأوضاع في الآتي

  .السبعينات ارتبط بارتفاع في معدلات الفقرالنمو السريع في الاقتصاد القومي في أثناء  -

م كان مرتبطاً بزيادة كبيرة في معـدلات        1990 – 1980التدهور أو النمو السلبي في الاقتصاد القومي في الحقبة           -
  .الفقر في السودان

لات النمو السريع أو المتسارع في الاقتصاد القومي من بداية التسعينات كان مرتبطاً بارتفاع متواضع فـي معـد                  -
 1990م و 1980 – 1970الفقر، ومن المدهƫ ملاحظة أن النمو السلبي للاقتصاد، والنمو المتسارع في المراحل               

  . م كانا مرتبطين بازدياد معدلات الفقر في السودان2003 –

  :السƊال الذي يطرƝ نفسه من  ناحية السياسة الاقتصادية هو

دلات الفقر أو بمعنى آخر لماذا لم تترجم ارتفاع معدلات النمو فـي             لماذا ارتبط نمو الاقتصاد السوداني بازدياد مع      
 Þ الاقتصاد السوداني في انخفاض معدلات الفقر أو التحسن في معدلات دخل الفرد من الناتج القومي  
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في محاولة لǘجابة عن تلك المعضلة يدور التساؤل حول فلـسفة الـسياسة الاقتـصادية أو إسـتراتيجية التنميـة         
  . م1992 هل كانت متحيزة للفقراء أم للأغنياء Þ وبخاصة في الفترة بعد عام –ادية في السودان إن وجدت الاقتص

 –ولǘجابة عن ذلك يجب أن نوضƠ المقصود بالسياسة الاقتصادية أو الإستراتيجية القوميـة المتحيـزة للفقـراء                  
ات وبرامج تهدف إلى إزالة الفوارق، وتحفز أو        ويمكن القول أن كلاً من سياسات التشغيل والاستيعاب مصحوبة بسياس         

  .تساهم في  زيادة الدخل عن طريق خلق فرص العمل للفقراء، وبخاصة الفئات المهشمة مثل النساء والشباب

وعليه كانت السياسة التنموية المتحيزة للفقراء هي السياسة التي تستخدم أدوات ناجزة لـتمكن الفقـراء والفئـات                  
شركاء في النمو عن طريق خلق وتوفير فرص العمل، وذلك لا يأتي إلا عن طريق تفعيل الـسياسات                  المهشمة ليكونوا   

  :والأدوات التي توصف بــ

  . السياسات التي تحفز التنمية الريفية، والتشغيل في القطاع الحضري �

تمويـل، وتمكيـنهم مـن     إعداد وتفعيل أدوات محددة للسياسة الاقتصادية تساهم في زيادة حصول الفقراء علـى ال        �
  .الدخول إلى سوق الائتمان، وحصولهم على خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وطرق

 نسبة الارتباط الكبير بين التدهور البيئي والمناطق الريفية وبخاصة في مناطق الفقراء، ولذا يـستوجب أن تركـز                   �
 الحكومية على مواجهة مشاكل التدهور البيئي في المناطق         الاستثمارات العامة، وكذلك الحوافز الاقتصادية والمالية     

  .الريفية التي توجد بها ثروات معدنية وغيرها من الثروات والموارد الطبيعية

* * * * *  
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  الخطة التنفيذية لمنظمة العمل العربية بشأن عقد التشغيل وخفƭ نسبة الفقر  

    2020-2010 العقد العربي للتشغيل -1
   الخلفية-أ

عملت منظمة العمل العربية جاهدة في السنوات القليلة الماضية على مزيد من الإرتقاء بـأداء عمـل المنظƃمـة،                   
  :وبمؤشƃرات نشاطها وبخاصة عن طريق 

- Ý إجراء المراجعات الضرورية لعمل المنظمة  

- Ý تجديد المقاربات والمعالجات في مختلف المجالات ذات العلاقة بسوق العمل 

 فات المهنية، والعمل على توحيدها Ýتطوير المواص -

تقديم الدŇعم والخبرة للدول العربية في مختلف مجالات الموارد البشرية عن طريق تعزيز دور المراكز والمعاهـد                  -
Ý مةƃصة التابعة للمنظŇالفنية المتخص 

 .الدŇفع باتƃجاه تعزيز العمل العربي المشترك على مستوى الموارد البشرية -

 2020-2010جليات هذا المجهود مبادرة المنظمة بطرƟ مشروع العقد العربي للتـشغيل للفتـرة         ولعلĊ من أبرز ت   
وهو مشروع يطرƟ لأوŇل مـرŇة فـي تـاريخ          . بأهداف نوعية وكميŇة محدŇدة وبƉليات تنفيذية ورزنامة إنجاز مضبوطة        

  .المنظمة

ر عن المنتدى العربي للتنمية والتـشغيل       الصاد" إعلان الدŇوحة "وقد تمŇ عرض هذا المشروع ومناقشته وإقراره في         
وقد أصبƠ هذا المشروع نافذا بمقتضى مقررات مؤتمر القمŇة العربيـة           . 16/11/2008-15المنعقد في قطر في الفترة      

وتنفيذا لمقرŇرات القمŇة، تـمŇ إقـرار       . 20/1/2009-19الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة بالكويت في الفترة        
  .النهائي للمشروع، والخطة التنفيذية المتعلƃقة بهالتصوŇر 

ƒ-ƹالأهدا  

 عقدا عربيا للتشغيل، يهدف إلـى       2020-2010يتمثƃل العقد العربي للتشغيل في صيغته النهائية في اعتماد الفترة           
  : هدفا فرعيا 34أهداف كبرى، و) 6(تحقيق ستƃة 

 :ية ومن أهدافه الفرع. تحقيق متطلبات العقد العربي للتشغيل -

• Ý نشر وتعميم أهداف العقد ومضامينه عربيا ووطنيا على مختلف المستويات  

• Ý بصفة خاصة Ňة والعمل الحرŇنشر ثقافة العمل بصفة عام 

 .التوجŇه إلى مزيد الانخراط في اقتصاد المعرفة •
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 :ومن أهدافه الفرعية . تخفيض معدŇلات البطالة في الدول العربية إلى النصف -

ستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل التي أقرŇها مؤتمر العمل العربـي فـي              تحقيق أهداف الا   •
   2003Ýدورته الثلاثين بتونس سنة 

اعتبار المقاربة الاقتصادية المعالجة الجوهرية لتنمية التشغيل المستديم والحدŇ من البطالة بصفة هيكلية عن               •
رة إحداث المؤسسات وتطوير تـشريعات العمـل وتحـسين    طريق رفع معدŇلات الاستثمار والرفع من وتي      

Ý حوكمة سوق الشغل 

• Ý لة في هذا المجال في إطار شراكة فاعلة ونشيطةƃالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخ 

• Ý ل اليد العاملة العربية بين الدول العربيةƃتسهيل تنق 

 .براتهاالتنسيق مع المنظƃمات العربية والدولية والاستفادة من جهودها وخ •

 :ومن بين الأهداف الفرعية . تخفيض معدŇلات الفقر إلى النصف -

• Ý من الفقر والبطالة Ňدعم السياسات الاجتماعية للحد  

• Ý ي المهاراتƃدعم جانب التكوين للعاطلين من العمل بسبب تدن 

• Ý يƃوضع الخطط المناسبة لتقليص جيوب الفقر على المستوى المحل 

 الاقتصاد الاجتماعي وخاصة مهن الجوار لتوليد أوفر ما يمكن من فـرص             تطوير أنشطة وبرامج وآليات    •
هذا فضلا عن استجابتها للخدمات الجديدة للأسـر        . العمل خاصة وأنŇ هذه المهن لا تتطلب مؤهلات عالية        

Ý والأفراد 

 .إجراء الدراسات والدراسات المقارنة وتبادل نتائجها على المستوى العربي •

 : العربية بين الدول العربية تيسير تنقƃل العمالة -

• Ý ر من معلومات عن خصائص أسواق العمل العربية وحاجتها من العمالةƃنشر وتعميم ما يتوف  

• Ý لات العربيةŇوضع إطار المؤه 

• Ý مة لانتقال العمالة العربيةƃتطوير التشريعات والإجراءات المنظ 

 هجرة Ýتطوير وتنظيم مكاتب التشغيل الخاصة التي تنشط في مجال ال •

 .2020تحقيق حريŇة تنقƃل العمالة العربية في أفق  •

 :ومن الأهداف الفرعية .  سنويا% 1رفع نسبة الإنتاجية بـ  -

• Ý تطوير عناصر الجودة في قطاعات الإنتاج والخدمات  

• Ý تطـوير الموارد البشرية بما يخدم هدف الرفع من الإنتاجية وتحسين المداخيل للعاملين 

 .تبادلها حول الموارد البشرية والإنتاجيةتوفير المعلومات و •
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ومن بـين الأهـداف     .  من الملتحقين بالتعليم العام    % 50رفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني والتدريب المهني إلى          -
 :الفرعية 

   المهني Ý التقني والتدريبوضع استراتيجية عربية للتعليم •

 Ýإحكام التكامل بين برامج التعليم وبرامج التكوين  •

  المهني Ýوالتدريبتحسين نسبة التحاق الإناث بالتعليم التقني  •

  المهني الأساسي والمستمر في إطار شراكة فعلية Ýالتدريبتطوير مساهمة القطـاع في  •

 . المهني في أوساط المجتمعالتدريبتطوير الوعي بأهمية  •

إنƃي سأقتصر في إطار هذه الدراسـة علـى         وبالرغم من أنŇ هذه الأهداف العامŇة على الدرجة نفسها من الأهمية، ف           
  .موضوع الفقر

  الفقر كǊدƹ من الأهداƹ الأساسية للعقد العربي للتشغيل  -2
حدŇد العقد العربي للتشغيل هدف تخفيض نسبة من يقلĊ دخلهم عن خطƃ الفقر المعتمد في الأقطـار العربيـة إلـى                     

  :داف الفرعية والإجراءات والآليات التنفيذية في ولبلوƷ هذا الهدف حدŇد العقد الأه. 2020النƃصف في أفق 

  . تخفيض نسبة من يقلĊ دخلهم عن خطƃ الفقر المعتمد إلى النصف:الǊدƹ العام 

  الإجراءات واǑليات
  الأهداƹ الفرعية

  على المستوى القطري  على المستوى العربي

رصد التقدŇم في تحقيـق الهـدف       . 1
  .العام خلال سنوات العقد

  :ظمة العمل العربية تتولى من
رصد نسبة من يقل دخلهم عن خـط الفقـر           -

 2009المعتمد في الأقطار العربية في عـام        
Ý سنة قياس مرجعية في هذا المجال Ơلتصب  

رصد التقدم في تحقيق الهدف العام بـشكل         -
Ý دةŇدوري وفق آليات محد 

تعميم النتائج وما يرافقهـا مـن اقتراحـات          -
ة، واستثمارها  وتوصيات على الأقطار العربي   

  .في المؤتمرات والندوات والمطبوعات

  :تتولƃى الأقطار العربية 
توفير المعلومـات والإحـصاءات      -

المطلوبة حسب المعايير والهيكليـة     
Ý دها المنظمةŇالتي تحد  

ــات   - ــائج والاقتراح ــتثمار النت اس
والتوصيات الصادرة عن المنظمـة     
في السعي لتحقيق الهدف العام خلال      

  .لتشغيلسنوات عقد ا

دعم السياسات الفعŇالة للحدŇ مـن      . 2
  .الفقر وتحقيق الهدف العام

  :تتولƃى منظمة العمل العربية 
إجراء الدراسات وطرƟ القـضايا المتعلقـة        -

ــدوات     ــؤتمرات والن ــي الم ــالفقر ف ب
والمطبوعات، وبخاصة ما يتعلƃق بالبطالـة       
وتدنƃي المهارات والإنتـاجية وطبيعة النشاط     

Ý الاقتصادي  
التنسيق مع الوزارات والمؤسسات العربيـة       -

  :عربية تتولƃى الأقطار ال
وضع الخطط المرحليـة وطويلـة       -

Ý المدى لتحقيق الهدف العام  
استثمار التجارب الدولية في تحقيق      -

معدلات الفقر عن طريق المقاربات     
Ý الاقتصادية والاجتماعية المناسبة 

اعتمـاد سياســات تنمويــة تحقƃــق   -
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ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية     
Ý 

إيلاء العناية اللازمة لقضايا الفقر المتعلقـة        -
بالمرأة من حيث تمكينها وتشغيلها وزيـادة       

Ý مشاركتها في النشاطات الاقتصادية 

إيلاء العناية اللازمة لقضايا الفقر المتعلقـة        -
همŇشة، من حيث تمكينها وتشغيلها     بالفئات الم 

Ý وزيادة مشاركتها في النشاطات الاقتصادية 

التنسيق والتكامل مع مؤسـسات ومنظمـات     -
 Ýول العربية في تحقيق الهدف العامجامعة الد

التنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدوليـة       -
والاستفادة من جهودها وخبراتها في تحقيـق       

  .الهدف العام

التوازن بين الأهـداف الاقتـصادية      
Ý والأهداف الاجتماعية 

امج خاصـة   اعتماد سياسات وبـر    -
لتمكين المـرأة وتـشغيلها وزيـادة       
 Ýمشاركتها في النشاطات الاقتصادية

اعتماد سياسات وبـرامج خاصـة       -
لتمكين الفئات المهمŇشة في المجتمع     
وتشغيلها وزيـادة مـشاركتها فـي       
النشاطات الاقتصادية، ويشمل ذلـك     
العاملين في القطاع غيـر المـنظƃم       

  .وغيرهم

  2009مارس /، الأهداف والإجراءات والآليات، آذار2020-2010العقد العربي للتشغيل : بية  منظمة العمل العر:المصدر 

  

   المبرّرات الأساسية لǊدƹ خفƭ الفقر -3
تشير بيانات البنك الدولي المتعلقة بمتابعة مستويات الفقر في العالم إلى أنŇ معدŇلات الفقر بمعناه المالي في منطقـة                   

. 2005 لعـام   % 3.6 إلى   1990 في عام    % 4.3يا في تراجع مستمرŇ، حيث تقلƃصت من        الشرق الأوسط وشمال إفريق   
وتعدŇ هذه النسبة من أدنى النƃسب مقارنة بالدول النامية والصŇاعدة ذلك باعتماد المعيار الدولي لخطƃ الفقر والمقـدر بــ               

  . مليون فقير11 دولار للفرد يوميا، وهو ما يمثƃل 1.25

وهذا . % 17ر دولارين للفرد في اليوم وهو المعيار الأكثر معقولية، ترتفع نسبة الفقر إلى حوالي               أمŇا باعتماد معيا  
 51 فهو مرتفـع إذ يمثƃـل        - وإن كان من أدنى المستويات مقارنة بالبلدان النامية        -المعدŇل العام على المستوى العربي      

  .نيات الاقتصادية والمالية للوطن العربيمليون عربي يعيشون في حالة فقر، وهو ما لا يتناسب مع الإمكا

أما على المستوى القطري تتƃسم خارطة الفقر بشدŇة التفاوت بين الأقطار منخفضة ومتوسŇطة الدŇخل والأقطـار ذات    
كما تتƃسم هذه الخارطة وبارتفاع معدلات الفقر فـي الريـف   . % 1.5 و% 42الدŇخل المرتفع حيث تتراوƟ النسبة بين  

  .لاتها في المدن بالرغم من التوسع الحضريمقارنة بمعد

ودون أن ندخل في التفاصيل القطرية التي تخرج عن نطاق هذه الدراسة يمكن الإكتفاء بالتوقƃف عند أهمŇ مؤشƃرات                  
  .الفقر على المستوى القومي

  .مقارنة مؤشرات الفقر في مجموعات من الدول) 29(ويبين الجدول 
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 المعدŇل العام للفقر فـي  (PNUD, 2009)في الدول العربية ) الإنسانية( يقدŇر تقرير التنمية البشرية ومن ناحيته،
 في البلـدان    % 15.9 في البلدان منخفضة الدخل، و     % 36.2 منها   % 18.3 بـ   2005-2000الوطن العربي للفترة    

  .متوسŇطة الدŇخل

شارا في الأوساط الريفية مقارنة بالأوسـاط الحـضرية فـي           كما يشير التقرير أيضا إلى أنŇ ظاهرة الفقر أكثر انت         
  .وهذا ما لاحظناه أيضا في الحالة التونسية. المعدŇل العام على المستوى العربي

فإذا ذهبنا إلى معاني الفقر الأخـرى الآخـذة         .  لا يعكس واقع الفقر بأبعاده المختلفة      - على أهميŇته  –إنŇ فقر الدŇخل    
العالمية كالفقر الإنساني والفقر الجماعي التي تتƃصل مباشرة بمسألة الفقر، فإنŇ البلـدان العربيـة               بالاتƃساع في الأدبيات    

بالرغم من المكاسب المسجŇلة، مازالت على مستوى عديد المؤشƃرات ذات الـصŇلة بالتنميـة البـشرية دون المعـدŇلات                  
  .العالمية

  .2005بعض مؤشرات التنمية البشرية لعام ) 30(ويبين الجدول 
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  :مǘحظات ختامية 

  نحو منǊجة مقاربات التصدّي للفقر في ظلĉ التحديات الجديدة  
يتƃضƠ ممŇا تقدŇم اتƃساع نطاق مفهوم الفقر في مختلف تيارات الفكر الاجتماعي، وفي أدبيات مختلـف المنظمـات                  

خل رغم أهميŇة هذا العنصر، بل بات يشمل مختلف    فالفقر لم يعد مقصورا على الفقر النقدي أو فقر الدŇ         . والهيئات الدولية 
ƫة وظروف العيŇمؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية كالتعليم والصح.  

 la)وتعدŇ هذه العناصر من أساسيات قدرة الأفراد على الاندماج الإيجابي في المجتمع على معنى نظرية التƃمكـين  

capacitation) عند أمارتيا سن (A.Sen, 1985).  

وبهذا المعنى العام، فإنŇ ظاهرة الفقر في الدول العربية مرتبطة أساسـا بمـستوى وجـودة التنميـة الاقتـصادية                    
  .والاجتماعية

، فإنŇ هذه المعـدŇلات مرتفعـة علـى         )% 3.6(ولئن كان معدŇل الفقر النقدي على المستوى القومي ضعيفاً نسبيا           
لها، وكذلك في جلĊ الأقطار متوسŇطة الدŇخل، باسـتثناء الأقطـار ذات        المستويات الوطنية في الأقطار منخفضة الدŇخل ك      

  .الدŇخل المرتفع

وبعامة ليست، المشكلة مشكلة فقر الدŇخل الذي يمكن الحدŇ منه بمقاربات لاحقة عن طريـق المـساعدات الماليـة                   
  . من الناتج المحلƃي الإجمالي% 15 و3والدول العربية تنفق في هذا الاتƃجاه بعنوان دعم الطاقة الشرائية بين . والعينية

وبالرŇغم من أهمية هذا المجهود، فإنŇ التصدŇي الفعŇال للفقر بأبعاده المختلفة يكمن في منهجة سياسات المعالجة وفقاً                 
لمنظور هندسي متكامل البناء وبخاصة في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تحديات اقتصادية واجتماعية مترابطـة                 

Ňع من دائرة الفقرقد تهدŇلة، وتوسŇد المكاسب المسج.  

  :ومن أكبر هذǇ التحديات 

قضايا التنمية بمفاهيمها الجديدة في علاقاتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وفي علاقاتها أيضا بفضاء               -
   Ơا يتيحه من إمكانيات تنمية جديدة       –معولم أصبŇادية والاجتماعية والثقافية    مصدر إرباك للنظم الاقتص    - بالرغم مم

 : وتتمثƃل التحديŇات هنا بخاصة في ما يأتي . والسياسية

التوفيق بين البعد المحليŇ والبعد العالمي للتنمية، والتوفيق بين الطƃلب الدŇاخلي والطلب الخارجي المحـدŇدين             •
Ý الاقتصادي Ňللنمو 

 Ýتماعي بالاقتصادي في نمط التنمية الاجوصل الفردي بالجماعي، ووصل المحلƃي بالمركزي وبعامة وصل •

  .التوفيق بين الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، والاستثمار في الاقتصاد اللامادي •

والتهيئة الترابية، والحدŇ   ) الجهوية(قضايا التنمية المستديمة في أبعادها المرتبطة بالتنمية المحلية والتنمية المناطقية            -
ومن أخطر مـا يـشهده      . ، وترشيد استهلاك الموارد دون الإضرار بحقƃ هذه الأجيال        من مديونية الأجيال القادمة   
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                    Ňد خمس المساحة الكلية للمنطقة العربيـة إضـافة إلـى أنŇر التي تهدŇالوطن العربي في هذا السياق ظاهرة التصح
 الإجماليـة فـي     أغلب البلدان العربية ذات مناƢ طبيعي قاحل أو جاف حيث تمثƃل الصحراء ثلثي مساحة الأرض              

 في بلدان المشرق    % 35 في بلدان المغرب العربي، و     % 75 في شبه الجزيرة العربية، و     % 90(الوطن العربي   
هذه الإشكالية تزداد تعقيدا باعتبار أنŇ أغلـب مـصادر الميـاه            . وتطرƟ هذه القضايا إشكالية شŇƠ المياه     ). العربي

هذا إضافة إلى التغيŇرات المناخية على مـستوى        . لوطن العربي السطحية في بعض الدول العربية تنبع من خارج ا        
هذه العناصر البيئية كلهـا تهـدŇد مباشـرة         . العالم التي ستخلƃف وراءها ملايين اللاجئين ضحايا التقلƃبات المناخية        

هوض بأوضـاع  مستقبل الزŇراعة وبخاصة الزراعة العائلية التي تعدŇ أساس التنمية المستديمة، والأمن الغذائي، والن     
 .الرŇيف

قضايا تشعŇبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتمظهراته الجديدة الذي أصبƠ عصيŇ القراءة والفهم والفعـل فيـه                 -
 :ومن هذه التحديŇات . بشبكات القراءة والفهم المطروقة وبالسلوكات والمواقف وأدوات العمل التقليدية

 في المعدŇل العـام فـي الـدول         % 15ة التي تزيد على     تحديات سوق العمل ومنها بخاصة معضلة البطال       •
وداخل هذه النسبة العامŇة الارتفاع المفزع لبطالة الشباب التي تمثƃل وفقاً لمعطيات منظمة العمـل               . العربية

ويعدŇ هذا التحدŇي فـي     . % 14 أي ضعف المعدŇل العالمي المقدŇر بـ        % 30،  2006-2005العربية لسنة   
 .د رئيس لأمن الفرد الاقتصادي والأمن الاجتماعي برمŇتهحدŇ ذاته مصدر تهدي

 سنويا الذي يمثƃل ضغطا قويا علـى أنظمـة الحمايـة            % 2.3تحديات التزايد السكاني المرتفع المقدŇر بـ        •
Ý الاجتماعية والرعاية الصحية، وعلى مصادر الطاقة وبخاصة المياه، وعلى المرافق العامة 

يته وتثمينه والاستثمار فيه بمفردات التعليم والتدريب والتمكين، ومكافحـة          قضايا رأس المال البشري وحما     •
، وتحسين الأجـور، ودعـم      ) في المعدŇل العام في الوطن العربي      % 29.1،  2006التي بلغت في    (الأميŇة  
وضمان ظروف العمل اللائق، ودعم وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك تأمين ظروف            . الأسعار
عمŇال : الكريمة لذوي الحاجيات الخصوصية، وضعاف الحال، وفاقدي السŇند، والعمŇال الفقراء، مثل          الحياة  
 وعمŇال القطاع غير المنظƃم، وخدم المنازل، والمعاقين، والمرأة الريفية، والأرامل، والمطلƃقـات،        -الزراعة

في إطار عقـد    " دخل المواطنة "ـ  وهؤلاء كلƃهم بحاجة إلى ما يمكن تسميته ب       . والعازبات، والطلبة الفقراء  
اجتماعي جديد مبني أساسا على مبادƏ الإنصاف والشمول والوصول إلى مختلف الخيارات وهو ما يعني               

 .ترسيخ مبدأ حقوق المواطنة للجميع

" التحـوŇل الـديمغرافي   "المتمثƃلة أساسا في دخول بعض الأقطار العربية في مرحلة          ) الديمغرافية(القضايا السكانية    -
(Transition démographique) .  ـعŇعناصرها بروز وتوس Ňوهو ما ينتج عنه تركيبة اجتماعية جديدة من أهم

وتتطلƃب هذه التطوŇرات تـوفير خـدمات       . فئة كبار السنŇ، وبالتوازي بروز حاجيات نوعية جديدة للأفراد والأسر         
وهذه الأنشطة التي تصنƃف في الاقتـصاد       إلخ  ... جديدة بالمنزل في مجال الرعاية الصحية والخدمات الشخصية،       

 .الاجتماعي تمثƃل آفاقا واسعة للتشغيل وخطƃا من الخطوط الأمامية لمقاومة الفقر
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  إن مجابǊة هذǇ التƁحديات تتطلƒƁ بكلĉ تأكيد مقاربات جديدة من أهم مقوّماتǊا   
ين التكامـل بـين البعـدين،       إخضاع المحورية الاقتصادية والمحورية الاجتماعية الى رؤية جدلية لتـأم          •

Ý والمصالحة بين الاقتصاد والمجتمع 

 (Georges Gurvitch) على معنـى  (une totalité sociale)متضامنا " كلاƃ اجتماعيا"اعتبار المجتمع  •
  Ý(jeux à somme nulle)" حاصل الجمع الصفري"وليس كتلا جزئية مفكƃكة خاضعة إلى مفهوم 

والمجتمـع المـدني    ) المنطقـة (تحولات من منظور وفاقي بين الدولة والجهة        توسيع المشاركة في قيادة ال     •
 .والارتقاء بتكامل الأدوار والمسؤوليات بينها

إنŇ توفير أفضل شروط التنمية الاقتصادية والرقيŇ الاجتماعي، وكذلك تأمين أفضل شروط التضامن بـين الفئـات                 
ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أنŇ هذه       .  التحديŇات أو الحد من آثارها     والجهات والأجيال مرتبط وإلى حدŇ كبير بإزالة هذه       

 تتجاوز قدرات الأقطـار     - وبخاصŇة تلك المتعلƃقة بالقضايا المناخية وبالقضايا الاقتصادية في إطار العولمة            –التحديŇات  
ا يمثƃل جوهر العقـد العربـي       وهو م . ولا يمكن القضاء عليها موضوعيا إلاƃ في إطار العمل العربي المشترك          . منفردة

  .للتشغيل للعشرية القادمة في مجالات العمل والإشكاليات المتƃصلة به الذي أطلقته منظمة العمل العربية

* * * * *  
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  إنتاجية العمل فى الدول العربية

  
  :مقدمة 
  وتحقيق،الاقتصادية من جهة للموارد والكفء الكامل الاستخدام عبر الاقتصادية تتحقق الكفاءةعروف أن ممن ال

 .  من جهة أخرىالإنتاجية والاستثمارية الكفاءة

 عن طريـق  الموارد  تخصص،المختلط ديالاقتصا النظام بمبدأ في غالبيتها تأخذ التي المعاصرة الاقتصاديات فيو
ت تي  تمتلكها بهدف تحقيق الأولوياال الاقتصادية الموارد  حيث تقوم الدولة باستخدام،العام والخاص القطاعين نشاطات
ن لـضما  الاقتـصادية  لموارده الخاص القطاع استخدامات في متعمدًا تأثيرًا تمارس  كما،الوطنية الاقتصادية والأهداف
ت أدوا لمختلـف  توظيفهـا  عبـر  الاقتصادية الموضوعة الأهداف تحقيق في الايجابي وإسهامه ،الاستخدام لكانسجام ذ
  .ى النجاح في تحقيق إنتاجية عاليةالتي تحدد مد والتجارية والمالية النقدية السياسة أدوات تشمل التي الاقتصادية السياسة

   والعوامل المؤثرة فيهاالإنتاجيةمفهوم  -1
 تاجيةالإن مفهوم 1-1

 على  مقسوماً في إقتصاد بلد معين هي معدل ما يمكن الحصول عليه من قيمة الإنتاج( Productivity ) الإنتاجية 
ويؤخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين المخرجات من سلع . معدل ما يصرف في سبيل الحصول على هذا الإنتاج 

، وهنا ن التحدث عن الإنتاجية الكلية للإقتصاد الوطنيويمك.  وبين المدخلات من عمل وآلات ومواد أولية ،وخدمات
أو الإنتاجية لقطاع تعرف الإنتاجية بالناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى إجمالي القوى العاملة أو ناتج كل فرد عامل، 

 العاملة في وتعرف بحجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى إجمالي عدد القوىإقتصادي بعينه 
  . القطاع أو ناتج كل فرد عامل في القطاع

الإستخدام الأمثل للموارد في سبيل  تأتي أهمية قياس الإنتاجية كمؤشر للنمو الإقتصادي كما تشير الى خط تطور
  .إنتاج أكثر 

ر مقدا خدامباست المخرجات من ممكنة نوعية وأفضل ممكن قدر اكبر الإنتاجية فهي تعنى الحصول على أما الكفاءة
ا ضروري الاقتصادية وشرطا الكفاءة روافد من أساسيا رافدا وتمثل ،)الموارد المتاحة  (المدخلات من معينة محدد ونوعية

  .شروطها  من

  :الإنتاجية لا بد من الكفاءة وفي سبيل تحقيق

  ،البشري العنصر بخاصة المدخلات لنوعية المستمر التحسين -

  :الرابعالمحور 
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 والفاعلة، الحديثة والتنظيم الإدارة يبوأسال متطورة تقنيات استخدام -

 . للمدخلات اللازمة للإنتاج الأمثل المزيج اختيار -

 - غالباً–ن هذا العنصر يشكل إ إذ ،  الأهم من بين العناصر المكونة للمدخلات العنصر عنصر العمل هوعدّيو
 تأثير كفاية عن طريقى الإنتاجية  كما أنه يلعب دوراً حاسماً في تحديد مستو،الجزء الأكبر من المدخلات من جهة

  .العمل والمهارات المتوفرة وكثافة العمل على المستوى الكلي من جهة أخرى 

 إلى ارتفاع في -لا محالة- إنتاجية العمل دالة للتطور التقني، فكل زيادة في التطور التقني، تؤدي تعدّكما  
  . أمام ظاهرة البطالة المقنعة عندئذ نكون،الإنتاجية، فإذا لم يكن هناك تخفيض مواز في كمية العمل

  العوامل المؤثرة في الإنتاجية  1-2
 أي العوامل ، مكونات هذا المقياسفي التأثير عبرإن تحسين مستوى الإنتاجية في إقتصاد معين لابد أن يمر 

  :يأتي في مقدمها، والمؤثرة فيه

  :  الوطني برمته، ومنها التي تؤثر بشكل مباشر في مكونات الإقتصاد العوامل العامة- أ

  ، للدولةالاقتصاديةالسياسات  -

  ،الجغرافي فرها وتوزيعهااالمواد الأولية ومدى تو -

 ،مستوى الأجور -

  ،معدل دوران رأس المال -

 ،العمل سوق حجم وتنظيم -

 ،البطالة معدلات -

 . العلمي البحث مراكز توفر  -

  :ية ومنها الإنتاج والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الفنية العوامل -ب

  .افرة، وإمكانيات التأهيل المستمرمستوى المهارات المتو -

  .التخصص وتقسيم العمل -

   .تنظيم العمل وترشيده -

 ،مستوى التكنولوجيا المستثمرة في العمل -

  ،وتوزيعها اليومي  نظام ساعات العمل -

  المؤسسات،تستخدمها  التي الأولية المواد نوعية -

   ،المتبعةة يساليب الإدارطبيعة ومستوى الأ -
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  المتاحة لدى مؤسسات الأعمال،الإنتاجية الطاقة استخدام  نسبة -

 .على المستوى الوطني الصناعي  التكامل درجة  -

كالتركيب العمري والجنسي للقوى العاملة، ونظم التدريب والتأهيل المستمر في مؤسسات  الإنسانية العوامل -جـ
 وإرتباطها بحجم الإنتاج ومستوى الرضى الوظيفي، إضافة إلى إضافة إلى معدلات الرواتب والأجور،. الإنتاج 

  .الأساليب الإدارية المتبعة التي تحدد علاقة الموظفين والعمال بإدارة المؤسسات 

   الواقع والتحديات  -2

ما و ،بإنتاجية العمل في البلدان العربية واقع الحال فيما يتعلق عن لابد من التساؤل المفاهيم الأساسيةانطلاقاً  من 
 أو بتعبير آخر كيف يمكن لنا التخطيط للنمو الإقتصادي طويل ، لرفع مستوى هذه الإنتاجية إتباعهاهي السبل الممكن

 .المدى

   السكان2-1
حوالي  مليون نسمة، أي بزيادة بلغت 334.5 بحوالي 2008 يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 

ويعد هذا المعدل مرتفعاً %. 2.4، وبمعدل نمو يقدر بحوالي )1(، كما يبيّن الجدول 2007 مليون نسمة عن عام 8
، %2.55 إذ بلغ في تلك الفترة 1995 إلى 1985نسبياً، إذ لم يشهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بما كان عليه في الفترة 

ويُعزى ارتفاع معدلات النمو السكاني في . ها، عدا إفريقيا جنوب الصحراءويفوق مثيله في أقاليم العالم الرئيسة جميع
الدول العربية، بشكل أساس، إلى المستوى المرتفع لمعدل الخصوبة في غالبية الدول العربية، إضافة إلى التأثير 

تحقيق معدلات مقبولة إلا أن بعض الدول العربية تمكنت من . الايجابي لتحسن الخدمات الصحية والمستويات المعيشية
فعلى سبيل المثال، نجحت مصر في تحقيق معدل نمو سكاني أقل من . للنمو السكاني عبر تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة

ولبنان %) 1(وتونس %) 1.73(والجزائر %) 1.59(، كما استمر انخفاض هذا المؤشر في كل من المغرب 2%
)0.64.(%  

   القوى العاملة2-2
  املةحجم القوى الع- أ

 مليون نسمة وبذلك تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 128 بحوالي 2007 يقدر عدد القوى العاملة في عام 
). 2( على مستوى الوطن العربي، كما في الجدول 2007في عام % 39.2إلى إجمالي السكان في المتوسط نحو 

على % 70.7وحوالي % 71ل النامية الذين بلغا ويلاحظ انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدو
 سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق 15، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان دون  2007 و 2006التوالي في عام 

، وتتفاوت هذه %28.1العمل، إذ بلغت نسبة النساء من إجمالي القوى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة 
من إجمالي % 25.2ويعمل . في قطر% 67.5في العراق إلى % 33.4لآخر حيث تتراوح ما بين النسبة من بلد 

  . في قطاع الخدمات% 9.4في قطاع الصناعة، و % 15.4القوى العاملة العربية في قطاع الزراعة، و 
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  )1(جدول 

  )2008-2005(تقديرات حجم السكان في منتصف السنة في البلدان العربية للسنوات 
 تقديرات السكان 

سل
مسل

 

 ـلدالبـ
2005 2006 2007 2008 

معدل النمو 
السكاني 
 %السنوي 

 2.20 5,849,000 5,723,000 5,600,000 5,470,000  الهاشميةالأردنيةالمملكة  1

 1.72 4,689,000 4,453,000 4,229,000 4,106,427  العربية المتحدةالإماراتدولة  2

 1.68 1,123,000 1,039,297 960,425 888,824 نمملكه البحري 3

 1.08 10,318,793 10,208,900 10,107,100 10,014,100 الجمهورية التونسية 4

5 
الجمهورية الجزائرية 
 الديمقراطية الشعبية

32,786,000 33,278,000 33,810,000 34,351,000 1.60 

 3.00 899,000 833,000 779,000 721,000 جمهورية جيبوتى 6

 2.40 24,286,670 23,980,834 23,678,849 23,118,994 لكة العربية السعوديةالمم 7

 2.63 37,448,214 36,666,857 35,470,000 35,397,000 جمهورية السودان 8

 2.60 19,644,000 19,172,000 18,717,000 18,269,000 الجمهورية العربية السورية 9

10 
جمهورية الصومال 

 الديمقراطية
10,082,000 10,183,000 10,220,857 10,307,964 1.00 

 3.00 30,582,000 29,683,000 28,810,000 27,963,000 جمهورية العراق 11

 1.50 2,867,428 2,743,000 2,577,000 2,509,000 سلطنة عمان 12

 3.30 3,891,622 3,761,646 3,952,354 3,825,149 دولة فلسطين 13

 1.18 1,448,446 1,226,210 1,041,734 888,452 دولة قطر 14

 1.32 3,414,820 3,228,235 3,051,845 2,866,888 دولة الكويت 15

 1.07 3,911,857 3,872,571 3,835,000 3,780,000 الجمهورية اللبنانية 16

17 
الجماهيرية العربية الليبية 

الشعبية الاشتراكية العظمى 
)1( 

6,097,000 5,673,031 6,322,191 6,437,191 3.10 

 1.94 74,311,000 73,436,000 72,011,000 70,653,000 جمهورية مصر العربية 18

 1.50 31,769,000 30,844,000 30,506,000 30,172,000 المملكة المغربية 19

20 
الجمهورية الاسلامية 

 الموريتانية
3,054,000 3,128,000 3,281,286 3,393,643 2.90 

 3.00 22,198.000 21,539.000 20,901.000 20,283.000 الجمهورية اليمنية 21

 2.08 333,141,648 326,044,884 319,081,882 312,944,834 المجموع

  . ) 2010النشرة الإحصائية لمنظمة العمل العربية (  مصادر إحصائية عربية رسمية -:المصدر 

 ئج النهائية للتعداد العام للسكان مما يؤثر على بقية التقديرات هي النتا2006بيانات الجماهيرية الليبية لعام ) 1 (-:ملاحظات 
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  )2(جدول 
  المنقح)  سنة فأكثر 15( معدل مشاركة القوى العاملة 

  )نسبة مئوية  ( لأحدث سنة متاحة                            أو2007حسب الجنس فى البلدان العربية لعام 
 نسبة الإستخدام في الخدمات نسبة الإستخدام في الصناعة  في الزراعةالاستخدامبة نس

سل
سل
م

 

 البلــــــــد
السنة 
 المتاحة

 الجنسين أناث ذكور  الجنسين أناث ذكور  الجنسين أناث ذكور 

 82.20 91.70 80.30 14.40 5.50 16.10 3.40 2.80 3.60 2007 الهاشمية الأردنيةالمملكة  1

بية  العرالإماراتدولة  2
 المتحدة 

2006 9.00 _ 4.50 36.00 14.00 10.65 55.00 86.00 84.85 

 84.67 87.87 84.39 14.53 12.13 15.61 0.80 _ _ 2008 مملكه البحرين 3

 67.13 62.61 68.81 17.12 23.43 14.77 15.75 13.96 16.42 2007 الجمهورية التونسية  4

الجمهورية الجزائرية  5
 ة الديمقراطية الشعبي

2007 18.80 12.07 17.60 9.19 22.18 11.50 72.0. 65.75 70.90 

 86.53 88.00 78.00 11.12 1.00 11.00 2.35 11.00 12.00 2007 جمهورية جيبوتى 6

 86.53 99.00 93.77 9.04 0.65 10.53 4.43 0.35 5.17 2007 المملكة العربية السعودية  7

 42.30 34.06 45.95 6.62 2.49 7.74 51.08 63.45 46.31 2007 جمهورية السودان  8

الجمهورية العربية  9
 السورية 

2007 18.09 26.30 19.14 15.26 6.77 14.18 66.65 66.93 66.68 

جمهورية الصومال  10
 الديمقراطية  

2007 33.50 37.85 24.80 8.60 2.30 12.14 57.90 59.85 63.06 

 64.80 66.95 64.10 7.80 4.60 11.25 27.40 28.45 24.65 2008 جمهورية العراق 11

 84.33 97.50 81.23 9.50 1.30 11.52 6.17 1.20 7.25 2007 سلطنة عمان  12

الضفة / دولة فلسطين  13
الغربية      و قطاع غزة 

2007 7.22 36.00 12.20 9.87 9.50 9.90 82.91 54.50 77.90 

 82.68 96.37 81.12 14.65 3.63 16.21 2.67 _ 2.67 2007 دولة قطر 14

 91.74 97.87 89.70 6.45 1.69 8.06 1.81 0.44 2.24 2006 دولة الكويت 15

 77.80 76.40 78.12 14.00 14.85 13.73 8.20 8.75 8.15 2007 الجمهورية اللبنانية  16

الجماهيرية العربية الليبية  17
الشعبية الاشتراكية العظمى 

2006 10.52 4.08 8.84 9.80 1.70 19.50 79.68 94.22 76.20 

 48.70 55.00 49.00 21.10 6.00 23.00 30.20 39.00 28.00 2008 جمهورية مصر العربية   18

 48.00 21.00 40.00 19.60 19.00 21.00 32.40 57.00 39.00 2007 المملكة المغربية  19

 الإسلاميةالجمهورية  20
 الموريتانية 

2007 29.87 9.80 24.52 12.67 4.92 10.62 57.61 85.25 64.86 

 69.03 72.38 68.63 5.79 5.02 5.72 25.28 22.60 25.65 2007 الجمهورية اليمنية  21

 72.42 74.25 66.80 12.39 7.74 13.70 15.41 17.86 16.57 %مؤشر تجميعي تقريبي 

        ) 2010النشرة الإحصائية لمنظمة العمل العربية ( . لى البيانات الرسمية المتاحة ع مصادر وطنية ورسمية  وتقديرات منظمة العمل العربية  مستندة -:  المصدر 
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   معدل نمو القوى العاملة-ب

  ارتفع معدل نمو قوة العمل بسبب وجود قاعدة عريضة من صغار السن تسمح بوصول أعداد متزايدة إلى أسواق                  
 كما فـي الجـدول      2007-1995للفترة  % 3.3 القوى العاملة    وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي في      . العمل سنوياً 

في % 7في كل من الكويت والأردن، و     % 6في قطر، و    % 9وتراوح هذا المعدل على صعيد الدول فرادى، بين         ). 2(
، وقد تجاوز المؤشر المذكور المعدل العربي في سبع دول أخرى هي الجزائر وسوريا والصومال والعـراق                 الإمارات

ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة إلى استمرار النمو الـسكاني، وارتفـاع معـدلات               . وريتانيا واليمن وعمان وم 
 مليون، وهو ما    4المشاركة في سوق العمل وبخاصة بين النساء ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى أسواق العمل سنوياً بـ                 

  .يزيد من مشاكل التشغيل في الوطن العربي

  غرافي والقطاعي للعمالة العربية التوزيع الج-جـ

من إجمالي القوى العاملة العربية تتركز في       % 64 أن حوالي    2007 يبيّن التوزيع الجغرافي للعمالة العربية لعام       
 مليـون عامـل،     14.8 مليون عامل، والسودان حـوالي       29.9 دول، إذ يبلغ عدد القوى العاملة في مصر حوالي           5

  . مليون عامل9.8 مليون عامل، والعراق حوالي 13.2امل، والجزائر حوال  مليون ع13.9والمغرب حوالي 

من القوى العاملة في الدول العربية، يليه قطاع الزراعة %) 59.4( يستحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة ■
ن نسبة وتجدر الإشارة إلى أ. من القوى العاملة% 15.4، بينما لا يستوعب القطاع الصناعي إلا حوالي %)25.2(

  .2007في عام % 25.2 إلى 1995في عام % 33.6العاملين في القطاع الزراعي انخفضت من 
، 2007في عام % 28.1 لا تزال حصة النساء من القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ لا تتجاوز نسبة ■

الإشارة إلى أنه في الدول التي تتوافر كما تجدر . وتعد هذه النسبة الأدنى بين الأقاليم الرئيسة الأخرى في العالم
للمرأة فرص أكثر للمشاركة في سوق اللعمل، لا يزال التقسيم التقليدي للعمل سائداً، إذ لا تجد المرأة في الغالب 

  .  الصحة والتعليم والخدمات: فرصاً للعمل إلا في قطاعات معينة، مثل
ذ ما زالت معدلات الأمية عالية في عدد من الدول العربية، ولا  الانخفاض النسبي للمستوى التعليمي لقوة العمل، إ■

يحظى التدريب والتعليم المهني والتقني بالاهتمام اللازم لتوفير المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، ونتج عن 
  .ذلك كله ضعف إنتاجية العمالة في الوطن العربي

يث تتركز العمالة في العديد من البلدان العربية في القطاع  تزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام ح■
الحكومي والعام، ولا يخضع التعيين في القطاع الحكومي والعام لمعايير الكفاءة والإنتاجية السائدة في القطاع 

  .الخاص مما قد يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين العاملين في هذا القطاع

   معدلات البطالة-د

في % 13 إلى حوالي 2000في المتوسط في عام    % 14.3لرغم من تراجع معدل البطالة في الدول العربية من          با
، إلا أن الدول العربية كمجموعة تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع مختلـف أقـاليم                2007المتوسط في عام    

معدلات البطالة في الدول العربية تحدياً كبيراً يواجه        ويبقى ارتفاع   % 5.7العالم الأخرى، ومع المتوسط العالمي البالغ       
ولم يطرأ تغيير كبير على توزيع البطالة بين الدول العربية، حيث سجلت أعلى مستوياتها في الدول العربية                 . اقتصاداتها

اق، كمـا فـي     الصومال وفلسطين والعر  : الأقل دخلاً، أو في الدول التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم الاستقرار، مثل           
  ). 3(الجدول 



  

 197                                                                      إنتاجية العمل فى الدول العربية : الرابعالمحور 

  
 

  )3(جدول 

   لأحدث سنة متاحةأو) 2007( لنشاط الاقتصادى لسنة السكان والسكان ذوو ا

سل
سل
م

 

 السنة البلــــــــد

السكان ذوو 
النشاط  

 سنة 15الإقتصادي
 فأكثر

 مجموع السكان
نســـــبة 

 %النمو السكاني 
معدل القوى العاملة 

 %الخام 

 23.80 2.20 5,849,000 1,342,815 2008  الهاشمية ردنيةالأالمملكة  1

 61.89 1.72 4,453,000 2,756,000 2007 العربية المتحدة الإماراتدولة  2

 72.41 1.68 1,039,297 583,618 2008  البحرينمملكة 3

 34.01 1.08 10,208,900 3,593,200 2007 الجمهورية التونسية  4

ــة  5 ــة الجزائريـ الجمهوريـ
 الديمقراطية الشعبية 

2007 9,968,000 33,810,000 1.60 29.48 

 34.51 3.00 833,000 336,109 2007 جمهورية جيبوتى 6

 34.29 2.40 23,980,834 8,299,658 2007 المملكة العربية السعودية  7

 32.79 2.63 36,666,857 12,022,000 2007 جمهورية السودان  8

 28.10 2.60 19,172,000 5,400,777 2007 ورية الجمهورية العربية الس 9

ــصومال   10 ــة الـ جمهوريـ
 الديمقراطية  

2007 4,464,000 10,220,857 1.00 34.00 

 31.00 3.00 29,683,000 9,201,700 2007 جمهورية العراق 11

 37.85 1.50 2,867,428 1,085,321 2008 سلطنة عمان  12

 22.57 3.30 2,867 849,000 2007 دولة فلسطين  13

 67.51 1.18 1,226,210 827,802 2007 دولة قطر  14

 58.32 1.32 3,228,235 1,879,700 2007 دولة الكويت  15

 32.22 1.07 3,872,571 1,247,000 2007 الجمهورية اللبنانية  16

الجماهيرية العربيـة الليبيـة      17
 الشعبية الاشتراكية العظمى 

2007 1,644,600 6,322,191 3.10 26.01 

 32.08 1.94 74,311,000 24,189,000 2008 جمهورية مصر العربية   18

 35.02 1.50 31,769,000 11,229,000 2008 المملكة المغربية  19

ــة  20 ــلاميةالجمهوريـ  الإسـ
 الموريتانية 

2007 1,230,964 3,281,286 2.90 31.34 

 21.50 3.00 22,198,000 4,772,570 2008 الجمهورية اليمنية  21

  
   ) 2010النشرة الإحصائية لمنظمة العمل العربية ( : المصدر  مصادر احصائية رسمية عربية  وتقديرات منظمة العمل العربية على بيانات متاحة لسنوات سابقة: المصدر   

  . مليون عامل لنفس السنة 107ة من  ، ويقترب عدد القوى العامل2007 مليون نسمة عام 325 يقترب إجمالي السكان من -: ملاحظة    
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وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت، في                 
ويتـضمنا لبرنـامج    .  قررت تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربيـة             2009يناير  

الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، المرصد العربي للتشغيل والبطالة، دعم بـرامج            : ة مشروعات هي  المتكامل ست 
توطين الوظائف وتحسين إدارة العمل المتنقلة المتعاقدة، المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجـات سـوق                

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من     .  المنشآت الصغيرة  العمل، تشغيل الشباب العربي، ودعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير         
  .قبل منظمة العمل العربية

 التطورات الاقتصادية-3

   أداء الناتج المحلي الإجمالي3-1
 مليار دولار في عام     1899بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، بأسعار السوق الجارية، حوالي            

، وهو أعلى معدل نمو     2007في العام   % 15.1بالمقارنة مع معدل نمو     % 26.2غ  ، محققاً بذلك معدل نمو بل     2008
  ).1(، كما في الشكل 2000بالأسعار الجارية منذ العام 

  
  2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 

  

في % 6لى   إ 2007في عام   % 5.2وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة من            
  ).2(، كما في الشكل 2008عام 
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  2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 

  

، تزايـدت   2008وبالنسبة لتطور القطاعات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة في عـام              
، %43.4المحلي الإجمالي بنسبة    الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستخراجية إذ استحوذ على أعلى حصة في الناتج             

وفي المقابل تراجعت الأهمية النسبية لبقية القطاعات، فجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني حيث بلغت مساهمته فـي           
  %. 5.4وقطاع الزراعة بنسبة % 8.9، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة %36الناتج المحلي الإجمالي 

المحلي الإجمالي، تراجعت الأهمية النسبية للاستهلاك، بشقيه العائلي والحكـومي،          وفي جانب الإنفاق على الناتج      
، في حين ارتفعت حصة الاسـتثمار الإجمـالي فـي          2008في عام   % 56وبلغت حصته من الناتج المحلي الإجمالي       

ما سـجلت   ك. 2007في عام   % 24.4 مقارنة بنسبة    2008في عام   % 25.6الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو       
حصيلة صادرات السلع والخدمات للدول العربية كمجموعة نمواً أعلى من نمو الواردات من السلع والخدمات، الأمـر                 

فـي  % 142.8 إلى نحو    2007في عام   % 138.3الذي أدى إلى زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات من حوالي           
  .2008عام 

 2008في الدول العربية بالأسعار الثابتة وبالعملات الوطنية في عام          وتباينت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي       
مع تسجيل الدول العربية المصدرة للنفط بصفة عامة معدلات نمو أعلى من الدول العربية الأخرى، كما فـي الجـدول             

)4.(  
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  ):4(الجدول 

  2008 و 2007 (%)معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 

 معدل نمو الناتج المحلي بالعملات الوطنية و الناتج المحلي بالدولارمعدل نم

 بالأسعار الثابتة بالأسعار الجارية بالأسعار الجارية

2008 2007 2008 2007 2008 2007 

 الدول

 الأردن 6.5 5.6 16.2 24.9 16.2 24.9

 الإمارات 5.2 7.4 16.8 27.4 16.8 27.4

 البحرين 8.1 6.1 16.4 31.9 16.4 31.9

 تونس 6.3 4.6 10.2 10.3 14.5 14.7

 الجزائر 3.0 3.0 9.2 18.1 14.4 27.0

 جيبوتي 5.1 5.8 10.2 15.8 10.2 15.8

 السعودية 3.3 4.4 7.8 22.1 7.8 22.1

 السودان  9.7 7.8 15.5 12.0 24.4 8.0

 سوريا 6.3 5.2 18.9 21.0 22.1 28.9

 لعراقا 5.9 10.9 13.3 46.0 32.2 52.3

 عمان 7.7 6.2 13.1 44.0 13.1 44.0

 قطر  15.3 16.4 25.1 44.0 25.1 44.0

 الكويت 4.4 6.3 10.6 22.1 12.8 29.3

 لبنان 4.0 6.3 11.6 18.3 11.6 18.3

 ليبيا 6.0 6.2 11.2 18.3 15.6 20.2

 مصر  7.1 7.2 20.6 20.4 21.4 24.8

 المغرب 2.7 5.4 6.6 7.8 14.4 14.1

 موريتانيا 1.0 5.1 0.6 25.3 4.4 28.2

 اليمن 3.3 3.9 14.6 21.5 13.5 21.0

   .2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 

  

   متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3-2
 4،755ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية في الدول العربية من حوالي                 

، مقابل معدل   %23.2، مسجلاً بذلك معدل نمو بلغ       2008 دولاراً في عام     5،858 إلى حوالي    2007دولاراً في عام    
  ). 5( ، كما يبين الجدول 2007في عام % 12.3نمو بلغ 
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  ):5(الجدول 

  )دولار أمريكي (2008-2000متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي للفترة 

 %معدل النمو 

2008-2007 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 الدولة

21.9 70651 57946 54534 47818 41976 32777 28393 27024 28784  قطر

20.0 52574 43815 39816 33690 28379 24412 21987 21758 23365  الامارات

25.0 43046 34431 33273 28182 22472 19271 16136 15562 16927  الكويت

22.0 21668 17754 16512 15140 13635 14127 12635 12169 12582  البحرين

37.7 20898 15180 14282 12318 10213  عمان 8097 7829 7899 9202

19.3 18898 15835 15041 13640 11095  السعودية 9203 8723 8772 9743

16.4 10520  بيالي 6130 5141 3641 4227 5206 6848 8071 9038

 لبنان 4430 4493 4902 5225 5635 5617 5729 6353 7466 17.5

 متوسط الدول العربية 2518 2414 2393 2615 3056 3647 4234 4755 5858 23.2

 الجزائر 1801 1772 1810 2131 2637 3133 3503 3939 4916 24.8

 تونس 2032 2073 2366 2539 2844 2901 3076 3487 3959 13.5

 الأردن 1742 1803 1880 1949 2130 2300 2614 2971 3630 22.2

 العراق 871 713 682 403 910 1192 1904 2442 3611 47.9

 سوريا 1159 1210 1207 1236 1392 1555 1785 2128 2677 25.8

 المغرب 1288 1295 1366 1655 1862 1916 2079 2342 2632 12.4

 مصر 1573 1506 1291 1205 1276 1279 1505 1791 2192 22.4

 السودان 432 492 553 635 771 994 1253 1519 1599 5.3

 اليمن 526 544 569 604 680 817 923 1011 1181 16.8

 جيبوتي 813 818 820 839 867 895 942 1007 1131 12.3

 موريتانيا 405 412 413 453 513 623 884 901 1128 25.2

  2009عام التقرير الاقتصادي العربي الموحد ل

  

   وعائد العمل إنتاجية3-3
ت بـذل  التي لجميع الجهود النهائية المحصلة عن تعبر لأنها الإنتاجية مقاييس أهم من ،كما أشرنا ،العمل إنتاجية تعدّ

ر عنـص  أن باعتبار للإنتاجية شيوعا الأكثر هو المفهوم العمل إنتاجية مفهوم أصبح لذلك ،والإنتاج التخطيط عمليات في
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 ـ فـي  هنفـس  الاتجاه وفي مماثل تغيير يصاحبه فيه تغيير أي وأن .الإنتاج الأخرى عوامل لكل الممثل هو العمل ل عوام
   .الإنتاج الأخرى

 ولقد أوضحت دراسات صادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن نسبة استغلال الطاقات الإنتاجية              
مصانع الألبان علـى   في%  80 -50 وبين  ،في مصانع النسيج% 58 - 51المتاحة في العالم العربي تتراوح بين  

في مصانع النـسيج،    %60 -45  تتراوح بين   بمعدلها في الدول الصناعية  وأن إنتاجية العامل مقارنة،سبيل المثال
  . في مصانع الألبان %  50 - 30وبين  

% 45 بلغت   ، في حين في الدول العربية% ) 14(   الإنتاجية في حدود الدراسات أن الكفاءة كما أوضحت هذه
  . في الدول الصناعية% 65  و،في الدول النامية

 في حين إنها لا تزيـد عـن         ،  ساعة سنوياَ   2200 فقد بلغ عدد ساعات العمل في البلدان العربية          ،من جانب آخر  
شـهادات اختـصاص لا تزيـد عـن           كما أن نسبة الكوادر البشرية الحاصلة على         ، ساعة في الدول الصناعية    1700

  .الدول الصناعية في %80في حين إنها بلغت ، العاملين من% 2.2

 ،وارجعت الدراسات المذكورة نسبة انخفاض الإنتاجية في المـصانع العربيـة إلـى ضـعف الإدارة الـصناعية                 
ر البرامج والخطـط اللازمـة    وعدم توف،بأهمية الإنتاجية  إضافة إلى قلة الوعي ومهاراتهم،وانخفاض قدرات العاملين

معدل نمو الإنتاجية في المنطقة العربية ممثلة في الشرق الأوسط وشمال           ) 6( ويبين الجدول    .هالقياس الإنتاجية وتحسين  
  .إفريقيا مقارنة بالتجمعات الإقليمية الرئيسة

  2008-2000نتاجية للفترة معدل نمو الإ): 6(الجدول 

  %)(معدل نمو الإنتاجية   المنطقة    

  2.1  العالم

  1.3  الإقتصادات المتطورة والإتحاد الأوروبي

  6.1  جنوب شرق أوروبا

  7.8  شرق آسيا

  3.3  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي

  4.9  جنوب أسيا

  1.1  أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

  1.8  الشرق الأوسط

  1.4  شمال إفريقيا

  2.4  أفريقيا جنوب الصحراء

  2009صادي العربي الموحد لعام التقرير الاقت
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 .القطاعية التطورات 3-4 

الإجمالي  المحلي الناتج نمو تقديرات ، حيث تظهرم2008 عام في العربية الدول اقتصادات في الانتعاش لقد استمر
ى المحل الناتج رتفعا وقد .الدول مختلف بين الأداء في تبايناً واضحاَ الوطنية وبالعملات الثابتة بالأسعار العربية الدول في

 ـ دولار مليار 1899 حوالي إلى م2007 عام في دولار مليار 1505 حوالي من كمجموعة العربية للدول الإجمالي ى ف
   .2007 عام في %15.1بحوالي  مقارنة ،%26.2 الجارية بلغ بالأسعار نمو معدل مسجلاً ،2008 عام

 تصة، فهو إحداث قفزة نوعية فـي إنتاجيـة الموظـف          وإذا كان من دور مهم يجب أن تضطلع به الوزارات المخ          
  . وجعلها تتلائم مع متطلبات العصر الراهن فيها، تغيير الأنظمة التي لا بد من إعادة النظر عبرالحكومي 

فقـد    ،م2007عـام  فـي  كمجموعة العربية للدول الإجمالي المحلي للناتج الأساسية القطاعات لتطور أما بالنسبة
الإجمالي بنسبة   المحلي الناتج في حصة أعلى على تستحوذ التي الاستخراجية الصناعات مساهمة يفةطف بصورة تراجعت

ت الـصناعا    ثـم ،%37.4  لتبلغ الناتج في مساهمته تحسنت والذيي، الثان المركز في الخدمات قطاع تلاها ،39.8%
  .% 6.1 بنسبة والزراعة ،% 9.4بنسبة  التحويلية

 ، وجذب الاستثمارات الأجنبية   ، أهم عوامل زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني      من في القطاع العام      زيادة الإنتاجية  تعدّ
الأمر الذي  .  بالنظر إلى ما يمثله الناتج المحلي الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي              .وتحفيز النمو الاقتصادي    

  .جة الأولى يدفع الى التركيز على تحسين الإنتاجية في هذا القطاع بالدر

 مساهمة القطاع الزراعي -4

 مليون هكتـار فـي عـام        70.8بلغت مساحة الأراضي المستغلة في الإنتاج الزراعي في الدول العربية حوالي            
. ول العربيـة  من إجمالي مساحة الـد    % 5من مساحة الأراضي القابلة للزراعة وحوالي       % 36%، مثلت نحو    2007

د المائية اللازمة لاستغلال المزيد من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التقلبات           ية وندرة الموار  ويعود ذلك إلى محدود   
وقد مثلت مساحة الأراضي التـي تركـت دون         . المناخية وانحسار الأمطار وانتشار الجفاف وتدهور خصائص التربة       

بلغت مـساحة   . م2007من مساحة الأراضي الزراعية الموسمية في عام        % 30.4حوالي  ) الأراضي البور (استغلال  
من مساحة الأراضـي الزراعيـة المـستغلة        % 12الأراضي الزراعية المستغلة لزراعة المحاصيل المستديمة حوالي        

  . 2007في عام % 1.9زراعياً، حيث ازدادت مساحة تلك الأراضي بنسبة 

 في الدول العربيـة فـي       من العمالة الكلية  % 25.2 مليون عاملاً، أي ما نسبته       25تقدر العمالة الزراعية بحوالي     
وتعد ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة في مقدمة         . 2000في عام   % 31.8، وذلك مقارنة مع حوالي      2007عام  

المعوقات التي تواجه الزراعة العربية والتي تعزى في جزء كبير لتدني مستوى الأجـور وارتبـاط العمـل بالنـشاط                    
 وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي         ى الظروف المناخية،  الموسمي للإنتاج الزراعي الذي يعتمد عل     

وموريتانيا لتصل إلى أكثـر مـن   ، %75.2في جيبوتي لتصل دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة  القوى العاملة من
 ـ واليمن،%42.1المغرب   وفي،%44.1 لتصل إلى  من إجمالي القوى العاملة ، وفي السودان 53% صل إلـى   لت
فـي  % 7إلى أقل من     وتنخفض هذه النسبة     ،%13 الأردن لتصل إلى  و ،%13.6 وفي العراق    ،%27ر  مص، و 30%

  .عدد العاملين في القطاع الزراعي في الدول العربية) 7(ويبين الجدول . ةوددالموارد المحبقية الدول العربية ذات 
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   :)7(الجدول 

  ) ألف عامل (ل العربية القوى العاملة في القطاع الزراعي في الدو
 القوى العاملة في القطاع الزراعي

  
  الدولة

  %نسبة التغير   2007  2006
2006-2007  

  3.6  25,135  24,262  مجموع الدول العربية

  3.8-  75  78  الأردن

  3.8-  177  184  الإمارات

  0.0  9  9  البحرين

  3.4-  566  586  تونس

  37.9  2,220  1,610  الجزائر

  0.7  278  276  جيبوتي

  2.0  618  606  السعودية

  0.6  6,000  5,963  السودان

  0.6-  946  952  سوريا

  3.0  1,343  1,304  العراق

  4.8  281  268  عمان

  18.8  19  16  قطر

  0.0  34  34  الكويت

  4.9-  35  37  لبنان

  2.3-  87  89  ليبيا

  2.3  6.231  6,909  مصر

  0.1-  4.626  4,631  المغرب

  0.0  330  330  موريتانيا

  5.0  1.260  1,200  اليمن

  2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 
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 نسبتها بزيادة أي )8(كما في الجدول ، م2008 عام في دولار  مليار103.4 العربية للدول الزراعي الناتج  لقد بلغ
 بالأسـعار ( العربيـة  للـدول  الإجمالي المحلي الناتج في الزراعي القطاع  مساهمةوبلغت ،2007 عن عام 14.2%
  م، وتتفاوت الأهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبيـر فـي               2008لعام  % 5.4)الجارية

 فقد بلغت هذه النـسبة فـي الـسودان        . الدول العربية، إذ تكون مرتفعة في الدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة           
 في كل مـن المغـرب ومـصر       % 7.8و  % 13.1، وتراوحت بين    %20.4، وفي سوريا    2008في عام   % 29.3

 ـ والتوسـع  م2008 عام في الدول بعض في المواتية المناخية الظروف أدت  وقد.وموريتانيا واليمن وتونس ولبنان ى ف
ى بـات الن الإنتاج زيادة إلى وأسمدة محسنة بذور من الإنتاج مدخلات استخدام  مثل،الزراعة في الحديثة التقنيات استخدام

  . السمكي الإنتاج أقل وبدرجة الحيواني والإنتاج الزراعية غالبية المحاصيل الزيادة وشملت ،والحيواني

 319م ليبلـغ    2008في عـام    % 11.6وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج الزراعي فقد ارتفع المتوسط بنسبة            
نصيب الفرد في الناتج الزراعي فـي الـدول         وقد تفاوت متوسط    ). 8(دولاراً على المستوى العربي، كما في الجدول        

 دولاراً في كل من السعودية والسودان وسوريا        735 دولاراً و    441، حيث تراوح بين     2008العربية فرادى في عام     
 دولاراً في كل من العراق وعمان وليبيا ومصر والجزائـر والمغـرب             384 دولاراً و    146، وبين   والإماراتولبنان  

 دولاراً أو أقل في الدول العربية ذات الإمكانات الزراعية المحدودة وهي موريتانيا واليمن              126 وتونس، في حين جاء   
  .والأردن والكويت والبحرين وقطر وجيبوتي

  الناتج الزراعي ونصيب الفرد منه في الدول العربية): 8(الجدول 

) مليون دولار(الناتج الزراعي   الدولة
2008  

نسبة التغير السنوي 
 %2000-2008  

  %نسبة التغير 
2007-2008  

نصيب الفرد من 
الناتج الزراعي 

  2008) دولار(

مساهمة القطاع الزراعي 
في الناتج المحلي 

  الإجمالي
%2008   5.4  319  14.2  7.2  103,385  مجموع الدول العربية

  2.5  93  25.0  15.5  542  الأردن
  1.4  735  34.1  4.5  3,504  الإمارات
  0.3  64  7.2  2.2  72  البحرين
  9.7  384  7.5  6.5  3,963  تونس
  6.6  323  10.8  11.8  11,197  الجزائر
  3.3  37  13.8  8.2  32  جيبوتي
  2.3  441  2.2  2.0  10,947  السعودية
  29.3  469  9.5  17.9  17,922  السودان
  20.4  547  27.9  11.0  10,741  سوريا
  4.1  146  3.3  17.8  4,477  العراق
  1.0  213  16.4  5.3  610  عمان
  0.1  51  7.2  1.3  74  قطر
  0.2  78  9.4  9.0  268  الكويت
  7.8  583  18.3  7.4  2,313  لبنان
  2.1  223  7.8  6.6-  1,630  ليبيا
  12.6  277  17.3  3.6  20,520  مصر
  13.1  344  22.5  10.8  11,202  المغرب
  11.1  126  13.4  4.8  402  موريتانيا

  10.4  122  19.7  11.0  2,972  اليمن

 2009عربي الموحد لعام التقرير الاقتصادي ال
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  عام في دولار مليار 13.6 إلى الزراعية الصادرات ارتفاع إلى التقديرات تشير الزراعية، السلع تجارة جانب وفي
 دولار مليار 50.6 إلى الزراعية الواردات ارتفعت حين في ،م2006 عام في دولار مليار 11.8 بنحو  مقارنة ،2007
 حيـث  العربية الدول في الزراعي التجاري الميزان في العجز وارتفع. نفسها الفترة في ردولا مليار 42.7 بنحو مقارنة
 ـ الـسلع  في للتجارة وبالنسبة .2006 مليار دولار في عام 30، مقابل 2007  عام في دولار مليار 37  بلغ ة الغذائي

 وسجلت قيمة الفجوة الغذائية العربية ،2006 مليار دولار في عام 23.8 إلىالعربي  الغذائي العجز ارتفع فقد الرئيسة،
ع السل من العديد في الذاتي الاكتفاء نسبة انخفضت وقد .2007بالمقارنة مع عام % 29.3 زيادة بنسبة 2007في عام 

  إلى % 57.3والقمح من % 48إلى % 54.9 إذ انخفضت من الحبوب مقدمتها وفي الغذائية الرئيسية

المقابل سجلت مجموعات أخرى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي         وفي  . 2007-2006خلال عامي   % 46.8
  وحققت مجموعة الأسماك والخضراوات فائضاً في نسبة الاكتفاء. كالفواكه والبيض والبطاطس

قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل فـي عمليـة    إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير
  :ية نظراَ ل التنمية الاقتصاد

 ،إمتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة  •

فر الكوادر الزراعية الفنية على الرغم من أن الكثير من المهندسين والتقنيين المؤهلين في مجال الزراعة لم اتو •
 مما جعل ،خاصة قطاع التعليمبعات أخرى و نحو قطا واتجهوايتجهوا للعمل في القطاع الزراعي، بل تركوه

 ،الزراعة  تبقى رهينة لأساليب العمل التقليدي بدرجة كبيرة

والآلات والتقانة  لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة المحسنة الإمكانيات الكبيرة •
 .  والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية،العالية

  :يحتاج إلى  ة التنمية الزراعية في العالم العربيإن الدفع بعجل

الزراعي والتنسيق   في المجالوبخاصة و تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ، زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا •
 ،بين الدول العربية على تنفيذ الخطط الموضوعة

 والاستعانة بالأبحاث الزراعية ،ثل للمواردأدائه عن طريق الاستغلال الأم  رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين •
المنتجات مكان الواردات المشابهة لها   والعمل على إحلال تلك،القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية لتعزيز
لتكنولوجيا والأبحاث ل فمن الأهداف المهمة أن يصبح القطاع الزراعي في الدول العربية مستخدماَ. تدريجيا

ما يزيد من إنتاجية وكفاءة استخدام مدخلات الإنتاج من ارض م والتنسيق بين مراكز الأبحاث العربية الزراعية،
 ، التنمية الزراعية المستدامة وماء وغيرها لدفع عجلة

لتحريك الفائض في الإنتاج الزراعي من الدول التي تمتلك الفائض إلى دول   وضع خطة تسويق عربية شاملة •
الزراعية والغذائية عبر الحدود بين  ن وضع خطط تسويقية مدروسة لتسهيل انسياب المنتجات إذ لا بد م،العجز

  والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعترض،الدول العربية دون قيود لتشجيع الصادرات الزراعية العربية
 ،سبيلها
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لتمويل والاستثمار في القطاع الظروف المناسبة ل  توفيرعن طريق  الزراعي  تحفيز الاستثمار في القطاع •
التجاري مع المحيط الخارجي من   وتطوير علاقات التبادل،المتخصصة بالإقراض  وزيادة الصناديق،الزراعي

 ،تكتلات اقتصادية

تكوين تكتل اقتصادي موحد أمام ، والحرة العربية الكبرى   تفعيل السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة •
القيود   وتفكيك، يحسن من شروط التفاوض بخصوص التجارة الخارجيةمماة للعالم الخارجي، التكتلات الاقتصادي

 ،المفروضة على صادرات الوطن العربي من المنتجات الزراعية والغذائية بما يخدم مصالح هذه الدول

 وتحسين ، والإقامةبحيث تصبح مناطق جاذبة للعيش   تحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة في المناطق الريفية •
 ، واعتماد أسلوب التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة،الهجرة من الريف إلى المدينة  والحد من،مستوى الحياة

أهميـة   إشراك المرأة في التنمية الزراعية عن طريق تلبية احتياجات التدريب المتعلقة بالمرأة الريفية لما لذلك من
   .عيكبيرة في تنمية الاقتصاد الزرا

  مساهمة القطاع الصناعي   -5
 مليار دولار مقارنـة مـع حـوالي         993.3 بحوالي   2008يقدر إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في عام         

ويرجع ذلك إلى الزيـادة الكبيـرة فـي عائـدات      %. 35.1 أي أنه ارتفع بنسبة      2007 مليار دولار في عام      735.3
ساهمة القطاع الصناعي العربي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربيـة           وارتفعت م . الصناعة الاستخراجية النفطية  

ولقد سـجل نـاتج الـصناعات       . 2007في عام   % 48.9مقارنة مع مساهمته بنسبة     % 52.3م لتبلغ   2008في عام   
 ـ  2008لعـام   % 43.4وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلـغ         % 38.6الاستخراجية نمواً بلغ     ا  م، أم

، إلا أن مساهمتها في النـاتج المحلـي         2008في عام   % 20.2الصناعات التحويلية فبالرغم من أن ناتجها حقق نمواً         
  ).9(م، كما في الجدول 2008 في عام 8.9 لتبلغ 2003 منذ عام انخفاضهاالإجمالي واصلت 
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  ):9(الجدول 

  )مليار دولار (2008-2002للفترة ) بالأسعار الجارية(قيمة الناتج الصناعي العربي 

  إجمالي القطاع الصناعي  الصناعات التحويلية  الصناعة الاستخراجية

  السنة
  القيمة
  المضافة

  معدل النمو
  % السنوي

المساهمة 
في الناتج 
المحلي 
  %الاجمالي 

  القيمة
  المضافة

  معدل النمو
  % السنوي

المساهمة 
 في الناتج

لمحلي ا
  % الاجمالي

  القيمة
  المضافة

  ومعدل النم
   %السنوي

المساهمة في 
الناتج المحلي 

  %الاجمالي 

2002 181.9 0.5 27.0 74.8 2.4 11.1 256.8 1.1 38.1 

2003 219.2 20.5 29.1 82.4 10.1 11.0 301.5 17.4 40.1 

2004 293.5 33.9 32.6 95.9  16.4 10.7 389.4 29.1 43.3 

2005 424.7 44.7 38.6 106.7 11.3 9.7 531.4 36.5 48.3 

2006 523.3 23.2 40.0 122.3 14.6 9.4 645.6 21.5 49.4 

2007 594.9 13.7 39.5 140.5 14.9 9.3 735.3 13.9 48.9 

2008 824.5 38.6 43.4 168.8 20.2 8.9 993.3 35.1 52.3 

  2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 

 

 مليـار دولار    824 إلى حوالي    2007ولار في عام     مليار د  595ارتفع ناتج الصناعات الاستخراجية من حوالي       
وبالتالي أصبحت حصة هذه الصناعة في النـاتج المحلـي الإجمـالي تبلـغ              % 38.6م، أي بزيادة نسبتها     2008عام  

 140.5وبالنسبة لناتج الصناعة التحويلية فقد ارتفعت قيمتـه مـن           . م2007في عام   % 39.5بعد أن كانت    % 43.4
، وهو أعلى معدل نمو لهذا      %20.2 أي بنسبة    2008 مليار دولار في عام      168.8م إلى   2007مليار دولار في عام     

م، إلا أن ذلك صاحبه استمرار انخفاض نسبة مساهمة الصناعة التحويلية فـي النـاتج المحلـي                 2002الناتج منذ عام    
  . 2008في عام % 8.9الاجمالي حيث بلغت 

الصناعي، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمـالي فـي الـدول            القيمة المضافة للقطاع    ) 10(ويبين الجدول   
  .2008العربية بالأسعار الجارية لعام 
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  ):10(الجدول 

   المحلي الإجماليالقيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج

  )2008بالأسعار الجارية لعام (في الدول العربية 

  إجمالي القطاع الصناعي
 الدولة

 (%)المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي  (%)لمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ا

 52.3 993,329.9  مجموع الدول العربية

 23.6 5,018.0 الأردن

 50.8 127,271.3 الإمارات

 39.8 9,697.2 البحرين

 27.0 11,044.5 تونس

 49.3 83,994.7 الجزائر

 65.4 306,790.0 السعودية

 23.3 14,245.0 نالسودا

 32.8 17,247.9 سوريا

 67.7 74,769.5 العراق

 61.7 36,978.2 عمان

 68.5 70,087.6 قطر

 65.0 96,367.0 الكويت

 9.1 2,691.4 لبنان

 79.3 60,828.8 ليبيا

 31.3 50,833.0 مصر

 15.7 13,472.8 المغرب

 37.3 1,349.5  موريتانيا

 37.0 10,617.5  اليمن

  2009لاقتصادي العربي الموحد لعام التقرير ا

 

مـن إجمـالي القـوى      % 15.4وتقدر نسبة العمالة في القطاع الصناعي على مستوى الدول العربية كمجموعـة             
آخر سنوات   (2006 إلى   2004إنتاجية العامل من الناتج الصناعي للدول العربية للفترة         ) 11(العاملة، ويبين الجدول    

  ).متاحة
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  ):11(الجدول 

  جية العامل من الناتج الصناعي للدول العربيةإنتا
 ـل ـة للعامـالانتاجيــ

  الدولة
2004 2005 2006 

 32,341 27,049 20,129  مجموع الدول العربية

 19,005 17,092 15,137  الأردن

 302,490 245,664 187,093  الإمارات

 69,899 56,518 42,125 البحرين 

 5,885 5,423 5,423 تونس

 26,854 22,604 16,672 الجزائر

 780 816 815 جيبوتى

 302,599 262,140 188,793 السعودية 

 7,394 5,065 3,557 السودان 

 7,410 6,362 5,093  اسوري

 _ _ _ الصومال 

 21,599 17,668 14,062 العراق

 233,797 199,397 144,526 عمان 

 _ 25,329 24,757 فلسطين 

 846,520 709,397 535,300 قطر

 207,177 171,053 112,305 الكويت 

 4,868 4,673 4,682 لبنان

 95,347 77,856 55,658  ليبيا

 5,336 4,218 3,809 مصر 

 4,364 3,952 3,662 مغربال

 14,936 5,673 5,346 اموريتاني

 16,000 13,866 10,051 يمنال

 موقع منظمة العمل العربية

  

مـن  % 15.4 إلا أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية مازال لا يـشغل إلا نـسبة                ،وربالرغم من هذا التط   و
 :مثـل ،  إجمالي القوى العاملة،وبالمقارنة مع دول أخرى فإن نسبة التشغيل العالية نسبيا في الدول الحديثـة التـصنيع                

يطاليا تعود الـى المـساهمة الكبيـرة         والبرازيل و بعض الدول الصناعية كألمانيا و إ        الأرجنتينفورة وماليزيا و    اسنغ
للصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في هذه البلدان، في حين أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية                 
يتكون أساسا من صناعات استخراجية كثيفة رأس المال وقليلة التشغيل، وصناعات تحويلية تسيطر عليهـا المـصانع                 

 . والمحدودة في توليد فرص العمل ، المال والتقنيةالكبرى الكثيفة رأس
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مسبوق للناتج المحلي الصناعي العربي زادت مساهمته في الناتج المحلـي الإجمـالي             الونتيجة لهذا التطور غير     
لتصل  2007 في عام % 48.9 من   اهمته في الناتج المحلي الإجمالي     مس  حيث زادت  ، السنوات الأخيرة  فيبشكل كبير   

  .2008 في عام% 52.3إلى 

 حيـث زادت    ، إليه، هيمنة قطاع الصناعات الاستخراجية على القطـاع الـصناعي العربـي            الإشارةومما تجدر   
 وبالمقابـل   م،2008 فـي عـام   % 43.47 إلـى  م2007 في عام % 39.5 من   الإجماليمساهمته في الناتج المحلي     

فـي  % 8.9 إلىم لتصل   2007  في عام  %9.3ن   م الإجماليتناقصت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي        
  .م2008 عام

 فقـد   ، دولار سـنويا   ألف 12قل من   أ إلى العامل   إنتاجيةأما في مجال الصناعات التحويلية حيث ينخفض متوسط         
 الأساسـية  ودعم ورعاية الـصناعات      ، الإنتاجية من المجهودات لإقامة المصانع والوحدات       بعددقامت الدول العربية    

 ، بمجهودات مشهودة في مجـال الخصخـصة       الأخيرة على الموارد الطبيعية المحلية، كما قامت في السنوات          المعتمدة
 الموجهـة للـسوق     الإنتاجية وتشجيع صغار المستثمرين لإقامة مشاريعهم       ،ودعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة    

 .الغيار  وتزويد المشاريع الكبرى بالسلع والخدمات وقطع ،المحلية وللتصدير

  : أهمها  منالأسباب لعدد  من الانخفاضويعود سبب هذا 

  ،مستويات التعليم والتدريب المهني في معظم البلدان العربية قصور •

  ،ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة •

 الإنتاج وعجزه عن مواكبة التطورات التقنية الحديثة في أساليب ،لديناميكية الاقتصادية للقطاع الخاصا ركود •
 ، الحديثةوالإدارة

  ،غير جاذبة للإستثماراتالأمر الذي يجعلها  ، الأعمالالبنى الأساسية في الاقتصاد الكلي وبيئة  عجز •

لطاقات ا مما يؤدي الى هدر ،فرة نتيجة البطالة السافرة او المقنعةاستخدام المهارات المتواعلى  عدم المقدرة أحياناَ •
  ،العاملة

  وبناء المعرفة،لواضح ان هناك حالة عدم توافق بين المكتسب من المهارات النوعيةوالتدريب حيث من ا التعليم �
 ، السوقيتطلبها وعدم التركيز على الجودة وتطوير القدرات وبناء المعرفة التي ، واحتياجات سوق العمل،الصناعية

 إحلال العمالة الأجنبية بدلاَ من والتي تتلاءم مع ثورة المعلومات ومتطلبات التكنولوجيا الصناعية المعاصرة  بدليل
 هذا الفارق بين اتساع الأمور التي ساهمت في من بين وقد يكون . الاقتصاديةالمحلية في كثير من القطاعات 

والتخلي  ،سس الشهادة ومدة الخدمةأ الرواتب والأجور على سلّم تحديد ، وبين الطلب عليها،العرض من اليد العاملة
 يعدّ الذي ما زال ، في القطاع العاموبخاصة الذي يعني رفعاَ لقيم الإنتاجية ،مستوى الأداء با السلّمعن ربط هذ

فيه هذا القطاع غالباَ بالطبيعة الروتينية لبيئة العمل التي قللت بدورها   في الوقت الذي يتميز،القطاع الأكثر جاذبية
  . والابتكار والحافز على تطوير المهارة  من دوافع المنافسة
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، بل انه الإجراء  إنتاجيتهمالتدريب يمثل الشق المكمل للتعليم بهدف رفع مهارة العاملين وزيادة  ن جانبه فإنم �
تحويل العامل لقوة منتجة   بل ويمكن اعتباره العامل الرئيس في، موجودة بالفعلإنتاجيةالمتمم لأنه يستهدف طرقا 

 .الشاملة الجودة باعتباره العنصر الحاسم في الإنتاج بمعايير

  وتوزيع القيمة المضافة الصناعية بين الدول ، في إنتاجية القوى العاملةاً كبيراًومن الجدير بالملاحظة أن هناك تباين •
 إلا انه يمنح مجالا التباينومهما تكن سلبيات هذا . العربية، وكذلك في نصيب الفرد من القيمة المضافة الصناعية

ذات  و،خاصة بين الدول التي تتوفر على الموارد الهيدروكربونيةوبول العربية واسعا للتكامل الصناعي بين الد
بين الدول الكثيفة السكان التى تتوفر على يد عاملة رخيصة ونسيج صناعي تحويلي  والمنخفضة،الكثافة السكانية 

  .متطور وأسواق كبيرة

ى الصناع الناتج قيمة بلغت حيث ،التوالي على السادس للعام العربية الدول في الصناعة قطاع أداء تحسن لقد إستمر
 مـسجلا  ، م2007 عام في دولار مليار 735.3 بحوالي مقارنة ،دولار مليار 993.3 حوالي م2008  عام فيالعربي
ة بنـسب  العربية للدول الإجمالي المحلي الناتج في العربي الصناعي القطاع مساهمة وارتفعت ،%35.1 بنسبة نمواً بذلك

 الـصناعة  مـساهمة  ارتفعـت  ولقد .م2007 عام في %  48.9بنسبة  مقارنة %52.3 لتبلغ م2008 عام ضئيلة في
 كما يبين الجدول  .2008عام   %43.4 إلى م 2007 عام في %39.5   منالإجمالي المحلي الناتج في الاستخراجية

)4(  

 ـ الإنتـاج  مرحلة الإنتاجية لطاقاتا في التوسع خطط دخول م2007 عام شهد فقد التحويلية، للصناعة وبالنسبة ى ف
 الجهود استمرت بينما ،التكرير طاقات في تذكر تغيرات تحدث ولم .والصلب والحديد البناء مواد منها بعض الصناعات

ة البتروكيماويـة وصـناع   للـصناعة  الطبيعي الغاز واستخدام الثروات الهيدروكربونية من الاستفادة تعظيم إلى الرامية
   .الألمنيوم

ى ف العالمية السوق في موقعها على للمحافظة جاهدة تعمل العربية الدول في والملابس المنسوجات صناعة ولا تزال
 ـ بتنافسية العربية الدول لبعض الصناعية المنتجات وتتميز .أسيا وشرق جنوب دول من الشديدة مواجهة المنافسة ة مقبول

  .البناء مواد ومنتجات والأسمدة، البلاستيكية، تجاتوالمن والكيماويات، والشحوم،  الزيوت،:بينها من

 لا  ،وتحسين انتاجيتها في القطاع الصناعي على وجه الخـصوص        ،  إلا أنه وفي سبيل  رفع مستوى مهارة العمالة        
 وسياسـيات   ، وخطط التعلـيم والتـدريب     ،بد من العمل على محور التنسيق العربي المتعلق بمعاهد البحوث الصناعية          

 وتقديم الحوافز للمبتكرين ،الاختراع  وتسجيل براءات، للأبحاثإقليمية والعمل على انشاء مراكز ،الصناعي الاستثمار
  : أهمها  من يمكن تحديد بعض التوجهات العامة،الصناعي المرغوب  وفي سبيل إصلاح التعليم والتدريب.ورعايتهم 

 التخطيط والتعاون عن طريقوذلك  ،طط التنمية خأهدافوالتدريب وهيكلة مؤسساتهما مع  هداف التعليمأتنسيق  •
 ، بين القطاعين العام والخاصبالشراكة

 .،التأهيل  وتطوير مناهج،الخاص في تخطيط وتمويل النظم التعليمية والتدريبية الفنية مساهمة القطاع •

وضع و ،صناعيعلى قطاع التعليم والتدريب ال مؤسسات الاعتماد الفني التي تؤكد الالتزام بالجودة اشراف  •
 ،القطاعات الصناعية المحورية في الإقتصاديات المحلية استراتيجية للتدريب الصناعي تشمل تحديد

  ،الاهتمام بمراكز البحوث والبيوت الاستشارية وتطويرها و، العلمية والتطبيقيةزيادة نسبة مخصصات البحوث  •
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 ، ةالاقتصاديفي الجامعات بالمشروعات  البحوث ربط معاهد ومراكز •

 ، في التطوير المستداموالاستمرار ،اعتماد استراتيجيات انتاج قادرة على المنافسة  •

     قطاع الخدمات الإنتاجية والاجتماعيةمساهمة  - 6
الخدمات ، المصارف ،التأمين،  السياحة(هتمامات واضحة في معظم الدول العربية في تنمية القطاع الخدمي           ابرزت  

 في السنوات الأخيرة سيما     القطاع الخدمي أن القطاع الخاص قد لعب دوراَ رئيساَ في         كما  .....) الإتصالات  ، و الصحية
 إضافة الى جاذبية  هذا القطـاع للإسـتثمارات قـصيرة ومتوسـطة              ، عال نسبياَ  الاستثماروأن الريع الناتج عن هذا      

لمركز الثاني من حيث نسبة      وجاء قطاع الخدمات في ا     . القطاع الخاص بشكل أساس    اهتماماتالأمر الذي يطابق    ،المدى
إجمالي الناتج المحلي   ) 12(ويبين الجدول   . 2008في عام   % 36مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبته         

وتشمل الخدمات الإنتاجيـة قطـاع التجـارة والمطـاعم والفنـادق، والنقـل              . لقطاع الخدمات الإنتاجية والاجتماعية   
ويشمل قطاع الخدمات الإنتاجية الإسكان والمرافق، والخدمات       . ويل والتأمين والمصارف  والمواصلات والتخزين، والتم  
  .الحكومية، والخدمات الأخرى

  ):12(ل الجدو

  )2008-2007(الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الإنتاجية والاجتماعية بأسعار السوق الجارية 

  ت الإجتماعيةقطاعات الخدما  قطاعات الخدمات الإنتاجية
  الدولة

2007 2008 2007 2008 

 320,857 275,602 361,025 298,091  مجموع الدول العربية

 6,024 5,330 5,773 4,546 الأردن

 42,291 34,407 57,061 45,370 الإمارات

 4,744 4,219 8,324 5,339 البحرين

 7,661 6,755 12,104 10,460 تونس

 20,211 13,575 31,596 25,291 الجزائر

 250 212 524 460  جيبوتي

 78,947 76,190 46,521 42,215 السعودية

 6,767 6,165 17,352 16,375 السودان

 6,063 5,000 22,566 18,034 سوريا

 25,199 17,907 18,609 11,736 العراق

 8,666 7,846 10,013 7,412 عمان

 15,048 11,223 9,694 8,288 قطر

 22,460 19,867 24,868 23,138 الكويت

 10,326 8,731 11,282 9,539 لبنان

 9,770 9,099 7,190 6,093 ليبيا

 23,704 20,446 51,047 40,793 مصر

 26,699 23,419 17,881 15,852 المغرب

 775 678 495 420  موريتانيا

 5,294 4,532 8,126 6,730  اليمن

  2009التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 
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 استجابة ، كما أنه يتجه نحو التوسع تماشياَ مع الإتجاه العالمي أولاَ          ،الخدمات حالياَ من القطاعات النشطة     قطاع   يعدّ
وفي هذا السياق نلاحظ أنـه       .  ثانياً للواقع الإقتصادي والإجتماعي المحلي المتعطش الى الكثير من الخدمات المطلوبة         

ج خار العربية الدول لمعظم بالنسبة م2007 عام في  القطاعي النمو معدلات أعلى تحقيق تم ،م 2006 عام عكس وعلى
 والكويت، وقطر، والجزائر، الأردن، حالة في كما والمصارف، والتمويل التأمين :مثل ، الإستخراجية قطاع الصناعات

وسجل  .ينالبحر في كما والمطاعم، التجارة وقطاع .ومصر وعمان، الإمارات، حالة في كما التشييد، وقطاع .والمغرب
ى أعل التحويلية الصناعات قطاع حققو. واليمن العراقكل من  في القطاعي للنمو معدل أعلى الاجتماعية الخدمات قطاع

ن الـسودا  فـي  نمو معدل أعلى الإستخراجية الصناعات قطاع سجل بينما وموريتانيا، السعودية في القطاعي معدل للنمو
    .سورية في نمو معدل لىأع والمواصلات النقل لقطاع وكان ،وتونس

من إجمالي القوى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة، وتتـراوح هـذه             % 59.4طاع الخدمي   قيشغل ال 
في مجموعة من الـدول العربيـة تـشمل قطـر           % 86.7إلى  % 83.7نسبة على مستوى الدول العربية فرادى بين        

 مجموعة من الدول العربيـة منهـا العـراق والبحـرين            في% 75إلى  % 70.8وبين  . والكويت والأردن والسعودية  
  . دولار7,000وتقدر إنتاجية العامل في قطاع الخدمات بحدود ). 2(والجزائر وليبيا، كما في الجدول 

     والمعوقات  التحديات -7
ت العربية  هناك جملة من التحديات التي تلعب دوراَ واضحاَ في الحد من إمكانية رفع مستوى الأداء في الإقتصادا                

  :يأتي في مقدمها . وبالتالي الحد من مستوى إنتاجية العمل 

  النمو السكاني  7-1
ارتفاعـا   العمل سن في السكان نسبة سجلت كما .،2007/2008للفترة % 2.42 السكاني النمو معدل بلغ متوسط 

ويعد  ،مليون عامل سنوياَ 3عن ما يزيد  ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل. العربية الدول من عدد في ملحوظا
ى إل للوصول قدرتها من ويحد العربية، الدول غالبية تواجه الرئيسة التي التحديات أحد نسبياً المرتفع السكاني النمو معدل
  .والهيكل الحجم حيث من للتنمية مواتية سكانية تركيبة

  لفقر ا7-2

لفقر في العالم إلى أن معدلات الفقر بمعناه المالي في المنطقة           تشير بيانات البنك الدولي المتعلقة بمتابعة مستويات ا       
% 3.6 إلى   1990لعام  % 4.3العربية في تراجع مستمر، حيث تقلصت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من              

ي لخـط   وتعد هذه النسبة من أدنى النسب مقارنة بالدول النامية والصاعدة، وذلك باعتماد المعيار الـدول              . 2005لعام  
  . مليون فقير11 دولار للفرد يومياً وهو ما يمثل 1.25الفقر والمقدر بـ 

وهذا %. 17معقولية، ترتفع نسبة الفقر إلى حوالي       رد في اليوم وهو المعيار الأكثر       أما باعتماد معيار دولارين للف    
 51 فهو مرتفـع إذ يمثـل        -لنامية وإن كان من أدنى المستويات مقارنة بالبلدان ا        -المعدل العام على المستوى العربي    

  .لاقتصادية والمالية للدول العربيةوهو ما لا يتناسب مع الإمكانيات امليون عربي يعيشون في حالة فقر، 
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أما على المستوى القطري تتسم جغرافيا الفقر بشدة التفاوت بين الأقطار منخفضة الدخل والأقطار متوسطة الدخل                
كما تتسم هذه الخارطة بارتفاع معـدلات       %. 1.5و  % 42يث تتراوح نسبة الفقر بين      والأقطار ذات الدخل المرتفع ح    

الفقر في الريف مقارنة بمعدلاتها في المدن بالرغم من التوسع الحضري، ولذلك أسباب عدة تتعلق بوضع الزراعة في                  
  .أصلاًالمنطقة العربية، والظروف المناخية، والاتساع المستمر لظاهرة التصحر في بيئة جافة 

 البطالة 7-3

تؤثر بشكل  و،  كون البطالة هي الطاقة البشرية المهدورة        ،تبدو ظاهرة البطالة في الوطن العربي أمراَ مقلقاَ للغاية        
 أن نـسبة    إلى إضافة   . ومستهلكة من جانب آخر    ، مستوى الإنتاجية كونها طاقات غير منتجة من جانب        فيغير مباشر   

 في الوقت الـذي     ،طلة عن العمل هي كوادر متعلمة أنفقت مبالغ كبيرة في سبيل تأهيلها           عالية من الكوادر البشرية العا    
 . المعرفة اقتصاد في زمن التخصص والمؤهلات في زمن ، التخصصإلىيحتاج فيه سوق العمل بالدرجة الأولى 

مـن  % 14ى  وتوضح إحصاءات منظمة العمل العربية مدى خطورة ظاهرة البطالة حيث وصلت نسبتها حاليًا إل             
  .  ويتوقع ارتفاع هذه النسبة بالنظر إلى أن حجم القوى العاملة العربية في ازدياد مطرد،إجمالي القوى العاملة العربية

  :مثل ، وتجدر الإشارة إلى أن البطالة في الوطن العربي تحمل خصائص جديرة بالذكر

 ،لبلدان العربية إرتفاع المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل في الكثير من ا -

 ،فرة لدى العاطلين عن العملاضعف الخبرة المهنية المتو -

 ،وبين متطلبات العمل) إن توفر(الهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمي للشباب  -

  ، الإناثارتفاع نسبة البطالة بين  -

ذ إ . مـرة  لأول مـل الع وطالبي المتعلمين، الشباب أوساط تركزها في في وضخامتها البطالة مشكلة خطورة تتمثل -
 15 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب شريحة إلى العالم بالنسبة في الأعلى يعدّ بطالة معدل العربية الدول سجلت

ق الـشر  منطقة في الشباب بين معدل البطالة متوسط بأن السنوات الثلاث الماضية  تقديرات تفيد حيث ، سنة 24و
ب الـشبا  نـسبة  وتتخطـى  .% 14.4يبلـغ   عالمي متوسط مقابل ،% 26.5  حوالي يبلغ إفريقيا وشمال الأوسط
 .دول المنطقة من العديد في العمل عن العاطلين مجموع من% 50العمل  عن العاطلين

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للبطالة على المستوى الكلي فمن المعروف أن أهم مؤشر في اتجاهات الطلب على                 
وهكذا فإن الوضع فـي     . وبالتالي فإن تباطؤ النمو الاقتصادي يعني ارتفاعا في معدلات البطالة         العمل هو نمو الإنتاج،     

تلخّص في ضعف أداء الإنتاج مقارنة بنمو سـريع         تالمنطقة العربية بصورة عامة ومنذ التسعينات من القرن العشرين          
فاق الزيادة التي طرأت على فرص التوظيف فـي         كما تبين الإحصائيات أن النمو في القوة العاملة قد          . في القوة العاملة  
  .المنطقة العربية

مـع   ترافـق  قد الأخيرة السنوات في العربية الدول في المسجل المطرد الاقتصادي النمو أن الأولية التقديرات وتفيد
نوعيـة   قـضية  بـشدة  يطرح مما ،العمل إنتاجية في تراجع مع أيضا لكن الدول، من عدد في البطالة معدلات انخفاض
  .(3) استدامتها وقابلية ،المستحدثة الوظائف



  

 216                                                                      إنتاجية العمل فى الدول العربية : الرابعالمحور 

  
 

   التعليم والتدريب المهني والتقني 7-4
ؤتمـت وإنحـسار جغرافيـا      في عصر التكنولوجيا المتطورة وثورة الإتصالات وإقتصاد المعرفـة والإنتـاج الم           

الذي يمكن له أن يتعامل مع       و ،لاشك بأن الرهان الأول والأساس يرتكز على وجود الإنسان المؤهل والمتعلم          ، المسافات
  . منها ليتفاعل معها ويتطور بتطورها اًبل يمكن له أن يصبح جزء، تكنولوجيا العصر

 ، والثانوي الأساسي مرحلتي التعليم في العربية الدول من كبير عدد في القيد تشير الإحصاءات الى تحسن معدلاتو
 متوسطهار يقد حيث العربية مرتفعة، الدول في الأمية معدلات تومازال .العالي التعليم مرحلة في كبير بشكل وتفاوتت
 مؤشـر  وتحسن ، التعليم في النوع الاجتماعي فجوة في المسجل التقدم رغم البالغات، الإناث بين خاصة ،%30بحوالي
  .التعليم مستويات مختلف في الجنسين بين المساواة دليل

 مباشراَ في تحديد مستوى إنتاجية العمل هي جملة المهارات المدربـة            إلا أن المسألة الحيوية هنا والتي تلعب دوراَ       
 أن يفرز الكوادر     فيه  نتاج النظام التعليمي المعتمد والذي يفترض      تمثّلوالخبرات التقنية المتواجدة في سوق العمل التي        

  .البشرية الملائمة والمطلوبة لأماكن العمل الشاغرة في السوق المحلي 

 رفع نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني والتقني إلى         2020- 2010لعقد العربي للتشغيل    ومن بين أهداف ا   
  من الملتحقين بالتعليم العام، ومن بين الأهداف الفرعية % 50

 هذه الاستراتيجية وعرضها في المنتدى إعدادوقد تم ( عربية للتعليم التقني والتدريب المهني إستراتيجية وضع ●
  ، )2010 يناير 18-16لتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل المنعقد في الرياض للفترة العربي ل

  ،)التكوين( إحكام التكامل بين برامج التعليم وبرامج التدريب ●

   تحسين نسبة التحاق الإناث بالتعليم التقني والتدريب المهني، ●

  ساسي والمستمر في اطار شراكة فعلية،  تطوير مساهمة القطاع الخاص في التدريب المهني الأ●

   تطوير الوعي بأهمية التدريب المهني في أوساط المجتمع●

تمثل العلاقة بين نظم التعليم والتدريب المهني والتقني من جهة وقطاع التشغيل ومؤسسات سوق العمل من جهـة                  
إذ لا بد أن تـنعكس      . زها ومستلزماتها ونتائجها  ثانية علاقة تبادلية لا يمكن الفصل بينها عند الحديث عن التنمية وركائ           

دينامية سوق العمل من حيث الهيكلية وطبيعة المهن والمهارات المتغيرة نتيجة المستجدات والتطورات التقنية على نظم                
  .التعليم والتدريب المهني والتقني من حيث البنية والمحتوى والطرائق والتقنيات

لمهني والتقني وهيكلياته وسياساته السائدة ومناهجه بعـد إلـى مـستوى التطـور              لم تصل نظم التعليم والتدريب ا     
المناسب لمواجهة الواقع الجديد لسوق العمل واحتياجاته المتغيرة، مما يعيق توجهات الارتباط بين هذه الـنظم وقطـاع          

  . العمل والتشغيل

اصل بين مؤسسات سوق العمل ومؤسـسات       كما أن سياسات العمل والتشغيل المعمول بها لم تحقق الاتصال والتو          
  .التعليم والتدريب المهني والتقني
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تعدّ حالة ضعف ارتباط نظم التعليم والتدريب المهني والتقني بعالم الشغل أو انعزالها من بين أهم المشكلات التـي                   
اد منهجيات واضحة وآليـات     ولتحقيق التواصل والترابط لا بد من اعتم      . تواجهها هذه النظم وتحدّ من فاعليتها وكفاءتها      
  .عملية تحقق هذا الاتصال والتواصل والترابط

تشمل الشراكة في هذا السياق الشراكة في اتخاذ القرارات الموجهة لنظم التعليم والتدريب المهني والتقني وتحمـل                 
  . وتوفير مستلزمات تنفيذهاGovernmentsتبعات هذه القرارات أي الشراكة في الحاكمية 

  ات الشراكة  متطلب■

  توافر ثقافة الشراكة والاعتراف بأهميتها وضرورتها الوظيفية * 

  توفر نية الشراكة * 

   على الشراكة  Capacityتوفر القدرة * 

  توفر الإرادة للشراكة * 

  توفر تشريعات تنظّم الشراكة * 

   مجالات الشراكة ■

لمهني وتبنيها بحيث تـشكل رزمـة متكاملـة مـن           تطوير رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للتعليم والتدريب ا       * 
  استراتيجية تنمية الموارد البشرية 

  تطوير رؤية استراتيجية وطنية موحدة للتشغيل وتبنيها * 

تطوير سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني لخدمة الاستراتيجية والرؤية الوطنية من جهـة واسـتراتيجية               * 
  التشغيل من جهة أخرى 

   معايير مهنيةتطوير* 

  تطوير البرامج والمناهج التدريبية * 

  تنفيذ البرامج التدريبية * 

  تقييم نواتج التدريب * 

  تشغيل الخريجين * 

  تمويل التدريب * 

   آليات الشراكة ■

   مجال تطوير الرؤية والاستراتيجية ورسم السياسات ●

برئاسة وزير العمل ويضم ممثلين     ) لتقني والتشغيل   مجلس التعليم والتدريب المهني وا    ( إنشاء هيكل وطني مركزي     
مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومؤسـسات       :  عن الشركاء الاجتماعيين   – على مستوى اتخذا القرار      –
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بحيث يكون حجم تمثيل مؤسسات سوق العمل مؤثرا في         ) منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال      ( سوق العمل   
  : اط به مهاماتخاذ القرار وتن

  تطوير رؤية واستراتيجية وطنية موحدتين للتعليم والتدريب المهني والتقني وسياساته * 

  ة واستراتيجية موحدتين للتشغيل الداخلي والخارجي واستقدام العمالة وسياساته ؤيتطوير ر* 

  اعتماد المعايير والمؤهلات المهنية الوطنية * 

ريب المهني والتقني على أساس النواتج من جهة وحجم التفاعل مع مؤسسات سوق             رسم سياسات تمويل التعليم والتد    * 
  العمل وتلبية احتياجاتها من جهة أخرى

خارج إطار نظم التعليم والتدريب     ( ولتمكين هذا المجلس من ممارسة مهامه لا بد من رفده بسكرتاريا فنية محايدة              
الدراسات الفنية المتخصصة بمجالات عمل المجلس وتقديم المـشورة         لديها القدرة على تنظيم إجراء      ) المهني والتقني   

  .ويمكن أن يقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بهذا الدور. الفنية

  

   تطوير المعايير والمؤهلات المهنية الوطنية ●

 ـ     ) القطاعات الإنتاجية والخدمية    (تتحمل مؤسسات سوق العمل      ؤهلات الوطنيـة   مسؤولية إعـداد المعـايير والم
ومواصلة تحديثها بحيث تلبي الاحتياجات النوعية لمؤسسات سوق العمل بشكل متواصل يواكب التغيرات في الهياكـل                

  .المهنية وطبيعة المهن والمهارات الناجمة من المستجدات التقنية

مل وبمـشاركة   ويتطلب هذا تشكيل لجان قطاعية تضم كل منها ممثلين مهنيين متخصصين من مؤسسات سوق الع              
وتعمل هذه اللجان تحت مظلة مجلس التعليم والتدريب المهنـي          . مؤسسات التدريب لضمان مراعاة الأبعاد البيداغوجية     

  : والتقني والتشغيل وتتولى 

 إعداد المعايير المهنية الوطنية لمهن القطاع الذي تمثله ومواصلة تحديثها* 

  طاع الذي تمثله ومواصلة تحديثها إعداد المؤهلات المهنية الوطنية لمهن الق* 

  بحسب المعايير والمؤهلات الوطنية ) اختبارات المستوى ( إعداد الاختبارات المهنية * 

ولتمكين مؤسسات سوق العمل ممثلة بغرف الصناعة والتجارة واتحاد العمال من ممارسة دورها لا بد أن تبـادر                  
مية الموارد البشرية وبناء قدرات العاملين فيها وقـدرات ممثلـي           وحدات تهتم في تن   / هذه المؤسسات في إنشاء وحدة      

  .القطاعات الإنتاجية والخدمية لتمكينهم من تمثيل هذه القطاعات بكفاءة وفاعلية من الناحيتين الفنية والمنهجية

  تطوير المناهج  ●

. فنية لدى أعضاء فريق الإعداد    يتطلب إعداد المناهج التدريبية ومواصلة تطويرها تضافر الخبرات البيداغوجية وال         
ويستدعي هذا ضرورة الشراكة بين العاملين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والفنيـين المـؤهلين مـن                  

ويراعى عند تصميم المناهج اعتبارات أساسية منها تلبية متطلبات المعايير والمؤهلات الوطنية            . مؤسسات سوق العمل  
  .رونة عند التنفيذ لمراعاة الاحتياجات النوعية المحلية في بيئة عمل المؤسسة التدريبيةكحد أدنى، وتوفير الم
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   تنفيذ البرامج التدريبية ●

بهدف تعزيز الاتصال والتواصل والترابط بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني من جهة ، ومؤسـسات                
  : سوق العمل من جهة ثانية لا بد من

تبادلة من التسهيلات المتاحة بهدف تعزيز فرص التدريب التناوبي المنظم والتدريب الميداني لطلبـة              الاستفادة الم * 
وتنفيذ برامج تدريبية تلبي احتياجات مؤسسات سوق العمل في مجال رفع كفاءة            . مؤسسات التعليم المهني والتقني   
  العاملين فيها أو إعادة تدريبهم 

ير قدرات وكفاءة المدربين العاملين في مؤسسات التعليم والتدريب المهني          مساهمة مؤسسات سوق العمل في تطو     * 
والتقني لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية لتوفير فرص التدريب في مواقع العمل ، وكذلك تـوفير مـدربين       

  حاجةغير متفرغين من بين العاملين في مؤسسات سوق العمل للمشاركة في التدريب بشكل غير متفرغ عند ال

توفير قدر من المرونة واتخاذ القرار على مستوى المؤسسة التدريبية للتفاعل مـع احتياجـات البيئـة المحليـة                   * 
  والتجاوب معها 

   تقييم نواتج التدريب ●

خـارج  ( لضمان جودة نواتج مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني تناط مهمة التقييم بجهة خارجية محايـدة                
تضم ممثلين عن مؤسسات سوق العمل وتعطى هذه الجهة الخارجية صلاحية          ) لتعليم والتدريب المهني    إطار مؤسسات ا  

  .وأن تعمل هذه الجهة تحت مظلة مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل. الاعتماد وإصدار الشهادات

   تشغيل الخريجين ●

  يل لخريجي مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني تلتزم مؤسسات سوق العمل بإعطاء الأولوية في التشغ* 

   تفعيل دور مكاتب التشغيل في تقديم خدمات الإرشاد المهني *

 تشجيع الخريجين للعمل للحساب الخاص عن طريق قيام مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقنـي بتزويـدهم                 *
ميسرة من مؤسـسات تمويـل المـشروعات        بالكفايات اللازمة من جهة وتيسير فرص حصولهم على قروض          

  ).الحاضنات الافتراضية ( الصغرى، ومواصلة تقديم المشورة الفنية لهم 

   التمويل ●

الاستفادة من موجودات صندوق التدريب في تمويل برامج التدريب المرتبطة باحتياجات مؤسسات سـوق العمـل                
والتدريب المهني والتقني، وأن تمكن مؤسسات التـدريب        سواء تم التدريب في هذه المؤسسات أم في مؤسسات التعليم           

  .على المستوى المحلي من التقدم إلى صندوق التدريب لتمويل بعض نشاطاتها المرتبطة بتلبية احتياجات البيئة المحلية
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  خطوات في إتجاه المعالجة-8
   الأجندة العربية للتشغيل8-1

 اعلان الدوحة حول التنميـة  فيي في البلدان العربية بشكل جلي إتضحت رؤيا أصحاب القرار في الشأن الإقتصاد  
 حيث قُدم من قبل المجتمعين فى المنتدى العربى للتنمية والتشغيل في الدوحة الى القمة العربية الاقتـصادية                  ،والتشغيل

    :يأتي ومما تضمنه الإعلان في هذا الشأن ما ،والتنموية والاجتماعية في الكويت

 وتمثل التزاما تضامنيا علـى القـادة العـرب          م،2020مية يتم التخطيط والتعاون لتحقيقها قبل عام         ك أهدافتبني   -
   :الأهدافومن هذه . والحكومات العربية 

  ، معدلات البطالة فى جميع البلدان العربية بمقدار النصفخفض •

  ، النصف إلىتخفيض نسبة  المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد  •

  ، الاعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية زيادة •

 وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز ، فى كل البلدان العربية نفسها الفترةفي% 10 بنسبة الإنتاجيةفي  رفع معدل النمو •
  ،لمعايير الدولية ل اً وفقالإنتاجيةعلى رفع 

 ،ة العربية وفى مقدمتها الفقر والبطالة وتدنى مستوى المعيشةواستجابة لمواجهة التحديات التى تتعرض لها المنطق
 بتكليف منظمة العمل العربية) م 20/1/2009 – 19الكويت، (جاء قرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية 

إضافة إلى اعتماد بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية والمشاريع المنبثقة عنه، 
يهدف إلى حث الأقطار العربية على إعطاء أولوية متقدمة فى   عقداً عربيا للتشغيل) 2020 – 2010( الفترة 

 والمنتج، وإيجاد فرص عمل للباحثين عنه، والحد من البطالة، وتحسين ظروف يسياسات التنمية لدعم التشغيل المجز
بشرية والتدريب الفعال المتوافق مع سوق العمل ، وتقليص الفقر ورفع الكفاءة عمل وحياة المشتغلين، مع دعم التنمية ال

  .الإنتاجية للعامل العربى، ولمؤسسات العمل بشكل عام

 فقد تم تحديد الأدوار ووضع مجموعة من الخطوات والإجراءات ،وفي خطوة بإتجاه التنفيذ العملي لعقد التشغيل
 وفي مقدمها ، المعنية بتنفيذ العقد العربي للتشغيلمهام المختلفة للجهاتعلى مستويات عدة كإطار عملي يوضح ال

  .منظمة العمل العربية والمراكز والمعاهد التابعة لها

  جندة منظمة العمل العربية ودورها في قضايا  الإنتاجية أ8-2
 وخلق ،العربي للتشغيلعقد الليتها في تنفيذ ومنظمة العمل العربية ومسؤالمحوري المنوط  ب يتضح مما تقدم الدور

   :الآتيةالعمل عن طريق القيام بالمهام ثقافة الجودة ورفع مستوى إنتاجية 

إعداد نموذج لمؤشرات قياس الأداء يتم استخدامها فى عملية تقدير مدى التقدم المحرز فى اتجاه تحقيـق أهـداف                    -
 ، سنة قياس مرجعيةم2009م اعتماد سنة  على أن يت،العقد وفقاً للبرنامج الزمنى لخطط عمل الدول العربية

 والعمل الحر   ي ونشر ثقافة العمل المهن    ،تكثيف الأنشطة الإعلامية للتعريف بالعقد العربى للتشغيل وأبعاده المختلفة         -
  ،وذلك على أوسع نطاق ممكن
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 ،ترويج مكونات العقد العربى للتشغيل لدى مؤسسات وجهات التمويل العربية والإقليمية والدولية  -

زم لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة            لا للحصول على التمويل ال    يالسع -
 ،فى الدول العربية

 ،الدول العربية  يإجراء الدراسات والبحوث فى مختلف المجالات المحيطة بقضايا الفقر والنهوض بالتشغيل ف -

 فى  يوالدولي  ن الدول العربية من التجارب والخبرات الرائدة على المستويين العرب         تجميع وتعميم الاستفادة فيما بي     -
 ، ومعالجة مشكلات البطالة،مجالات مكافحة الفقر

 وكذلك النتائج والتوصيات والقرارات الصادرة عـن        ، للتشغيل يتشكيل لجنة استشارية لمتابعة فعاليات العقد العرب       -
ف الأنشطة التى يتم تنفيذها للنهوض بالتشغيل وتطوير منظومة التدريب التقنى            ومختل ،الأجهزة الدستورية للمنظمة  

وتقـديم  .  واحتياجات سوق العمـل    ي والمهن ي والتدريب التقن  ي وتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم الفن      ،والمهنى
 ،المشورة والمعونة الفنية للدول العربية فى هذه الميادين

 بين الدول العربية فـى مختلـف المجـالات الاقتـصادية            ي وشبه الجماع  يلثنائتشجيع ودعم التنسيق والتعاون ا     -
 ، وقضايا العمل والعمال،والاجتماعية

 وتفعيل المعايير العربية والمواثيـق والإعلانـات العربيـة          ي،تكثيف الأنشطة الداعمة للارتقاء بالحوار الاجتماع      -
ة وانتقال الأشخاص ورجال الأعمال والمـستثمرين والعمالـة         المتعلقة بقضايا التنمية والتشغيل والحماية الاجتماعي     

 ،العربية داخل الوطن العربى

 التقنى وفقا لاحتياجات سوق العمـل     والتعليم المهني و  العمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطوير منظومة التدريب          -
والتعلـيم  ربية للمعنيـين بالتـدريب      الرابطة الع و،  ي والتقن ي الإستراتيجية العربية للتدريب المهن    وكمثال على ذلك  
 .    وغير ذلك،تطوير مراكز عربية لتأهيل وإعداد المدربينو، المهني والتقني

 عبر بإتجاه تطوير وتنمية مستوى الأداء في الإقتصادات العربية  منظمة العمل العربية بدور محوريكما تقوم
  :  يأتي في مقدمها ،سبل متعددة

واصلة بهدف التنسيق دولياً وعربياً للجهود التي لابد لها من أن تتضافر للمـساهمة فـي                المؤتمرات والندوات المت   -
  .معالجة معضلات سوق العمل في البلدان العربية 

 التابعة لها في وضع أسس إستراتيجية لبناء هيكلية حديثة لسوق العمـل             والمؤسساتبادرت منظمة العمل العربية      -
 .التدريب والتعليم المهني والتقنيإستراتيجية ربي المعياري للمهن، وومن بين ذلك التصنيف الع،العربي 

معنية بلعب دور مباشر في رفع معدل إنتاجية ، فإن المنظمة وبتكليف من مؤتمر القمة ،من جانب آخر
  :  قيامها بالإجراءات المبينة فيما يأتي عن طريقالعمل 
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   عقد التشغيل في كل الأقطار العربية أثناءىف% 10سبة رفع معدّل النمو في الإنتاجية بن: الهدف العام 
  الإجراءات والآليات

  الأهداف الفرعية
  على المستوى القطري  على المستوى العربي

تطوير عناصر .1
الجودة في 

قطاعات العمل 
المختلفة الخدمية 
  .منها والانتاجية

  

  :تتولى منظمة العمل العربية
  إجراء الدراسات  •
لمتعلقة بالجودة في قطاعات العمل طرح القضايا ا •

 .المختلفة في المؤتمرات والندوات والمطبوعات
  
  

  :تتولى الأقطار العربية
تبنّي مفاهيم الجودة الشاملة التي تشمل  •

 .المدخلات والعمليات والمخرجات في العمل
 .تحقيق مواصفات الجودة القياسية الدولية •
 .تقليص الهدر في الموارد •
لبات الأمن والسلامة تطبيق قواعد ومتط •

 .المهنية
إجراء الدراسات والنشاطات العلمية التي  •

  .تعالج قضايا الجودة
زيادة الانتاجية في .  2

قطاعات 
ومؤسسات العمل 

  المختلفة

  :تتولى منظمة العمل العربية
 إجراء الدراسات  •
طرح القضايا المتعلقة بالانتاجية في قطاعات  •

لندوات العمل المختلفة في المؤتمرات وا
 .والمطبوعات

 في الأقطار 2009رصد معدل الانتاجية في عام  •
العربية لتكون سنة قياس مرجعية في هذا 

 .المجال
رصد زيادة الانتاجية بشكل دوري وفق آلية  •

محدّدة، وتعميم النتائج وما يرافقها من اقتراحات 
 .وتوصيات

التنسيق مع الوزارات العربية المعنية لتحقيق  •
  .الهدف العام

  :يتولى كل قطر عربي
إنشاء هيئة وطنية للانتاجية أو تطوير القائم  •

منها، يكون أصحاب الأعمال ومراكز البحث 
 .العلمي والنقابات والحكومات ممثلين فيها

تقديم حوافز مادية ومعنوية لمن يساهم في  •
رفع الانتاجية من العاملين والمديرين 

 .وأصحاب العمل
نتاجية، ويشمل التنسيق بين جميع عناصر الا •

ذلك العناصر التخطيطية والإدارية والتقنية 
 .والانسانية

 .توفير المعلومات المطلوبة للمنظمة دورياً •
الاستفادة من النتائج التي تتوصل اليها  •

  .المنظمة

  
   خاتمة

تتـسابق دول   المتعلمة والمؤهلة تمثل الثروة الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، ومن هنـا  ية إن الموارد  البشر 
 التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية الـصحية ولا شـك بـأن الرهـان           عبرالعالم على الاستثمار في العنصر البشري       

  يتعلق بشريحة الشباب وبخاصة الشباب المنتج الذي يفترض أن يحمل رايـة القيـادة نحـو                الاستثمارالأساس في هذا    
 هو  الاتجاه ولاشك بأن السلاح الأكثر مضياً في هذا         .لتحديات والعقبات التطوير والتقدم لوطنه ضمن مستجدات مليئة با      

 تحتاج  إمتلاك ناصية التعليم والتدريب والتأهيل بما يلائم متطلبات العصر الراهن بما فيه من أزمات وظروف مستجدة               
إضـافة   ، الابتكاراتن  ما هو جديد م واستثمار ، التكنولوجيا الحديثة  استخدامقبل كل شيء الى التخصص والمهارة في        

كل .  ومع البلدان العربية الأخرى من جانب آخر         ، القطاعي على مستوى البلد الواحد من جانب       الاقتصاديالى التكامل   
  .هذا قد يشكل أساساَ للرهان على مستوى أعلى من إنتاجية العمل في الوطن العربي
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 والاهتمـام بإصـلاح     ،ستثمار وتحسين البنية التحتية    وتطوير مناخ الا   ،إن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية    
 في إطار العمـل العربـي المـشترك          وربط ذلك  ، وتمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص      ،التشريعات والأنظمة 

هي التي تشكل الأساس لرفع مـستوى        ..... ) - المشتركة   والاستثمارات،  التجارة البينية ، و السوق العربية المشتركة  (
  . العربي الاقتصادنتاجية والأداء في الإ

* * * * *  
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  2008التصنيف العربى المعيارى للمهن 

  
  :مقدمة 

ومن هنا تنبع أهميّة بنـاء      . المعلومة مصدر قوة للباحث عنها ولمستخدمها، وبخاصة إذا اتسمت بالدقة والمصداقيّة          
ثقافيـة،  نظم وطنيّة وإقليمية وعالمية للمعلومات تعنى بالقطاعات المختلفة، الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسيّة وال            

وتتناول هـذه   . وتبنى على قواعد صلبة من التصنيفات المعيارية بمجالاتها المتنوعة، المهنيّة منها والتعليمية وغير ذلك             
الذي صدر  " التصنيف العربي المعياري للمهن   "الدراسة واحداً من هذه التصنيفات المعيارية المتعلقة بالمهن كما عالجها           

  .2009، وأقره مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والثلاثين في عام 2008ام عن منظمة العمل العربية في ع

يلعب التصنيف والتوصيف المهني دوراً رئيساً وحيويّاً في تنظيم العمل المهني وفي قضايا تنمية الموارد البـشرية                 
ى مـن ناحيـة أخـرى،       واستثمارها على جانب العرض من القوى البشرية من ناحية، وجانب الطلب على هذه القـو              

بالإضافة إلى الروابط والقنوات التي تربط بين هذين الجانبين، وتساهم في تحقيق المواءمـة بينهمـا ضـمن الأطـر                    
وتتضمّن المنظومـة الكاملـة للمـوارد البـشرية     . والمعايير والقيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة والثقافيّة السائدة   

  :المكوّنات الآتية

  :من القوى العاملة، ويشمل العناصر الآتيةالعرض   ∎

نواتج النظام التعليمي والتدريب والتعليم المهني والتقني النظامي، وتشمل نـواتج مراحـل التعلـيم الأساسـي                  •
Ýوالثانوي والعالي والمهني والتقني ضمن هيكل النظام التعليمي المعتمد 

• Ýنواتج التعليم والتدريب غير النظامي وتعليم الكبار 

 لعاطلون عن العملÝا •

• Ýالعمالة الوافدة من أقطار أخرى 

العمالة العائدة، ممن كانوا يعملون في الخارج وعادوا لوطنهم، أو ممن انقطعوا عن العمل لفترة معينة لأسباب                  •
Ýمختلفة كالمرضى والسجناء والنساء المتزوجات اللواتي يتفرّغن مرحلياً للشؤون العائلية  

  :عاملة، ويشمل العناصر الآتية   الطلب على القوى ال■

بما في  (أسواق ومجالات العمل المحلّية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، الخدميّة منها والزراعية والصناعية              •
 Ý)ذلك التعدين والإنشاءات

  آنفاÝًأسواق ومجالات العمل الخارجية، الإقليمية منها والدولية في القطاعات الاقتصادية المختلفة المشار إليها •

  :الخامسالمحور 
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  .متطلبات الإحلال بدل التقاعد والوفاة والهجرة والخروج من سوق العمل لأسباب مختلفة، كما ورد ذكره آنفاً •

  :القنوات والروابط بين جانبي العرض والطلب، وتشمل المكونات الآتية  ■

 وترشيد العلاقات   التشريعات، كالقوانين والأنظمة التي تعالج قضايا العرض والطلب، بهدف تنظيم سوق العمل،            •
التي تربط بين الأطراف ذات العلاقة، والأطر والقضايا التشريعية المتعلقة بالتشغيل، بالإضافة إلى التشريعات              

ومن ناحية أخرى، يشمل هذا المكـوّن       . المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على جانب العرض من القوى العاملة         
 .نات الدولية والعربية، والاتفاقات الثنائية أو الإقليمية، وغير ذلكالتشريعات والمواثيق والمعاهدات والإعلا

نظم المعلومات وقواعد البيانات التي ترصد خصائص نظم تنمية الموارد البـشرية ونواتجهـا، كمـا ترصـد                   •
خصائص سوق العمل المحلي والخارجي، وذلك بالإضافة إلى خـصائص العمالـة الوافـدة، العربيـة منهـا                  

 .والأجنبيّة

الروابط والقنوات المؤسسية، وتشمل المجالس والهيئات والمؤسسات واللجان التي تتعامل مع قـضايا المـوارد                •
 .البشرية بشقّيها المتعلقين بالعرض والطلب، وتساهم في تحقيق المواءمة بينهما

لين في سوق العمل،    خدمات التوجيه والإرشاد والتوعية والإعلام الموجهة للملتحقين بالمؤسسات التعليمية والعام          •
 .والباحثين عن عمل، وغيرهم

خدمات التشغيل والتوظيف الموجهة للمتعطلين عن العمل، والخريجين الجدد من الـنظم والبـرامج التعليميـة                 •
 .والتدريبية، والباحثين عن عمل بشكل عام

 التـي تـربط بينهمـا       الدراسات والبحوث التي تتناول كل القضايا المتعلقة بجانبي العرض والطلب، والقنوات           •
 .والمشار إليها أعلاه

هيكلاً عاماً لمنظومة الموارد البشرية بمكوّناتها الثلاثة التي تشكّل البعـدين المتعلقـين بتنميـة               ) 1(ويبين الشكل   
الموارد البشرية واستثمارها، وذلك باعتبار أن مفهوم تنمية الموارد البشرية يتضمن العـرض مـن القـوى العاملـة                   

 إلى القنوات التي تربط بين العرض والطلب، وأن مفهوم استثمار الموارد البشرية يتضمن الطلب على القوى                 بالإضافة
ولا يخفى في هذا المجال أهمية المعايير والقيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية           . العاملة بالإضافة إلى القنوات نفسها    

نظومة يؤثر بمداخلاتها وعمليّاتها، ويتأثر بنواتجها ومخرجاتهـا بـشكل أو           والثقافة السائدة، التي توفّر إطاراً عاماً للم      
  .بآخر
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  منظومة تنمية واستثمار الموارد البشرية): 1(الشكل 

  

ومن ناحية أخرى، بدأت سرعة التطورات التكنولوجية وقوى العولمة، وبخاصة في المجال الاقتـصادي، بـاملاء              
يعة على نوع المهارات وطبيعتها ومستواها لدى العاملين وأصحاب العمل، ولدى المجتمع بشكل             تعديلات وتحديثات سر  

وتنعكس هذه المتطلبات على نظم التصنيف والتوصيف المهني من ناحية، وعلى نظم التعليم والتدريب التي تتسم                . عام
عمل من ناحيـة أخـرى، وبالتـالي علـى          بالمرونة والقدرة على التجاوب مع الاحتياجات التنموية، ومتطلبات سوق ال         

  .متطلبات تنظيم العمل المهني من ناحية ثالثة، مع ضمان التوافق والمواءمة مع النظم العالمية

   دور التصنيف المهني في تنظيم العمل المهني -1
وعيـة  يشتمل تنظيم العمل المهني على مجموعة من السياسات والإجراءات والعناصر التي تهدف إلى تـوفير الن               

والمواءمة في الموارد البشرية المتاحة من ناحية، وضمان بيئة العمل الموائمة من ناحية أخرى ضمن هياكل تـشريعية               
  :ويمكن القول بشكل عام أن تنظيم العمل المهني يتضمن توافر الخدمات والعناصر والمكوّنات الآتية. وتنظيمية مناسبة

 وسيرد لاحقاً متطلبات تحقيق ذلكÝ.  الأفراد في المجتمعتصنيف وتوصيف مهني للأعمال التي يمارسها �

نظام وطني للفحوص ومنح شهادات لتقييم الأفراد الممارسين أو الذين تم إعدادهم لممارسـة العمـل مـن حيـث                 �
Ýالمستوى والمجال 

ة والمتطلبـات   نظام تقييم وطني فعّال لبيئة العمل المناسبة من حيث توافر المساحات والتجهيزات والموارد البشري              �
Ýالتنظيمية الملائمة بموجب معايير معتمدة  

  :أما المتطلبات اللازمة لنجاƝ العناصر والمكوّنات المختلفة لتنظيم العمل المهني فتشمل

 المعايير والقيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية السائدة

  
  العرض
  من
  القوى
 العاملة

  
  الطلب
  على
  وىالق

 العاملة

  الروابط والقنوات
 بين العرض والطلب

 استثمار الموارد البشرية                   تنمية الموارد البشرية                    
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. نظام تعليمي فعّال يتسم بالجودة والمواءمة، ويشمل ذلك التعليم والتدريب المهني والتقني بالإضافة للتعليم الجامعي               �
 وغير النظاميةÝ دريب، النظامية منهالأنماط المختلفة للتعليم والتكما يشمل ا

� Ýالحاكمية والهياكل التنظيمية التي تحدد طبيعة ومهام المؤسسة أو الجهة المسؤولة عن عمليات تنظيم العمل المهني 

 والمهام المـشمولة    التشريعات المناسبة التي تحدد الأهداف والهياكل التنظيمية والصلاحيات والمرجعيات القانونية          �
Ýبتنظيم العمل المهني 

� Ýالمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مهام التخطيط والتنفيذ والتقييم 

نظام شامل لمعلومات الموارد البشرية على جانبي العرض والطلب والروابط بينهما، يساهم في توفير الأرضـية                 �
Ýالمناسبة لرسم السياسات واتخاذ القرارات  

  المفهوم والدور في نظم المعلومات ورسم السياسات : هني التصنيف الم-2
يعنى التصنيف المهني بالتعرف إلى الأعمال التي تمارس في المجتمع، وحصر هذه الأعمال، وتحديد مـسمياتها،                
وتنظيمها في مجموعات أو عائلات مهنية بموجب القطاعات الاقتصادية المختلفة، الصناعية والزراعيـة والخدميـة،               

  .ها المتعددة، في ضوء التشابه في طبيعة هذه الأعمال ومضماينهاوفروع

ومن ناحية أخرى، يعنى التوصيف المهني بتعريف كل عمل من الأعمال التي تم حـصرها بموجـب التـصنيف                   
المهني المعتمد، وبيان المهام والواجبات المشمولة، وتحديد الموقع الذي يشغله العمل في الـسلم المعتمـد لمـستويات                  

  .لمهارة، وهو السلم الذي يتضمن مستويات العمل المهني المختلفةا

وتهدف نظم معلومات الموارد البشرية التي تبنى على أساس النظام المعتمد للتصنيف والتوصيف المهني إلى إنشاء                
لتعلـيم  قاعدة معلومات حديثة ومتاحة للفئات المعنية بجانب العرض من الموارد البشرية الذي يـشمل نـواتج نظـم ا                  

والتدريب والتأهيل النظامي وغير النظامي في مجالاتها ومستوياتها المختلفة، وجانب الطلب على الموارد البشرية الذي               
كما تهدف إلى إيجاد لغة مشتركة لـدى        . يشمل خصائص سوق العمل والخصائص الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام        

لبيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية، وكذلك الجهات المستخدمة        الجهات المختلفة المعنية بإنتاج الإحصاءات وا     
  .لها

ومن الأغراض المهمة التي تساهم نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيقها تـوفير المؤشـرات والخـصائص                 
الرصـد  المتعلقة بالموارد البشرية بشكل عام، وسوق العمل بشكل خاص، بشكل دوري ومستدام، وذلك عـن طريـق                  

المستمر لاتجاهات العرض والطلب، وخصائص العمالة والبطالة، ونواتج المؤسسات التعليمية بما يساهم فـي تحقيـق                
  .عنصر المواءمة بين نواتج نظم تنمية الموارد البشرية وبين المتطلبات التنموية وحاجات سوق العمل

والباحثين الذين يعملون على تحليلهـا ومعالجتهـا        ومن هذه الأغراض أيضاً توفير البيانات والمعلومات للدارسين         
يمكن توظيفها من قبل واضعي السياسات وأصحاب القـرار فـي المجـالات الحياتيـة               " معرفة"للوصول إلى نتائج و     

  .المختلفة
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وأخيراً يجدر القول أن توافر المعلومات عن الموارد البشرية ضمن معايير ومؤشرات محدّدة، كثيـراً مـا يخـدم                   
 مقارنات دوليّة تساعد على تسليط الأضواء على مواضع القوة والضعف في النظم الوطنيـة لتنميـة المـوارد                   إجراء

  .البشرية واستثمارها

ويستدعي بناء واستخدام نظم معلومات الموارد البشرية أربع مراحل رئيسة متكاملة، مع وجود تغذية راجعة بينها                
  :ل هيتساعد على تطويرها وتحسينها، وهذه المراح

  مرحلة جمع الإحصاءات والبيانات: أولاً 

يتم جمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بنظم معلومات الموارد البشرية من قبل الجهات المعنية المختلفـة علـى                 
جانبي العرض والطلب، كل جهة بحسب الدور المحدد لها بموجب طبيعة عملها ومهامها، وبما ينسجم ويتجاوب مـع                   

. وترميزها وتوصيفها ومستوياتها المهنية   ) المهن( لمعلومات الموارد البشرية من حيث مسميات الأعمال         النظام الوطني 
ويتم استخدام الإحصاءات والبيانات من قبل الجهات المعنيّة نفسها لأغراضها الخاصة، كما يـتم نقلهـا إلـى الجهـة                    

  .لبشريةالمركزية المسؤولة عن تشغيل النظام الوطني لمعلومات الموارد ا

ومن الجهات المعنية بالإحصاءات والبيانات في العادة دوائر الإحصاءات العامة، ومؤسسات الضمان الاجتمـاعي              
، والخدمة المدنية، ووزارات العمل، ووزارات التربيـة والتعلـيم، ووزارات التعلـيم العـالي،               )التأمينات الاجتماعية (

رة، ومؤسسات رجال الأعمـال، والنقابـات المهنيّـة والعمّاليـة،      ومؤسسات التدريب المهني، وغرف الصناعة والتجا     
  .وغيرها

ويشكلĊ نظام التصنيف والتوصيف المهني على المستوى القطري، كما سبق الإشارة إليه، المرجعية لجمع البيانات               
  . والإحصاءات من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة على جانبي العرض والطلب للموارد البشرية

  مرحلة بناء المعلومات: ثانياً

تتولى الجهة المركزية المسؤولة عن تشغيل النظام الوطني لمعلومات المـوارد البـشرية معالجـة الإحـصاءات                 
وقـد تتـولى    . والبيانات التي تصلها، ومن ثمّ تنظيمها وتحويلها إلى معلومات مفيدة بموجب مؤشرات ومعايير معتمدة             

  .لبيانات مثل هذه المعالجة على المستوى المؤسسي في مجالات عملها المتخصصةالجهات المعنيّة بجمع الإحصاءات وا

وتتم عمليات المعالجة والتحويل اللازمة بطرق متعدّدة وبنواتج مختلفة على المستوى المؤسـسي أو القطـاعي أو                 
  .الوطني حسب الحاجة

  مرحلة المعرفة: ثالثاً

ات تحليلية بموجب هذه المرحلة أو بحوث علمية أو أحكام، ممـا            يتم إخضاع المعلومات التي يتم بناؤها إلى دراس       
وقد تتولى الجهات المعنيّة ببنـاء المعلومـات أو         . يؤدي إلى إنتاج معرفة يمكن توظيفها واستثمارها لأغراض مختلفة        

  .الباحثون أو المؤسسات المعنيّة بالدراسات والبحوث إنتاج المعرفة في الميادين المختلفة
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  مرحلة استثمار المعرفة وتوظيفها: رابعاً

يتم استخدام المعرفة واستثمارها وتوظيفها بموجب هذه المرحلة من قبل الأفراد والمؤسسات المعنيّـة لأغـراض                
  .رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنيّة على أسس علمية ذات مصداقيّة

نيف والتوصيف المهنـي علـى المـستوى        هذه المراحل التي توضح أهمية ومرجعية نظم التص       ) 2(ويبين الشكل   
  .القطري، والتي يمكن القياس عليها على المستويين الإقليمي والعالمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرجعية نظام التصنيف والتوصيف المهني في رسم السياسات): 2(الشكل 

  

ناحية، واستخدامها مـن    وبشكل عام، يمكن القول أن إنتاج المكوّنات المختلفة لنظم معلومات الموارد البشرية من              
  :ناحية ثانية يتم على خمسة مستويات متكاملة، وهي

  المستوى الفردي: المستوى الأوّل

قلّما يكون هذا المستوى مصدراً لإنتاج البيانات والإحصاءات، باستثناء ما يصدر أحياناً عن الباحثين والأكاديميين               
أما الغالب فإن المستوى الفردي يكون معنيـاً        . ي يقومون بها  وغيرهم من الاختصاصيين نتيجة الدراسات والأبحاث الت      

ويشمل هذا المستوى من الاسـتخدام الملتحقـين ببـرامج التعلـيم            . باستخدام البيانات ونظم المعلومات والاستفادة منها     
  .موالتدريب والتأهيل، والباحثين عن عمل، والمعنيين بإنتاج المعرفة عن طريق الدراسات والأبحاث، وغيره

  

 نظام التصنيف والتوصيف المهني المعتمد

 بيانات
 عامةات وإحصاء

  بيانات 
 مؤسساتوإحصاءات 

 نظام معلومات الموارد البشرية

 يدةمعرفة مف

  )استثمار المعرفة وتوظيفها( رسم سياسات واتخاذ قرارات

 وتوظيف استخدام

 استخدام وتوظيف

 دمج وترشيد
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  المستوى المؤسسي: المستوى الثاني

يشمل هذا المستوى جميع المؤسسات المنتجة للإحصاءات والبيانات والمعلومات على جانبي العـرض والطلـب               
ومن الواضح أن هناك حاجة للتوافق بين نظم        . للموارد البشرية، والتي تغذّي النظام الوطني لمعلومات الموارد البشرية        

توى المؤسسي وبين النظام الوطني من حيث التصنيف والتوصيف المهني الذي يعنـي بمـسمّيات       المعلومات على المس  
وبالإضافة إلى تغذية نظام المعلومات الوطني، يتم استخدام البيانات         . ومستوياتها وتوصيفها وترميزها  ) المهن(الأعمال  

  . غيرها من الجهات المهتمّةوالمعلومات المنتجة على هذا المستوى من قبل المؤسسات المنتجة لها أو

أما المصادر الرئيسة للبيانات والمعلومات التي تغذّي النظام الوطني لمعلومات الموارد البشرية فتشمل على جانب               
العرض للموارد البشرية قطاعات مختلفة كالتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقنـي، ونظـم                

أما على جانب الطلب على الموارد      . ظامي، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية المعنيّة بالإحصاءات العامة       التعليم غير الن  
البشرية فتشمل المصادر الرئيسة للبيانات والمعلومات إلى جانب مؤسسات الإحصاءات العامة الهيئات والجهات المعنية              

والخاص، وذلك بالإضافة إلى المصادر المعنية  بمعلومات        ) التوظيف الحكومي (بالتوظيف والتشغيل في القطاعين العام      
  .العمالة الوافدة والمهاجرة

ومن الواضح أن استخدام البيانات ونظم المعلومات في هذا المستوى يتم عن طريق قيـام المؤسـسات المختلفـة                   
ول على ما يهمها من هـذه       باستثمار البيانات والمعلومات المتاحة على المستوى المؤسسي أو الوطني أو الدولي للحص           

البيانات والمعلومات، ويساعدها على رصد وتوظيف مؤشرات العرض والطلب فيما يتعلق بالقوى العاملة، أو تطـوير                
  . مهامها ونظمها الإدارية

  المستوى الوطني: المستوى الثالث

واردة من المؤسسات المنتجة لها     يعنى هذا المستوى بإجراء التجميع والتنسيق والتكامل بين البيانات والمعلومات ال          
وهناك حاجة لتأمين عنصر التوافق بين النظام الوطني هـذا          . بهدف بناء نظام وطني شامل لمعلومات الموارد البشرية       

من ناحية والنظام الإقليمي العربي والنظام العالمي من ناحية أخرى لتسهيل المقارنة بين هذه النظم والاسـتفادة منهـا                   
  . هو الحال قي قضايا انتقال العمالة وحركيّتها، والمستويات العلمية للدارسين، وغير ذلكوتوظيفها، كما

وبالإضافة إلى ذلك، تتولى المؤسسات الحكومية المعنية أو الهيئات الوطنية المعتمدة استخدام البيانات والمعلومات              
 ووضع الاستراتيجيات الوطنيـة واتخـاذ       المتاحة على المستوى المؤسسي أو الوطني أو الدولي بهدف رسم السياسات          

  .القرارات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني

  )العربي(المستوى الإقليمي : المستوى الرابع

للموارد البشرية يتوافق مع النظم المحليّة العربية من        ) عربي(يهدف هذا المستوى إلى إنشاء نظام معلومات إقليمي         
ويتم استخدام نظام المعلومات الذي يمكن ان يتوافر على هـذا المـستوى             .  النظام العالمي من ناحية أخرى     ناحية ومع 

لأغراض مختلفة تخدم انتقال العمالة العربية وحركيّتها، والتكتّلات الاقتصادية العربيـة، ونـواتج الـنظم التعليميـة،                 
  .والتعاون الإقليمي بشكل عام
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المستوى من الاستخدام المؤسسات والمنظمات الإقليمية التي تستثمر البيانات ونظـم           ومن ناحية أخرى، يشمل هذا      
المعلومات التي يتم إنتاجها وبناؤها على المستوى الإقليمي أو الوطني، وأحياناً علـى المـستوى المؤسـسي، لرصـد                   

اص، أو أي جهـة محليّـة أو        المؤشرات والمعلومات التي تهمّها والتي يمكن أن تستفيد منها الدول الأعضاء بشكل خ            
  .إقليمية أو دوليّة معنيّة

  المستوى الدولي: المستوى الخامس

ومن أهم هـذه    . يتوافر عدد من النظم الدولية ذات العلاقة بمعلومات الموارد البشرية على جانبي العرض والطلب             
  :النظم

  )2008(التصنيف الدولي المعياري للمهن  •

International Standard Classification of Occupations (ISCO88&09)  

  التصنيف الدولي المعياري الصناعي  •

International Standard Industrial Classification (ISIC) 

  التصنيف الدولي المعياري للتعليم •

International Standard Classification of Education (ISCED 97)  

  

والترميز الدولية في العادة لضمان توافق النظم الوطنية والإقليمية معها          ويتم الاستعانة بنظم التصنيف والتوصيف      
  .بشكل عام للأغراض التي سبق الإشارة إليها في المستويات الأخرى

ويشمل هذا المستوى من الاستخدام المؤسسات والمنظمات الإقليمية التي تستثمر البيانات ونظم المعلومات التي يتم               
لمستوى الإقليمي أو الوطني، وأحياناً على المستوى المؤسسي، لرصد المؤشـرات والمعلومـات             بناؤها وإنتاجها على ا   

  .التي تهمها، والتي يمكن أن تستفيد منها الدول الأعضاء فيها بشكل خاص أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية معنيّة

   توظيف نظم معلومات الموارد البشريّة -3
بتوافر نظم متطورة لمعلومات الموارد البشرية مبنيّةĆ علـى نظـام شـامل للتـصنيف               تتميّز المجتمعات الحديثة    

ومن ناحية أخرى تتسم السياسات والقرارات بالمصداقية إذا بنيـت علـى بيانـات وإحـصاءات                . والتوصيف المهني 
تفيد مـن تـوافر نظـم    وفي هذا المجال تتعدّد الفئات التي تـس   . ومعلومات، وبالتالي معرفةĆ، تتسم بالدقة والموضوعية     

  .معلومات الموارد البشرية وتستثمرها وتوظفها لأغراضها

  :وفيما يأتي بيان بهذه الفئات

المخطّطون وواضعو السياسات، سواء منهم المعنيّون بتنمية الموارد البشرية ونظم التعليم والتدريب، أم المعنيون               �
توفير المواءمة وتقوية الروابط والقنوات بين جانبي       باستثمار الموارد البشرية وسياسات سوق العمل وخصائصه و       

  .العرض والطلب للقوى العاملة
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أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة الذين يهمّهم معرفة خصائص سوق العمل وتوجهاته، وكـذلك                �
 وتوجيـه   خصائص العرض من القوى العاملة، لمساعدتهم في تطوير أعمالهم، وتحـسين قـدراتهم التنافـسيّة،              

 .استثماراتهم، وتنمية قدرات القوى العاملة لديهم

النقابات والاتحادات والمنظمات العمّالية التي تستثمر الخصائص والتطورات المتعلقة بالعمالة والبطالـة ونـواتج               �
 .نظم التعليم والتدريب لترشيد علاقاتها مع أصحاب العمل، وتحديد مواقفها من القضايا العمالية المختلفة

الملتحقون ببرامج التأهيل والتدريب والتعليم، وبرامج تنمية الموارد البشرية بشكل عام، لمساعدتهم فـي اختيـار                 �
البرامج والتخصصات التي تتواءم مع قدراتهم ورغباتهم، وخططهم المستقبلية، وفرص العمل المتاحة في سـوق               

 .العمل

 أم الذين يرغبون بالانتقال إلى عمل آخر، أو الخريجين          الباحثون عن عمل، سواء كانوا من العاطلين عن العمل،         �
الجدد من المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبيّة، لتمكينهم من الاطلاع على فرص العمل المتوافرة، واختيـار               

 .الأعمال التي تناسبهم

ومتطلباتهـا مـن    العاملون في مؤسسات خدمات التشغيل الذين يستثمرون المعلومات المتاحة عن فرص العمـل               �
المهارات، وهياكل الأجور، وظروف العمل، وكذلك المعلومات المتوافرة عن الباحثين عن عمـل ومـؤهلاتهم،               

 .ومدى مواءمتهم لفرص العمل، وعن نواتج نظم التعليم والتدريب القائمة والمتوقعة

اتجاهات سـوق العمـل وتطوراتـه       العاملون في المؤسسات التعليميّة والتدريبيّة الذين يستثمرون المعلومات عن           �
وخصائصه، والمتطلبات التنموية، والبرامج التي تقدمها المؤسسات التعليميّة والتدريبية المختلفة، ذلك لتتمكّن من             
التخطيط لبرامجها، وتنويع هذه البرامج، وتحديد أبعادها الكميّة والنوعية، لضمان مواءمتها لحاجـات القطاعـات      

 .الاقتصادية المختلفة

العاملون في التوجيه والإرشاد التربوي والمهني والوظيفي لتعزيز الخدمات التي يقدّمونها، وبنائها على معلومات               �
 .ملائمة، تتسم بالدقة والمصداقيّة

الباحثون التربويّون والاقتصاديون والاجتماعيون الذين يعزّزون دراساتهم وأبحاثهم العلميّة بالبيانات والمعلومات            �
 .لتمكينهم من إنتاج المعرفة في مجالات أعمالهمالموثوقة 

  الهيكل العام:  التصنيف العربي المعياري للمهن-4
تم مؤخراً تطوير التصنيف العربي المعياري للمهن الذي تمّ اعتماده رسمياً من قبل منظمة العمل العربية في عـام                   

ا بين الإصدار الأول والثاني حـدثت تغيـرات         وم.  بعد مرور عشرين عاماً على الإصدار الأول لهذا التصنيف         2009
جوهرية في أسواق العمل العربية، إذ دخلت أعمال جديدة إلى سوق العمل لم تكن موجودة في الأصل، كما ان هنـاك                     
أعمالاً قد اندثرت ولم تعد قائمة، هذا بالإضافة إلى بعض التغيرات التي حدثت في بنية بعض الأعمال التي ما زالـت                     

وقد جاء إنتاج هذا التـصنيف بجهـود        . ذلك بإدخال تقنيات حديثة على مضمونها أو على أسلوب ممارستها         موجودة، و 
خبراء عرب متخصصين في مختلف قطاعات العمل من عدد من الأقطار العربية، وبمباركة من منظمة العمل العربية،                 
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دولية، إلا في بعض الحالات التـي أدخلـت         ولينسجم مع التصنيف الدولي المعياري للمهن الصادر عن منظمة العمل ال          
عليها بعض التعديلات لتتوافق مع التصنيف المهني العربي للمهن بحكم خصوصيتها في المنطقة العربية مـن جهـة،                  
ولدواعي فنية جاءت بسبب امتداد التصنيف العربي المعياري للمهن إلى مستوى العمل بدلا من التوقف عنـد مـستوى             

  .، كما هو الحال في التصنيف الدولي المعياري للمهن من جهة أخرى)عمالمجموعة الأ(المهنة 

اعتمد التصنيف العربي المعياري للمهن مجموعة من الأطر والهياكل لأغراض تحديد مسميات المهن والأعمـال،               
ويات العمـل   مست: وفيما يأتي بيان بالملامح العامة ذات العلاقة والتي تشمل خمسة جوانب هي           . وترميزها، وتوصيفها 

  .المهني، والقطاعات الاقتصادية، وهيكلية التصنيف، وآليّة الترميز، والتوصيف المهني

  فئات مستويات العمل المهني . أ

  :، وهي)سلم المهارات(اعتمد التصنيف العربي المعياري للمهن خمس فئات لمستويات المهارة في العمل المهني 

  الاختصاصي �

الأعمال التي يتطلب إنجازها توافر قدر عال من المهـارات المعرفيـة والتقنيـة              تشمل فئة مستوى الاختصاصي     
والإدارية لدى شاغليها لتمكينهم من تحسين وتطوير المبادƏ والمفاهيم والطرائق والأساليب الإجرائية، وتطبيق حصيلة              

 أثناء التنفيذ، وتقييم الإنجاز، وحـل    المعرفة العلمية والمعرفية في مجال الشغل، ولتمكينهم أيضا من متابعة العاملين في           
. ويحتاج الأفراد الذين يشغلون أعمالا ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتأهيل جامعي في العـادة              . مشكلات العمل والعاملين  

أبنية، وطبيب، واختـصاصي اجتمـاعي،      / محام، ومهندس مدني  : ومن الأمثلة على الأعمال التي تصنف في هذه الفئة        
  .عيون، ومدرس فيزياء، وأستاذ قانون، وغيرهموطبيب اختصاصي 

 ) التƁقني(الفنƁي  �

الأعمال التي يتطلب إنجازها تطبيق المبادƏ والمفـاهيم والطرائـق والأسـاليب            ) التقني(تشمل فئة مستوى الفني     
مال ضـمن   ويتطلب هذا توافر مهارات علمية وفنية وأدائية وإشرافية لدى شاغلي الأع          . الإجرائية ذات  الصلة بالشغل    

هذه الفئة، لتمكينهم من فهم طبيعة الأداء وتحليله، وتحديد خطوات الإنجاز ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ويمثل العاملون في                 
ويحتاج الأفراد الذين يشغلون أعمالا ضمن هذه الفئة إلى إعـداد           . هذه الفئة حلقة الوصل بين الاختصاصيين والعاملين      

: ومن الأعمال التي تصنف في هذه الفئة      ). ما بعد التعليم الثانوي ودون التعليم الجامعي      (وتأهيـل متوسطين في العادة     
  .فني مختبر مواد، ورسام معماري، وفني كهرباء، وفنّي أشعّة، ومسّاح أراضي، وغيرهم

 العامل المهني  �

مات مهنية تغطـي    تشمل فئة مستوى العامل المهني الأعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومعلو              
إطار المهنة بشكل متكامل لدى شاغليها، لتمكينهم من ممارسة مهام وواجبات المهنة وبدرجة إتقان بحـسب متطلبـات                  

ويحتاج الأفراد الذين يشغلون أعمالا ضمن      . ولتمكينهم من توزيع العمل على المرؤوسين وتنمية مهاراتهم       . سوق العمل 
ومـن الأعمـال التـي      .  بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي         هذه الفئة إلى تعليم أو تأهيل مهني      

  .خراط عام، ونجّار عام، وطابع عام، وكهربائي تمديدات كهربائية، وغيرهم: تصنف في هذه الفئة
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 العامل الماهر  �

معلومات مهنيـة تتـصل    تشمل فئة مستوى العامل الماهر الأعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عمليـة و            
بجزء من المهنة، ولا تغطي إطار المهنة كلها لدى شاغليها، لتمكينهم من أداء مهـام العمل وواجباته وبدرجـة إتقـان                    

ويحتاج الأفراد الذين يشغلون أعمالا ضمن هذه الفئة إلى تعليم أو تأهيل مهني يـوازي               . بحسب متطلبـات سوق العمل   
لحـيّم كهربـاء،    : ومن الأعمال التي تصنف في هـذه الفئـة        . إنهاء مرحلة التعليم الأساسي   مرحلة التعليم الثانوي بعد     

  .لغة إنجليزية، ومربي دواجن، وغيرهم/ وكهربائي تمديدات منزلية، وطابع

 العامل محدود المهارات  �

مهنيـة تغطـي    المهارات الأعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومعلومات          ) محدّد(تشمل فئة محدود    
جزءاً ضيقاً من المهنة، أو الأعمال التي تشمل مهاما وواجبات روتينية يتطلب إنجازها استخدام أدوات يدوية محـدودة                  

. ومجهود جسدي في كثير من الأحيان، ولا تحتاج إلى معلومات مهنية عميقة تتعلق بـالأدوات والمـواد والمنتجـات                  
التدريب القصير نسبيŌا أو من الخبرة، أو التعلم الذاتي، أو التـدريب فـي              ويمكن اكتساب هذه المهارات إما عن طريق        

مشغل آلة، وبائع صحف، ومساعد كهربائي تمديـدات منزليـة،          : ومن الأعمال التي تصنف في هذه الفئة      . موقع العمل 
  .ومساعد لحيّم كهرباء، ومصلح إطارات مركبات، وبوّاب عمارة، وحارس، وغيرهم

  تصادية القطاعات الاق. ب

اشتمل التصنيف العربي المعياري للمهن، كما هو الحال في التصنيف المعياري الدولي، على القطاعات الاقتصادية               
  :التالية

 القطاع الزراعي �

 قطاع الخدمات �

 قطاع الصناعة والتعدين والإنشاءات �

 قطاع القوات المسلحة �

  هيكلية التصنيف   .ج

مهنية تنقسم هرميا إلى مجاميع متدرجـة مـن         ) مصفوفات(ن مجاميع   يتكون التصنيف العربي المعياري للمهن م     
الشمول إلى التفصيل، اعتمادا على مرجعية المجال المعرفي، والأدوات والآلات المستخدمة، ومـواد العمـل، ونـوع                 

  .المنتجات أو الخدمات

  :وزعت هذه المجاميع المهنية بحسب التدرج الهرمي التفصيلي إلى خمسة حدود هي

  )Major Group(م أو المجموعة المهنية الكبرى القس �

المـشرّعون وكبـار المـوظفين والمـديرون،     : عشر مجموعات هي) الأقسام(تشمل المجموعات المهنية الكبرى    
الاختصاصيون، الفنيون ومساعدو الاختصاصين، الكتبة، العاملون في الخدمات والبيع، العاملون في الزراعة وصـيد              

  .مشغلو المصانع والآلات، العاملون في المهن الأولية، القوات المسلحةالأسماك، الحرفيون، 
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  )Sub-major group(الجزء أو المجموعة المهنية الكبرى الفرعية  �

ومن الأمثلة على ذلك تقسيم مجموعـة       . يتم تقسيم المجموعة المهنية الرئيسة الكبرى إلى مجموعات مهنية فرعية         
الاختصاصيون في العلوم الفيزيائية والرياضيات والهندسة، الاختصاصيون فـي         : الاختصاصين إلى أربعة أجزاء هي    

  .علوم الحياة والصحة، الاختصاصيون في التعليم، الاختصاصيون الآخرون

  )Minor group(الباب أو المجموعة المهنية الصغرى  �

م مجموعة الاختـصاصين    ومن الأمثلة على ذلك تقسي    . يتم تقسيم المجموعة الفرعية إلى مجموعات مهنية صغرى       
الاختصاصيون في الفيزياء والكيمياء، الاختصاصيون : في العلوم الفيزيائية والرياضيات والهندسة إلى أربعة أبواب هي        

  .في الرياضيات والإحصاء، الاختصاصيون في الحوسبة، المهندسون

  ) Unit group(الفصل أو المهنة أو المجموعة المهنية القاعدية  �

ة بأنها مجموعات من الأعمال ذات الطبيعة والسمات المتجانسة، تغطّي في العادة مـستويات مهنيـة                تعرّف المهن 
  .وأدائية مختلفة

وتشتمل كل مجموعة مهنية صغرى في العادة على مجموعة من المهن، فالمجموعة المهنية الـصغرى المتعلقـة                 
الفيزيـائيون، الفلكيـون،    : مسة فصول أو مهن هي    بالاختصاصين في الفيزياء والكيمياء وما يرتبط بهم تشتمل على خ         

  .الراصدون الجوّيون، الكيميائيون، الجيولوجيون الجيوفيزيائيون

  الأعمال �

يعرّف العمل بأنه مجموعة من المهام ذات الطبيعة المتجانسة التي يؤديها، جميعها أو بعضها، من يمـارس ذلـك                   
  .العمل في مستوى مهني معيّن

فمجموعة الفيزيائيين مثلاً تشتمل على ثمانية أعمال فـي مجـالات           . مجموعة من الأعمال  وتشتمل كل مهنة على     
  .الميكانيكا والحرارة والضوء والصوت والكهرومغناطيسية والالكترونيات والمجال النووي والمجال العام

  . عياري للمهنمستوى المهارة في التصنيف العربي الم الأقسام والمجاميع المهنية وفئة) 1(ويبين الجدول 
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  : )1(الجدول 

  خلاصة الأقسام والأجزاء والأبواب والفصول
عدد الأجزاء  )المجموعات الكبرى(الأقسام     

المجموعات (
 )الفرعية

عدد الأبواب 
المجموعات (

 )الصغرى

عدد الفصول 
المجموعات (

 )القاعدية

فئة مستوى 
 المهارة

 - 40 10 5  المشرعون وكبار الموظفين والمديرون-1

 1 73 25 6  الاختصاصيون-2

 2 71 22 6  الفنيون ومساعدو الاختصاصيين-3

 3,4,5 21 8 4  الكتبة-4

   العاملون في مهن الخدمات والبيع في -5
     الأسواق والمحلات

4 11 34 3,4,5 

 3,4,5 15 5 2  العاملون في الزراعة وصيد السمك-6

 3,4,5 80 18 4  الحرفيون والمهن المرتبطة بهم-7

 3,4,5 66 19 3  مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع-8

 5 27 11 3  العاملون في المهن الأولية-9

 - 3 3 3  القوات المسلحة-0

 - 430 142 40 المجموع

  

  آليّة الترميز . د

 المهني، ليحدد القطـاع     تعنى عملية الترميز بإعطاء رقم مستقل لكل عمل من الأعمال التي يشتمل عليها التصنيف             
الاقتصادي الذي ينتمي إليه والعائلة المهنية الرئيسة والفرعية اللتين يقع ضمن إطارهما، والمهنة التـي يـرتبط بهـا،                   

  .والمستوى المهني الذي يقع فيه

استخدم التصنيف العربي المعياري للمهن نظام الترميز العشري، ويتكون الرقم الرمزي للعمـل فيـه مـن سـبع      
  :انات، تمثل الحدود الستة للتصنيف، وهي كما يأتيخ

يمثل القسم أو المجموعة المهنية الكبرى الحد الأول، وخصص له خانة واحدة في الرقم الرمزي، وهي : الحد الأول �
 Ýالخانة الأولى من الشمال  

الحد الثاني، وخصص له خانة واحدة من الرقم يمثل الجزء أو المجموعة المهنية الكبرى الفرعيّة : الحد الثاني �
 Ýالرمزي، وهي الخانة الثانية من الشمال  

يمثل الباب أو المجموعة المهنية الصغرى الحد الثالث، وخصص له خانة واحدة من الرقم الرمزي، : الحد الثالث �
Ýوهي الخانة الثالثة من الشمال  

الحد الرابع، وخصص له خانة واحدة من الرقم ) مهنية القاعديّةالمجموعة ال(يمثل الفصل أو المهنة : الحد الرابع �
Ýالرمزي، وهي الخانة الرابعة من الشمال  
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يمثل العمل الحد الخامس، وخصص له خانتان من الرقم الرمزي وهما الخانة الخامسة والخانة : الحد الخامس �
  ي الفصل الواحدÝالسادسة من الشمال، وذلك نظراً لإمكانية وجود أكثر من عشرة أعمال ف

تمثل فئة مستوى المهارة الحد السادس، وخصص لها خانة واحدة من الرقم الرمزي، وهي الخانة : الحد السادس �
  :السابعة من الشمال، وقد خصص رقم رمزي خاص بكل فئة من فئات مستوى المهارة، كما يأتي

  )1(الرقم الرمزي : فئة مستوى الاختصاص* 

  )2(الرقم الرمزي ): نيالتق(فئة مستوى الفني * 

  )3(الرقم الرمزي : فئة مستوى العامل المهني* 

  )4(الرقم الرمزي : فئة مستوى العامل الماهر* 

  ).5(الرقم الرمزي : فئة مستوى العامل محدود المهارات* 

  التوصيف المهني . ه

يها من يمارسه، بالإضافة إلـى      يعنى التوصيف المهني بتحديد المهام والواجبات التي يتضمنها العمل الواحد ويؤد          
  .تحديد المستوى المهني لذلك العمل

   عناصر ومتطلبات تطوير التصنيف المهني العربي -5
وقد شهدت ميادين العمل العربية والعالمية منذ ذلك        . 1989صدر التصنيف المهني العربي الموحد السابق في عام         

ل محلية وإقليمية ودولية عديدة، مما يـستدعي جهـوداً خاصـة        الوقت تطورات كمية ونوعية كبيرة، كما تأثرت بعوام       
ومن المعلوم أن مثل هذا المجهود قد تم مؤخراً ضمن مشروع إقليمي يضم عـدداً مـن الأقطـار                   . للتحديث والتطوير 

). 2008(وقد تمخّض هذا المجهود عن إصدار التصنيف العربي المعياري للمهن           . العربية بدعمĆ من الحكومة الألمانية    
  :ويمكن تلخيص جوانب التطوير وعناصره بما يلي

ومن مظاهر هذا التطوّر دخول مهن وأعمال جديدة وخروج أخـرى           . تطوّر أعداد المهن والأعمال في سوق العمل       �
فبينما اشتمل التصنيف المهني العربي الموحد السابق على        . تجاوباً مع التطورات الاقتصادية أو المتطلبات التنموية      

ئة عمل فقط، فقد ارتفع هذا العدد من الأعمال في التصنيف العربي المعياري الجديد إلى ثلاثـة                 ا وستم لفأحوالي  
Ýآلاف عمل تقريباً ضمن مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة  

تطوّر مضامين المهن والأعمال وما تشتمل عليه من مهام وواجبات ومهارات، واتساع قاعدة هذه المهام والواجبات                 �
ل مهارات الاتصال والمهارات العقلية العليا بالإضافة إلى مهارات العمل الأساسـية تجاوبـاً مـع متطلبـات                  لتشم

Ýالاقتصاد المعرفي  

تطور تقنيات وأساليب العمل، واتساع قاعدة الأتمتة، ونمو الحاجة لزيادة الإنتاجية مما ينعكس على آليـات العمـل                   �
Ýوبيئته وخصائص العاملين وقدراتهم  
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 توفير عنصر التواؤم والتناسق مع التصنيفات المعيارية الدولية، في ضوء متطلبات العولمـة، وبخاصـة                ضرورة �
Ýالاقتصادية منها، مما يستدعي استخدام لغة دولية مشتركة في تصنيف العمالة وتوصيف الأعمال  

 عن تطوير أدلة تـصنيف      الحاجة للأخذ بعين الاعتبار الجهود الوطنية التي تمخضت في عدد من الأقطار العربية             �
Ýوتوصيف مهني خاصة بها، مما يستدعي استثمار نواتج هذه الجهود والخبرات المتراكمة  

ومن الوسائل الحديثة لذلك إنشاء موقـع       . أهمية تحسين اتاحية التصنيف العربي المعياري للمهن لتسهيل استخدامه         �
 2008Ýلتي تولّت اصلاً إصداره في عام الكتروني خاص تتولى إدامته وصيانته منظمة العمل العربية ا

  استخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن   -6
ان استخدامات التصنيف العربي المعياري للمهن متعددة ومتنّوعة على المـستويات المختلفـة، المؤسـسية منهـا          

  :ومن أهم هذه الاستخدامات. والوطنية والعربية والدولية

 .لةجانب العرض من القوى العام �

 .جانب الطلب على القوى العاملة �

 .الروابط والقنوات بين العرض والطلب �

 .مستويات العمل المهني �

 .التوصيف المهني وخصائص عمال المعرفة �

 .لمعلومات سوق العمل) المرصد العربي(الشبكة العربية  �

 .المعايير المهنية �

رة إلى انعكاسات هذه الاسـتخدامات علـى        وفيما يأتي بيان موجز عن كل واحد من هذه الاستخدامات، مع الاشا           
  .خدمات تنظيم العمل المهني

  جانب العرƭ من القوى العاملة . أ

يستخدم التصنيف والتوصيف المهني كأساس مرجعي لإعداد البرامج التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة،             
بطبيعـة  -وينعكس ذلك   . مارس في سوق العمل   بحيث يتجاوب مضمونها ونوعيتها مع متطلبات المهن والأعمال كما تُ         

 على خدمات تنظيم العمل المهني المتعلقة بالاختبارات وآليات التقييم لأداء الدارسين فـي ضـوء المـستويات                  -الحال
المهنية المعتمدة في نظام التصنيف العربي المعياري للمهن، تمهيداً لمنحهم الشهادات اللازمة، وتصنيفهم كعاملين لدى               

  .حاقهم بالعملالت

ولا يخفى في هذا المجال تأثيرات التطورات العلمية والتقنية التي تطـرأ باسـتمرار علـى المهـام والواجبـات                    
والمهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يستدعي التطوير المستمر لتوصيف الأعمال لتتجاوب مـع هـذه التـأثيرات      

  .والتطورات
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  جانب الطلب على القوى العاملة . ب

، بتوفير العمالة اللازمة لأسواق العمـل المحليـة         -كما سبق الإشارة إليه   -عنى جانب الطلب على القوى العاملة،       ي
وكان من تأثيرات العولمة في هذا المجال نمو التكتلات الاقتصادية الإقليميـة والعالميـة وزيـادة                . والإقليمية والعالمية 

ما يستدعي ان يتوافر عنصر المواءمة والتناسق بين التصنيفات والتوصـيفات           حركية العمالة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، م     
ومن هذا المنطلق يتولى التصنيف العربـي المعيـاري للمهـن مهمّـةً             . المهنية المحلية مع مثيلاتها الإقليمية والعالمية     

واءم مع التصنيفات العالمية،    محورية في مجال حركية العمالة العربية، وبخاصة ضمن الإقليم العربي، وبما يتطابق ويت            
  :وفي مقدمتها

 International Standard Classification of Occupations (ISCO)التصنيف المعياري الدولي للمهن  •

 International Standard Classification of Education (ISCED)التصنيف الدولي المعياري للتعليم  •

ي المعياري للمهن، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل المهني مـن حيـث   ومن ناحية أخرى يساعد التصنيف العرب   
تحديد المسميات المهنية، ومستويات المهارة للعاملين، في توفير اطار مهني مناسب لحركية العمالة ورسـم سياسـات                 

  .الأجور

  الروابط والقنوات بين العرƭ والطلب .  ـج

هو أحد القنوات والروابط بين جانبي العرض من القوى العاملة          من الواضح ان نظام التصنيف والتوصيف المهني        
فمستويات العمل المهني مثلاً في هذا النظام وكذلك المهن والأعمال المعتمدة فيه هي انعكاس لطبيعـة                . والطلب عليها 

ي علـى   الأعمال وخصائص العاملين في سوق العمل أو جانب الطلب على القوى العاملة من ناحية، وتـنعكس بالتـال                 
  . المستويات والمراحل التعليمية وتخصصاتها ومضامينها من ناحية أخرى

وبالإضافة إلى كونه أحد الروابط والقنوات، فإن نظام التصنيف والتوصيف المهني المعتمد له تأثير مباشر أحياناً،                
 ـ             ف، والتوجيـه والإرشـاد     وغير مباشرĆ أحياناً أخرى، على الروابط والقنوات الأخرى، وفي مقدمتها خـدمات التوظي

التربوي والمهني، وهي خدمات يتم تقديمها للراغبين بالالتحاق بسوق العمل أو بالمؤسسات التعليمية لترشيد اختياراتهم               
  .وتوفير المعلومات اللازمة لهم والتي تساعدهم في اتخاذ القرار الذي يلائم قدراتهم واستعداداتهم

صة فيما يتعلق بتقنيات المعلومات والاتصال، على هذه الخـدمات، بحيـث            وقد انعكست التطورات الحديثة، وبخا    
أصبح بالإمكان استثمار هذه التقنيات لأغراض التوظيف والتوجيه والإرشاد الالكتروني عن طريق النظم والبرمجيـات             

الإطار المرجعـي   ولا يخفى ان    . المختلفة المتاحة للاستخدام الذاتي من قبل صاحب العمل والباحث عن عمل والدارس           
  .لهذه الخدمات وغيرها من الروابط والقنوات هو نظام التصنيف والتوصيف المعتمد

  مستويات العمل المهني . د

على الرغم من ان التصنيف العربي المعياري للمهن وضع تعريفاً لكل واحد من مستويات العمل المهني المـشار                  
لتأهيل لها، إلا أنه لم يحـدد طبيعـة الارتبـاط بينهـا وبـين المراحـل       اليها آنفاً بما ينعكس على متطلبات الاعداد وا    

  :والمستويات التعليمية بشكل مباشر، وفيما يأتي بيان بمثل هذا الارتباط الذي يتّسم في العادة بالمرونة
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حـدودي   يشكّل التعليم الأساسي بسنواته المختلفة في العادة المصدر الـرئيس للعمـال م          :العمّال محدودو المهارات   �
ولا يمنع ذلك من أن يمارس العامل محدود المهارة أعمالاً في مستويات مهنية أعلى              ). 5: الرقم الرمزي (المهارات  

عن طريق الحصول على المهارات والخبرات اللازمة بواسطة التعلّم الذاتي أو التعليم غير النظامي، وبخاصة فـي             
 ).غير المنظم(لقطاع غير النظامي مجالات التشغيل الذاتي وفي القطاع الخاص ومنه ا

 يشكّل التعليم الثانوي بأنواعه ومجالاته ومساراته المختلفة الأكاديمية منها والمهنيّة في            :العمال الماهرون والمهنيون   �
وكما في حالـة العمّـال محـدودي    ). 4 و3: الرقمان الرمزيان(العادة المصدر الرئيس للعمال الماهرين والمهنيين  

ليس هناك ما يمنع من أن يمارس العامل الماهر أو المهني أعمالاً في مستويات مهنية أعلى كما سـبق                   المهارات،  
الإشارة إليه، كما انه ليس هناك ما يمنع من أن يمارس أعمالاً في مستوى العامل محدود المهارات، كمـا يحـدث                     

 .احياناً في ظروف البطالة والاختلالات في سوق العمل

 يشكّل التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية دون المستوى الجامعي في المعاهد المتوسطة وكليـات               ):يّونالتقن(الفنيّون   �
وكما في حالـة العمـال المـاهرين        ). 2: الرقم الرمزي (المجتمع وما شابهها في العادة المصدر الرئيس لهذه الفئة          

لاً في مستوى الاختصاصي في بعض المجـالات،        أعما) التقني(والمهنيين، ليس هناك ما يمنع من أن يمارس الفنّي          
وبخاصة في القطاع الخاص أو التشغيل الذاتي، كما أنه قد يمارس أعمالاً في مستويات مهنية أدنى فـي ظـروف                    

 .معينة، كما سبق الاشاره اليه

ختصاصيين الذين   يشكّل التعليم الجامعي بمستوياته ومجالاته المختلفة في العادة المصدر الرئيس للا           :الاختصاصيون �
قد يمارسون في سوق العمل أحياناً أعمالاً في مستويات مهنية أدنى في حالات أو ظروف تستدعي ذلك كمـا ورد                    

 .آنفاً

الارتباط بين مستويات العمل المهني التي تشكّل أحد عناصر التصنيف المعيـاري للمهـن مـن           ) 3(ويبينّ الشكل   
 المتقطّعة  الأسهمة من ناحية أخرى، وهو ارتباط يتسم بالمرونة كما تعبّر عنه            ناحية وبين المستويات والمراحل التعليمي    

 .في الشكل

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  ومستويات العمل المهني) مصادر العرƭ(العلاقة بين مراحل التعليم ): 3(الشكل 

ريـــاƭ الأطفـــال

 
ــي   ــم الأساسـ التعليـ

ــزامي الإلـ

العمــال  
ــدودو  محـ
ــارات المهـ

ــانوي ــم الثـ التعليـ ــاهرون والمهنيـــون   ــال المـ العمـ

ــون الفنيـ
ــون)  ( التقنيـ

التعليـــم التقـــني
ــع  )  ــات المجتمـ ــطة وكليـ ــد المتوسـ ( المعاهـ

ــم  التعليـ
ــامعي الجـ

ــيون الاختصاصـــ
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 بـآخر علـى     وستعمل التوجهات والتطورات العالمية وتقنيات المعلومات والاتصال الحديثة على التأثير بشكل أو           
العلاقة بين مراحل التعليم ومستوياته من ناحية ومستويات العمل المهني من ناحية أخرى ضمن ثلاثة أبعـاد رئيـسة،                   

  :تؤثر جميعها بشكل أو بآخر على خدمات تنظيم العمل المهني وتتأثر بها، وهذه الأبعاد هي

والتعلم عن بعد بـشكل     ) الافتراضي(عليم الالكتروني   تطوّر دور التعليم غير النظامي والتعلّم الذاتي بشكل عام والت          �
 .خاص لأغراض الإعداد والتأهيل لمستويات العمل المهني المختلفة

تناقص احتمالات الانتقال من مستوى مهني معين إلى مستوى مهني أعلى دون إعداد وتأهيل مناسبين سواء عـن                   �
 .طريق التعليم النظامي أو غير النظامي

على حساب العمال المهنيين والماهرين ومحدودي المهـارات،        ) الفنيين(ى الاختصاصيين والتقنيين    زيادة الحاجة إل   �
إلى شكل المعين أو الهرمين المتحدين في       ) 4الشكل  (والانتقال من شكل الهرم التقليدي في مستويات العمل المهني          

لانتقال تدريجياً إلى شكل الهـرم المقلـوب        وليس من المستبعد أن يزاد هذا التوجه بحيث يتم ا         ). 5الشكل  (القاعدة  
  ).6(، الأغلبية، كما في الشكل )الفنيون(الذي يشكّل فيه الاختصاصيون، ومن بعدهم التقنيون 

  

  

  

  

يون  يون الاختصاص الاختصاص

ون )  ون  ( الفني ون ) التقني ون  ( الفني التقني

اهرون    ون والم ال المهني اهرون   العم ون والم ال المهني العم

ارات    دودو المه ال مح ارات   العم دودو المه ال مح العم

في الاقتصاد هرم العمالة): 5(الشكل هرم العمالة التقليدي):4(الشكل 
 المعرفي

الاختصاصيون 

ون) ون  (التقنيّ الفني

اهرون  العمال المهنيون والم

العمال 
محدودو 
المهارات

 

 هرم العمالة المستقبلي):6(الشكل
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التوصيف المهني وخصائص عمال المعرفة . ـه  

ميـة والتقنيـة    يكثر الحديث حالياً عن المجتمع المعرفي الذي أصبحت فيه المعرفة، التي تـشمل التطـورات العل               
طبيعـة  -ولا بد أن يـنعكس ذلـك       . والاختراعات وغير ذلك، مصدراً رئيسـاً للثروات الوطنية في الدول المتطورة         

 على خصائص العاملين واحتياجاتهم المهارية ومتطلبات إعدادهم وتأهيلهم، بما ينعكس على مضامين تصنيفهم              -الحال
حديث عن حاجة المجتمعات، وبخاصة المتطورة منهـا، إلـى عمّـال            وبذلك أصبح من المناسب ال    . وتوصيف أعمالهم 

ويمكن القول أن إعداد عمـال      . المعرفة، الذين يستطيعون التعامل مع متطلبات المهن والأعمال في الاقتصاد المعرفي          
  :، وهيالمعرفة وتأهيلهم يجب ان يراعي تزويدهم بثلاث مجموعات من المهارات المتكاملة التي تنعكس على أدائهم

 :مهارات العمل الأساسية، وتشمل •

مهارات العمل الأدائية والتطبيقيّة، والمعارف والمعلومات ذات العلاقة بالعمل، والاتجاهات الـسليمة، واسـتخدام              
  .التقنيات الحديثة، والتخطيط، التنظيم، والإدارة، الانضباطية، والصحة   والسلامة المهنية

 :لوتشممهارات الاتصال والتعامل،  •

الاتصال، والتعامل، والعمل في فريق، والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء والعملاء والزبائن، ومراعـاة              
  .بيئة العمل الثقافية

 :المهارات التطويرية والعقلية العليا، وتشمل •

ج التطبيقـي، والتكيّـف،     التعلّم الذاتي، والتفكير النظمي، والتفكير الناقد، وحل المشكلة، والتحليل والتركيب، والنه          
  .والإبداع، والمبادرة، والمجازفة المحسوبة، والريادة، والتنبؤ، والاستقلالية

ولا يخفى أن جانباً رئيساً من خدمات تنظيم العمل المهني، وهو الجانب المتعلق بالتقييم وفحـوص الأداء ومـنح                   
يتم مراعاة المهارات المتنوعة المشار اليها لدى إجـراء         حيث  " عمال المعرفة "الشهادات، يرتبط ارتباطاً مباشراً بمفهوم      

  .التقييم وفحصوص الأداء، دون الاقتصار على مهارات العمل الأساسية المشار إليها أعلاه

  الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل   . و

. ين القطري والعربـي   يوفر التصنيف العربي المعياري للمهن القاعدة الأساسية لبناء نظم المعلومات على المستوي           
) 1356( القرار رقـم     2007وفي هذا المجال كان مؤتمر العمل العربي قد أصدر في دورته الرابعة والثلاثين في عام                

يدعو الدول العربية لإنشاء قاعدة بيانات لتجميع وتحليل البيانات والمعلومـات الخاصـة بـسوق العمـل علـى          "الذي  
ومـن ناحيـة أخـرى أكـدت        ". ولية لتسهيل تبادل المعلومات والخبـرات العربيـة       المستويات المحلية والإقليمية والد   

 2003الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الثلاثين في عام                 
ورغم كل ذلك، يفتقـر  . جالضرورة تنمية وتنظيم معلومات سوق العمل، واستثمار التصنيف العربي للمهن في هذا الم           

العالم العربي إلى شبكة عربية لمعلومات سوق العمل مما يستدعي العمل على إنشاء مثل هذه الشبكة التي تشتمل علـى          
قاعدة البيانات والمعلومات ذات البعد العربي، لدعم التوجه نحو السوق العربية المشتركة، وحرية تنقّل العمالة  العربية،                 

البينيّة العربية، وذلك عن طريق التعرف على خصائص أسواق العمل العربيّة وعلى التغيّرات التي تطرأ               والاستثمارات  
  .عليها، بما يساهم في وضع السياسات والإجراءات والبرامج اللازمة للتعامل مع هذه الخصائص والتغيّرات
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  المعايير المهنية   .ز

 المعايير الأدائية أو الكفايات المهنية، هـي مراجـع قياسـية يمكـن              المعايير المهنيّة، أو كما يطلق عليها أحياناً،      
وهذا .  أو يرغب بممارسته   ه اللازمة لأداء العمل الذي يمارس     استخدامها لتقييم مدى امتلاك الفرد للمهارات والمعلومات      

ط مفهـوم المعـايير     ويرتب. يستدعي أن يكون المعيار المهني محدداً وقابلاً للقياس ويعكس خصائص العمل ومتطلباته           
المهنيّة ارتباطاً وثيقاً بالإطار الذي يرسمه التصنيف المعياري للمهن، بما في ذلك توصيف الأعمال الذي يتضمنه، كما                 

ويمكـن  . يرتبط بمتطلبات النوعية والمواءمة في التعليم والتدريب المهني والتقني، وتنمية الموارد البشرية بشكل عـام              
لتصنيف والتوصيف المهني يوفران القاعدة والإطار العام لرسم المعايير المهنيّة التـي تراعـي              القول نتيجة لذلك أن ا    

  .تحقيق عنصري النوعية والمواءمة في المهام المختلفة التي يتضمنها العمل

 ـ              ي وتستخدم المعايير المهنية في تصميم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وكذلك تصميم الاختبارات المهن
ويمكن استخدام المعايير المهنية، كـذلك لـدى        . وفحوص الأداء، ومنح شهادات المستوى والتراخيص لممارسة العمل       

وتساهم المعـايير   . انتقاء العاملين وتشغيلهم في المنشئات، وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم وعلاقاتهم مع العاملين الآخرين           
  .جور، ومتطلبات الانتقال من عملĆ لآخرالمهنيّة بالإضافة إلى ذلك في رسم سياسات الأ

  :النتائج والآثار :   تطوير التصنيف العربي المعياري للمهن-7
فيما يأتي عرض لأهم النتائج والآثار المتوقعة لتطوير التصنيف العربي المعياري للمهن بمـا يراعـي متطلبـات          

  :العولمة والتعامل الرشيد معها

عاون بين الأقطار العربية في مجال برامج تنمية الموارد البـشرية فـي المجـالات               توفير الأسس والإطار العام للت      ■
Ýوالمستويات المختلفة  

■  Ýتوحيد مرجعية المعايير والاختبارات وأسس التقييم والمؤهلات المهنية، وخدمات تنظيم العمل المهني بشكل عام  

 وتوصيف مهني حديث يتواءم مع نظـم التـصنيف          بناء برامج التعليم والتدريب في الأقطار العربية على تصنيف          ■
والتوصيف العالمية، ويعكس المهن والأعمال التي يمارسها العاملون في سـوق العمـل مـن حيـث مـضامينها                   

Ýومستوياتها  

المساعدة على الاعتراف المتبادل بمؤهلات العاملين ومستوياتهم، بما يساهم في تسهيل انتقـال العمالـة العربيـة                   ■
   إقليمياً ودولياÝًوحركيتها

توفير قنوات ارتباط موثوقة بين أصحاب العمل من ناحية والعاملين أو الباحثين عن عمل من ناحية أخـرى فيمـا                      ■
Ýيتعلق بالتوظيف والاستخدام والمؤهلات المهنية ومستويات المهارة والأجور وغير ذلك  

لعاملين في سوق العمل بما يتوافـق مـع المتطلبـات           توفير المرجعية للمساهمة في رفع الكفاءة ومستوى المهارة ل          ■
Ýالجديدة للتصنيف المعياري للمهن  

تحسين نوعية الخدمات ومستويات الأداء في سوق العمل، ويشمل ذلك تحسين بيئة العمـل ومتطلبـات الـسلامة                    ■
Ýوالصحة المهنية، والنهوض بمعايير تنظيم العمل المهني المتعلقة ببيئة العمل  
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بناء البيانات والإحصاءات ونظم المعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب للموارد البـشرية ودراسـتها              إمكانية    ■
Ýوتحليلها بشكل دقيق ووظيفي بالاعتماد على أداة موثوقة للتصنيف  المعياري للمهن  

  الدوليÝإمكانية المقارنة مع نتائج البيانات والإحصاءات ونظم المعلومات على المستوى الإقليمي و  ■

تطوير خدمات التوظيف والتوجيه والإرشاد التربوي والمهني وزيادة فاعليتها بسبب توافر مرجعيـة وأداة مهمـة                  ■
Ýلدعمها وهي أداة التصنيف المعياري للمهن  

   التصنيف المعياري للتعليم -8
ليم، فالتصنيفان يتكاملان   لا يكتمل الحديث عن التصنيف المعياري للمهن دون الحديث عن التصنيف المعياري للتع            

  . منظومة الموارد البشريةالمختلفة لجانبي العرض والطلب فيويغطّيان معاً الأبعاد 

ونظـراً  . 2008أصدرت منظمة العمل العربية، كما سبق الإشارة إليه، التصنيف العربي المعياري للمهن في عام               
جتمع، فهو بذلك ينطلق مـن خـصائص سـوق العمـل            لأن هذا التصنيف يعنى بالمهن والأعمال التي تمارس في الم         

وتبقى الحاجة قائمة إلى تـصنيف مـوازĆ يعنـى بـالنظم            . وحاجاته، وبالتالي من خصائص الطلب على القوى العاملة       
وكما يتم اسـتثمار التـصنيف المعيـاري    . التعليمية من حيث مستوياتها ومجالاتها وبرامجها وتخصصاتها ومخرجاتها 

د البيانات ونظم المعلومات المتعلقة بجانب الطلب على القوى العاملة، فإن توافر تـصنيف معيـاري                للمهن لبناء قواع  
. للتعليم يشكل الأداة واللغة الموحدة لبناء قواعد البيانات ونظم المعلومات المتعلقة بجانب العرض من القـوى العاملـة                 

لدولي المعياري للمهن، فإن التصنيف العربي المعياري       وكما أن التصنيف العربي لمعياري للمهن يعد نظيراً للتصنيف ا         
للتعليم الذي تخلو الساحة العربية منه سيكون فـي حالـة انجـازه نظيـراً للتـصنيف الـدولي المعيـاري للتعلـيم                       

)International Standard Classification of Education-ISCED- (    الذي صدر عن منظمة اليونـسكو فـي
لعلم أن التصنيف الدولي المذكور اشتمل على المستويات والمجالات والحقول التعليمية والبـرامج             هذا مع ا  . 1997عام  

فقط، ويقتصر في التبويب على الحد الثالث فقط، بمعنى أنه لا يتضمن البرامج والتخصصات التعليمية، لأن الغـرض                  
 وليس بناء قواعد بيانات ونظم معلومات فـي         الرئيس منه هو تجميع البيانات وتبادلها ومقارنتها على المستوى الدولي         

  .مجال الموارد البشرية

وهكذا تبدو الحاجة إلى إعداد تصنيف عربي معياري للتعليم ليكون أداة ولغة موحدة على المستوى العربي لبنـاء                  
تثمار التـصنيف   وهذا يستدعي اس  . قواعد البيانات ونظم المعلومات التعليمية المتعلقة بجانب العرض من القوى العاملة          

الدولي المعياري للتعليم الذي سبق الإشارة إليه وزيادة شموليته بإضافة الحد الرابع الذي يفصل والتخصصات التعليمية                
المتوافرة في مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني فـي الأقطـار العربيـة، وتبويبهـا                  

  .التخصصات التعليمية بموجب مستوياتها ومجالاتهاوترميزها، كما يستدعي توصيف 

هذا وسيكون من المفيد بعد إعداد التصنيف العربي المعياري للتعليم إعداد جداول ربط بينه وبين التصنيف العربي                 
  .المعياري للمهن لتيسير المقارنة والمواءمة بين جانبي العرض والطلب للقوى العاملة
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  ماذا بعدÝ:  للمهن التصنيف العربي المعياري-9
 في الـدورة    -كما سبق الإشارة إليه   -على المستوى العربي،    ) 2008(تم اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن       

ولضمان استثمار هذا التـصنيف علـى       . 2009السادسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في عمّان في آذار            
  :ة لمجموعة من الإجراءات وآليات العمل التي يمكن إيجازها بالأمور الآتيةأوسع نطاق وأفضل وجه، تبدو الحاجة قائم

التوعية والاعلام، وذلك عن طريق النشرات والندوات والمؤتمرات والدراسات التحليلية التي تتنـاول الجوانـب                 - أ
مل العربيـة،   المختلفة من التصنيف العربي المعياري للمهن، وذلك على المستوى العربي بمبادرة من منظمة الع             

وعلى المستوى القطري بمبادرات وزارات العمل والتشغيل وغيرها من الجهات المعنيـة فـي القطـر العربـي         
 .الواحد

التدريب وتنمية القدرات، ذلك أن استثمار التصنيف واستخدامه من قبل الأفراد والجهات والفئات ذات العلاقة التي                - ب
ه الجهات والفئات والأفراد عن طريق التعريف بمضمون التصنيف         سبق الإشارة إليها يستدعي تطوير قدرات هذ      

 .ومحتوياته والتدريب على استخدامه للأغراض المختلفة التي سبق بيانها

 إعداد الأدلة الإرشادية لاستخدام التصنيف العربي بسهولة وكفاءة، حسب الفئات المستهدفة كالمعنيين بـالتخطيط               -جـ
 .عنيّة بإنتاج البيانات والمعلومات، أو أصحاب الإنتاج الثلاثة، وغيرهمورسم السياسات أو الجهات الم

والتصنيف الدولي المعياري للمهن الذي يصدر بعد       ) 2008(زيادة المواءمة بين التصنيف العربي المعياري للمهن          - د
نيف الدولي ممـا    التصنيف العربي، علماً بأن التصنيف العربي راعى الأبعاد المتعلقة بالمواءمة مع توقعات التص            

يرجّح أن التعديلات المطلوبة لزيادة المواءمة ستكون طفيفة، مع الأخذ في الحسبان بعـض خـصوصيات سـوق                 
العمل في المنطقة العربية، وأن التصنيف العربي يمتد لمستوى مسميات الأعمال، بينما يتوقف التصنيف الـدولي                

واءمة بين التصنيفين سيـساعد الجهـات المعنيّـة بإنتـاج           ومن المعلوم أن زيادة الم    . عند مستوى مسميات المهن   
معلومات سوق العمل على استخدام لغة مشتركة على المستويات الوطنية والعربية والدولية، مما يـسهّل أعمـال                 

 .التحليل والمقارنة وتبادل المعلومات

كبر من المسميات المستخدمة للأعمـال       إعداد المسميّات العربية المرادفة للأعمال، فعلى الرغم من أن الجزء الأ           -هـ
في التصنيف العربي متفق عليها عربياً، إلا أن جزءاً آخر من هذه المسميات تختلف من قطر عربي لآخر، ممـا                    

ومـن  . يستدعي إضافة المسميات المرادفة للتصنيف العربي أو وضع دليل مرافق بها لتسهيل استخدام التصنيف             
ت التسمية الخاصة برئيس مجلس النواب كما وردت في التصنيف العربي، حيـث             الأمثلة على مثل هذه المرادفا    

تتوافر مسميات أخرى مرادفة مثل رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس التشريع أو رئيس مجلـس الـشورى،                  
 .وغير ذلك

 توصيف أعمال جديدة لم ترد في التصنيف العربي، وذلك على الرغم من أن التصنيف العربي تـضمّن توصـيف              - و
ومن المتوقع أن تكون الأعمال الإضافية متداولة في قطر معين أو مجموعة من الأقطـار  . ثلاثة آلاف عمل تقريباً   

 .بشكل خاص، كما أنه من المتوقع ان يكون عددها محدوداً
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ة، إعداد جداول بمسميّات الأعمال المتضمّنة في التصنيف العربي باللغات الثلاث، العربية والانجليزية والفرنـسيّ               - ز
مما يسهّل استخدام المسميات وتداولها ومعرفة دلالاتها بين الأقطار العربية المختلفة، كما يسهّل كثيراً من الخدمات                

 .كالترجمة والتشغيل الالكتروني ثنائي اللغة وغير ذلك

 ـ               - ح . اروأخيراً، يرد التساؤل حول مدى الحاجة لإعداد تصنيفات عربية معيارية قطرية، تراعي خـصوصيات الأقط
والردّ على هذا التساؤل واضح إذ ليس هناك ما يمنع من إعداد مثل هذه التصنيفات، بل على العكس من ذلك قـد                      
يكون ذلك مطلوباً لمراعاة هذه الخصوصيات من ناحية، ولتنمية القدرات الوطنية في هذا المجال من ناحية أخرى،                 

 .ي ونظيره الدوليشريطة تحقيق التواؤم التام مع التصنيف العربي المعيار

ومن الواضح أن مسؤولية هذه المتطلبات الثمانية المستقبلية للتصنيف العربي المعياري للمهن تقـع علـى عـاتق                  
منظمة العمل العربية من ناحية، والحكومات العربية من ناحية أخرى، والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة في الأقطـار                 

ارة إلى الأدوار التي يمكن ان يقوم بها كل واحد من هذه الأطراف الثلاثة بهدف               وقد سبق الإش  . العربية من ناحية ثالثة   
الاستثمار الأمثل للتصنيف العربي المعياري للمهن وتوظيفه وتطويره فيما يعود بالفائدة على مجمل منظومة المـوارد                

طلب على القوى العاملة، والـروابط      البشرية بمكوّناتها الثلاثة المكوّنة من جانب العرض من القوى العاملة، وجانب ال           
  ).العربي(والإقليمي ) المحلي(والقنوات التي تربط بينهما على المستويين الوطني 

* * * * *  
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  إطار المؤهلات العربية والمعايير المهنية

  
  :مقدمة 

تمثل المعايير المهنية الضوابط التي تحكم عمليات إعداد القوى العاملة وتأهيلها وتشغيلها وتنقلها ومن هنا تبرز 
ت  هناك جها إذأنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني) مخرجات(ضبط نوعية نواتج من حيث أهميتها وضرورتها 

عدة حكومية ومنظمات غير حكومية وكذلك مؤسسات القطاع الأهلي تمارس نشاطات التعليم والتدريب المهني وتاقني 
  .النظامي وغير النظامي وقد يعمد كل من هذه الجهات تبني معايير خاصة قد تتفق ومتطلبات سوق العمل أو تغايرها 

 كوثيقة تمثل المرجع الأساس في تقييم نواتج العربيمستوى  واعتمادها على العربيةير معايير مهنية فإذا تم تطو
  : فسيتحقق بذلكوالتقنىأنظمة التعليم والتدريب المهني 

  توحيد الأهداف التدريبية للبرامج نت حيث أن المعايير المهنية المعتمدة تمثل الأهداف التدريبية لهذه البرامج  -

 واحدة إذ إنها تسعى إلى جهة و تطويرها نت إعدادها مكانيةإتوحيد مضامين البرامج التدريبية نت حيث توفير  -
  تحقيق أهداف تدريبية موحدة 

التدريب ، وبذلك لا يشكل عندئذ تعدد الجهات التي تمارس نشاط ) مخرجات(توحيد ضوابط مستوى ونوعية نواتج  -
  .التدريب مشكلة

فرها لدى شاغل العمل عند الإنتقاء  العمل سقفا مرتفعا لمدى المهارات الواجب تواأصحابقد يتوقع بعض 
سقف التوقعات وتوفر بذلك مرجع أساسيا لتقييم ما يتوفر لدى الفرد من العربية والتشغيل ولذلك تحدد المعايير المهنية 

  .مهارات وبذلك اساسا موضوعيا لانتقاء العاملين من بين المتقدمين وتشغيلهم 

 مسئوللتدريبية النوعية للأفراد يستطيع العامل بنفسه وكذلك الاحتياجات ا  ضبط عملية تحديدكما تساعد في
معايير لالتشغيل أو التدريب من تحديد الاحتياجات التدريبية النوعية للعاملين بمقارنة المهارات المتوفرة لدى العامل با

ظم ام عن طريق التعلم  ليصار إلى تغطية هذه الاحتياجات سواء عن طريق التدريب المنظم أو غير المنالعربيةالمهنية 
  .الذاتي

 وإصدار، تعتمد هذه المعايير كمرجع أساس في تصميم الاختبارات المهنية عربيةفي حال اعتماد معايير مهنية و
وبذلك .  رخصة بمزاولة العمل المهني سواء بأجر أم التشغيل الذاتي إصدارشهادات المستوى التي يتم في ضوئها 

دمة مهنية للمجتمع بنوعية ونضمن تقديم خ. ة بسوق العمل ونحميه من المتطفليننضمن التحاق قوى عاملة مؤهل
  . العمل والعاملين والمجتمع ككلأصحابوبذلك ، نوفر الحماية لكل من . مقبولة

  :السادسالمحور 
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 موحدة تضبط سقف توقعات أصحاب العمل وتضبط نوعية القوى عربيةفي حال الاحتكام إلى معايير مهنية و
  . مشكلة فنية العربيانتقال قوة العمل من منطقة جغرافية إلى اخرى على المستوى العاملة، لا ينتج عن 

   طار المؤهلاتإ-1
    مفهوم إطار المؤهلات وأهدافه وأهميته1-1
     Concept المفهوم - أ

يعني إطار المؤهلات تصنيف المؤهلات الدراسية وفقا لمجموعة من المعايير ترتبط بمستويات التعلم المكتسب 
وقد تبنى هذه المعايير على أساس الخصائص . ء عن طريق التعليم النظامي أم التعليم غير النظامي واللانظاميسوا

 واضحة ومحددة بشكل مجموعة من واصفات Explicit للمؤهلات نفسها أو على أسس صريحة  Implicitالضمنية 
يات إطار المؤهلات الأوروبية وتضمنت توص. Learning Outcomes تعكس نتاجات التعلم Level Descriptorsالمستوى 

  ". أداة لتصنيف المؤهلات وفقاً لمجموعة من المعايير لمستويات محددة للتعلم المكتسب: " التعريف الآتي

 ISCED 97وبهذا المهنى لا يمثل إطار المؤهلات تصنيفاً لبرامج التعليم إذ يتولى التصنيف الدولي المعياري للتعليم 
وفي الوقت نفسه، لا يمثل إطار المؤهلات أيضا تصنيفاً لمستويات المهارة إذ يعالج . البرامج التعليميةقضية تصنيف 

 تصنيف فئات مستوى ASCO 08 وكذلك التصنيف العربي المعاييري للمهن ISCO 08التصنيف الدولي المعياري للمهن 
  . عليم وتصنيف المهن أو يمثل جسراً يربط بينهماإنما يمكن أن يشكل إطار المؤهلات امتداداً لتصنيف الت. المهارة

    الأهداف -ب

  : يستهدف إطار المؤهلات تحقيق

   للمؤهلات الوطنية في إطار وطني موحدSubsystems  Ýتنسيق وتكامل المنظومات الفرعية  

 Ý تحسين درجة شفافية منح المؤهلات وإجراءات الحصول عليها  

 Ýتحسين نوعية المؤهلات  

  لترقي أو التقدم في إطارها لتلبية طموحات الأفراد من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة ثانيةÝ توفير فرص ا 

  .توفير أداة لضبط وضمان جودة منظومات التعليم والتدريب ومخرجاتها 

   الأهمية  -جـ

  :يخدم إطار المؤهلات ويساهم في تحقيق التوقعات الآتية

   والتشغيلÝ والتدريب التعليم لأغراض رادالأف Mobility حراك وإمكانات فرص توفير 

   الشغلÝ أو الدراسة مجال في الفرد يؤدي ما تصف كونها حيث من المؤهلات ومقارنة ضبط في تساهم أداة توفير 

ى النظـام  غير التعلم طريق عن المكتسبة ميةالتعل بالخبرات والاعتراف ،)الحياة مدى (المستمر التعلم مبدأ تطبيق 
Ýواللانظامي   
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   Regulated OccupationsÝ منظمة مهن في العمل سوق في المهني العمل ممارسة تنظيم ومعايير أسس وفيرت 

ى مـزود  بـين  التعاون دعم يخدم مما والجماعي الثنائي المستويين على الدول بين بالمؤهلات المتبادل الاعتراف 
   والمتدربينÝ والطلاب المدرسين وتبادل والتدريب التعليم

ى عل ومقارنتها وتبادلها الوطني، المستوى على الدراسية بالمؤهلات المتصلة الإحصائية البيانات لتجميع ةأدا توفير 
   الوطنيÝ المستوى على والتدريب التعليم في الاستثمار أهداف صياغة في يساعد مما والدولي العربي المستويين

  . الوطنية دراسيةال المؤهلات وشفافية والتدريب التعليم منظومات شفافية زيادة 

    المستهدفة الفئات -د

  : يستهدف إطار المؤهلات مساعدة

  . بينها والروابط العلاقات وشبكة المختلفة المؤهلات دلالات تعرف حيث من العمل أصحاب ∎

 البرامج بين الفروق وتعرف المتاحة، التعلم خيارات استكشاف حيث من المختلفة العمرية الفئات من الأفراد ∎
  . الشغل أو بالدراسة المتعلق الخيار قرار لاتخاذ ؤهلاتوالم

  . لأخرى دولة من أو لآخر مؤهل من والانتقال التعلم مسارات تعرف حيث من المتعلمين ∎

 وأصحاب والآباء للمتعلمين المشورة تقديم من لتمكينهم والمعلومات الأدوات توفير حيث من المهنيين المرشدين ∎
  . يالخيارات المتعلقة القرارات من لتمكينهم وقيمتها المؤهلات بشأن العمل

   .ومستوياتها المؤهلات بإطار تمنحها التي الشهادات لربط مرجعية توفير حيث من والتدريب التعليم مؤسسات ∎

    الفوائد - هـ

 ماتومنظ الحكومة،  (الاجتماعيين الشركاء من كل نظر وجهة من المؤهلات إطار لفوائد استعراض يأتي يماف
  )العمال ومنظمات العمل، أصحاب

   الحكومة ∎

   العمل سوق شفافية 

   أفضل بمؤهلات عمل قوة 

   المهني والتأهيل والتدريب التعليم منظومة كفاءة تنمية 

   العاملة القوى حراك تشجيع 

 .وتطبيقه المستمر التعلم مفهوم تعزيز 

    العمل أصحاب منظمات ∎

   والمفاضلة للمنافسة مصدر 

   موضوعية أسس على العاملين اختيار يةعمل تيسير 
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   الوظائف / الأعمال توصيف وإجراءات عملية تيسير 

   العمل لسوق الفعلية بالاحتياجات التدريب ربط 

   الشغل نحو أفضل وبدافعية المهارات ومتعددي التدريب جيدي عاملين على الحصول تيسير 

   التنظيمية الهياكل مستويات تقليص  

   والعمالة العمل كلفة مردود تحسين  

  ) الداخلي الحراك (الداخلي النقل أو الترقية طريق عن الشواغر ملء  

  .الموظفين / العاملين شؤون وإجراءات عمليات تيسير  

    العمال منظمات ∎

   وأدائه العامل كفايات بتطور والمكافأة التعويض آليات ربط  

 المـؤهلات  مـن  النـاجم  للوضـع  كمكافStatus Ɛ الوضع حيث من الشغل من المكتسبة بالخبرات الاعتراف  
   النظامية التعليمية

   منه العمل صاحب توقعات تعرف من الموظف/ العامل تمكين  

   العامل Employability تشغيلية تحسين  

 سياقات في اللازمة الكفايات وتحديد تعرف في تساعد إمكانات توفر كونها حيث من الشغل في الحراك تيسير  
 .الشغل لمجا من أخرى

   دولية تجارب 1-2
 أو تفاديها على والعمل فيها، والضعف القوة نقاط استكشاف في والعربية الدولية التجارب على الاطلاع يفيد
  . العربية المؤهلات إطار تطوير في كله ذلك واستثمار تلاشيها،

  :الرائدة الدولية التجارب لبعض استعراض يأتي وفيما

   بيالأورو الاتحاد تجربة. أ

    خلفية ∎

 المؤهلات إطار إعداد من الأولية المراحل في) Cedefop (المهني والتدريب التعليم لتطوير الاوروبي المركز بادر
 الأوروبية المرجعيات قبل من لدراستها المختلفة المؤهلات مستويات تغطي أولى مسودة بإعداد وقام الأوروبية،
 مرحلة في تزال التي تلك أو بتطوير قامت التي الدول خبرات تحليل على اءالبن تم المرحلة، هذه وفي. بمستوياتها

 من الفترة في أوروبيين خبراء تضم عمل مجموعات لاحقة مراحل في شارك وقد. للمؤهلات وطني إطار تطوير
 وإعداد ووظائفه، تللمؤهلا الاوروبي الإطار أهداف تحديد إلى التوصل وتم ،2005 عام ربيع إلى 2004 عام خريف
 وقد. المؤهلات إطار بناء في موضوعي كأساس التعلم نتاجات اعتمد الذي المؤهلات لإطار متكاملة مشروع وثيقة
 إلى يوليو / تموز من امتدت الأوروبية المفوضية من بمبادرة استشارية وإجراءات لعمليات الأساس الوثيقة هذه شكلت
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 منظمات وكذلك ،2010 لتدريبوا التعليم برنامج في مشاركة دولة 32 فيها شارك ،2005 لعام ديسمبر / أول كانون
 لقاءات وتوالت الصناعية، القطاعات مختلف من العلاقة ذات والاتحادات والجمعيات الأوروبيين الاجتماعيين الشركاء
 بدراسة لفريقا هذا وقام الأوروبي، الاتحاد دول من ممثلين يضم فني فريق تشكيل تم أن إلى والاختصاصيين الخبراء
  . 2006 بتمبرس / أيلول في النهائية الصيغة إلى وتوصل المشروع

    الأوروبية المؤهلات إطار هيكلية ∎

وقد تم تعريف كل ). الأعلى (8 بـ وانتهاء) الأدنى (1 مستويات بدءاً من 8يتكون إطار المؤهلات الأوروبية من 
  :  هيDescriptorsصفات مستوى بدلالة نتاجات التعلم التي صنفت في ثلاث وا

   Factual) حقائقية(وتتناول المعارف النظرية والمعارف المرتبطة بالحقائق: المعرفة ●

 التي تشمل استخدام المنطق والتفكير الخلاق ومهارة التعلم         Cognitiveالعقلية  /وتتضمن المهارات المعرفية    : المهارة ●
 ومهارات استخدام الطرائـق والمـواد والأدوات        Manualاليدوية  الذاتي، ومهارات عملية أدائية وتشمل المهارات       

  والأجهزة

 والمـسؤولية   Autonomyالاسـتقلالية   : وقد حصر الإطار تعريف الكفايـة فـي بعـدين فـرعيين همـا             : الكفاية ●
Responsibility .  

  .إطار المؤهلات الأوروبية من حيث المستويات والواصفات) 1(ويبين الجدول 

  

  )المستويات والواصفات ( الأوروبية إطار المؤهلات ):1(الجدول 
 المستوى Descriptors الواصفات

 الكفاية المهارة المعرفة

 واجبات لتنفيذ لازمة أساسية مهارات  أساسية عامة معرفة  1 المستوى
  وبسيطة سهلة

 مـنظم  إشراف تحت يدرس أو يعمل
  منظم مجال في

 ـ بشأن أساسية معرفة 2 المستوى  فـي  ائقالحق
 . الدراسة أو الشغل مجال

 لازمـة  وعمليـة  معرفيـة  مهارات
 من العلاقة ذات المعلومات لاستعمال

 مـشكلات  وحـل  واجبات تنفيذ أجل
 وأدوات قواعـد  باسـتخدام  روتينية
  بسيطة

 قدر مع إشراف تحت يدرس أو يعمل
  الاستقلالية من محدود

 والمبـادƏ  بالحقـائق  تتعلـق  معرفة 3 المستوى
 مجال في العامة فاهيموالم ياتوالعمل
 . الدراسة أو الشغل

 والعملية المعرفية المهارات من مدى
 وحـل  واجـب،  أداء لإنجاز اللازمة
 / وتطبيـق  اختيار تستدعي مشكلات
 وأدوات أساسـية  طرائـق  استخدام
 . ومعلومات ومواد

 العمـل  واجبات إنهاء مسؤولية تحمل
  الدراسة أو

 مجـالات  في قائقيةوح نظرية معرفة 4 المستوى
 . الدراسة أو الشغل في عريضة

 لإيجاد لازمة وعملية معرفية مهارات
 مجـال  في محددة لمشكلات الحلول
 . الدراسة أو الشغل

 عمل لدليل وفقاً الذاتية الإدارة يمارس
 القابلـة  الدراسة أو الشغل مجال في

 يشرف. للتغير عرضة ولكنها للتنبؤ
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 لǔخـرين  الروتينـي  العمـل  على
 المـسؤولية  تحمـل  ذلـك  ويتضمن
 نـشاطات  وتحـسين  بتقييم المتصلة
  الدراسة أو الشغل

  
 شــاملة وحقائقيــة نظريــة معرفــة 5 المستوى

 أو الـشغل  مجـال  في ومتخصصة
 . المعرفة بحدود الوعي مع الدراسة

 المعرفيـة  المهارات من واسع مدى
 حلـول  لتطـوير  اللازمـة  والعملية
 . مجردة لمشكلات مبتكرة

 مجال في والإشراف الإدارة رسيما
 يكمن التي الدراسة أو الشغل نشاطات

 يراجـع . للتنبـؤ  قابل غير تغير فيها
 الآخرين وأداء أداءه ويطور

 أو شـغل  مجـال  في متقدمة معرفة 6 المستوى
 الفهم استعمال ذلك ويتضمن دراسة،
 . والمبادƏ للنظريات الناقد والتفكير

 الـتمكن  ويظهـر  متقدمة، مهارات
 غيـر  مـشكلات  حل في والابتكار
 مـن  متخـصص  مجال في متوقعة
 . الدراسة أو الشغل

 أو فنيـة  نشاطات إدارة مهام يمارس
 ويتحمل مشاريع، أو معقدة تخصصية
 الأمـور  بشأن القرار اتخاذ مسؤولية

 أو الـشغل  سـياق  في المتوقعة غير
 التنميـة  مسؤولية ويتحمل. الدراسة
 .والمجموعات للأفراد المهنية

 أحـد  فـي  عاليـة  تخصصية معرفة 7 المستوى
 كقاعـدة  الدراسة أو الشغل مجالات
 الـوعي . والتطوير للابتكار أساسية
 أحـد  فـي  المعرفـة  لقـضايا  الناقد

 المجـالات  فـي  وعلاقتها المجالات
 . الأخرى

ــارات ــصية مه ــي تخص ــل ف  ح
 البحث في ضرورية وتعد المشكلات،

 أجـل  مـن  والتطوير الابتكار أو/ و
 جديـدة،  معـارف  علـى  الحصول
 وتحقيـق  جديدة، إجراءات وتطوير
 . مختلفة مجالات في المعرفة تكامل

 وسياسـات  المجمعـات  ويحول يدير
 تستدعي التي الدراسة أو الشغل تغيير

 مسؤولية يتحمل. استراتيجية مقاربات
 التخصـصية  المعارف في المشاركة

 مراجعـة  أو/و المهنية والممارسات
 العمل لفرق الاستراتيجي الأداء

 مجـالات  أحـد  في متقدمة معارف 8 المستوى
 مـع  وعلاقاتهـا  الدراسة او الشغل

 .الأخرى المجالات

 تقـدماً  الأكثـر  والطرائق المهارات
 التركيب مهارات فيها بما وتخصصية
 لحـل  اللازمـة  والتقـويم  والتحليل
 مجـالات  فـي  الحرجـة  المشكلات
 والتطـوير،  الابتكـار  أو/و البحوث
 المعـارف  تعريـف  إعادة أو وزيادة

 المهنية الممارسات أو المعاصرة

 ومهـام  جوهرية صلاحيات يمارس
 سواء والاستقلالية والتطوير الابتكار

 متكاملة بصورة الدراسة أم الشغل في
 أفكـار  تطـوير  نحـو  دائم والتزام

 الشغل في رائدة سياقات في وعمليات
 .البحث فيها بما الدراسة أو

  

     Hierarchy الأوروبيةهلات  هرمية إطار المؤ∎

 من حيث طريقة عرضها في نسختها النهائية يمكن الأوروبيةإذا أمعنا النظر في مستويات إطار المؤهلات 
  :ضمنياً في مجالين) الهرمية(ملاحظة التسلسل الهرمي 

  

     Educational Hierarchy الهرمية التعليمية ●

هلات الأوروبية على ضرورة استبعاد مرجعية هرمية البرامج التعليمية، تؤكد توصيات النسخة النهائية لإطار المؤ
إلا أن النسخة الأصلية للإطار تضمنت جدولا تكميلياً يفسر الواصفات من حيث ارتباطها بالمستويات والبرامج 
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في مرحلة التعليم يتم التعلم النظامي لهذا المستوى : "  كما يأتي2فعلى سبيل المثال تم تفسير المستوى . التعليمية
". يتم اكتساب الخبرات التعلمية لهذا المستوى عن طريق مؤسسات التعليم العالي : " 6وتم تعريف المستوى ". الإلزامي

وحتى بدون هذا الجدول التفسيري فإن . وقد تم حذف هذا الجدول التفسيري من النسخة النهائية دونما مناقشة متعمقة
 Bolognaوربطها بما يعرف بمراحل بولونيا  ) 8،7،6،5( حة وجلية وبخاصة للمستويات الهرمية التعليمية تبدو واض

Cycles للتعليم العالي التي تشمل المرحلة القصيرة Short cycle) ومرحلة البكاوريوس )التعليم الجامعي المتوسط ،
طار المؤهلات الأوروبية من جهة وفي ضوء ذلك، يمكننا تأسيس العلاقة بين إ. ومرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه

  ). 2( كما في الجدول ISCED 97ومستويات التعليم بحسب 

  : )2(الجدول 

  ISCED 97الربط بين مستويات المؤهلات الأوروبية ومستويات التعليم بحسب 
 ISCED 97 التعليم مستويات الأوروبية المؤهلات إطار مستويات

  6 المستوى 8 المستوى

  الماجستير درجة  7 المستوى

 البكالوريوس درجة  6 المستوى

 5 المستوى

 5 ستوىالم

 الجامعي التعليم شهادة
  المتوسط

  4 المستوى 4 المستوى

 3 المستوى 3 المستوى

 2 المستوى 2 المستوى

 1 المستوى 1 المستوى

 

   Occupational Hierarchy الهرمية المهنية ●

ار المؤهلات الأوروبية وصفاً لمدى الاستقلالية والمسؤولية في الشغل، يتضمن العمود الثالث من جدول إط
فعلى سبيل المثال يتم ذكر تحمل مسؤولية قيادة . ويعكس هذا تسلسلاً هرميا كما هو الواقع الممارس في عالم الشغل

و تنعدم في المستويات ت الأوروبية في حين تتدنى درجة الاستقلالية ألمستويات العليا من إطار المؤهلاالفريق في ا
  . الدنيا

 أربع فئات لمستويات المهارة مرتبطة بصراحة ووضوح ISCO 08وقد تضمن التصنيف الدولي المعياري للمهن 
وبذلك يمثل إطار المؤهلات الأوروبية جسراً يربط بين مستويات المهارة، كما . ISCED 97مع مستويات التعليم بحسب 

  ).3(، كما في الجدول ISCED 97م بحسب ، ومستويات التعليISCO 08في 
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  : )3(الجدول 

  الربط بين مستويات المهارة ومستويات إطار المؤهلات الأوروبية ومستويات التعليم
  المهارة مستويات

ISCO 08 
 ISCED 97 التعليم مستويات الأوروبية المؤهلات إطار مستويات

 6 المستوى 8 المستوى

  4 المستوى الماجستير درجة 7 المستوى

 البكالوريوس درجة 6 المستوى

 5 المستوى 3 المستوى

 5 ستوىالم
 الجامعي التعليم شهادة

 المتوسط

 4 المستوى 4 المستوى ______

 3 المستوى 3 المستوى 2 المستوى

 1 المستوى 2 المستوى 2 المستوى
 1 المستوى 1 المستوى

  

   ة وأطر المؤهلات الوطنية  العلاقة بين إطار المؤهلات الأوروبي  ∎

ايرلندا وفرنسا : أو تطبيق أطر مؤهلات وطنية ومنها/ هناك بعض دول الاتحاد الأوروبي قامت بتطوير و
قبل ظهور إطار المؤهلات الأوروبية، وخدمت هذه الأطر أجندات ) إنجلترا، اسكتلندا، وويلز(والمملكة المتحدة 
  . السياسات الوطنية

  : دول الاتحاد الأوروبي من حيث علاقتها يإطار المؤهلات الأوروبية في ثلاث مجموعاتويمكن تصنيف بقية 

 وتضم النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وهنجاريا وإيطاليا ولاتفيا والبرتغال وسـلوفاكيا             المجموعة الأولى  ●
 أطر مؤهلات وطنية مرتبطـة بـصراحة   أو قانونياً بتطوير/ وسلوفينيا حيث التزمت دول هذه المجموعة سياسياً و      

  . ووضوح بإطار المؤهلات الأوروبية

 وتضم لدنمارك وأستونيا وألمانيا ولتوانيا ولكسمبورج وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا والسويد             المجموعة الثانية  ●
ربطها بإطار المؤهلات   حيث يتم في هذه الدول الإعداد لتطوير أطر مؤهلات وطنية، ولا يوجد التزام رسمي بعد ب               

  .الأوروبية

   وتضم قبرص وفنلندا وايسلندا حيث لم تبدأ إجراءات التحضير لإعداد مؤهلات وطنية  المجموعة الثالثة●

  

    الأيرلنديةالتجربة . ب

    إطار المؤهلات الوطنية ∎

 مستويات تغطي 10ن ويتكون الإطار م. 2003قامت جمهورية ايرلندا بإنجاز إطار المؤهلات الوطنية في عام 
وقد تبنى هذا الإطار كأساس في التصنيف . مراحل التعليم بدءاً من المراحل الابتدائية وإنتهاءً بالمراحل العليا والمتقدمة
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 ومفهوم نتاجات التعلم بدلالة ثلاث واصفات رئيسة هي  Qualification Characteristicsكلاً من خصائص المؤهل 
  : وصنفت الواصفات الرئيسة في مجموعات من الواصفات الفرعية كما يأتي، ايةالمعرفة والمهارة والكف

   Kind ، ونوع المعرفة Breadthسعة المعرفة :  وصنفت فيالمعرفة ●

   Selectivity ، والاختيارية Rangeمدى المهارة :  وصنفت فيالمهارة ●

   Insight ، وتعلم كيفية التعلم، والتبصر Roleاية  ، ودور الكفContextمجال أو سياق الكفاية :  وصنفت فيالكفاية ●

  

    وخصائصها الايرلندية مستويات المؤهلات ∎

   1 المستوى ●

ومثال . Numeracy والحساب   Literacy، وتشمل عددا من المكونات الأساسية في القرائية         1 شهادة المستوى    المؤهل
   في الاتصال 1على الشهادة التي تمنح في هذا المستوى شهادة المستوى 

    2 المستوى ●

، وتشمل عددا أكبر من المكونات في القرائية والحساب تفوق تلك المخصصة للمـستوى              2 شهادة المستوى    المؤهل
   في التعليم العام2ومثال على الشهادة التي تمنح لهذا المؤهل شهادة المستوى . 1

    3 المستوى ●

من الحصول على اعتراف رسمي بمهارات شخصية وعملية ومعرفية         ، التي تمكن المتعلم     3 شهادة المستوى    المؤهل
ومثال على الشهادة التي تمنح لهذا المستوى شهادة التعامل مع لوحة مفاتيح الحاسـوب ومهـارات           . في مجال محدد  

  الحاسوب

   4 المستوى ●

 والمهنيـة، وتتـيح     ، التي تمكن المتعلم من الحصول على اعتراف بالمهارات الشخصية         4 شهادة المستوى    المؤهل
.  أو الالتحاق بسوق العمل بمستوى المبتـدƏ       5شهادة هذا المؤهل المجال للحاصلين عليها مواصلة التعليم للمستوى          

   شهادة بيع المنتجات الصيدلانية 4ومثال على شهادة المستوى 

   5 المستوى ●

ريضة من المهارات المهنية في تخصص      ، التي تمكن المتعلم من اكتساب وتطبيق قاعدة ع        5 شهادة المستوى    المؤهل
ويستطيع الحاصل على هـذه لـشهادة مواصـلة         . محدد مع ما تتطلبه من معارف نظرية مرتبطة بالتخصص نفسه         

 شـهادة   5ومثال على شهادة المـستوى      . التعليم لمستويات أعلى أو الالتحاق بسوق العمل في مراكز وظيفية محددة          
  عمليات المطعم
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    6 المستوى ●

، التي تمكن الحاصل عليها من اكتساب وتطبيق مهارات مهنية تخصصية أو ذات طبيعة              6 شهادة المستوى    مؤهلال
أو شهادة إنهاء برنامج مدته سـنتان فـي         .  شهادة مهنية في الكهرباء    6ومثال على شهادة المستوى     . اشرافية عامة 

مثال على الـشهادة فـي هـذا        .  مستوى أعلى  ويستطيع الحاصل على هذه الشهادة الانتقال إلى      . مؤسسة تعليم عال  
  المستوى شهادة في مجال دراسة الأعمال 

   7 المستوى ●

 سنوات في مؤسسة تعليم     3، التي يمكن الحصول عليها بعد إكمال متطلبات برنامج مدته           7 شهادة المستوى    المؤهل
 التي تمكن الحاصـل  Ordinary Bachelor Degree شهادة البكالوريوس العادية 7ومثال على شهادة المستوى . عال

  .  أو الدبلوم العاليHonors Bachelor Degreeعليها من مواصلة التعليم للحصول على بكالوريوس الشرف 

    8 المستوى ●

 4-3 درجة بكالوريوس الشرف التي يمكن الحصول عليها بعد إكمال متطلبات برنامج تتراوح مدتـه بـين                  المؤهل
ويستطيع الحاصل على شهادة هذا المستوى مواصلة التعليم العالي الذي يؤدي إلـى             . عالسنوات في مؤسسة تعليم     

ومثال على شهادة المستوى    . الحصول على الدبلوم العالي أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا أو شهادة الدكتوراه            
  لإدارة  الشرف في دراسات الأعمال أو شهادة الدبلوم العالي في اسبكالوريو شهادة 8

    9 المستوى ●

   درجة الماجستير المؤهل

   10 المستوى ●

   درجة الدكتوراه المؤهل

  

    الجهات المخولة صلاحية إصدار شهادات المؤهلات الوطنية ∎

  قائمة بالجهات المخولة والشهادات التي تمنحها ) 4(يبين الجدول 
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  الجهات المخولة والشهادات التي تمنحها): 4(الجدول 
 المستويات / المؤهلات شهادات المخولة لجهةا

 ،3 والمـستوى  ،2 والمـستوى  ،1 المـستوى  شهادة  المستمر والتدريب التعليم مجلس
 6 والمستوى ،5 والمستوى ،4 والمستوى

 5 المستوى ،4 المستوى ،3 المستوى شهادة المقاطعة / الولاية في الامتحانات هيئة

  ،8 المــستوى ،7 المــستوى ،6 المــستوى شــهادة  يالعال التعليم شهادات منح مجلس
 10 المستوى ،9  المستوى

 ،8  المــستوى ،7 المــستوى ،6 المــستوى شــهادة  للتكنولوجيا دبلن معهد
 10 المستوى ، 9 المستوى

 ، 9 المـستوى  ،8  المـستوى  ،7 المـستوى  شهادة  الجامعات
 10 المستوى

  

    التجربة الأسكتلاندية-جـ

:  واصفات رئيسة هي5 مستوى، ويتم وصف كل مستوى بدلالة 12لمؤهلات الأسكتلاندي من يتكون اطار ا
المعرفة والفهم، المهارات العملية والمعارف التطبيقية، المهارات العقلية العامة، الاتصال وتكنولوجيا المعلومات 

  .، الاستقلالية والمساءلة والعمل مع الآخرين)الرقمية(والمهارات الحسابية 

  .اطار المؤهلات الأسكتلاندي من حيث المستويات والشهادات)  5(يبين الجدول و

  اطار المؤهلات الأسكتلاندي): 5(الجدول 
 المؤهلات هيئة / الاختبارات شهادات المؤهل مستوى

 الاسكتلندية

 الاسكتلندية المهنية المؤهلات عالي تعليم

  دكتوراه درجة  12

 5 طنيو مهني مؤهل ماجستير درجة  11
  شرف/أولى جامعية درجة  10

  شرف/أولى جامعية درجة  9

 4 وطني مهني مؤهل )HND(عالي وطني دبلوم  8
  عليا وطنية شهادة متقدمة عليا 7

 عالي تعليم شهادة

 

 3 وطني مهني مؤهل  عليا 6
 2 وطني مهني مؤهل  2 متوسطة 5
 1 وطني مهني مؤهل  1 متوسطة 4
   3 مدخل 3

   2 مدخل 2

   Access 1 مدخل 1
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   التجربة الاسترالية . د

     هيكلية الإطار∎

يضم إطار المؤهلات الاسترالية جميع المؤهلات الدراسية الصادرة عن جهات رسمية مخولة ومرخصة، وتغطي 
ية الاسترالية البالغ وصنفت المؤهلات الدراس. قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم والتدريب المهني، وقطاع التعليم العالي

  : في ثلاثة قطاعاتوأنواعه مؤهلاً دراسيا من حيث قطاع التعليم بمراحله 15عددها 

   مؤهلات قطاع التعليم والتدريب المهني●

   مؤهلات التعليم العالي●

  )المدارس( مؤهلات التعليم العام ●

  . يمالتعل وقطاعات الدراسية المؤهلات بين العلاقة شبكة) 1 (الشكل ويبين

  التعليم وقطاعات الدراسية المؤهلات بين العلاقة): 1 (الشكل
 الدكتوراه شهادة  
  الماجستير شهادة  

  العليا الدبلوم شهادة   المهني التخرج دبلوم

 شهادة الدراسات العليا الأولى   المهني التخرج شهادة
   البكالويوس درجة  

 العليـا  الـدبلوم  شـهادة     الاختصاصي مساعد   المتقدمة / العليا الدبلوم شهادة
 المتقدمة/

  الدبلوم شهادة   الدبلوم شهادة

 العالي التعليم قطاع  IV المستوى شهادة

   III المستوى شهادة
   II المستوى شهادة
 I المستوى شهادة

   
  العليا الثانوية الدراسة شهادة

  ليم العام قطاع التع        قطاع التعليم و التدريب المهني 

  

  

  . من قطاع التعليم والتدريب المهنيI،  II،III، IVالوصف المميز لكل من شهادات المستوى ) 6(ويبين الجدول 
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  I،  II،III، IVالوصف المميز لكل من شهادات المستوى :  )6(الجدول 
 IV المستوى شهادة III المستوى شهادة II المستوى شهادة I المستوى شهادة

 مـستوى  من معرفةال يبدي
 مـن  ضيق مدى في التذكر

 المجالات

 مدى في الاجرائية المعرفة يبدي
  المجالات من متوسط

 ذات النظريـة  المعـرف  بعض
  العلاقة

 المعارف من عريضة قاعدة تفهم
  النظرية المفاهيم فيها بما

 مثل أساسية مهارات يطبق
 الأدوات استخدام

 المهــارات مــن مــدى يطبــق المهارات من محدد مدى يطبق
 المتقنة المكتسبة

 

 لمـدى  معروفـة  حلـولاً  يطبق 
 القابلـة  المـشكلات  من محدود
 للتوقع

 لمـشكلات  معروفة حلولاً يطبق
  للتوقع قابلة متنوعة

 مـن  محـدد  لمدى حلولاً يطبق
 المتوقعة غير المشكلات

 النشاطات من سلسلة يؤدي
 للتوجيهـات  وفقاً الروتينبو
 والتعليمات

 النـشاطات  مـن  مـدى  يـؤدي 
 من الاختيار على القدرة تستدعي
 الخيارات من محدود مدى

 من مدى تستدعي عمليات يؤدي
 مواقـف  في المكتسبة المهارات
 الحكم على القدرة تستدعي

 أدائيـة  مهاهارات ويطبق يحدد
 مختلفـة  سـياقات  في ومعرفية
 المجالات بعض في وبعمق

 الرســائل ويمــرر يــستلم
  والمعلومات

 مـن  المعلومـات  ويوثـق  يقيم
 مختلفة مصادر

ــسر ــات يف ــوافرة المعلوم  المت
 الحكم على القدرة باستخدام

 من المعلومات ويقيم ويحلل يحدد
  مختلفة مصادر

 عـن  محـدودة  مسؤولية يتحمل 
 الدراسة أو الشغل في مخرجاه

 مخرجاتـه  عم المسؤولية يتحمل
 الدراسة أو الشغل في

 مخرجاته عنم المسؤولية يتحمل
 موصوفة جودة معايير ضوء في

 عـن  محـدودة  مسؤولية يتحمل  
 الآخرين مخرجات

 عـن  محـدودة  مسؤولية يتحمل
 حيـث  مـن  الآخرين مخرجات
 والنوعية الكمية

  

    الجهات التي تمنح المؤهلات الدراسية ∎

  الثانوية المدارس ●

  المهن والتدريب التعليم مؤسسات ●

  )معاتالجا من وأغلبها (العالي التعليم مؤسسات ●

    عربية تجارب 3.1
   الأردنية التجربة. أ

 المسودة إعداد في اعتمد وقد الأردن، في الوطنية المؤهلات لإطار) معتمدة وغير مكتملة غير ( أولى مسودة هناك
 المزودة الجهات عن ممثلين يضم فريق المشروع باعداد وقام نفسها الأوروبية المؤهلات إطار وواصفات منهجية
 من مستويات 7 المسودة وتضم). ETF (للتدريب ةالأوروبي المؤسسة من فني وبدعم والتقني المهني التدريبو للتعليم

  .الأردنية المؤهلات
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    التونسية التجربة. ب

 يربط مرجعياً إطاراً ويمثل) للمهارات الوطني السلم (التونسية الجمهورية في الوطنية المؤهلات إطار يسمى
 السلم صدر وقد. لها الموافقة المهارة بمستويات البشرية الموارد تنمية منظومة مكونات اتصدره التي الشهادات
  . 2009 لسنة 2130 بالأمر رسمياً للمهارات الوطني

 واصفات ست بدلالة مستوى كل تعريف ويتم للمهارة، مستويات سبعة تونس في للمهارات الوطني السلم يتضمن
 وقابلية ،Responsibility والمسؤولية ،Autonomy والاستقلالية ،Complexity تعقدال: هي) تونس في تسمى كما أوصفة(

  . والسلوكيات العملية والمعارف والمعارف، ،Adaptabilityالتأقلم

  :يأتي كما بالواصفات الخاصة المصطلحات تعريف تم وقد

 . تقنيال ومستواها المنجزة العمليات تنوع إلى بالنظر المهني النشاط تعقد:  تعقد •

 . المهني النشاط لإنجاز المستوجب التدخل هامش:  استقلالية •

  .المهني النشاط لإنجاز المستوجبة المسؤولية درجة: المسؤولية •

 . الشغل محيط في المتوقعة غير والوضعيات التغيرات مواجهة على القدرة: التأقلم قابلية •

  

  .واصفاتموال وياتالمست حيث من للمهارات الوطني السلم )7 (الجدول ويبين

  

  تونس / للمهارات الوطني السلم )7 (الجدول
 المستوى أوصفة مخرجات التكوين حسب الستوى 

معارف عملية وسلوكية  معارف قابلية التأقلم  مسؤولية استقلالية تعقد 
 الشهادات

المستوى 
 الأول

ينجز سلـسلة    •
من العمليـات   
ــسة  المقيــ
ــسيطة  والبـ
ــررة  والمتكـ
ــطة  بواســ

 وأدوات تقنيات
   Əيفهم مبـاد

  استعمالها 
يـــستوعب  •

ويطبــــق 
تعليمات شفوية 

ــة /و أو كتابي
 مبسطة

يتثبت مـن    •
مدى مطابقة  
ــل  العمــ
المنجز لمـا   
 هو مطلوب

يرفع تقارير   •
شفوية عـن   
ــال  الأعمـ
والأنـــشطة 

  المنجزة
يمارس عملا   •

ضمن مجال  
 نشاط ضيق

يتدخل فـي    •
ــعيات  وض
ــستقرة  مـ
وقليلة التأثر  
ــل  بالعوام

 الخارجية 

ف معـــار •
ــية  أساسـ
ملموســة 
ــة  وعينيـ
ذات صلة  
وثيقــــة 
بالنـــشاط 
ــستغلة  وم
بـــصفة 
متكررة أو  
 حالة بحالة

ــة  • اســتعدادات ذهني
وعملية ضـرورية   
لإنجاز سلسلة مـن    
ــسة  ــات المقي العملي
  والبسيطة والمتكررة 

قدرة علـى العمـل      •
ــق  ــمن فريـ ضـ
ــه   ــل مع والتواص
ببساطة فـي مجـال     
نــشاطه وبمــستوى 

 لغوي ملائم
قدرة على مواصـلة     •
لتعلم ضمن إطـار    ا

خاضع لمراقبة نسبية 

شـــهادة  •
  مهارة

 
  
  

شــهادة خــتم 
ــيم  التعلـــ
الأساســــي 

  التقني 
  
  

شــهادة خــتم 
ــيم  التعلـــ

 الأساسي 
المستوى 
 الثاني

يعتمد صـيغا    •
عملية محدودة  
ــدد  العـــ
ومــضبوطة  
لإنجــــاز 
ــات  عمليــ
مرتبطة بموقع  

ــصرف  • يتـ
ضمن هامش  
  تدخل محدود 

يتثبت فـي    •
مستواه مـن   
جــــودة 
ــوج  المنتـ

يرفع تقارير   •
أو /ية وشــفو

كتابية عـن   
ــال  الأعمـ

طة والأنـــش
  المنجزة

يعمل عنـد    •

يتدخل فـي    •
ــعيات  وض
مستقرة أو  

اضـــعة خ
ــرات  لتغيي

  محدودة 
ــم  • يلائــ

معـــارف  •
ــية  أساسـ
ملموســة 
ــة  وعينيـ
ذات صلة  
وثيقــــة 
بالنـــشاط 

ــة  • اســتعدادات ذهني
وعملية ضـرورية   
لإنجاز سلسلة مـن    

  العمليات المقيسة
قدرة علـى تطبيـق      •

قواعد وطرق بسيطة   
قاربة منطقية  وفق م 

شـــهادة  •
ــاءة  الكفـ

 المهنية 
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  العمل 
ــي أدوات  • ينتق

وتقنيات يفهـم   
المبادƏ التـي   
تحكمها ضمنيا 

أ بيانات أو   يقر •
معطيات ذات  
علاقة بمجال  

 نشاطه

ــز أو  المنج
الخدمــــة 

 المسداة

الاقتضاء مع  
فريــق فــي 
مجال نـشاط   

 محدودة

ــصرفه  تـ
حــــسب 
ــروف  الظ
ــشاكل  والم
 المطروحة 

ــم  وفهــ
للتـــرابط 
القائم بـين   
عناصــر 
هــــذه 

 المعارف 

 لسير العمليات
قدرة على التواصـل     •

في وضعيات عادية   
والتحاور في مجـال    
ــستوى  ــشاطه بم ن

 لغوي ملائم
قدرة على مواصـلة     •

 التعليم

المستوى 
 الثالث

يطبق صـيغا    •
ــة  عمليـــ
وإجراءات في  
حدود التقنيات  
المتعلقة بإنجاز  

  نشاطه
ينتقي طرقـاً    •

وأدوات ومواد  
ــتح ــي ي كم ف

 Əــاد مبـــ
استعمالها لحل  
مجموعــــة 
محدودة مـن   

 المشاكل 
يقرأ بيانات أو    •

معطيات ذات  
علاقة بمجال  
نـــــشاطه 
ويـــستخلص 
منهــــــا 

 استنتاجات

ينظم عملـه    •
بنفسه طبقـاً   
ــات  لتعليمـ
  خصوصية

يقدر جـودة    •
ــل  العمــ

 المنجز 

يرفع تقارير   •
ــفوية  شــ
وكتابية مـن   
ــال  الأعمـ

  المنجزة
يعمل بصفة   •

فردية أو مع   
فريــق فــي 
مجال نـشاط   
 محدود نسبيا 

يتدخل فـي    •
إطار عمل  
ــور  متطـ
وخاضـــع 
ــل  لعوامـ
خارجية لا  
تؤدي إلـى   
تغييــرات 

  هامة 
يقدم حلولاً   •

تتلائم مـع   
المـــشاكل 
 المطروحة 

معـــارف  •
تطبيقية مع  
ــك  تملــ
 Əــاد مبـ
ــة  نظريـ
ــصلة  متـ
ــال  بمجـ
ــشاط  النـ
والمجالات 

ذات 
 العلاقة

ــة  • اســتعدادات ذهني
وعملية ضـرورية   
لتطبيق صيغ عملية   

  إجراءات و
قدرة علـى اختيـار      •

 وتطبيق 
طرق وأدوات لايجاد   
الجــواب المناســب 
حسب مقاربة لحـل    

 المشاكل 
قدرة على التواصـل     •

ــسيرات  ــديم تف وتق
موجزة حول مشروع   
أو فكــرة بمــستوى 

 لغوي متلائم 
قدرة علـى تنـسيق      •

أنـــشطة ضـــمن 
ــد   ــة وعن مجموع
الاقتضاء على تحمل   
مــسؤوليات ضــمن 

 فريق ضيق
م قدرة علـى تنظـي     •

 تعلماته

مؤهـــل  •
التقنـــي 

  المهني 
 
 
البكالويــا  •

 المهنية 
 
  
  
  
 البكالويا  •

المستوى 
 الرابع

يعد ويطبـق    •
صيغا عمليـة   
ــق  تتعلـــ
ــة  بمجموعـ
عمليات دورية  
أو بمراحــل 

  العمل 
أو /ينتقـــي و •

يطوع طرقـاً   
وأدوات ومواد  
لحل مـشاكل   
ضمن إطـار   

 متسع نسبياً 
يدمج ويوظف   •

معلومـــات 
ــن  ــة م متأتي
ــصادر  مــ
مختلفـــــة 
لاقتراح حلول  
ــال  ــي مج ف

 نشاطه 

يبرمج وينظم   •
عمل فريقـه   
ــاً  طبقـــ
ــات  لتعليمـ

  عامة 
يقيم جـودة    •

ــل  العمــ
المنجز مـن   

 قبل فريقه

يرفع تقارير   •
كتابيــــة 
وشــــفوية 
إضافية عـن   
نشاطه وعن  
نـــــشاط 
ــوان  الأعـ
الراجعين إليه  
بالنظر عنـد   

  الاقتضاء 
يعمل عـادة    •

مع فريق في   
مجال نـشاط   

 متسع نسبياً 

يتدخل فـي    •
ار عمل  إط

ــور  متطـ
وخاضـــع 
ــل  لعوامـ
خارجيـــة 
ــن أن  يمك
تؤدي إلـى   
تغييــرات 
  هامة نسبياً 

يــــصيغ  •
ــولاً  حلــ
ــة  ملائمـ
للمـــشاكل 
المطروحة 

في مجـال   
 نشاطه 

معـــارف  •
ــة  نظريـ
ــة  وتطبيقي
ــصلة  متـ
ــال  بمجـ

 النشاط 

ــة  • اســتعدادات ذهني
وعملية ضـرورية   
لإعداد واعتماد صيغ   
عملية حسب مقاربة   

  لحل المشاكل 
صـل  قدرة على التوا   •

بوضوح وبدقة مـع    
إعطاء آراء معللـة    
ــوي  ــستوى لغ وبم

 ملائم 
قدرة على التسيير أو     •

تنسيط فريق راجـع    
 إليه بالنظر 

قردة على تـشخيص     •
حاجياته من التكوين   
وعلى بناء مـساره    

 التعليمي 

مؤهـــل  •
التقنـــي 

 السامي 

المستوى 
 الخامس

يعد ويطبـق    •
صيغا عمليـة   

يخطط وينظم  •
  عمل فريقه

يعد تقـارير    •
ــع  ويرفــ

يتدخل فـي    •
إطار عمل  

معـــارف  •
ــة  نظريـ

ــة  • اســتعدادات ذهني
وعملية ضـرورية   

  الإجازة  •
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تتعلق بمجـال   
  نشاطه 

يتملك طرقـاً    •
ــات وتقن يــ

وأدوات لحــل 
مشاكل ضمن  
إطار متـسع   

 نسبيا 
يحلل ويؤلـف    •

معلومـــات 
ــن  ــة م متأتي
ــصادر  مــ
مختلفـــــة 
لترجمتها إلى  
ــات  تعليمــ
ــسطة  مبــ
ــا  وتوظيفهـ
لاقتراح حلول  
ــال  ــي مج ف

 نشاطه 

يقيم العمـل    •
المنجز مـن   

 قبل فريقه 

ــذكرات  مـ
ــة  كتالبيــ
وشــــفوية 
إضافية عـن   

وعن نشاطه  
نـــــشاط 
ــوان  الأعـ
الراجعين إليه  

  بالنظر 
يشرف على   •

فريــق فــي 
مجال نـشاط   
 متسع نسبيا

ــور  متطـ
وخاضـــع 
ــل  لعوامـ
خارجيـــة 
ــن أن  يمك
تؤدي إلـى   
تغييــرات 

  هامة 
يقدم حلولاً   •

تتلائم مـع   
مشاكل غير  
متوقعــة أو 

 جديدة

ــة  وتطبيقي
ــصلة  متـ
ــال  بمجـ
ــشاط  النـ
وبالميادين 

ذات 
 لعلاقة ا

لإعداد واعتماد صيغ   
عملية حسب مقاربة   
لحل المشاكل تتضمن   

  بعداً تجريدياً
قدرة على التواصـل     •

بوضوح ودقة مـع    
ــة  ــديم آراء معلل تق
ــوي  ــستوى لغ وبم

 ملائم 
قدرة على تسيير أو     •

تنشيط فريق راجـع    
 إليه بالنظر 

قدرة على تـشخيص     •
حاجياته من التكوين   
وعلى بناء مـساره    

 التعليمي 

  
  
  
  

 إجازة تطبيقية 

المستوى 
 السادس

يبتكر صـيغاً    •
عملية تتعلـق   
بمجــــالات 
أنشطة مختلفة  
ويتصرف في  
ــات  التنظيمـ
والمنظومــات 
ــة  اللازمــ

  إنجازها 
يـــــضبط  •

ــائل  الوســ
والمـــوارد 
ــب  الواجــ
توفرهــا فــي 
مجال نـشاط   

 متسع 
يحلل معلومات   •

ــن  ــة م متأتي
ــصادر  مــ

يؤلفها مختلفة و 
لاســــتنباط 
حلول مجـددة   
ويستغلها فـي   
 مجال نشاطه

يعد إجراءات   •
العمل لفائدة  
فريق أو عدة   

  فرق 
يبرمج وينظم   •

عمل فريـق   
 أو عدة فرق 

يقيم الأعمال   •
المنجزة من  
قبل فريق أو   

 عدة فرق 

يعد تقـارير    •
ــة  تحليليــ
وتأليفيــــة 
ومــذكرات 
تتعلــــق 
ــشطة  بالأنـ
المبرمجـــة 

أو المنجزة  /و
ــداث  وبأحـ

  توقعة غير م
ينــشط مــع  •

أو ضــمن /و
فريق ويحدد  
أهدافا لإنجاز  
العمــل فــي 
مجال نـشاط   

 متسع 

يتدخل فـي    •
إطار عمل  
ــور  متطـ
وخاضـــع 
ــل  لعوامـ
داخليـــة 
ــة  وخارجي
ــن أن  يمك
تؤدي إلـى   
تغييــرات 

  هامة 
يعد حلـولا    •

ــرة  مبتكـ
تتلائم مـع   
مشاكل غير  
متوقعــة أو 

 جديدة

معـــارف  •
ــة  نظريـ
ــة  معمقـ
ــة  وتطبيقي
تتقاطع مع  
مجــالات 

ــ شطة أنـ
وتستوجب 

ــك  تملــ
أدوات 

منهجيـــة 
ــشيات  وتم

 نقدية

ــة  • اســتعدادات ذهني
وعملية ضـرورية   
لحل مشاكل معقدة أو    

  غير متوقعة 
قدرة على التواصـل     •

ــصفة   ــة وب بطلاق
مهيكلـــة حـــول 

ــيع م ــة مواض هني
وأكاديمية وبمستوى  

 ئملغوي ملا
قدرة على تأطير أو     •

تنشيط فرق متنوعة   
ــشخيص   ــى ت وعل
حاجياتها من التكوين   

لى تأمين تكوينها   وع
 والرقي بها 

قدرة على اسـتيعاب     •
ــار  ــارف وابتك مع

 معارف جديدة 
قدرة على تـشخيص     •

حاجياته من التكوين   
وعلى التطور فـي    
ظروف غير مألوفة   

 وعلى التقييم الذاتي 

  الماجستير  •
 
  

ــستير  الماجـ
 المهني 

المستوى 
 السابع

يـــــضبط  •
اســتراتيجيات 
عمـــــل 
خـــصوصية 
تتعلق بمجـال   

يع واسع أو رف  
التخصص من  
النشاط أو من   

  المعارف 
ــضع  • يـــ

اســتراتيجيات 

يعد ويفعـل    •
ــ ط خطــ

ــتراتيجية  اس
فــي إطــار 
نشاط واسع  
تتدخل فيـه   
 عديد الفرق 

يعد تقـارير    •
ــة  تأليفيــ
وبيانـــات 
تتعلق بنشاط  
أو بعــــدة 
أنشطة مؤمنة  
من قبل فريق   
  أو عدة فرق 

ــذ  • يتخـــ
ــرارات  القـ
اللازمة على  

يتدخل فـي    •
إطار عمل  
ــور  متطـ
وخاضـــع 
ــى  إلـــ
تغييــرات 
هامة وغير  

  متوقعة 
يبتكر حلولا   •

أو /وبدائل و 
ــشيات  تمـ

معـــارف  •
ــة  نظريـ
ــة  وتطبيقي
في مجـال   
ــشاط أو  ن
في تقـاطع   
ــدة  عــ
مجــالات 
ــضمن  وتت
ــك  تملــ

أدوات 

ــة  • اســتعدادات ذهني
ورية وعملية ضـر  

ــشاكل  ــل مـ لحـ
استراتيجية أو دقيقة   
معقدة أو غير متوقعة   
وفق مقاربة ابداعية   
تساهم فـي تطـور     

  المعارف 
قدرة على التواصـل     •

ــصفة   ــة وب بطلاق
مميزة ونقدية حـول    

 الدكتوراه •
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عمل لفريق أو   
عدة فرق عمل   
ــل  أو هياكـ
ويشرف على  
تنفيـــــذها 

 وتقييمها 
يطور أفكـار    •

جديـــدة أو 
سيرورات في  

 ميدان دقيق
يتواصل فـي    •

ان أو عدة   ميد
ميادين دقيقـة   

ارات ويثير حو 
ــع   ــة م نقدي
نظرائه فـي   
مجالات فائقة  

 التخصص 

أساس النتائج  
 الحاصلة 

ينــشط مــع  •
فريق أو عدة   
ــي  ــرق ف ف
مجال نـشاط   

 واسع جداً 

ــدودة  محـ
تتلائم مـع   
مشاكل غير  
متوقعــة أو 

 جديدة 

منهجيـــة 
ــة  فائقــ
التخصص 

وفي أرفع  
مجــالات 

 المعارف 

ــة   ــيع مهني مواض
ــدة  ــة معق وأكاديمي
ــوي  ــستوى لغ وبم

 ملائم 
قدرة على الابتكـار     •

وعلى تحديد الغائيات   
ــتراتيجيات  والاسـ

 فـرق   وعلى تشكيل 
ــة  ــة ومختلف متنوع
وتأطيرها وتنشيطها  
وتطوير مردودهـا   

 الجماعي 
قدرة علـى تحديـد      •

مجالات مستجدة في   
البحوث والتطـوير   
فـــي المعـــارف 
الأساسية والتطبيقية  
وعلــى التطــور  
المتواصــل فــي  
ظروف غير مألوفة   

 وعلى التقييم الذاتي 

  

    العربية المؤهلات إطار 4.1
   أغراضه. أ

 Ý الوطنية المؤهلات تطوير أو لبناء موضوعية مرجعية يرتوف -

 Ý العربية المؤهلات لإطار وفقاً المبنية الوطنية بالمؤهلات والجماعي الثنائي المستويين على المتبادل الاعتراف -

 Ý العربية الدول بين الشغل أو التعلم لأغراض المواطنين حراك تيسير -

 والتعليم التدريب في الاستثمار لترشيد العربي المستوى على ومقارنتها اوتبادله البيانات لتجميع أداة توفير -
  الوطنيÝ المستوى على والعالي والتقني المهني

  واللانظاميÝ النظامي غير التعليم طريق عن المكتسبة التعلمية بالخبرات الاعتراف -

 Ý)  الحياة لمدى (المستمر التعليم مبدأ لتطبيق عملية فرص توفير -

   رجعيةالم. ب

  : العربية المؤهلات إطار إعداد عملية في أساسية كمراجع يأتي ما اعتماد يمكن

 Ý 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف بحسب المهارة مستوى فئات -

 ISCED 97Ý للتعليم المعياري الدولي التصنيف بحسب التعليم مستويات -

 وأنواعهÝ مراحله بمختلف ميلوالتع التدريب مؤسسات تمنحها التي الدراسية الشهادات -

  والعربية الدولية والخبرات التجارب -



  

 268                                                                    إطار المؤهلات العربية والمعايير المهنية: السادس المحور 

  
 

    الأساسية المبادƍ. جـ

 بأعلى وانتهاءً الابتدائي التعليم مرحلة من بدءاً العربية الدول في التعلًم مراحل العربية المؤهلات إطار يعكس -
 التدريب مراحل من يكافئه أو ذلك يوازي وما ISCED 97 بحسب يملعالت مستويات مع المتطابقة المراحل

Ýومستوياته  

 Ý 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف بحسب المهارة مستوى فئات العربية المؤهلات إطار يعكس -

 لسوق الإنهاء بعد نحو والتوجه المعلمين، ومواصفات الملتحق، مواصفات (مدخلاته وليس التعلم نتاجات اعتماد -
  مستوىÝ كل وواصفات المؤهلات مستويات يدتحد في) الأعلى التعليم أو العمل

 والكفايات، والمهارات المعارف وتطوير التعلمية الخبرات لاكتساب المتاح الوحيد المسار ليس النظامي التعلم -
 واللانظاميÝ النظامي غير التعلم مثل أخرى مسارات هناك إنما

 مفتوح التعلم (ورأسياً أفقياً لآخر لمؤه ومن لآخر تعلمي مسار من الانتقال ومرونة التعلم فرص توفير -
  Ý)النهايات

  ومحددÝ صريح بشكل منها كل دلالة وتحديد فرعية، واصفات من عنها يتفرع وما الرئيسة الواصفات اختيار -

 . قانونياً ومخولة محددة وطنية جهات في بالمؤهلات المرتبطة الشهادات إصدار مهمة حصر -

   97 إسكيد بحسب التعليم ومستويات العربية الدول في الدراسية المؤهلات بين العلاقة. د

 والتقني، المهني والتدريب والتعليم العام، التعليم منظومات تمنحها التي الدراسية المؤهلات) 2 (الشكل يبين
  . 97 إسكيد بحسب التعليم بمستويات وعلاقتها العربية الدول في العالي والتعليم

  

  97 بإسكيد وعلاقتها العربية الدراسية المؤهلات): 2 (الشكل
 والتـدريب  التعلـيم  مؤهلات العام التعليم مؤهلات

 والتقني المهني

 إسكيد بحسب التعليم مستويات العالي التعليم مؤهلات
97 

 6 إسكيد الثالثة الجامعية الدرجة

  ثانية جامعية درجة الماجستير

 

  عالي دبلوم  العالي الدبلوم

 أولى جامعية درجة البكالوريوس الاختصاصي / تدريب شهادة

 قصير جامعي تعليم متوسط جامعي تعليم الفني مستوى / تدريب شهادة

كيد
إس

 5 

 

 4 إسكيد المهني مستوى تدريب شهادة

 3 إسكيد الماهر مستوى/ تدريب شهادة الثانوي التعليم مرحلة إنهاء

 2 إسكيد الأساسي التعليم مرحلة إنهاء

 الابتدائي التعليم مرحلة إنهاء

 

 محدود مستوى/ تدريب شهادة
 المهارات

 

 

 

 1 إسكيد
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    التعليم ومستويات المهارة مستوى وفئات العربية المؤهلات مستويات مشروع بين العلاقة. هـ

 ،2008 للمهن المعياري بيالعر التصنيف بحسب المهارة مستوى فئات بين العلاقة شبكة) 3 (الشكل يبين
 إطار مشروع بحسب المؤهلات ومستويات ،  ISCED 97 للتعليم المعياري الدولي التصنيف بحسب التعليم ومستويات
  .المقترح العربية المؤهلات

  المؤهلات ومستويات التعليم ومستويات المهارة مستوى فئات بين العلاقات شبكة): 3 (الشكل
 بحسب المهارة مستوى فئات

 المعيـاري  العربي التصنيف
  2008 للمهن

 

ــستويات  ــيم م ــسب التعل  بح
 المعيـاري  الـدولي  التصنيف
 ISCED 97 للتعليم

 العربية المؤهلات مستويات 

 الدكتوراه 9 المستوى   6 إسكيد 
 الماجستير 8 المستوى  
 عالي دبلوم 7 المستوى  

  الاختصاصي فئة

 

  
  5 إسكيد

 بكالويوس 6 المستوى 

 متوسط دبلوم 5 المستوى  متوسط جامعي / 5 إسكيد   تقني / الفني فئة

 فوق تدريب/تعليم 4 المستوى   4 إسكيد   المهني العامل فئة
 عـام  لمدة (عالي غير الثانوي

 )بالمتوسط

 التعلــيم شــهادة 3 المــستوى   3 إسكيد   الماهر العامل فئة
 الثانوي

 مرحلــة إنهــاء 2 المــستوى   2 دإسكي 
  الأساسي التعليم

  المهارات محدود العامل فئة

  الابتدائي التعليم 1 المستوى   1 إسكيد 

  

    المهنية المعايير. 2
   والمنهجيات والاستخدامات المفهوم 1.2

 الكيلوغرام وكذلك الطول، لقياس مرجعية أداة يعد  مثلا فالمتر والمقارنة، للقياس مرجعية أداة تعني معيار كلمة
 ومستوى الشغل في به القيام العامل على يجب ما المهنية المعايير تصف المهني المجال وفي. الكتلة لقياس مرجعية ةأدا

 من المطلوبة توالسلوكيا والمهارات المعارف ووضوح بدقة المعيار يصف وبذلك العمل، سوق في المقبول الأداء
 تطرأ التي المشكلات مع والتعامل إطارها، في الشغل ميت التي والشروط الظروف يصف وكذلك ما، مهنة في العامل
 معارف من الفرد يمتلك ما لمقارنة Criterion reference  مرجعيا محكاً المهني المعيار يصبح وبذلك. الشغل محيط في

 ييرالمعا من جملة المهني التخصص بحسب مهني مؤهل لكل. وإمكاناته قدراته على الحكم من بالتالي تمكن  ومهارات
  .به الخاصة
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 لكي الملاحظة أو للقياس قابلة النتائج هذه تكون وأن بالشغل، المرتبطة الفعلية النتائج على المهنية المعايير تركز
  .والحكم للمقارنة موضوعياً معياراً بالتالي تمثل

  Job performance standards العملية الأداء مستويات تعكس أن يجب مرجعية، أداة المهنية المعايير تمثل ولكي
 لمقارنة مرجعية كمحكات بالتالي ستستخدم لأنها Training performance standards التدريبي الأداء مستويات وليس
 يكون ما أقرب ليكون به والنهوض التدريبي المستوى تطوير بهدف العملي الأداء بمستوى التدريبي الأداء مستوى
  .العمل لسوق النوعية والاحتياجات التدريب مخرجات بين الموائمة تحقيق لأج من له مطابقاً أو العملي للمستوى

 ممثلين قبل من الفاعلة بالشراكة تطويرها ومتابعة اعدادها يتم العملي الأداء مستويات المهنية المعايير تعكس ولكي
 وتطويرها بإعدادها فردين لا وأن ،)المهنية القطاعات (الاقتصادي النشاط قطاعات من وخبرة دراية ذوي ممارسين

  .والتقني المهني والتعليم للتدريب المزودة الجهات يمثلون  متخصصون

   المهنية المعايير استخدامات -أ

    وتطويرها التدريبية والمناهج البرامج بناء 

 تعكس نهاأ حيث من التعليمية والمواد والمناهج البرامج تطوير أو لبناء الموضوعي الأساس المهنية المعايير تشكل
  .العمل أصحاب منظور من العمل شاغل لدى توافرها اللازم والمهارات المعارف وتصف التعلم، نتاجات

    المهنية الاختبارات تصميم 

 تمثل كونها حيث من المهنية الاختبارات تطوير أو لبناء الموضوعي الأساس كذلك المهنية المعايير تشكل
 التشغيل) مواصفات (لاحتياجات وفقاً ومهارات معارف من الفرد يمتلك ما نةمقار في تعتمد التي المرجعية المحكات

  .العمل سوق في

  Up skilling المهاري السلم في والترقي التقدم 

 مستوى من والترقي للتقدم المشتغلين أمام السبل تيسر وبذلك   Skill levelsالمهارة مستويات المهنية المعايير تعكس
 والخبرات والمهارات بالمعارف الاعتراف سبل تمهد بذلك فهي النظامي، التدريب / للتعليم يةمواز مسارات عبر لآخر

 التعلم أو المستمر التعلم مبادƏ تطبيق من تمكن وبذلك واللانظامي، النظامي غير التعلم طريق عن المكتسبة التعلمية
   .الحياة لمدى

   الفردية التدريبية الاحتياجات تحديد 

 العامل على ما تصف كونها حيث من الفردية التدريبية الاحتياجات تحديد من وبموضوعية المهنية المعايير تمكن
 الفجوات تحديد يمكن بها، ومهارات معارف من الفرد لدى يتوافر ما مقارنة فعند المقبول، الأداء ومستوى به القيام
  .الفردية التدريبية الاحتياجات تمثل التي
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    الأجور ساتسيا رسم في المساهمة 

 والمستوى  Skill specialization المهاري التخصص أو المضمون: أساسيين بعدين المهنية المعايير تتضمن
 الأجور سياسات رسم في -أخرى معايير الى إضافة– تساهم مرجعية كأداة تصلح بذلك فهي  Skill level المهاري
  .المهاري المستوى بحسب

   مهنيةال المعايير إعداد منهجيات-ب

 نفسها الغاية تستهدف كلها لكنها المهنية المعايير تطوير / إعداد في المتبعة  Methodologies المنهجيات تتنوع
 العمل مهام إنجاز أجل من المشتغلين لدى توافرهما والواجب اللازمتين الإتقان ودرجة المهارات تحديد في المتمثلة
  :يأتي ما شيوعاً وأكثرها المنهجيات هذه أبرز ومن. عملال سوق في المقبولة الأداء لمعايير وفقاً

     Occupational Analysisالمهني التحليل منهجية 

 في خبراء فريق التحليل بعملية ويقوم معتمد، مهني تصنيف أو مهني تصنيف توافر حال في المنهجية هذه تستخدم
 عن وممثلين العمل، سوق في والخبرة الدراية يذو ومن الممارسين المهني القطاع من ممثلين يضم المهني المجال
  :الآتية المراحل طريق عن المهني التحليل ويتم. والتقني المهني والتعليم التدريب قطاع

 ـ المهارة ومستويات ، والأعمال والمهن المعني، المهني القطاع في المهنية المجموعات تحديد: الأولى المرحلة • ل لك
 .المهني التصنيف وثيقة من عمل

تقـضى   وقـد  العمل، سوق في ممارسال للواقع والمستويات والأعمال المهن مواكبة من التحقق:  الثانية المرحلة •
 .أحياناً دمجها أو بعضها حذف أو الأعمال بعض إضافة الفعلية الحاجة

 مواكـب  صفالو وأن العمل، سوق في الممارس للواقع للأعمال المهني الوصف مواكبة من التحقق: الثالثة المرحلة •
 .العمل سوق في والإنتاج العمل أساليب في التقنية التغيرات متطلبات ويلبي

 وتعـرف . ل  العم شاغل Roles أدوار أو Functions مهام وحصر للعمل الوظيفي الوصف تحليل: الرابعة المرحلة •
 ويـستغرق  مستقل، شخص لقب من أداؤه يمكن ونهاية، بداية له العمل من متكامل جزء بأنها السياق هذا في المهمة
 .العمل وقت من وقتاً

 العامل بها يقوم التي النشاطات سلسلة احد بأنه الواجب ويعرف  Tasksواجبات إلى المهام تحليل: الخامسة المرحلة •
 الأداء معيـار  تحديـد  المرحلـة  هـذه  فـي  ويتم العمل، مهام أحد إنجاز أجل من منطقي أو زمني ادائي بترتيب

Performance Criteria  واجب لكل. 

 تحليـل  مـن  إليه الوصول يمكن جزء أصغر بأنها المهارة وتعرف مهارات إلى الواجب تحليل: السادسة المرحلة •
 اتجاهيـة  أو  Psychomotor)  نفـسحركية   (عمليـة  أدائيـة  أو Cognitive معرفية إما المهارة تكون وقد. العمل

 .الشغل محيط في أهميتها ودرجة مهارة، كل طبيعة وتحديد ، Affective) وجدانية(

  
  
 



  

 272                                                                    إطار المؤهلات العربية والمعايير المهنية: السادس المحور 

  
 

    المهنية المعايير بؤرة التحليل نواتج وتشكل

   Functional Analysis الوظيفي التحليل منهجية 

 يقوم محدد مهني لقطاع تحليلية خريطة إعداد وتستهدف المهني، التحليل لمنهجية تطويراً المنهجية هذه تعد
 في وخبراء العمل، سوق من المستهدف المهني القطاع يمثلون المهني المجال في خبراء يضم عمل فريق بإنجازها
  :الآتية للمراحل وفقاً للقطاع التحليلية الخريطة إعداد ويتم. والتقني المهني والتعليم التدريب قطاع من المهني المجال

   Key purpose) الرئيس الهدف (الغرض وصياغة تحديد: الأولى المرحلة •

 والسلوكات والمبادƏ القيم ومجموعة الاقتصادي، النمو في المهني القطاع مساهمة مدى الرئيس الهدف يوضح
  .للقطاع  ومحددة واضحة أهداف تحقيق تعزز التي

   Key areas القطاع في الرئيسة العمل مجالات تحديد: الثانية المرحلة •

  يالمهن التحليل منهجية في والاعمال المهن تحديد عملية العملية هذه تشبه
  Competence units الكفاية وحدات تسمى وقد  Units الوحدات تحديد: الثالثة المرحلة •

   المهني التحليل منهجية في ما حد إلى المهمة لمصطلح بديلاً مصطلحاً المنهجية هذه في الوحدة وتمثل
   Competence elements الكفاية عناصر تحديد: الرابعة المرحلة •

  المهني التحليل منهجية في الواجب لمصطلح بديلاً مصطلحاً هنا الكفاية عنصر يمثل
 Steps of work العمل خطوات تحديد: الخامسة المرحلة •

  .المهني التحليل منهجية في المهارة لمصطلح بديلاً مصطلحاً المنهجية هذه في العمل خطوة وتمثل

  

   المهنية المعايير بؤرة الوظيفي التحليل نواتج وتشكل

     DACUMمالديك منهجية 

 تدريجياً تنتشر وبدأت كندا، في المنهجية هذه وتشيع   Developing A Curriculum لعبارة اختصاراً تمثل ديكم كلمة
  : رئيستين مرحلتين من المنهجية هذه وتتكون. الكندية التنمية برامج عبر الفنية المساعدات طريق عن الدول بعض في

  DACUM Workshop ديكمال ورشة وعقد تنظيم: الاولى المرحلة •

 فـي  المهني القطاع من الشغل لمواقع ممثلة عينة من يختارون للمهنة، ممارسون مشتغلون الورشة هذه في يشارك
 إلـى ل  للوصـو  المشاركين بين الحوار تنظيم في مهمته تنحصر Facilitator ميسر الورشة هذه ويقود العمل، سوق
 Key الرئيـسة  العمل مجالات على يشتمل الذي الكفايات مخطط إلى لالوصو بهدف العمل أو للمهنة واقعي تحليل

Areas ، الكفاية عناصر ثم ومن الكفاية، ووحدات.  
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 والمهارات والمعارف العمل خطوات تحديد: الثانية المرحلة •

 العمل اتخطو بتحديد ويقومون المهني، والتعليم التدريب منظومة من المهني المجال في خبراء المهمة هذه يتولى
  .وسلوكات ومهارات معارف من بها يرتبط وما كفاية عنصر لكل

 

   دولية تجارب 2.2
    ألمانيا تجربة -أ

إعداد  في الصناعة غرف وتشارك والصناعة، الحكومة بين الشراكة أساس على ألمانيا في المهني التدريب ينظم
 ويتضمن الحكومة، عن يصدر قانون بموجب مهنة كل في التدريب وينظم التعليمية، / التدريبية والمناهج البرامج
 توفر. التدريبية / التعليمية المواد وإعداد المناهج وبناء البرامج تصميم في بها الالتزام الواجب المهنية المعايير القانون
 الحكومية التعليمية ساتالمؤس في النظري التعليم تسهيلات الحكومة وتوفر العمل، مواقع في التدريب فرص الصناعة

 معايير بين تمزج المعنى بهذا المهنية فالمعايير ، Dual system الثنائي النظام أساسيات من وهذا محدد، لتناوب وفقاً
 في كأساس الكفايات تستخدم. الاختبار ومتطلبات التدريب خطط وتتضمن والاختبارات التدريب ومعايير المهني الأداء

 على وليس Occupations المهن على المعايير إعداد في الألماني النمط يركزو. المناهج وبناء المهارات توصيف
) التدريب (العاملة القوى لتنمية أساساً توفر بأنها المهنية المعايير إلى النظر يمكن وبذلك Narrow jobs الضيقة الأعمال
  ).والمستويات المهن (المهنية الممارسة ولتنظيم

   أستراليا تجربة -ب

 استشارية مجموعات وتشرف الوطنية، المهنية المعايير على القائم التدريب لشهادات وطنياً اطاراً رالياأست تتبنى
 معايير إعداد على الاستشارية المجموعات هذه وتشرف أستراليا، في المهني التدريب منظومة تنظيم على قطاعية
 توحيد تستهدف تعليمية رزم اعداد يتم المعايير هذه ضوء وفي. الصناعية القطاعات وتطورها تعدها التي المهني الأداء

 حراك تيسير في يساهم مما بالمؤهلات المتبادل الاعتراف بغية الأسترالية المقاطعات جميع في المعياري المستوى
  .أستراليا داخل العمالة

 المتدرب تمكن التي لتدريبا ومعايير العمل سوق في المقبول الأداء معايير بين تربط الأسترالية المهنية فالمعايير
  .العمل سوق في العملية الأدء معايير تحقيق من

   سنغافورة تجربة-جـ

 المعايير وتوضع للاختبار، مرجعية محكات توفير على المهنية المعايير جانب في سنغافورة في الاهتمام يتركز
 عاملين تضم عمل مجموعة قبل من ختبارالا معايير واعداد المستويات توصيف ويتم مستويات، ثلاثة في والاختبارات
  ).الديكم منهجية (العمل في ورؤسائهم نفسها المهنة في ممارسين
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   عربية تجارب 3.2
   الأردنية التجربة -أ

 النمطية بالوحدات التدريب نهج الماضي القرن من السبعينيات نهاية في إنشائها منذ المهني التدريب مؤسسة تبنت
Modular Training Approach  النمطية الوحدات تحديد أجل من والأعمال المهن تحليل على أساساً النهج هذا ويعتمد 

Modular Units منهجية حينه في المؤسسة واستخدمت. التدريبية والبرامج المناهج بناء في الأساسية اللبنات تشكل التي 
 التحليل نتائج وكانت. العمل لسوق النوعية حتياجاتللا وفقاً اللازمة والمهارات المعارف إلى للوصول المهني التحليل
 اتقان بدرجة وممارستها المهارات اكتساب من المتعلم تمكن عملية وتدريبات مهنية نظرية معارف بشكل تنعكس
  . العمل سوق في المقبولة مارساتملل وفقاً تدريب معايير توفير المهني التحليل من الأولي الغرض فكان.  محددة

 تصميم صلاحية المهني التدريب مؤسسة خول الذي 1999 لسنة 27 رقم المهني العمل تنظيم قانون صدر وقد
 محدود (الأساسية العمل مستويات في المزاولة وإجازة المستوى شهادات وإصدار وإجرائها المهنية الاختبارات
  ).والمهني والماهر المهارات

 هما للتحليل جديدين بعدين بإضافة وتحديثه لديها المتوافر مهنيال التحليل بمراجعة المهني التدريب مؤسسة قامت
 التحليل أصبح وبذلك ،)والعملية النظرية (المهنية الاختبارات لتصميم مرجعية لتشكل أهميتها ودرجة المهارة طبيعة
 . التقييم معايير من قرباً أكثر ونتائجه المهني

) المهني الماهر، المهارات، محدود (الأساسية العمل ولمستويات هابكامل المهنة تحليل على الأردنية التجربة تركز
 المهنة إطار تغطي مهامه إن إذ المهني العمل بمستوى لعامل المهني الوصف تحليل من المهام قائمة وتستخلص

 المهمة تعتمد الأردنية التجربة في التبادلية لأن والأعمال المهام مصفوفة إعداد يتم المهام قائمة حصر وبعد. بكاملها
Function .على مثال ثم ومن المهني العامل بمستوى عام خفيفة مركبات لميكانيكي المهام قائمة الآتي المثال ويبين 
 تحليل نتائج وتشكل ،. ومهارات واجبات إلى المهام إحدى تحليل على مثال ذلك وبعد والأعمال المهام مصفوفة
   .المهنية الاختبارات لإعداد مرجعية وكذلك بية،التدري المناهج لإعداد مرجعية المهارات

  المهام قائمة

     الخفيفة المركبات صيانة : المهنة

   مهني: المستوى                                                            عام خفيفة مركبات ميكانيكي: العمل اسم
  المهمة اسم  الرقم

 . الخفيفة المركبة في ائيالم التبريد  دورة عناصر صيانة 1

  الداخلي الاحتراق محرك تزييت دورة عناصر صيانة 2

  .إصلاحها و الوقود دورة أعطال تشخيص 3

4 .Carburator  الوقود  مغذي خدمة  

 .الملف ذات الإشعال دارة أعطال إصلاح 5

  . الخفيفة المركبات في الهيدرولي ) الفرامل ( الكبح نظام خدمة 6

 . الهيدرولي ) الفرامل ( الكبح نظام انةصي 7

 .الخفيفة للمركبات الميكانيكي التوجيه جهاز صيانة 8
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 .الخفيفة المركبات في الهيدرولي التوجيه جهاز صيانة 9

 .الخفيفة المركبات في التعليق أنظمة و الارتجاج روادع صيانة 10

 .جلاتالع محامل و الخلفي و  الأمامي الدفع محاور صيانة 11

 .الخفيفة المركبات في الاحتكاكي القابض صيانة 12

 .العادي التروس صندوق صيانة 13

 .المفصلية الوصلات و  القدرة نقل محاور صيانة 14

 .الفرقية التروس مجموعة صيانة 15

 .الخفيفة المركبات في البنزين محرك رأس خدمة 16

 .الداخلي الاحتراق محرك رأس تجديد 17

  .المحرك أداء صفح 18

 .المركبة عن الداخلي الاحتراق محرك نزع 19

 .تنظيفها و  الداخلي الاحتراق محرك أجزاء فك 20

 .المحرك أجزاء فحص 21

 .الخفيفة المركبات في الديزل وقود دورة خدمة 22

  

   )والأعمال المهام مصفوفة(

  الخفيفة المركبات صيانة : المهنة

 همةالم /الوظيفة اسم الرقم

 ميكانيكي
 خفيفة مركبات
 عام

 ميكانيكي
 خفيفة مركبات

 ميكانيكي
 سريعة مركبات

 ميكانيكي
 جهاز و فرامل

 توجيه

 فـي  المـائي  التبريد  دورة عناصر صيانة -1
  الخفيفة المركبة

●  ● ●  

ــت دورة عناصــر صــيانة -2  محــرك تزيي
  الداخلي الاحتراق

● ● ●  

  ● ● ●  حهاإصلا و الوقود دورة أعطال تشخيص -3

4-  Carburetor   الوقود  مغذي خدمة  ● ● ●  

  ● ● ● الملف ذات الإشعال دارة أعطال إصلاح -5

 في الهيدرولي ) الفرامل ( الكبح نظام خدمة -6
  الخفيفة المركبات

● ● ● ● 

 ●  ● ●  الهيدرولي ) الفرامل ( الكبح نظام صيانة -7

 للمركبـات  كيالميكاني التوجيه جهاز صيانة -8
  الخفيفة

● ●  ● 

 فـي  الهيـدرولي  التوجيـه  جهـاز  صيانة -9
  الخفيفة المركبات

● ●  ● 

 في التعليق أنظمة و الارتجاج روادع صيانة -10
  الخفيفة المركبات

● ●  ● 

   ● ● الخلفـي  و  الأمـامي  الدفع محاور صيانة -11
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 العجلات ومحامل

 كبـات المر فـي  الاحتكاكي القابض صيانة -12
  الخفيفة

● ●   

   ● ●  العادي التروس صندوق صيانة -13

 الوصـلات  و  القـدرة  نقل محاور صيانة -14
  المفصلية

● ●   

   ● ●  الفرقية التروس مجموعة صيانة -15

 المركبـات  فـي  البنزين محرك رأس خدمة -16
  الخفيفة

● ● ●  

   ● ●  الداخلي الاحتراق محرك رأس تجديد -17

    ●  المحرك أداء فحص -18

   ● ●  المركبة عن الداخلي الاحتراق محرك نزع -19

 و  الـداخلي  الاحتـراق  محرك أجزاء فك -20
 تنظيفها

● ●   

    ●  المحرك أجزاء فحص -21

 المركبـات  فـي  الـديزل  وقود دورة خدمة -22
  الخفيفة

●    

 

  المهارات تحليل

  الخفيفة المركبات صيانة : المهنة

 لرقما
 الرمزي
 للمهمة

 المهام
 رقم

 الواجب
 الواجبات

 رقم
 المهارة

 المهارات

 المهارة طبيعة
 معرفية،أدائية(
  )وجدانية ،

 أهمية درجة
  المهارة

 )1 ، 2 ، 3 
( 

 الهـوائي  التبريد نظام عرفت 1-1
  وظائفها و عناصره و

 في التبريد نظم تعرف 1 1 معرفية
ــرك ــراق مح  الاحت
 و المائي التبريد نظام تعرف 2-1  عناصرها و الداخلي

  وظائفها و عناصره

 1 معرفية

 المحتملـة  المواضـع  تعرف 2-1
  التبريد ماء لتسرب

 1 معرفية

 مـاء  تـسرب  موضع تحديد 2-2
  التبريد

 1 أدائية

 أو المـاء  خراطيم مرابط شد 2-3
  تبديلها

 1 أدائية

ــة  الماء خراطيم تبديل 2-4  + اتجاهيـ
 أدائية

1 

ــيانة 1  ص
 عناصر
 دورة

ــد  التبري
ــائي  الم
 فــــي
 المركبات
 الخفيفة

 مــاء تــسريب تفقــد 2
 بـــالنظر التبريـــد
ــة ــباب ومعالج  الأس
  المحتملة

ــة  المشع من الماء تفريغ 2-5  + اتجاهيـ
 أدائية

1 
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 ) التبريد سائل ( الماء إضافة 2-6
  التبريد دورة الى المناسب

 1 أدائية

 الثيرموسـتات  وظيفة تعرف 3-1
  التبريد دورة في

 1 معرفية

ــد 3-2 ــع تحدي ــب موض  تركي
ــتات ــي الثيرموس  دورة ف

 التبريد

 1 معرفية

 دورة من الثيرموستات نزع 3-3
  التبريد

 1 أدائية

ــة  الثيرموستات أداء فحص 3-4  + اتجاهيـ
 أدائية

1 

 الثيرموستات حال تفقد 3
  لزم إن تبديله و

 فـي  الثيرموسـتات  تركيب 3-5
  التبريد دورة في موضعه

ــة  + اتجاهيـ
 أدائية

1 

 ) قـشاط  ( سـير  حالة تفقد 4-1
  الهواء مروحة

 1 أدائية

 سـير  ) شـد  ( توتر ضبط 4-2
  المروحة

 1 أدائية

 مروحـة  دوران اتزان تفقد 4-3
  الهواء

ــة +  اتجاهيـ
 أدائية

1 

 مروحـة  حالـة  تفقد 4
ــواء ــلاح و اله  إص
  الأعطال

 مروحة عمود جلبة حالة تفقد 4-4
  تبديله و الهواء

 1 أدائية

 مـاء  مضخة عناصر تعرف 5-1
  عملها مبدأ و التبريد

 1 معرفية

 التبريـد  مـاء  مـضخة  فك 5-2
  صحيحة بطريقة

 1 أدائية

 حالــــــة تفقــــــد 5-3
 مـاء  مضخة)شفرا(زعانف
  وتبديلها التبريد

 1 أدائية

 ماء مضخة محمل حالة تفقد 5-4
  وتبديله التبريد

 1 أدائية

 ماء مضخة حالة تفقد 5
ــد ــلاح و التبري  إص
  الأعطال

 التبريـد  ماء مضخة تركيب 5-5
  صحيحة بصورة

 1 أدائية

   متدنية -3                         متوسطة -2                    مرتفعة -1 : المهارة أهمية درجة* 

 
   الأردنية التجربة في المهارة تمستويا 

  للمهن، المعياري العربي التصنيف في كما ، فئة كل وتعريف ، المهارة مستويات فئات الأردنية التجربة تبنت
  :يأتي كما وهي
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    الاختصاصي مستوى فئة •

 التقنيةو المعرفية المهارات من عال قدر توافر إنجازها يتطلب التي الأعمال الاختصاصي مستوى فئة تشمل
 حصيلة وتطبيق الإجرائية، والأساليب والطرائق والمفاهيم المبادƏ وتطوير تحسين من لتمكينهم شاغليها لدى والإدارية
 وحل الإنجاز، وتقييم التنفيذ، أثناء في العاملين متابعة من أيضا ولتمكينهم الشغل، مجال في والمعرفية العلمية المعرفة
  .جامعي وتأهيل إعداد إلى الفئة هذه ضمن أعمالا يشغلون الذين الأفراد تاجويح. والعاملين العمل مشكلات

 وطبيب اجتماعي، واختصاصي وطبيب، أبنية،/ مدني ومهندس محام،: الفئة هذه في تصنف التي الأعمال ومن
  .قانون وأستاذ فيزياء، ومدرس عيون، اختصاصي

   )التقني (الفني مستوى فئة •

 والأساليب والطرائق والمفاهيم المبادƏ تطبيق إنجازها يتطلب التي الأعمال) تقنيال (الفني مستوى فئة تشمل 
 ضمن الأعمال شاغلي لدى وإشرافية وأدائية وفنية علمية مهارات توافر هذا ويتطلب. بالشغل الصلة ذات الإجرائية

 في العاملون ويمثل وتقييمها، تنفيذها ومتابعة الإنجاز خطوات وتحديد وتحليله، الأداء طبيعة فهم من لتمكينهم الفئة، هذه
 إعداد إلى الفئة هذه ضمن أعمالا يشغلون الذين الأفراد يحتاج.  والعاملين الاختصاصيين بين الوصل حلقة الفئة هذه

  . يوازيها ما أو المجتمع كليات مستوى في أو ،)الجامعي التعليم ودون الثانوي التعليم بعد ما (متوسطين وتأهيـل

  .كهرباء وفني معماري، ورسام مواد، مختبر فني:  الفئة هذه في تصنف التي عمالالأ ومن

   المهني العامل مستوى فئة •

 المهنة إطار تغطي مهنية ومعلومات عملية مهارات توافر إنجازها يتطلب التي الأعمال المهني المستوى فئة تشمل
. العمل سوق متطلبات بحسب إتقان وبدرجة المهنة وواجبات مهام ممارسة من لتمكينهم شاغليها، لدى متكامل شكل

 إلى الفئة هذه ضمن أعمالا يشغلون الذين الأفراد يحتاج. مهاراتهم وتنمية المرؤوسين على العمل توزيع من ولتمكينهم
  .تدريبي عام إلى تصل قد لمدة كأساس الثانوي التعليم مرحلة إنهاء بعد مهني تأهيل أو تعليم

  .كهربائية تمديدات وكهربائي عام، وطابع عملي، وممرض عام، خراط: الفئة هذه في صنفت التي الأعمال ومن

   الماهر العامل مستوى فئة •

 تتصل مهنيـة ومعلومات عمليـة مهارات توافر إنجازها يتطلب التي الأعمال الماهر العامل مستوى فئة تشمل
 إتقان وبدرجة وواجباته العمل مهـام أداء من تمكينهمل شاغليها، لدى كلها المهنة إطار تغطي ولا المهنة، من بجزء
 يوازي مهني تأهيل أو تعليم إلى الفئة هذه ضمن أعمالا يشغلون الذين الأفراد يحتاج. العمل سوق متطلبـات بحسب
  . الثانوي التعليم مرحلة

 ومربي إنجليزية، لغة/ بعوطا منزلية، تمديدات وكهربائي كهرباء، لحيّم:  الفئة هذه في تصنف التي الأعمال ومن
  .دواجن
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   المهارات) محدد (محدود العامل مستوى فئة •

 تغطي مهنية ومعلومات عملية مهارات توافر إنجازها يتطلب التي الأعمال المهارات) محدّد (محدود فئة تشمل
 محدودة يدوية أدوات اماستخد إنجازها يتطلب روتينية وواجبات مهاما تشمل التي الأعمال أو المهنة، من ضيقاً جزءاً

 إما المهارات هذه اكتساب ويمكن. والمنتجات والمواد بالأدوات تتعلق مهنية معلومات إلى تحتاج ولا عضلي، ومجهود
  .العمل موقع في التدريب أو الذاتي، التعلم أو الخبرة، من أو) شهور تسعة من أقل (القصير التدريب طريق عن

 ومساعد منزلية، تمديدات كهربائي ومساعد صحف، وبائع آلة، مشغل: الفئة هذه في تصنف التي الأعمال ومن
  .وحارس عمارة، وبواب مركبات، إطارات ومصلح كهرباء، لحيّم

  

   السعودية العربية المملكة تجربة-ب

 قتحقي بهدف التدريبية وخططها برامجها بتطوير كبيراً اهتماماً والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة تولي
  .التنمية لأغراض خدمة العمل لسوق النوعية والاحتياجات التدريب مخرجات بين الموائمة

 على العمة المؤسسة أخذت الأعمال، قطاع في التقني والتطور للتقدم التدريبية والمناهج البرامج مواكبة ولضمان
 والمناهج البرامج لاعداد مرجعية لتشكل تطويرها ومتابعة الوطنية المهنية راتاالمه معايير إعداد مهمة عاتقها

  .التدريبية

 خريطة إعداد أيام 3 لمدة تستمر ورشة طريق عن العمل سوق في المهنة في ممارسين تضم عمل فرق تتولى
 في منها كل التخصصية اللجان تقوم.  المهنية المعايير إعداد ثم ومن المهني التحليل لمنهجية وفقاً والمهام الواجبات
 منجزات بتقييم والتقني المهني للتدريب العامة والمؤسسة العمل أصحاب عن ممثلين عضويتها في تضمو مهني قطاع
 الواجبات خريطة والمهني التقني التدريب مناهج وتطوير لإعداد العامة اللجنة تعتمد. باعتمادها والتوصية الفنية الفرق
  المهنية والمعايير والمهام

   المهني المعيار 

 المواد والسلامة، المطلوبة، والعلوم والمعارف الأداء، ومعيار العمل، خطوات من المهني المعيار يتكون
  ".تجزئة بائع مهنة من المنشأة سياسة على يطلع "لمهمة مهني لمعيار نموذجاً) 4(الشكل ويبين والأدوات والتجهيزات
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  مهني معيار نموذج): 4 (الشكل
 5112075 المهنة رقم تجزئة بائع المهنة

 A الواجب رقم والأنظمة اللوائح يطبق الواجب

 A1 المهمة رقم المنشأة سياسة على يطلع المهمة

 والمساءلة الأخطاء في الوقوع عدم لضمان بها والالتزام بقراءتها المنشأة سياسة على يطلع للمهمة الإجرائي الهدف

  
 الأداء معيار الخطوات

  نشأةالم ولوائح أنظمة من نسخة على يحصل •
  بإتقان بالمنشأة الخاصة واللوائح الأنظمة يقرأ •
  المهمة النقاط يسجل •
 خاص ملف في منها يستجد وما التعليمات يحفظ •

 التـي  الهامة الملاحظات ويدون واللوائح الأنظمة على يطلع أن •
 التجزئة بائع تخص

  
 والأدوات والتجهيزات المواد السلامة المطلوبة والعلوم المعارف

  والجزاءات واللوائح والتعليمات النظمب المعرفة •
 فـي  بها المعمول والاجراءات بالسياسات المعرفة •

  المنشأة
 المنشأة أقسام بعمل الإلمام •

  ملف • 
  مكتبية أدوات •
  هاتف •
  آلي حاسب •
  المنشأة أنظمة •
 المنشأة لوائح •

  

   السعودية التجربة في المؤهلات مستويات 

 الحصول ومتطلبات المؤهلات مستويات يأتي وفيما الوطنية، للمؤهلات مستويات خمسة مةاالع المؤسسة تبنت
  .عليها

  

  

  

  

  
  
  
 

  التخصصي المؤهل أو الجامعية الشهادة   الخامس المستوى

  الخبرة أو والتدريب الثانوية الشهادة  الرابع المستوى

  الخبرة أو والتدريب المتوسطة الشهادة  الثالث المستوى

  مكتسبة مهارة أو مهني تدريب  الثاني المستوى

  والكتابة القراءة على القدرة  الأول وىالمست

  المؤهل على للحصول المتطلب  المستوى

  اختصاصى

  )تقني ( متقدم فني 

   فني

   ماهر

  المهارات محدود

  المهني المسمى
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   الانجازات 

 ضمن تندرج التي المهن لجميع الوطنية المهنية المعايير باعداد والمهني التقني للتدريب العامة المؤسسة قامت
  .أخرى  معايير 10 إعداد على حالياً عملال ويجري مهنياً، معياراً 270 على يزيد ما إعداد من الانتهاء تم وقد مهامها،

   العربية مصر جمهورية تجربة-جـ

 لتنمية الأعلى المجلس مظلة تحت القومية المهارة مستويات بناء مشروع تنفيذ العربية مصر جمهورية في تم
 البريطاني الثقافي المجلس يرأسه إئتلاف من فنية وبمساعدة للتنمية، الاجتماعي الصندوق من وبتمويل البشرية الموارد
 برو كارل ومؤسسة  ،)AFBA (الكبار لتعليم الفرنسية والمؤسسة ،)SQA (للمؤهلات تلانديةالأسك المؤسسة ويضم

  ) .IB (للتدريب الألمانية بوند إنتارناشونال ومؤسسة  ،)CP (للتدريب الدنماركية

  :بين بالشراكة القومية المهارة مستويات بناء مشروع تنفيذ تم وقد

 إلـيهم  النظـر  يمكـن  وبالتالي أنفسهم يمثلون ولا مؤسساتهم يمثلون حيث منهم، والمهنيون الأعمال أصحاب فريق  *
 المواجبـات  خريطـة  لعداد الوظيفي التحليل اجراء مهمة الفريق بهذا ويناط. Demand side الطلب لجانب كممثلين
 مواصـفات  تحديـد  بهـدف  والمهنيـين  العمل ابأصح منظور من المهني للقطاع Occupational profile والمهام
 ومـن  العمـل  سـوق  في الممارس الواقع الوظيفي التحليل يعكس بحيث Demand specifications التوظيف/الطلب
 والأعمـال  المهنـة  لمـستقبل  التصورات الحالية الاحتياجات حقيقة التحليل نتائج توضح وبحيث مستقبلي، منظور

 .الوظيفي التحليل منهجية مهمته في لفريقا هذا ويتبع تحتها المندرجة

 فـي  ودرايتهم أعضائه خبرة على اعتماداً الفريق هذا ويقوم والتقني، المهني والتعليم للتدريب المزودة الجهات فريق*
 تـدريب /تعلـيم  مواصـفات  إلى الطلب مواصفات بترجمة التدريبية/التعليمية والمواد والمناهج البرامج اعداد مجال

Training Specifications تقييم ومواصفات Assessment Specifications   

   المهارة معيار 

  : رئيسية أقسام ثلاثة من مهارة معيار كل يتكون

 التوظيف مواصفات: الأول القسم 

 أن العامل من العمل صاحب ينتظره ما ببساطة يعني وهذا. المهنية والظروف المخرجات: هما جزئين  من يتكون
  .المخرجات تحقيق من لتمكينه للعامل ستوفر التي المهنية والظروف العمل، انمك في يؤدي

 التعليم مواصفات: الثاني القسم 

 يجب التي والمعارف الطالب، عليها يتدرب أن يجب التي المهارات بكل قائمة: هما جزئين من القسم هذا يتكون
  .الطالب يتعلمها أن

 التقييم مواصفات: الثالث القسم 

  .محدد مهارة معيار في المهنية والجدارة الكفاءة لإظهار اللازمة الأدلة كلب قائمة

  .المصرية التجربة من النسيجية المهن قطاع من مهارة لمعيار نموذج يأتي وفيما
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  النسيجية : القطاع

  MT 3.3 : الرقم الكودي للوحدة          مراقبة و فحƫ خامات التشغيل : اسم الوحدة

  MT 3.3.3:الرقم الكودي للعنصر               ختبارات على خامات التشغيل اجراء الإ : )نصرالع(اسم معيار المهارة

 التقييم مواصفات التعليم مواصفات التوظيف مواصفات

 المهنية الظروف المخرجات
المهارات التي يجب 
 أن يتعلمها الطالب

 أن يجب التي المعارف
 الطالب يتعلمها

 لإظهار اللازمة الدلائل
 رةالجدا

 من عينة اختيار-1
  الإنتاج

 

  العينات •
  الاجهزة •

 لسحب التقنية الأساليب •
  العينات

 

 سحب على القدرة •
   العينات

 تقدير على القدرة •
  حجــــــــم

 العينة

  العينة سحب اسلوب •

 الخامـــات نـــواعأ •
  المختلفة

 العينة حجم •

 عينــة اختيــار تــم •
ــار ــن الإختبـ  مـ

 الإنتاج 

 و على التعرف-2
ــص  فحـــ

 عينـة  واختبار
 لإنتاجا من

  العينات •
  الفحص طرق •
  الإختبار أجهزة •
 التشغيل خطوات •

 فحص على القدرة •
ــات  العينــــ

 إجــــــراء و
 علـى  الإختبارات
 العينات

  الإختبار طرق •

 العينة سحب أسلوب •

 علـى  التعـرف  تم •
ــتج  المنــــــ

  وفحصه 
 

 دراســـــة-3
ــفات  مواصـ

 المنتج 

  المنتجات أنواع •
 المواصفات •

 فهـم  على القدرة •
ــسير  وتفــــ

 المواصفات

  المواصفات تفاصيل •
  الإختبار طرق •

ــسابات • ــزل ح  و الغ
  النسيج

 

 المواصفات دراسة تم •

 النتـائج  تفسير-4
ــد ــن للتأك  م

ــا  مطابقتهــ
 للمواصفات

 المواصفات •
 نتــــائج •

  الإختبارات
 

 مقارنة على القدرة •
 الإختبـارات  نتائج

 بالمواصفات

   الإختبارات نتائج •
 المواصفات تفاصيل •

 نتــائج مقارنــة تــم •
ــص   الفحـــــ

 بالمواصفات

 علـى  التعرف-5
ــاء  الأخطــ

 في العيوب و 
ــتج  و المنــ

 علـى  المؤثرة
 الأداء

  الإختبارات نتائج •
  التشغيل إستمارة •
 التعليمات كتيب •

 علــى القــدرة •
ــرف ــى التغ  عل

  التشغيل عيوب
 

  التشغيل عيوب أنواع •
  التشغيل عيوب اسباب •
 متغيــرات و عوامــل •

 الأداء

 علـى  التعـرف  تم •
 توصيفها و العيوب

 

   ةالمهار مستويات 

 هذه يأتي وفيما للمهارة، مستويات خمسة العربية مصر جمهورية في القومية المهارة مستويات مشروع تبنى
  منها كل وتوصيف المستويات
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 التوصيف المهارة مستويات

  الأول المستوى
 المهـارات  محدود عامل

)Əمبتد( 

 لتنفيـذ  اللازمـة  المهارات تقانوإ الأساسية بالمعارف دراية تتطلب التي العمل أنشطة على الوصف ينطبق
 . أعلى مستوى من وتوجيه إشراف تحت العامل ويؤديها النمطية طابع عليها يغلب محددة بسيطة أعمال

   الثاني المستوى
  ماهر عامل

 الأعمال من واسع مدى تنفيذ في والمهارات المعارف تطبيق تتطلب التي العمل أنشطة على الوصف ينطبق
 مـن  قـدرا  ويتطلـب  مركبـا  أو نمطي غير بعضها يكون وقد متعددة، بوسائل تؤدى أن يمكن التي الفنية

 ضرورة ذلك ويستلزم مجموعة ضمن أو فريق في العمل يتطلب قد كما الفنية القرارات اتخاذ في الاستقلالية
 . الآخرين مع والتنسيق التعاون

   الثالث المستوى
 مشرف / ملاحظ / فني

 مـن  واسـع  مدى تنفيذ في والعملية النظرية المعارف تطبيق تتطلب التي لعملا أنشطة على الوصف ينطبق
 عمل وتوجيه إشرافية قدرات ويتطلب الظروف، بمقتضيات تتغير قد التي والأنشطة المركبة التقنية الأعمال
 حمـل وت المختلفة العمل شروط وفق والتنظيمية الفنية القرارات اتخاذ على كبيرة بقدرة يتصف كما الآخرين
 . التبعات

   الرابع المستوى
 أخصائي / تقني

 الأعمال من واسع مدى في والعملية النظرية المعارف تطبيق تتطلب التي العمل أنشطة على الوصف ينطبق
 ويتطلـب  ، المختلفـة  العمـل  شروط وفق متعددة بوسائل تؤدى أن يمكن التي المتقدمة والمهام التخصصية

 اتخـاذ  في الاستقلالية من كبيرا قدرا يتضمن كما ، العمل مشاكل وحل اردالمو توظيف في تنظيمية قدرات
  . والمسئولية التبعات وتحمل القرارات

   الخامس المستوى
  قرار متخذ / مدير

 

 والتصميم التخطيط تستلزم التي المتقدمة التنظيمية والمهام العالية التخصصية الوظائف على الوصف ينطبق
 للمبـادƏ  التطبيـق  بـين  المـزج  على بالقدرة المرتبطة والمسئولية الاستقلالية من اكبير قدرا تتضمن التي

 والتقيـيم  والمتابعة القرار اتخاذ في قدرات تتطلب كما . المشكلات حل في الواسعة الخبرة مع والأساسيات
. وتوظيفها اردالمو وتدبير الاحتياجات تقدير على القدرة كذلك تتطلب وقد. العلاج وتشخيص المشاكل وتحليل

 

   الانجازات 

  مهنة 105 تغطي مهنياً مؤهلاً 235 انجاز تم

   العربية المهنية المعايير 4.2
    Purpose الغرƭ -أ

 : تطوير/لبناء وموحدة موضوعية عربية مرجعية توفير -

 ).التشغيل مواصفات (العمل لسوق النوعية للاحتياجات وفقاً والتقني المهني والتعليم التدريب ومناهج برامج •

 المهنـي  المؤهـل  إجازات وإصدار عربية، مرجعية محكات تمثل كونها حيث من العربية المهنية الاختبارات •
 .الإجازات هذه مثل بإصدار قانونياً ومخولة معتمدة مراكز من المهني العمل مزاولة وإجازة

 .ولةالمخ الوطنية المراكز عن الصادر المهني المؤهل بإجازات الجماعي الاعتراف -

 ).المهارة مستويات (المهاري السلم اطار في والترقي التقدم أسس توفير -

  .العربية الدول بين المشتغلين حراك تيسير -

 .والتقني المهني والتعليم التدريب منظومة لمخرجات النوعية بالجوانب النهوض -
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   المهنية المعايير مجالات -ب

  :لآتيةا المجالات في الكفايات المهنية المعايير تشمل

 . نفسها بالمهنة المتصلة Specialization Competences التخصصية الكفايات -

 وروح التقارير، وكتابة القرار، واتخاذ المشكلات، وحل الاتصال،: مثل ،Employability الاستخدامية الكفايات -
 .وغيرها الفريق

 الأجنبية واللغة المعلومات، كنولوجيات: مثل ، Life Competences الحياتية أو  Personal الشخصية الكفايات -
 .وغيرها والحساب

 

   المهنية المعايير أولويات -جـ

 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف في الواردة المهنية المجموعات تغطي مهنية معايير اعداد عملية تحتاج
 على الاتفاق والوقت المالو للجهد اختصاراً ويمكن. للاعداد طويل ووقت كبير، تمويل وحجم ضخمة، جهود إلى

 ممارسة يجوز لا Regulated Occupations منظمة كمهن اعتمادها ضرورة حيث من أولوية تشكل مهنية مجموعات
 درجة حيث من وكذلك). المهني المؤهل شهادة (المهني العمل ممارسة إجازة على الحصول بعد إلا فيها المهني العمل
  : في أهميتها

 نتاجيةإ برفع العالمية الأسواق في الصادرات لهذه التنافسية الميزة لتحسين التصديري لتوجها ذات الصناعات دعم -
 .كلفتها وخفض العمالة

 .البطالة معدلات لخفض  Labour extensive العمالة كثيفة المهنية القطاعات دعم -

 .أولوية فيها التنقل حجم يشكل الذي المهن في وبخاصة العربية الدول بين العمالة انتقال تيسير -

 .العربية غير للعمالة كبديل تدريجياً العربية العمالة احلال -

 .منظمة مهن في المهني العمال ممارسة تنظيم -

  

   العمل وآلية عربية العمال منظمة دور -د

  العربية العمل منظمة دور 

 العمل، أصحاب تومنظما الحكومات، (الاجتماعيين الشركاء يجمع عربي كبيت العربية العمل منظمة تتولى
 والسعي للتعاون العمل فرق وتشكيل التدريبية، والورش الندوات تنظيم  مع جهات ومؤسسات في)العمال ومنظمات

  .بتمويل التنمية 

 العمل آلية 

  :يأتي بما الفريق هذا ويكلف الاجتماعيين، الشركاء عن ممثلين يضم عربي عمل فريق العربية العمل منظمة تشكل
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 ) والأجانـب  والعـرب  الوطنيين  (المشتغلين وحجم العربية العمل أسواق عن المتاحة والمعلومات البيانات جمع •
 النـشاط  قطاعات وبحسب) 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف في الرابع الحد  (المهنية المجموعات بحسب

 الفرعية، الاقتصادي

 ، لمنظمةا المهن مجال في والدولية العربية والخبرات التجارب دراسة •

 المهنية، المعايير مجال  في والدولية العربية والخبرات التجارب دراسة •

 العربي، المستوى على المنظمة المهن اختيار معايير تحديد •

 ، المحددة الاختيار معايير ضوء في المنظمة المهن قائمة اقتراح •

  يختارها، لمنهجية وفقاً المهن لإحدى Occupational Profile المهني والتحليل للتوصيف Model نموذج وضع •

 محدد، مهارة ومستوى محددة مهنة في مهني لمؤهل المهنية للمعايير نموذج إعداد •

 ،)وعملي نظري (مهني لاختبار نموذج إعداد •

 المهني، والتعليم التدريب ومزودي الاجتماعيين الشركاء عن ممثلين تضم عربية ندوة في النتائج عرض •

 الفريق، أعمال نتائج على الندوة في المشاركين من المقترحة ديلاتوالتع الملاحظات إدخال •

 المختـارة،  المهن في الأساسية العمل مستويات في المهنية والاختبارات المعايير لاعداد عربية عمل فرق تدريب •
 وتكليفها، العربية العمل فرق تشكيل مهمة العربية العمل منظمة وتتولى

 . العربية العمل فرق إنجازات مادباعت والتوصية وتقييم متابعة •

 والاختبـارات  العربيـة  المهنيـة  المعايير اعتماد المتبعة العمل وإجراءات لآليات وفقاً العربية العمل منظمة تعتمد •
  العربية المهنية

* * * * *  
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  التدريب والتعليم المهنى والتقنى فى الدول العربية

  
  :مقدمة 
باعتبار أن هذه الموارد علـى رأس       ،  المؤهلة من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم         البشرية القوى   تعد

بشري ودرجة   والاجتماعي للدول، حيث أصبح العنصر ال      الاقتصاديالمكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع       
 بحريـة انتقـال الـسلع       ستتميز كانت الحقبة الاقتصادية المقبلة      وإذا.  المنشود طوركفاءته هو العامل الحاسم لتحقيق الت     

 من الـضروري تـوفير      يجعل الذي   الأمر،  المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية     ةحد وارتفاعوالخدمات والأفراد   
 ، مع عناصر الإنتاج الأخرى لتوفير منتج أو خدمة بجودة عالية          التعاملالقادرة على   ، القوة البشرية ذات الكفاءة العالية    

 يـساعد علـى     وبـشكل  ، التنمية المستدامة  مستجدات مع   التعامل على القدرة و ،وتكلفة منخفضة لزيادة القدرة التنافسية    
  .   وزيادة الدخل القومي لرفع مستوي معيشة المواطنين، معدلات الأداءتحسين

 ويمثلان معا   ،مين القوى البشرية التي تتطلبها التنمية الشاملة      أحتما إن التعليم والتدريب يمثلان المصدر الرئيس لت       و
العنصر الحاكم في إعداد وتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة التي تقابل الاحتياجات الكمية والمتطلبـات النوعيـة                 

 تدفق مخرجات مؤسسات التعليم والتـدريب المـؤهلين بقـدرات           عن طريق لا   والتي لا يمكن تحقيق أهدافها إ      مية،للتن
 والتوقيت المناسب والمتوازن مع تلك المتطلبات التنموية المتجددة        ،ومهارات متطورة وطاقة إنتاجية عالية بالكم والكيف      

مهـارات والمهـن التـي       إلى نظام تعليمي وتدريبي وثيق الارتبـاط بال        تحتاج المستدامةفالتنمية  ). 2005العوضي،  (
 ولكن تبدأ من ميدان     ، الحديثة لا تبدأ بكثرة المؤسسات الإنتاجية      الاقتصاديات في   الحقيقة المنافسة العمل و  سوق يحتاجها

 فـي الـدول       بمواصفات عالمية قادرة على المنافسة مع مثيلاتهـا        اًفلا يمكن لأي دولة أن تنتج سلع      . التعليم والتدريب 
من هنـا   . طع مؤسساتها التعليمية والتدريبية المنافسة مع مثيلاتها من المؤسسات التعليمية في العالم           إذا لم تست  ، الأخرى

 تكـسبه  و ، اعتبار أنها تنمي قدرات الفرد الذهنيـة والفكريـة         على والتدريب   التعليم ظومة بتطوير من  لدولكان اهتمام ا  
مما يسهم في تحقيق الاستقرار     ، سبة البطالة والحد من الفقر     تؤدي  إلى تخفيض ن     كما، الأنماط والقيم السلوكية المتوازنة   

  . الأمني للمجتمع

 حجـر  التعليم والتدريب الفني والمهنـي هـو         فان للتنمية،   تراتيجية عامة هو أساس أي إس     بصفة كان التعليم    وإذا
 وتحسين نوعية الحيـاة     ،معية الرفاهية المجت  وزيادة من الفقر،    والحدالأساس الذي يمكنه تغيير عالم العمل والاقتصاد،        

 ـفالتعليم والتدريب الفا  . على اعتبار أن الهدف الرئيس للتدريب التقني والمهني هو الإعداد للعمل            تزويـد  يتـضمن ل  ع
باعتبار ذلك جزءا أساسيا من تدريب وتأهيـل        ،  المهارات الحياتية  إلى بالإضافة التطبيقية   ،العملية بالمهارات متدربال

  ) م2008حمودي،  ( . عن غيره من التعليمالتعليم والتدريب المهني والتقنيملية وهذا ما يتميز به الفرد للحياة الع

 مـستويات   إلـى  العربـي  على مستوى العالم     البطالة معدل يبلغ   أن المنتظر حسب تقرير دافوس الاقتصادي       ومن
 علـى  التركيـز   سيكون حيث،ين القرن الحادي والعشري بسبب تغيرات فرص العمل ف   وذلك م،2013 في عام    قياسية

  :السابعالمحور 
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 العربيـة   والتدريب متخصصة ليست متاحة بعد في مؤسسات التعليم         اراتعمليات وخدمات جديدة تستلزم معارف ومه     
 وأمـام هـذه   .فاعلة وبخاصة في التدريب والتعليم المهني والتقنـي   إلى مهارات    بالتالي الدول العربية    وتحتاج. الحالية
  :وذلك من خلال .  العربيةالدول في والتعليم المهني والتقني التدريب منظومةأهمية تطوير  والتحديات تبرز راتالتغي

 واقع التعليم والتدريب في الدول العربية، -

 التعليم العالي في الدول العربية، -

 التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية، -

 .والتعليم المهني والتقني في الدول العربيةجهود منظمة العمل العربية للارتقاء بمستوى التدريب  -

    ة العربيالدول التعليم والتدريب في واقع -1
 متـأخرا    الاكتشاف ذا وجاء ه  ،ي أهمية التعليم كعامل محوري في التنمية والتغيير الاجتماع        ة العربي الدول تاكتشف

 مـن   أكثر  وأن أميون ، الدول العربية    من سكان    اًمليون 58 حوالي أن) 2009( بحسب تقرير منظمة اليونسكو      وحيث  
سـيدخلون  مليـون    4قرابة  كما أن   . ة العربي الدولمن عدد البالغين في     % 28يمثلون نسبة   و النساء،   من منهمالثلثين  

 تزد نسبة مـن  ولم  م، 2020عام  حتى  مليون 40أي قرابة   . م 2010سوق العمل على امتداد العالم العربي في عام         
. فـي الـدول المتقدمـة     % 95 قرابة في مقابل    ، سنة 18-15 يةمن الفئة العمر  % 60الثانوي على   يلتحقون بالتعليم   

  ). 2008حمودي، (

خاصـة فـي    وب العقود الثلاثة الماضية     في كبيرة نحو الإمام     خطوات حقق   قد في الدول العربية   التعليم أن شك   ولا
للفئة العمرية فـي    % 95في التعليم الأساسي أكثر من       التسجيل حيث تجاوز معدل     ، الأساسي بالتعليممعدلات الالتحاق   

وعلى الرغم مـن هـذا      .  على التعليم  الحصوليق الفروق بين الجنسين في      ي في تض  اً تحسن هناك أن كما   ،م2006عام  
 وهـو يعرقـل النمـو    ، العربية متخلف عما هو عليه في دول نامية أخرىالدول في أنواعه إلا أن التعليم بكل ،التقدم
فالتعليم في الدول العربية لا يزال يعاني من مـشاكل كبيـرة   ) . م2008 (الدولي في تقرير للبنك جاء  كما،صاديالاقت
 التعليمية والتدريبية   المنظومة نتج كما لا ت   ، وانخفاض جودة التعليم المقدم    ، في ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب     تتمثل

 احتلالهـا  في الدول العربيـة   علامات الضعف في منظومة التعليم       أهم من   ولعل.  المهارات المطلوبة في سوق العمل    
) م2008 (ليحسب تقرير البنك الـدو    بكما انه و  .  والعلوم الرياضيات مجالي الاختبارات الدولية في     في متأخرة تبمرا
 ، وتوزيع الدخل  ، النمو الاقتصادي  : مثل ،إنمائية لم ينعكس على شكل نواتج       لعربية التقدم المسجل في التعليم بالدول ا      أن

  .  الفقراءإعدادوتخفيض 

  : يليما من نظام التعليم والتدريب في معظم الدول العربية ويتكون

  ) المدرسةقبل ما( التمهيدي التعليم 1-1
 وتهدف هذه المرحلة إلى     ، رياض الأطفال  وتسمى عادة مرحلة   سنوات   5-3 للفئة العمرية  التعليم ما قبل المدرسة     

.  وتهيئة للتعليم اللاحـق    فنية نشاطات علمية وترفيهية وتدريبات سلوكية و      عبرهات وقدرات الأطفال    تنمية ميول واتجا  
 اللغوية والتغذيـة الـصحية اللازمـة    بالمهاراتوعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة في تزويد الأطفال في سن مبكرة      
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 والكثير منهم   ،مون من هذا النوع من التعليم     و محر ةبي العر الدولملايين الأطفال في    أن  إلا  ، للنجاح المستقبلي في الحياة   
الذين يموتون سنويا لكل ألف ولادة حيـة        ) أقل من خمس سنوات   (ويعد معدل وفيات الأطفال     .  التغذية ءيعانون من سو  

 منظمـة حـسب تقريـر     ب حيث يبلغ هذا المعدل في العالم العربي         ،مؤشرا قويا على صحة وتغذية الأطفال في أي بلد        
 ويرجع سبب معظـم     .م2010-2005 ولادة حية للسنوات من      1000 لكل وفاة   حالة 54 إلى م2009نسكو لعام   اليو

 وصـعوبة الحـصول علـى       ، سوء التغذيـة   : مثل ، إلى الأمراض ذات العلاقة بالفقر     ة العربي الدولوفيات الأطفال في    
 مـن   كبيـر لأقل من خمس سنوات بشكل      ويختلف معدل وفيات الأطفال ا    .  مثل ماء الشرب النظيف    ،الخدمات الأساسية 
 إلى اقل   ر الكويت والإمارات العربية المتحدة وقط     : مثل ، يصل في بعض الدول    حيث الدول العربية  فيدولة إلى أخرى    

بينما في دول عربية أخرى مثل جيبوتي والعراق والسودان يصل معدل           .  من المعدل في الدول المتقدمة     قريبا ،%1من  
الـدول   فـي    الأطفال أن إلى اليونسكو   منظمة تقرير   ويشير.  ولادة حية  1000 طفل لكل    100ن  الوفيات إلى أكثر م   

ويعاني أكثر من نـصف     .  مما يمنع معظمهم من الدخول في مراحل التعليم الأساسي         ، سوء التغذية  من يعانون العربية
 مما يؤثر سـلبا   ،من سوء التغذية   خمس سنوات في دول مثل اليمن وجيبوتي والسودان          الذين تقل أعمارهم عن   الأطفال  

  . ا وبالتالي على تحصيلهم التعليمي لاحق،وبشكل كبير على النمو الجسمي والعقلي لهولاء الأطفال

 عدد الأطفال الملتحقـين فـي       يبلغ حيث   ة العربي الدول الرغم من زيادة عدد الملتحقين بالتعليم التمهيدي في          وعلى
عن إحصائيات  % 26 بزيادة   ،م2006 اليونسكو لعام    منظمةحسب إحصائيات   بيبا   ملايين طفل تقر   3التعليم التمهيدي   

 الأطفال في هـذه     لكل هيدي من محدودية تغطية التعليم التم     م بشكل عا  يعاني إلا أن العالم العربي لازال       ،م1999عام  
 هذا المعدل يصل إلى     أن بل. في مستوى يعد الأقل على مستوى العالم      % 18 معدل الالتحاق الإجمالي     غ يبل حيث ،الفئة

 خدمة التعليم التمهيدي    معظم أن   كما.  اليمن وجيبوتي والعراق وموريتانيا    : مثل ،في بعض الدول العربية   % 10اقل من   
 الملتحقـين  عـدد  إجماليمن  % 76 فيها    مما  تبلغ نسبة الملتحقين   حيث ، تقدم من قبل مدارس خاصة     الدول العربية في  
 شك أن هذا الأمر يزيد من عدم        ولا. ال الأكثر فقرا الاستفادة من خدماتها لكلفتها العالية        من الصعوبة على الأطف    جعلي

تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم التمهيدي بين الأغنياء والفقراء، فقد بينت الإحصاءات أن الأطفال الأكثر فقـرا                  
 مستوى التحاق الأطفال من الأسر الغنية        يبلغ لمثالهم الأقل استفادة من خدمة التعليم التمهيدي، ففي سوريا على سبيل ا           

ولتحقيق المساواة في فرص الحصول على هـذا  .  من مستوى التحاق الأطفال من الأسر الأكثر فقرا     مراتأكثر بخمس   
 يستلزم تدخلا حكوميا بإنشاء مزيد من المدارس التمهيدية في المناطق الأقل حظـا فـي                ،النوع من التعليم بين الجميع    

  .من الإجراءات اللازمة لتخفيض كلفته حصول على هذا النوع من التعليم ومزيدال

   الأساسيالتعليم 1-2
 وتعد هـذه المرحلـة      .سنوات) 6( ومدتها   ،  يسمى بالمرحلة الابتدائية   وقد سنة   12-6 الأساسي من عمر     التعليم

 في  ملايين طفلاً  7 الأساسي لأول مرة أكثر من        عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم    يبلغو.  الدول العربية  معظم في   لزاميةإ
 عـام  إحـصائيات  لـى ع% 14  بلغـت   بنسبة زيادة  2009 منظمة اليونسكو    تقرير إحصائيات   سبحبم  2006عام  

ففي جيبوتي بلغت الزيادة أكثر مـن       .  الأكثر فقرا في العالم العربي     الدولوتأتي نسبة الزيادة في معظمها من       . م1999
حـسب  ب% 40أن معدل الالتحاق الصافي في هذه المرحلة يعد الأقل في العالم العربي وبنسبة              على الرغم من    % 81

 أكثـر   بة بينما يصل معدل الالتحاق الصافي في البحرين وتونس ومصر إلى المستوى الأعلى بنس             ،م2006إحصائيات  
 م فـي عـا     ملايين طفـلاً   4كثر من    أ إلى أن تبلغ الزيادة في عدد الملتحقين بهذه المرحلة          يتوقع بأنة   علما%. 97من  
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م، مما يعني تحدي كبير لمنظومة التعليم في الدول العربية في توفير الموارد المالية والبشرية اللازمـة لتقـديم                   2015
  . التعليم الأساسي المناسب لهذا العدد الكبير من الأطفال

 في عدد الملتحقين بالتعليم الأساسي      ةلكبير الرغم من الزيادة ا    على انه   م2009لعام   تقرير منظمة اليونسكو     ويؤكد
 يبلغ عدد الأطفال خـارج  حيث أيضا، إلا أن عدد الأطفال خارج التعليم الأساسي لازال كبيرا  ،في معظم الدول العربية   
منهم في الـيمن    % 25 يوجد ،م2006 ملايين طفل في عام      5.7 بالعالم العربي أكثر من      عامةالتعليم الأساسي بصفة    

 أن نصف عدد الأطفال ممن هم خارج المدارس لن تكون لديهم القدرة مـستقبلا               اًسوء يزيد من الأمر     ومما.  والعراق
 بـالتعليم   يلتحقون قد الأطفال هؤلاء ثلثكما أن   . على الدخول في سلك التعليم الأساسي بدون سياسات حكومية جديدة         

. إمكانهم مواصلة تعليمهم الأساسي لأسـباب مختلفـة       ولكن لن يكون ب    ،يلتحقونمنهم  % 18 ونسبة   ، متأخرين الأساسي
للفئـة العمريـة    من الأطفال في العالم العربي      % 60 يشكلن نسبة    الإناث منظمة اليونسكو أن     ريرحسب تق بكما يلاحظ   

ولاشك أن هذا العدد الكبير من الأطفال الذين هم خارج المدارس يشكل ظاهرة             .  الذين هم خارج المدارس     سنة 6-12
 ، اتخاذ استراتجيات حكومية جديدة لاستيعاب اكبر عدد من الأطفال فـي التعلـيم  مما يستدعي في العالم العربي  خطيرة

 والاهتمام  ،ولعل أهم التحديات التي ينبغي على الأقطار العربية التغلب عليها في هذا المجال هي مشكلة تشغيل الأطفال                
  .ذوي الاحتياجات الخاصة وقضايا الأطفال ،بالنمو الجسمي والعقلي للأطفال

   الإعدادي والثانويالتعليم 1-3
 تقرير منظمـة اليونـسكو      ويشير.  سنة 18-12سنوات من عمر    ) 6( الإعدادي و الثانوي ومدتها      التعليممرحلة   
 ـ  28 أن عدد الملتحقين بالتعليم الإعدادي والثانوي بالعالم العربي أكثر من            إلى م2009لعام    فـي عـام     اً مليون طالب

عـام  % 60 مـن  بالتعليم الإعدادي نكما ارتفع معدل عدد الملتحقي. م1999عن عام  % 24 بزيادة مقدارها    ،م2006
 عدد الملتحقين في    ويزداد%. 59إلى  % 52 الصافي من    الالتحاقم، كما ارتفع معدل     2006عام  % 68م إلى   1999
 نـسبة   وتـصل .  في بعض الدول العربيـة     هيعل الحصول من التعليم بالعالم العربي على الرغم من صعوبة          وعهذا الن 

وتبلـغ هـذه النـسبة فـي        . م2005عام  % 92المنتقلين من التعليم الأساسي إلى التعليم الإعدادي بالعالم العربي إلى           
– كل الطـلاب     ، أخرى يةمن ناح . على التوالي % 48و% 73و% 70و% 76الجزائر والعراق وجيبوتي وموريتانيا     

 الإمـارات  و الكويـت قلون إلى التعليم الإعدادي في كل من فلسطين و        نت من التعليم الأساسي ي     في السنة الأخيرة   -تقريبا
وسجلت بعض الدول العربية نسب تستحق الإشادة في معدلات الانتقال من التعليم الأساسـي  . وبقية دول الخليج العربي  

، %73إلـى   % 42ي زادت النسبة من     ففي جيبوت . م2005م إلى عام    1999 الفترة من عام     فيإلى التعليم الإعدادي    
  %.96إلى % 69، وفي سوريا من %97إلى % 78السودان من و

 امـي  ليست من ضمن التعليم الإلز     ، سنة 18-15 من عمر     وتمتدّ سنوات) 3( الثانوي ومدتها    التعليم وتعدّ مرحلة 
وبلغ معدل الالتحـاق    . م متخصص  تعلي وبعضها هذه المرحلة برامج تعليمية مختلفة       في ويقدم. في معظم الدول العربية   

  .م2006في عام % 54الإجمالي في العالم العربي نسبة 
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  الدول العربية العالي في التعليم -2
 ومرحلـة التعلـيم العـالي ويـشمل درجـة           ، دون درجة البكالوريوس   المتوسط العالي التعليم   مرحلة هذه ال  تشمل

 أصدرته للتنمية الثقافية الذي     الأول للتقرير العربي    طبقاف.  لدكتوراهالبكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا الماجستير وا     
 حيث بلغ عدد    ،الأخيرة السنوات العشرين    في العربي فقد حقق التعليم العالي في العالم العربي نموا كبيرا            الفكرمؤسسة  

وتشكل نـسبة   . جامعة 30 عاما لا يتعدى     أربعين قبل   ها في حين كان عدد    ،م  2008 جامعة في عام     395الجامعات  
 عدد  يبلغ م،2009لعام   تقرير منظمة اليونسكو     حسببو. من مجموع الجامعات العربية   % 48التعليم الجامعي الخاص    

 عـدد  علـى % 36 بنسبة زيادة أكثر من ،م2006 في عام اً مليون طالب7 أكثر من التعليمالملتحقين في هذا النوع من     
وتختلف نسبة . م2006في عام   % 22 الإجمالي في هذه المرحلة نسبة       الالتحاق معدل   بلغ وي .1999الملتحقين في عام    

 و  ،في موريتانيا % 3.5 و ،في جيبوتي % 2.4 ففي حين يبلغ نسبة      ، أخرى ىإجمالي الملتحقين بهذه المرحلة من دولة إل      
  . في كل من لبنان وفلسطين% 48 نجده يبلغ نسبة ،في اليمن% 9.4

 ،في الجامعات العربيـة   % 2.5 لا تزيد على      فهي لدكتوراهراسات العليا والماجستير وا    أما نسبة من يلتحقون بالد    
 فـي   الإنـاث  مشاركة   أن للتنمية الثقافية    الأول التقرير العربي    دوأور.    الجامعات الغربية  في % 25-20بينما تمثل   

 بلغت ،م2006عام لت في التعليم العالي  نسبة الطالبات المسجلا أن بالعالم العربي في ارتفاع مستمر حيث        العاليالتعليم  
من مجموع الطلاب،   % 50 الإناث وان هناك تسعة بلدان عربية تجاوزت فيها نسبة          ، عدد المسجلين  إجماليمن  % 47

وهناك دول  %. 70 العربية تجاوزت النسبة     الإمارات وفي دولة    ،%60وفي خمسة بلدان عربية أخرى تجاوزت نسبة        
  . والسعوديةوالأردنثل مصر يتساوى فيها الجنسان م

 ماسة إلى تطـوير يربطـه بـسوق العمـل           حاجةعليم الجامعي فهو في     تكل ما ينفق على ال    من أن    رغم ال وعلى
 حيـث   ، والعلوم الإنسانية من جانب أخر     ،بوالمستجدات الحديثة والتوازن بين العلوم البحتة والتطبيقية والتقنية من جان         

 ولـيس  والإنسانية، من نصف البلدان العربية يتخرجون في مجالات العلوم الاجتماعية    أكثر حوالي ثلثي الطلاب في      أن
تقريـر البنـك     (أسيا وهذا النمط في الالتحاق نقيض النمط الموجود في منطقة شرق            ، والرياضيات الأساسيةفي العلوم   

 ، وانخفاض مستوى الخريجين   ،مي الانخفاض النسبي للجوانب النوعية للنظام التعلي      إلى كل ذلك    أدى). م2008الدولي  
 ، على تكييف مناهجها وبرامجها مع المتغيرات الـسريعة فـي مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا                الجامعاتوعدم قدرة   

  .والتغيرات التي تحدث في طبيعة المهن وسوق العمل

  ة العربيالدول في  والتقني المهني والتعليم التدريب-3
م 1989لعام  ) 25( التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو  في دورته           والتقني مهنيالتعليم ال التدريب و  اتفاقية   نصت

بالإضـافة إلـى    ( جميع أشكال ومستويات العملية التعليمية التي تضمن        "  هو    والتقني التعليم المهني التدريب و  أنعلى  
 والمواقف والمدارك   المعارفالعلمية و واكتساب المهارات   ، دراسة التكنولوجيات والعلوم المتصلة بها    ) المعارف العامة   

 :ثلاثة أنواع على وهو". المتصلة بالممارسات المهنية في قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
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  التقنيالتعليم -أ

والذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية      ،  التقني الإعداد التربوي وإكساب المهارات والمعرفة التقنية       التعليم يتضمن
 ففـي   ، في المجـالات التقنيـة المختلفـة       فنيين إلي إعداد    ويهدف ،ة لا تقل عن سنتين بعد مرحلة الدراسة الثانوية        لمد
 أما في الجزائر فيحـصل الخـريج        ، شهادة دبلوم إعداد الفنيين    ى هذا النظام عل   و مصر العربية يحصل خريج    هوريةجم

 ى وتـسم . وفي السعودية دبلوم تقني متوسـط ،وم التعليم التقنيعلي شهادة دبلوم التعليم التقني السامي، وفي العراق دبل    
معاهد تقنية أو معاهد فنية أو كليات مجتمع أو كليات تقنيـة أو معاهـد               " المعاهد التي تقوم بإعداد هذا النوع من التعليم       

   ).2001 مصطفى،.(التكوين التكنولوجي

 التقني/التعليم المهني -ب

، ويمثل أحد مسارات التعلـيم      ) سنوات تعليم عام   9(بنجاح مرحلة التعليم الاعدادي     يلحق في هذا التعليم من أنهى       
الفـرع المهنـي، ويحـصل      /الثانوي، ويجلس الخريجون عند انهاء المرحلة إلى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة           

  .البكالوريوس المهنية/الناجحون على شهادة التوجيهي

  المهنيالتدريب -جـ

 ويتم في مراكز التدريب المهني ومواقـع العمـل          ،م غير مرتبط بمرحلة تعليمية محددة أو بفئة محددة         النظا وهذا
 عمـال مـاهرين فـي مختلـف     إعـداد  إلى ويهدفوالإنتاج أو مشاركة بين مراكز التدريب ومواقع العمل والإنتاج، 
 فـي بعـض الـدول       التدريبوع من    الن هذا ىويسم. الاختصاصات الصناعية والزراعية والصحية والإدارية وغيرها     

  ).2001 مصطفى،.. (في الجزائر والمغرب" التكوين المهني" كما يطلق عليه كلمة " بالتعليم المهني" العربية 

   العربيةالدولالتقني في و المهني  والتعليمتدريب الدور 3-1
وتعد مصر  ). م1990المشيقح، (ثانية   النظامي قبل الحرب العالمية ال     المهني تعرف معظم الدول العربية  التعليم        لم

 مدرسة مهنية رسـمية     فأول ي، استحدثت التعليم والتدريب المهني النظام     التي الدول العربية    أوائلوسوريا والعراق من    
  .م1950 إلى مدرسة صناعية في السعودية يرجع تاريخها أولوان . م1904 عام إلى تاريخهافي لبنان يرجع 

 وذلك بـسبب التطـور الاجتمـاعي    ، العربية باستمرار بالأقطار يب والتعليم المهني والتقني   بالتدر مام الاهت ويزداد
 انه لا يقدم سوى     إلا الاهتمام يعد مؤشرا ايجابيا      وفر ت أنومع  .  ودخول التقنية الحديثة في الوطن العربي      ،والاقتصادي

 أن عـدد الملتحقـين    إلـى  م2009لعام  اليونسكو   منظمة   تقديرات تشيرو. القليل لهذا النوع المهم من التعليم والتدريب      
من عـدد الملتحقـين     % 12يعادل   ( طالباً  ملايين 3.4في البلدان العربية يقدر بقرابة       بالتدريب والتعليم المهني والتقني   
ان   ولكن عندما نقارنه مع البلـد       تسعينات، ضعف عددهم في ال    وهو) اً مليون طالب  28بالتعليم المتوسط والثانوي البالغ     

  . في تلك البلدان1/4 إلىالمتقدمة يصل 

 ظـم  حيـث تـولي مع     ،بالعالم العربي من جملة من التحـديات        منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني     وتعاني
 كما توجد نظرة سـلبية      ، بكثير اهتمامها بالتدريب والتعليم المهني والتقني      وق يف اهتماما العربية التعليم العام     الحكومات

 غالبية الملتحقين في المؤسـسات التعليميـة التقنيـة          أنكما  .  قبل غالبية المجتمعات العربية    من ومؤسساته   تعليملهذا ال 
 معظـم الـدول     في الرغم من الجهود المبذولة      وعلى.  العام يم التعل  الالتحاق  من من بين من لم يتمكنوا    والمهنية هم من    
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 ، والبنيـة المؤسـسية    ، من حيث السياسات والأهداف    مهني والتقني التدريب والتعليم ال  العربية في مجال تطوير أنظمة      
 مؤسـسات ق وأساليب التعليم والتدريب وغيرها لسد الفجوة بين متطلبات أسواق العمـل ومخرجـات               ائوالبرامج وطر 

ريب  نوعيـة مخرجـات التـد   تحسين بذل مزيد من الجهد لى إلتاج إلا أنه لا تزال تح ،التدريب والتعليم المهني والتقني   
 وتلبي احتياجات سوق العمل مـن       ، تواكب المستويات العالمية   كي المهنية   رةومستويات المها ،  والتعليم المهني والتقني  

ما يؤدي إلي خفض نسبة البطالة بـين هـذه    م ،للخرجين في زيادة قابلية التشغيل      اهم وتس ،المهن والتخصصات الجديدة  
المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الـدول العربيـة            ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات        ،الفئة

   .)م2005الشافعي،( .وكذا المنافسة في سوق العمل الخارجي

 فـي   المحـوري  دوره و ، دعم جهود التنمية المستدامة    في  الرغم من أهمية التدريب والتعليم المهني والتقني       وعلى
 ،الآليات المتبعة لمكافحة الفقر، ويؤثر بشكل كبير في متغيرات التشغيل والبطالـة            ودوره كأهم  ،تكوين الكوادر البشرية  

 تدريب أن الواقع العملي في البلدان العربية يفصل بين التعليم الأكاديمي وال           إلا ،ودخل الفرد ومستوى المعيشة للمواطن    
مقارنة متدنية جداً    ب والتعليم المهني والتقني    التدري  الملتحقين في   حيث إن نسب   ، زال الفرق بينهما كبيراً    ا وم ،التطبيقي

 كل مـن    في 2/4 الأكاديمي إلى   والمهني التقني التعليم   بة حيث تصل نس   ،في البلدان العربية  بالملتحقين في التعليم العام     
  التدريب والتعلـيم المهنـي      الملتحقين في   عكس الدول المتقدمة صناعياً حيث تصل نسبة       ى عل ، والسودان وقطرعمان  
  . ذلك)1( الجدول يوضحو ألمانيا الحال في هو كما ،لفي بعض الدو% 90 أكثر من ىإل والتقني

  : )1 (جدولال

  الأكاديمينسبة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم التقني والمهني مقارنة بالملتحقين بالتعليم 
   %النسبة  الدولة  الرقم

  93  ألمانيا  1

  63  فرنسا  2

  55  انجلترا  3

  53  تركيا  4

  42  كوريا  5

  33  اسبانيا  6

 22 السعودية 7

  16  الجزائر  8

  4   والسودانقطر  9

  2  عمان  10

 في بعض الـدول     يصل يث والمهني ح  الأكاديمي ويتبع ذلك الفرق الشاسع بين نسبة الذكور ونسبة الإناث بالتعليم           
  ).م2006رسمي %. (80إلى 

 التقنيـة  على الانخراط فـي التخصـصات        ن الإناث في هذه المنظومة فمازال هناك عزوف منه         لوجود وبالنسبة
 ، التخصصات التي تتناسب مـع خـصوصية الإنـاث كالتـصميم           في الدول العربية    معظم وذلك لعدم توسع     ،والمهنية
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 في هذا   الإناثولزيادة عدد   .   والمعلومات الات الاتص وتقنية ، والالكترونيات ، الغذائية والصناعات ،والتجميل ،والخياطة
 والـصحية  التجارية التخصصات   إلى بالإضافة التخصصات   بهذه التوسع    على المجال من التعليم والتدريب يلزم  العمل      

، التـدريب والتعلـيم  ب بمستوى إدماج الإناث بهـذا  ء دون الارتقاول التي تح  الاجتماعية المعوقات   تذليل  على مع العمل 
 تدريبية تقنية مهنية متعددة التخصصات للبنات       مؤسسات التوسع في إنشاء     عن طريق لتقاليد السائدة   ومراعاة العادات وا  
مـن بلـد      في التدريب والتعليم المهني والتقني     الإناث اختلاف نسبة وجود     ويلاحظ.  العربية المرأةتراعي خصوصية   

وعـدد الطلبـة    طالباً 7444عدد الطلبة الذكور   أن يتبين م2006عام  ل في الأردن    ي فمن إحصائيات التعليم المهن    ،لأخر
 ـ    .819 ومن الاناث  ،1035وإعداد المعلمين من الذكور   طالبة،   6159 الاناث رب بـين الـذكور     ا ومنها نلاحـظ التق
 التحـاق   تركـز  التعليم التقني ي   ففي. بين الذكور والإناث  % 12.6 بنسبة   اًبينما في سوريا نجد أن هناك فارق      . والإناث

 الإنـاث فـي التعلـيم التجـاري         تلتحـق إما في التعليم المهني     .   والمالية والصحية  الإداريةخصصات  الإناث في الت  
 الكتابية والتجميل   الأعمال التدريب المهني يتركز التحاق الإناث في        في أما. والتمريضي والتجميل والخياطة والتفصيل   

  ).م2001مصطفى (والتفصيل والمبيعات 

  المستمر ني والتقنيالتدريب والتعليم المه 3-2
 وإتاحة  الأساسي، أثناء التعليم     في  التعليم والتدريب الذي يحدث أو يعزز المعارف والمهارات التي تم اكتسابها           هو
 أو تبديلها، انطلاقا من مفهوم أن التعلـيم         أعلى أو رفعها لمستوى     تنميتها لتحديث معارفهم ومهارتهم أو      للأفرادالمجال  

  .لحياةاهو عملية تستمر مدى 

 إن التعليم والتدريب المهني المستمر هو ما يزود به الشخص بعد أن يكون قد أكتسب الحد الأدنى من المتطلبـات                    
 عن طريـق التلمـذة      أم التعليمية والتدريبية النظامية     ات داخل المؤسس  اءالأساسية لتعلم العمل أو الدخول في مهنة سو       

 فنتيجـة . القوى العاملة المؤهلة ضمن سوق العمل دائمة التغير المهني والتقني أن يوفر التدريب والتعليم    ينبغي. المهنية
 مرحلـة  المستمر، لم يعد التعليم الابتدائي والتدريب في مختلف المهن يمثل غاية في حد ذاتها بل مجرد                  تقنيللتطور ال 

 وأن يكون ذلك    ،ي عملية التعليم والتدريب   لذا، لابد من الاستمرار ف    . تمهيدية لاقتحام العملية التعليمية متعددة المستويات     
لقد كانت سياسات التعليم والتدريب في      . على نفقة الشركات ذات الورش والمختبرات المعدة بأحدث الأجهزة والمعدات         

السابق تهدف إلى تطوير كفاءات ومؤهلات الخريجين حتى يتمكنوا من الالتحاق بالوظائف وهـم أكثـر قـدرة علـى               
 مرات  7 أو   6 حوالي   رىك تشير التقارير إلى أنه في الحقبة الجديدة، سيتنقل الشخص من مهنة إلى أخ             ومع ذل . الإنتاج

 ينبغـي أن    ،ولكي يصبح مواكباً للتقدم التقني ومنافساً لǔخرين في مجالات العمل         .  حياته العملية  في أثناء في المتوسط   
بـصفة مـستمرة للبحـث       و وة على ذلك، يجب أن يسعى     علا. يكون متابعاً وعلى اتصال دائم بحقول التعليم والتدريب       

  . واستيعاب المعارف الجديدة والإمكانات الحديثة التي تندرج تحت دائرة تخصصه،وتقصي المعلومات

 موظفيها على أتباع دورات التأهيل المـستمر ،         إلزام الكثير من جهات التشغيل  على        تحرص ، من هذا المنطلق  
 مما يـؤدي إلـى أن تـصبح         ،رات يزداد بسرعة مذهلة مع التطور التقني والمعلوماتي       حيث أن حجم المعارف والمها    

 تزداد الفجـوة  وبالتالي ، المهاراتأوالمعلومات والمهارات المكتسبة سابقا غير ذات جدوى بسبب تقادم هذه المعلومات           
 والخدميـة إلـى     الإنتاجيةسسات  لذلك لجأت المؤ  .  لأداء عمله  زمة العامل وحجم المعارف والمهارات اللا     مهاراتبين  

  ). التدريب مدى الحياة ( المستمر بالتدريب والتعليمتنظيم ما يسمى 
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  : المستمرالتدريب والتعليم مراحل يأتي وفيما

  التمهيدي المرحلة -أ

 ،ة لبيئة العمـل الجديـد  تهيئتهن الجديد في المؤسسة بهدف       يلتحق بها المعيّ   ، دورات تدريب أولي عند التعيين     وهي
 ويؤدي ،وتكون الدورة نظرية وعملية   ،  التي لها علاقة بطبيعة العمل بالمؤسسة        مة بالمعلومات والمهارات العا   تزويدهو

  .  الفصل من العمل بسبب عدم الكفاءةإلى فيها الإخفاق

  الأساسية التخصصية المرحلة -ب

 لتمكنه مـن التمـرس      صغيرة ةدريبي يعطى للعامل عدة وحدات ت     أساسية، تخصصية دورات تدريب قصيرة     وهي
  . القسم بهدف انجازه بالكفاءة المطلوبةيبالعمل المنوط به ف

   التخصصية المتقدمةالمرحلة -جـ

 ـ          .  دورات تدريب قصيرة تخصصية متقدمة     وهي ز بعد انتهاء العامل من المرحلة السابقة ليكون قادرا علـى التميّ
 واكبـة  متقدمـة تؤهلـه لم     تخصصيةاحتياجاته إلى دورات قصيرة      وعلى تحديد    ،بطبيعة وأهمية المشاكل التي تواجهه    

  . ورأسياًوليات التي يكلف بها أفقيا ؤ وتنوع المس،التغيرات الحاصلة

   المهني والتقني والتعليم منظومة التدريبفي قطاعات العمل والإنتاج شراكة 3-3
 حيـث   ،وتهيئتها للعمل ،  وى العاملة الوطنية   الحكومات في  معظم الدول العربية العبء الأكبر في إعداد الق           تتحمل

 وذلك إدراكا منها لأهميـة القـوى        ، أنشأتها التي المؤسسات التعليمية والتدريبية     عبر والتدريبية   يميةتتكفل بنفقاتها التعل  
ون  لا يمكن أن تتكامل وتحقق الأهداف المنـشودة بـد          الحكومات إلا أن جهود     .العاملة الوطنية في دفع مسيرة التنمية     

  .والإنتاجمشاركة وجهود مماثلة من قطاع العمل 

 التعليم والتدريب المهني الحكومية والقطـاع الخـاص إلـى           سات على المستوى المحلي بين مؤس     الشراكة وتهدف
 المهنـي   والتعلـيم   تأسيس أداة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتقديم التـدريب           : رئيسين هما  هدفينتحقيق  
 وإدارة المؤسـسات    المنـاهج ق التعلم وإصلاح    ائمن حيث المحتوى وطر   والتعليم  التدريب  هذا  ادة ملائمة    وزي ،والتقني
  .التدريبية

شراكة بـين     المهني والتقني يتطلب تأسيس     والتعليم تدريبال منظومة   فيتطوير تعاون قطاعات العمل والإنتاج      إن  
 يكـون   أن يمكنو ، العام والخاص   والإنتاج في القطاعين   عملوقطاعات ال ) متمثلة في قطاع التعليم والتدريب    (الحكومة  

 البحوث الاقتصادية غرفة تجارة وصناعة      دائرة تم اقتراحها من قبل      التيالآنية   التعاون   مجالات أي من    ذلك عن طريق  
  ):2001(عمان 

 ،الأعمـال ين قطاع    مراكز بحثية مشتركة بين المؤسسات التدريبية وب       إنشاء عبر في مجال توطين التقنية      التعاون -
بحيث تحصل تلك المراكز على التمويل اللازم من  ممثلي قطاع الأعمال مقابل حـصولهم علـى المزيـد مـن                     

 ،يات التخطيط والإشراف والمتابعة للمشاريع البحثية المنفذة من قبل تلك المراكزمل في عركةالمشا
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 المواءمة بين مـا يتعلمـه الطالـب         تحقيقة بهدف    في مجال تطوير البرامج والمناهج الدراسية والتدريبي       التعاون -
 ، وبين ما يحتاجه سوق العمل من خبرات ومهارات ضرورية، البرامج والمناهج التعليميةمنوالمتدرب 

 كما هـو    ،الإستراتيجية الشراكات   مفهوم عن طريق  التدريب   مؤسسات وتشغيل إدارة القطاع الخاص في     مشاركة -
  .السعوديةمعمول به في المملكة العربية 

كة عمـل   ا شر عن طريق ) التدريب المزدوج ( داخل قطاعات الإنتاج     التدريب لتنفيذ   الإنتاجي مع قطاعات    التعاون -
 الاحتياجات التدريبية المهاريـة،    من اجل المصادقة على      الأخرى الإنتاجية القطاعاتوثيقة بين مراكز التدريب و    

 كافة التجهيزات الفنية المتقدمة التي يـتم        ا لديه تتوفرعليمية لا   خاصة أن المؤسسات الت   بو. وتطوير البرامج الجديدة  
  .إدخالها إلى سوق العمل

 الخبـرات   من حيث تـراكم    الخبراء عطفا على تميز مؤسسات وشركات القطاع الخاص          ل في مجال تباد   التعاون -
 بين المؤسسات التعليمية والتدريبية     ، وبالتالي يمكن الاستعانة بهذه الخبرات بالاتفاق      فيهاالعملية لدى القيادات العليا     

 كما يمكن أن يـزود      ها، للعمل كمدرب بالنظام الجزئي أو كخبير غير متفرغ في         ت هذه المؤسسا  ين في قياديالحد  أو
 قضاء أعضاء هيئة التدريب بعض الوقت داخل مؤسـسات العمـل            عن طريق المدربين بالخبرة العملية التطبيقية     

  .تلبعض الوق

 الأعمـال ل الاستفادة من المرافق والمختبرات والمعامل والمركز العلمية حيث يملك كل من قطاع               في مجا  التعاون -
 المنظمـة لكيفيـة     البرامجوالمؤسسات التعليمية والتدريبية إمكانات وتجهيزات جيدة يمكن من خلالها تبني بعض            

الاسـتخدام   والاستشارات مقابـل   في مجال البحث ت ويتم ذلك عن طريق عقد بعض الاتفاقيا       تفعيلهاالمشاركة في   
  . المرافق من قبل الطرفينالمتبادل لتلك

 في أثنـاء  بحيث يقضي الطالب جزءا من الوقت       ) التدريب التعاوني  (التطبيقي في مجال التعليم التعاوني      التعاون  -
 ،جوانب النظرية  التعليمية داخل مؤسسات العمل ، بحيث لا يقتصر ما يتعلمه الطالب على ال             لمؤسساتافي  دراسته  

 تدربه في مؤسسات العمل ، وبذلك يكتسب الخبرة الأولية للعمـل فـي              عبربل يمتد إلى الجوانب التطبيقية العملية       
 .مؤسسات القطاع الخاص

مشاركة المؤسسات والشركات الخاصة فـي رعايـة        ب ذلك   ويتم المنح الدراسية والتدريبية     توفير في مجال    التعاون -
 وتقـديم فـرص التـدريب داخـل         ،ق توفير المنح الدراسية والابتعاث الداخلي والخارجي      الطلاب علميا عن طري   

 والارتباط بـين المـسار الدراسـي والبحثـي          فاعل زيادة الت  في البرامج   ه ويساعد تبني الشركات لهذ    .المؤسسات
 . مؤسسات العمل الراعيةاتياجوالتدريب للطالب واحت

 . لجان الاختبارات والتقييم والفحص المهنيفي المشاركة عن طريقين  في مجال تقييم مهارات المتدربالتعاون -
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   العربية في الدول التدريب والتعليم المهني والتقنيتواجه التحديات التي ابرز  -4
  : التحديات التي تواجه التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية ما يأتيمن أبرز

  تدريب والتعليم المهني والتقني الجهات المشرفة على التعدد  -أ 

بمـا    الحكومات في العالم العربي دورا محوريا في إنشاء وتشغيل مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني              تلعب
 توجد جهود للقطاع الخاص في مجال التدريب المهني حيـث تقـوم             كما.  في ذلك التخطيط والتنفيذ والتمويل والتقويم     

 يلبي احتياجات سوق   تدريب   متدريب لتنفيذ البرامج التدريبية سواء لإعداد العمالة اللازمة لها أ         الشركات بإنشاء مراكز    
 يقتصر دور القطاع الخاص في معظم الأقطار العربية على تقديم التدريب المهني والتقنـي  ، معظم الأحيانوفي .العمل

اض تكلفتها،  وتخضع مؤسسات التدريب المهنـي        على مهارات الحاسب الآلي والسكرتارية نظرا لسهولة تنفيذها وانخف        
  والتعلـيم   والمنفذة لبـرامج التـدريب     فة الجهات الحكومية المشر   تتعددو.  الخاصة للإشراف الحكومي المباشر   والتقني  
 ، والتعلـيم العـالي     ، وزارات التربية  :  العربية حيث يرتبط التعليم والتدريب المهني بعدة جهات منها         الدول فيالمهني  

 ويوجد.  وحتى المؤسسات العسكرية تعمل على تنفيذ بعض أنواع التدريب التقني والمهني           ، والصحة ،والنقل،  الصناعةو
، وفـي   ، والمغرب والجزائـر   ليمنالتقني منها ا  و المهني    والتعليم  العربية وزارات متخصصة التدريب    الدولبعض  في  

 ماليا وإداريا تشرف على هذا النوع من التدريب مثل           توجد مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة       ،دول أخرى 
 الإشراف على التـدريب والتعلـيم المهنـي         هاتوفي بقية الدول الأخرى تتعدد ج     . ما هو موجود بالسعودية والكويت    

 وتنظيم وضبط كافة أنشطة التدريب      ، للتعليم والتدريب موحدة    والتقني، الأمر الذي يعرقل مهام وضع سياسات وخطط       
  .   لتحقيق الأهداف المرسومة وبما يلبي احتياجات سوق العمل والتقنيعليم المهنيالتو

 الإشراف سعت بعض الدول العربية إلى إشراك جميع الجهات التي تشرف            ت على مشكلة التشتت في جها     وللتغلب
 وتوسيع مـساهمة بقيـة      ،ةالحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات العمالي      وتنفذ التدريب والتعليم المهني والتقني    

  على الصعيد الوطني تـضم  مجالس إنشاء لجان أو عبر أنظمة التعليم التقني والمهني   حاكميةالشركاء الاجتماعيين في    
 المهنـي والتعليم   السياسات ومتابعة تنفيذها في مجال التدريب        رسمممثلين عن الحكومة والشركاء الاجتماعيين مهمتها       

مثال في مصر تم إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وفي الأردن تم إنـشاء مجلـس                 فعلى سبيل ال  . والتقني
  .   المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الفني والمهنيسيس، وفي لبنان تم تأ والتقني المهني والتعليمالتدريب

   التدريب وخطط التنميةنظم بين الترابط ضعف  -ب 

 تحقيق  في تساعد    والتقني  المهني  والتعليم لتدريبل وطنية واضحة    إستراتيجيةد   وجو إلى معظم الدول العربية     تفتقد
 العربية نجد أن النهج المتبع لدى       لففي كثير من الدو   . وخطط التنمية  التدريب والتعليم المهني والتقني   الترابط بين نظم    

 هـذا أحـد العوامـل       مية، وربما يعـدّ    ولا يتناسب مع احتياجات التن     ، يبدو غير ملائم   والتدريبالمخططين في التعليم    
 كما.  أن تكون أكثر تجاوبا مع حاجات التنمية       من والتدريبالأساسية التي تشكل عائقا كبيرا أمام عدم تمكن نظم التعليم           

ولاشك أن  .  وجود سياسة عامة لتوجيه الطلاب لدراسة التخصصات المطلوبة لحاجات التنمية          إلىتفتقد الكثير من الدول     
 وعدم تطبيق بعض المعايير لتوجيه الطلبة إلـى الكليـات           ، التدريبية والتعليمية  المؤسساتالقبول المفتوح في    سياسات  

 في حـين تتطلـب       الإنسانية، الأخرى أدت إلى تزايد مضطرد في أعداد الطلبة المتوجهين إلى فروع العلوم              لأقساموا
.  البشرية ذات المستوى الرفيـع ويؤهلهـا         القوىسليم يعدł   عمليات نقل التكنولوجيا بنجاح وجود نظام تعليمي وتدريبي         
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 تسربينإلى عملية تحول من كونه خيار يعطي فرصة ثانية للتعلم للم            تحتاج أنظمة التدريب والتعليم المهني والتقني      كما
صاديات الأكثـر    إلى كونه بديلا أصيلا وعالي الجودة يتوجه نحو تطوير المهارات المطلوبة في الاقت             ،من التعليم العام  

  . إدماجا في الأسواق العالمية

 : منهـا   والتقنـي   المهنـي   والتعلـيم  لتدريبل هناك مبادرات عربية ايجابية لبناء استراتيجيات وطنية         أن شك   ولا
 تستهدف ربط خططها التعليمية والتدريبية مع احتياجات التنميـة           وسوريا  وتونس ،والأردن ، واليمن ، ومصر ،السعودية

  .ى الوطنيعلى المستو

  العملسوق عن معلومات غياب -جـ

 في بنـاء    المنفذين وتعين   ،ن الأساسي لعملية التخطيط   السند والبيانات عن احتياجات سوق العمل       المعلومات تشكل
 حصول المؤسسات التعليمية والتدريبيـة علـى الاحتياجـات          صعوبة معظم الدول العربية من      وتعاني. قرارات سليمة 

 العربيـة عـن إصـدار الإحـصاءات         لدولولة با ئالدقيقة لسوق العمل بسبب عدم توحيد الجهات المس       الكمية والنوعية   
 وبـسبب   ، وتفادي تناقضها واختلافها   ،الخاصة بمتطلبات سوق العمل في جهة واحدة تختص بجمع المعلومات وتحديثها          

حتياجـات سـوق العمـل مـن المهـن          التغير السريع والمتجدد في وسائل الإنتاج والخدمات وما يتبعه من تغير في ا            
 منهـا   الاضطراب نتج عن ذلك الكثير من       مما. وظائف والأعمال ومواصفاتها وتصنيفها   الوالتخصصات المختلفة وفي    

بين الريف والحضر وبين الذكور والإناث ، واختلال التوازن          اختلال التوازن لخدمات التدريب والتعليم المهني والتقني      
  .  من ناحية ، والتعليم التقني والتعليم الجامعي من ناحية ثانية نويلمهني والتعليم الثابين مدخلات التعليم ا

 مع الغياب الكلـي لمؤشـرات التعلـيم         التدريب والتعليم المهني والتقني    الثقة بالبيانات المتوافرة عن      ضعف وأدى
 التـدريب   لمنظومـة كفاءة الخارجيـة     الخاص ، فضلا عن غلبة الدراسات النظرية على التطبيقية إلى ضعف ال            التقني

 الثقة بمخرجاته، والتركيز على عدد من التخصصات وغياب تخصـصات أخـرى ذات              وعدم والتعليم المهني والتقني،  
أهمية وأولوية ، وعدم مراعاة الميول والاستعدادات للطلاب عند توزيعهم على التخصصات في القبول ، وكذلك الوفرة                 

 التـوازن بـين     واخـتلال  ، وتدني مستوى تـأهيلهم    ،لنظرية مع قلة المدرسين للمواد التطبيقية     النسبية لمدرسي المواد ا   
محمـود،  . (مخرجات التعليم الجامعي والتعليم التقني الذي أدى إلى قلب هرم القوى العاملة لصالح التعلـيم الجـامعي                

2006.(  

 توجد لا بأنه عن وزارة العمل     الصادرة السعودية التوظيف إستراتيجية أقرت  فقد    ، السعودية على سبيل المثال    ففي
 يتعلـق  فيمـا  كبيـرا  تـضاربا  تتضارب المختلفة المصادر أن كما.  السعودي العمل سوق لإحصاءات متكاملة قاعدة

وكل جهة  . العمل عن والعاطلين السعوديين العاملين وعدد المملكة، في الوافدين العمال عدد مثل الأساسية، بالمعلومات
 للمؤسسةفمثلا يتم تصميم النظام الحاسوبي      (مصالحها الخاصة   ل اًوفق جمع المعلومات والبيانات     فيقواعدها الخاصة   لها  

 وهو تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيداعات        - تقريبا – الاجتماعية بالسعودية  لتحقيق هدف واحد فقط         للتأميناتالعامة  
ويعد غياب نظام فاعـل للمعلومـات       ).  الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف     وتدور معظم  ، التأمينية والغرامات المتعلقة بها   

 مؤسـسات  (الطلـب  وجانـب ) والتـدريب  التعليم مؤسسات (العرض جانب وعدم وجود تواصل قوي بين         ،العمالية
  . سوق العمل السعوديفي التشوهات ابرز) الأعمال
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 فـي : العماليـة  المعلومات نظام تطوير: 1-9 السياسة "92 التوظيف السعودية في الصفحة      إستراتجية نصت   وقد
 علـى  العمل وزارة قدرة من تحد التي  العوامل أهم أحد العمل سوق ومعلومات بيانات في النقص يعد الحاضر، الوقت
 المتعلقـة  للمعلومات متكامل نظام إنشاء السياسة هذه تتضمنو. تنفيذها ومتابعة التوظيف سياسات رسم في مهامها أداء

 عمـل  عن الباحثين كذلك وتشمل. دوريا ثتحدّ والوافدة، السعودية العمالة أعداد عن بيانات قاعدة تشمل لالعم بسوق
  " .لهم والنوعي الجغرافي والتقسيم ومؤهلاتهم، أعمارهم ذلك في بما العمل سوق إلى سنويا والداخلين

 ببنـاء  العمـل  وزارة تقوم" أعلاه اإليه المشار   الإستراتيجية  في    94  ص    1-9 رقم السياسة آليات إحدى وأكدت
، )عمـل  عـن  والباحثون العاملون (العمل قوة في فرد لكل متكاملاً سجلاً تشمل العمل سوق عن متكاملة بيانات قاعدة
  ).".الƣ ..دائم جزئي، موظف العمل، عن باحث (الوظيفي ووضعه الوظيفي وتاريخه ومؤهلاته الأساسية بياناته يشمل

 ضـوء  فـي  العمـل  أسـواق  متطلبات ندوة في العمل أوراق من مجموعة خلال التوصيات هذه بعض تكرر كما
  :الآتية التوصيات تأتي نذلك ومن العربية العمل منظمة من بتنظيم 2005 عام بالقاهرة المقامة الدولية المتغيرات

 مأ الغير لدى للعمل سواء العمل لطالب اللازم الدعم تقديم من لتمكينهم فيها العاملين قدرات وتنمية الاستخدام مكاتب تطوير •
 عن الباحث قدرات بين للمواءمة المحوسب النظام مثل المعلومات تكنولوجيا على تقوم أساليب باستخدام الشخصي، للحساب
  .المتاحة الفرصة ومتطلبات ،العمل

 مشاركة وضعف ،مصداقيتها ولعدم ،الاستقصاء أساليب لضعف العمل سوق احتياجات عن الحقيقة المعلومات قصور معالجة •
  .الخاص القطاع

 .العمل سوق بشأن متطورة وطنية بيانات قواعد وإنشاء العمل سوق معلومات وتنظيم تنمية •

 .بفاعلية شرنوي دورياً يُحدث وخارجياً محلياً العمل سوق لمعلومات نُظم إنشاء •

   التسرب من منظومة التدريب والتعليم المهني والتقنيظاهرة  - د

 إحصائيات حيث تبين    لتطويره، المبذولة   هود التعليمي قوة مدمرة لكفاءة النظام التعليمي والتدريب والج        ر الهد يمثل
من مجمل ما ينفق سنويا على التعليم في        % 20 من   أكثر الهدر التعليمي يستحوذ على      أن إلىالتعليم في الدول العربية     

بـشكل رئـيس بـسبب       ال التدريب والتعليم المهني والتقني     الهدر التعليمي في مج    ينتجو).  2000الداود  (هذه الدول   
حيث  تصل نسبة التسرب في بعض الدول إلـى           ارتفاع نسبة التسرب في كافة مراحل التدريب والتعليم المهني والتقني         

 لا  أن التعليم والتدريب المهني    :ويرجع ذلك لأسباب عدة منها    ).  2008حمودي،   ( عدد المتدربين    من% 50أكثر من   
كمـا أن   .  والتعليم المهنـي   مي الفصل القسري بين التعليم الأكادي      يمثل أصلا الخيار الأول بالنسبة للمتدرب ناهيك عن       

 بالدونيـة   يـشعرون  و ،ن من المستقبل العلمي والوظيفي    و متشائم  والتعليم المهني والتقني   الكثير من الملتحقين بالتدريب   
كما تساهم الصعوبة فـي     .  الذي يتلقونه  يب وغير راضين عن التعليم والتدر     ،يبالمقارنة مع أقرانهم في التعليم الأكاديم     
 مـن ظـاهرة التـسرب       ة العالي بنسبة كبيـر    التدريب والتعليم المهني والتقني   الانتقال الأفقي والعمودي بين مسارات      

  ).م2000الداود،(

 التي تفتقر   محليةد متزايدة من العمالة ال     بأعدا ه بكامل محلي سوق العمل والاقتصاد ال    تحميل يعني التدريبي   الهدر إن
 هـذه  مـن    وللحد.  الماهرة   الأجنبية من القصور في الكفاءة المهنية التنافسية مع العمالة          وتعاني ،إلى التأهيل والتدريب  

 ،المجتمع أذهان صورة هذا النوع من التدريب في        سين وتح ، يتطلب من الجهات المعنية تحسين جودة التدريب       ،الظاهرة
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.  لاستعدادهم الجسمي والنفسي    وفقاً  التخصص المناسب  لاختيار للمتدربين   لارشاديةا جودة الخدمات    تحسينما يتطلب   ك
 المتـدرب ف.  بمؤسسات التعليم العالي    للالتحاق  الفرصة لخريجي برامج التدريب التقني والمهني      إتاحة الأمركما يتطلب   

 وتربوية عالية أهمها    علمية التدريبية على أسس     مؤسسة اختياره لل  نيكو أن وينبغي ،تدريبيةيعد محور كل النشاطات ال    
 فتلك  ، في مجال له فيه الرغبة الأكيدة      تدرب وينبغي التأكيد على أنه ي      ، المهارات المهنية والحرفية     كتسابقدرته على ا  

 والنجـاح فـي     ،تدريبه يف مرموق ومتميز، مما يؤدي به إلى التفوق          مهاريّ لإتقانالرغبة هي الحافز الأهم والأقوى      
  . ممارسته لمهنته بعد التخرج

   سوق العملاحتياجاتو  بين مخرجات التدريب والتعليم المهني والتقنيالمواءمة ضعف - هـ

 إلى ضعف التعاون بين مؤسسات التعليم والتـدريب         العربية في الدول    أساس المناهج التدريبية بشكل     تخلف يعود
 علـى حـد     المتـدرب  و المدرب الذي تصب فيه جهود      الحقل تعد  تدريبية ال لمناهجفا. المهني ومؤسسات سوق العمل   

 واسـتيعاب   ، المهارات لإتقان يعمل جاهدا    متدرب وال   إيصال ما لديه في مجال تخصصه،      ى يعمل عل  لمدرب فا  سواء،
 المراجـع   ريـق عـن ط   للتوسع في المادة     للمتدرب مع إتاحة الفرصة      لتدريبي، في إطار المنهج ا    مدربه صدر من    ما

 ومن الأهميـة      لذلك كان من الضروري    .والمصادر من باب إثبات الذات والاستقلالية في التحصيل العلمي والمهاري         
 والعمل الجـاد علـى تطويرهـا         التدريبية،المستمر من أجل غربلة وتصفية مفردات المناهج        و وبؤالدبمكان العمل   

 من عدم مواكبة كثيـر مـن منـاهج          ة وتعاني معظم الدول العربي    . لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات سوق العمل     
المؤسسات التعليمية والتدريبية لتطورات العصر وتقنياته، وتخلّفها عن مجاراة التطورات التي يشهدها سـوق العمـل                

شـراكة   الأمـر كما يتطلب   . المحلي والدولي، مما يعمّق من الهوة الفاصلة بين واقع التدريب واحتياجات سوق العمل            
 قاعدة معلوماتية عن    توفيرومؤسسات سوق العمل بشكل يضمن        بين مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني      حقيقية

قطاع العمل بالتدريب التطبيقـي     الشراكة مع   ساهم في   ت و . ومستواها وإعدادها  ،أنواع المهن والاختصاصات  المطلوبة    
وتعـد  .  العمل قطاعدراسية وفي مجال تدريب المدربين في مؤسسات           في مجال تصميم المناهج ال     والشراكة ،التعاوني

 آليـات  مـدت تجربة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال حيث اعت              
 حيـث . المنـاهج التدريبيـة    المهنية الوطنية التي تم الاستناد عليها فيما بعد في بناء            ييرالديكم المعروفة لاستنباط المعا   

 270 مـن    أكثـر  إعـداد  مختص بالمناهج في     1800 من   أكثر إلى بالإضافة ، ممارس للمهن  2000 من   أكثرشارك  
 علميا متطورا لمشاركة القطاع الخاص في بناء        أسلوبا الأسلوبويعد هذا   .  حقيبة تدريبية  900 من   وأكثر ، مهنيا معياراً

ل في النهاية تحقيق المواءمة المنشودة بين محرجات المنظومة التدريبية واحتياجـات            الخطط والمناهج التدريبية بما يكف    
 المهنـي   لفحـص  إعداد معايير المهارات الوطنية العديد من المزايا والفوائد المرتبطة بالتدريب وا           وحقق. سوق العمل 
 للكليات التقنية والمعاهـد المهنيـة        خططها التدريبية  إعدادوقد استفادت المؤسسة من المعايير الوطنية في        . والتوظيف

 وبرنامج  ، ومعاهد العمارة والتشييد   ،الصناعية والمعاهد العليا التقنية للبنات إضافة إلى معاهد التدريب العسكري المهني          
 الاحتياجـات وفي إطار التطوير والمراجعة المستمرة للخطط التدريبيـة لمواكبـة           .. التنظيم الوطني للتدريب المشترك   

 شـاملاً   تقييماًم  2007 في عام   العامة للتدريب التقني والمهني       سسة أجرت المؤ  ، العمل والإنتاج  اليبجدة في أس  المست
 وبناء على هذا التقييم والمراجعـة للخطـط         ،لجميع الخطط التدريبية لبرامج الكليات التقنية والمعاهد المهنية الصناعية        

 ابتداء من العـام     يقهاتدريبية بما يتلاءم وتلك الخطط الجديدة التي تم تطب        التدريبية تم تأليف وتعديل ومراجعة الحقائب ال      
) ثلثا أعضائها مـن الـصناعة     (  الأردن، أسست جامعة البلقاء التطبيقية لجانا استشارية للبرامج          وفي. م  2008المالي  

  .لاقتراح التغييرات اللازمة في البرامج
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  عليمة والتدريبية الكادر التدريبي العامل في المؤسسات التضعف  - و

والتعلـيم   التـدريب  يعول عليه بدرجة كبيرة في مـسار         - وبلا شك  ، المدرب الركن الرئيس للعملية التدريبية     يعد
 مما يضع علـى عـاتق    ، التطبيقية هارته معظم معارفه وثقافته وم    متدرب فهو المنبع الذي يستقي منه ال      المهني والتقني 

 مواكبة  عن طريق  وتطوير الذات     ، قاعدة معلوماته ومهارته العملية    وتوسيع  بية، قدراته التدري  مية مسؤولية تن  مدربال
 والتقـصي   للبحـث  لمـدرب  التدريبية تهيئة المناخ الملائـم ل      مؤسسةالعلى   و  .تخصصهأحدث المستجدات في مجال     

 ضعفتقني والمهني من     يعاني التدريب ال   الدول غالبيةوفي  . ريب وبخاصة في مجال التد     التميز، و والابتكاروالإبداع  
 التدريبية والإشرافية، فالكثير من المدربين العاملين في مؤسسات التدريب والتعليم المهنـي      ئةمستوى عدد كبير من الهي    

كمـا أن   . مصدرها الجامعات الذين يفتقدون للمهارات العملية التطبيقية التي يحتاجها التدريب التقني والمهنـي             والتقني
 أصلا نتاج النظام التعليمي السائد القائم على التلقين للاستظهار بدلاً من التعليم للتفكيـر والإبـداع،                 هؤلاء المدربين هم  

 يلاحـظ   كمـا .  بعد التخرج تطبيق هذا النظام حين يلتحقون بمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني            سونوهم يمار 
برة  للعمل في قطاع التعليم والتدريب لضعف الحـوافز       أصحاب الخ   من عزوف العاملين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية    

 إعادة النظر ببعض    مما يستدعي  .المالية المقدمة لهم من مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية مقارنة بالقطاع  الخاص           
 من قبل    وإعطاء هامش واسع لدفع رواتب مجزية      ،التشريعات ذات العلاقة الإدارية والمالية بتعيين المعلمين والمدربين       

  .القطاعات الحكومية في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني

 بين ضروريا لتزويد المدر    أثناء الخدمة الذي يعدّ     في  يفتقد الكثير من المدربين للتدريب المناسب      أخري، ناحية   من
ال خلص تقرير لجنـة     فعلى سبيل المث  . . بالمهارات التي تساعدهم على مواكبة التغيرات التي تحدث في مجال عملهم          

 مجـال  المعلمين والمدربين الذين يحتاجون للتأهيل فـي         نسبة أنحصر وتقييم مؤسسات التعليم الفني والتقني بالسودان        
، لمهنيـين من المدربين ا   % 45 و ،من المدربين في المجال الفني    % 44 و ،من المدربين التقنيين  % 30التخصص بلغ   

  .من المدربين المهنيين% 100 و،المدربين التقنيينمن  % 70 التربوي التدريبوفي مجال 

 مراكز تدريب للمدربين كمـا هـو      لإنشاء عمدت بعض الدول العربية      الأكفاء المدربين   إيجاد على مشكلة    وللتغلب
كمـا  .  الخدمة للمدربين والمـشرفين    أثناء  في  تستهدف تقديم التدريب التطويري    ، والسعودية وتونس  الأردنحاصل في   

 المدربين والمدربات   إعداد كليات  متخصصة في      أربع بإنشاء بالسعودية والمهنيؤسسة العامة للتدريب التقني     قامت الم 
في المجال التقني والمهني  في مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي حيث تتضمن خطة التدريب في تلك                    

 إكـساب  مع التركيـز علـى   ، والمهارات التربوية اللازمة  ، المدرب من الناحية المهنية التخصصية     إعدادالكليات على   
 القطـاع   ركات ش إحدى في   تخصصه في ممارسة     كاملاً اً تدريبي  يقضي فصلاً  حيث التطبيقية للخبرات العملية    الخبرات
  .الخاص

   البيئة التدريبيةضعف   - ز

لإنجاح العملية التدريبية، سواءً تعلـق       ية الأساس المتطلبات التدريبية المناسبة في عدد من الدول العربية         البيئة توفّر
 مار ويحتاج إلـى اسـتث     فمعروف أن التدريب التقني والمهني مكلف جداً      .  التجهيزات الفصلية والمعملية   م أ نيذلك بالمبا 

.  العربيـة  الـدول في تجديدها المستمر التي تعجز عنه الكثيـر مـن           والكثير من الأموال لشراء التجهيزات والمعدات       
 وتواضع تجهيزاته، وتقادم البعض     ، بناه التحتية  بضعف الدول العربية    بمعظم ريب والتعليم المهني والتقني   التد يتصفو

  . الدورية والسلامة المهنيةبالصيانة الكافي لاهتمام مع عدم ا، التدرب الالكترونيأجهزة فراتومنها ، ومحدودية 
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  ني والتقني منظومة التدريب والتعليم المهة إدارفي الشديدة المركزية  - ح

 مـن حريـة المبـادرة       وتحـدّ  الشديدة في الإدارة تأثيراً سلبياً على العملية التعليمية والتدريبيـة،            المركزية تؤثر
والتصرف والتفكير في استنباط الحلول للمشكلات القائمة على مستوى الإدارات الرئيسة والفرعية، وعلى مستوى أسرة               

 الشديدة احد أهم العوائق التي تقـف        كزيةوتعد المر . في المعاهد والكليات أيضاً    وهيئات التدريس    ،التعليم في المدارس  
 ذلك أن المركزية تعني انه ليس       ة العربي الدولالحكومية في     مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني     فاعليةفي وجه   

 ـ : مثل، القضايا الرئيسةبشأنبإمكان هذه المؤسسات  أن تتخذ قرارات        واختيـار  ، والإدارة الماليـة ،اهج اختيـار المن
 ةومن الأمثلة على اللامركزي   .  التغير والتأقلم  لى القبول والتسجيل الأمر الذي يحد من قدرتها ع        ت وسياسيا ،التخصصات

 البرنامج الطموح الذي تقوم به السعودية حيث تم تطوير نموذج جديد لإدارة وتشغيل مراكز التدريب                لتدريب ا إدارة في
 حيث سـيتم تبنـي هـذا        ،على الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز التدريب          بالاعتماد  

ما الفوائد المتحققة من هـذه التجربـة الفريـدة          ا. أرجاء البلاد كافة   بعد نجاحه على جميع مراكز التدريب في         نموذجال
 الطـلاب   إدارةخاصـة فـي مجـال       وبنوعي المتميز   فاهمها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم التدريب ال         

 مـع  تأقلمها وسرعة  ، الإدارة لالية ومرونة واستق  ، الطلاب وتقييم ، اختيار المدربين  وحسن ، المناهج وتطوير ،والمدربين
  .التغييرات في سوق العمل

  المخصƫ لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقنيلتمويل اضعف  - ط

 ـ ين هذا النوع من التدريب      أخاصة  وب المتاحة له    الماليةلمهني من نقص الموارد      التعليم والتدريب ا   يعاني  اًعد مكلف
الحكومية بشكل رئيسي مـن       التدريب والتعليم المهني والتقني    منظومةويتم تمويل   . العام أو مقارنة بالتعليم العالي     جداً

 معدلات قياسـية    إلىلتعليم في الدول العربية      الحكومي على ا   الإنفاقووصل  ، المخصصات المباشرة في ميزانية الدولة    
 كل من تونس    في% 7 وبلغت. الإجماليمن الناتج المحلي    % 9 إلىكما هو في السعودية على سبيل المثال حيث يصل          

 اعلـي مـن     وهـو  ومصر والمغرب وموريتانيا وسلطنة عمان والكويت        ائرفي كل من الأردن والجز     % 5واليمن و   
 بعـض المؤسـسات   وتعتمـد .  من إجمالي الناتج القـومي    % 5التعليم في الدول المتقدمة البالغ      المتوسط الإنفاق على    

. التعليمية والتدريبية العربية جزئيا في تمويل برامجها التدريبية من خلال الرسوم المحصلة من المستفيدين من خدماتها               
 للمـدارس   الإجماليـة من المخصصات   % 11ن  ففي لبنان على سبيل المثال بلغت نسبة الرسوم المحصلة من المستفيدي          

 صناديق مالية لتمويل التدريب يتم استقطاعه بطرق مختلفة مـن           إنشاء عكفت بعض الدول العربية على       وقد. بالميزانية
 صندوقا لدعم التدريب يتم تمويلـه بنـسبة         تأسيسم على   2003ففي مصر صدر تشريعا عام      . منشات القطاع الخاص  

وفي السعودية، تم   . فأكثر موظفين   10 الصافية المطبقة على المنشات الخاصة التي بعمل بها          الأرباح أساسعلى  % 1
 صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم تدريب المواطنين السعوديين للعمل بمنشات القطاع الخاص يتم تمويله من                تأسيس

في عام  " رسم التدريب المهني  "  ما يسمى    أو رسوم التدريب    إقراروفي تونس، تم    . رسوم استقدام العمالة غير السعودية    
 والبحرين تجارب مماثلة كلهـا      الأردنوفي  .  الخدمة للعاملين فيها     أثناء دف تحفيز الشركات لتقديم التدريب    م به 1993
 تكـون   أن الضروري بمكان    ومن.  للعمل بالمنشات الخاصة   تأهيلهم المواطنين بهدف    تدريب تغطية تكاليف    إلىتهدف  

فينبغـي  .  مسؤولية جماعية تشترك فيها الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخـاص      التقنيةمويل التعليم والتدريب    مسؤولية ت 
.  كفاءة استغلال المؤسسات التعليمية    ورفعلزيادة فعالية هذا النوع من التدريب زيادة دعم مخصصات التمويل الحكومي            
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 أن يتحمل القطاع الخـاص      أيضا الضروري   ومن. التعليمية الإنتاجية للمؤسسات    الوظيفة تعميق   إلى الأمركما يتطلب   
  :مثلوالعام جزءاً من مهام العملية التدريبية 

  . مراكز نوعية متخصصة للتدريبإنشاء -

  . في تنفيذ برامج التعليم والتدريب التي تتبناها المؤسسات التعليميةالمساهمة -

  . أنماط من التدريب غبر النظاميتشجيع -

  . من نفقات التدريب بتحمل جزءالمشاركة -

 جميـل   اللطيف عبد مركز بإنشاءاللطيف جميل المحدودة      سبيل المثال بالسعودية، قامت شركة مجموعة عبد       فعلى
 بأدوار متعددة داخل المجتمع السعودي تستهدف تأهيل الشباب والـشابات الـسعوديين لمواجهـة               ليقوملخدمة المجتمع   

 عليهـا دوراً    أن الـشركة    تـؤمن  تقوم بهذا الدور     وهيي والمهني المناسب،    تحديات سوق العمل بتقديم التدريب التقن     
   . وأبنائه المجتمعإجتماعياً وإنسانياً واجباً تجاه 

في   بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقنيللارتقاء العمل العربية منظمة جهود -5
  العالم العربي 

تحقيق التكامل العربي في ميدان العمل بما يساعد على تحقيـق            منظمة العمل العربية هو      إنشاء أهداف أهم من   إن
 يساعد على تحقيق الاكتفاء     وربماالتشغيل الكامل للطاقات البشرية العربية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للعمالة العربية           

.  المستوى العربـي   أو لقطريهيليا عاليا لقيادة عجلة التنمية سواء على المستوى ا        أعمالة العربية المدربة المؤهلة ت    من ال 
 القوى البشرية وتزويدها بالمهارات والمعارف المتطورة  وتحقيق التكامل العربـي فـي           إعداد المتعارف عليه أن     منو

 يجب أن يكون أسلوب التخطـيط العلمـي الـسليم هـو             حيث طويلة الأجل ،     إستراتيجية إلى وضع    تحتاجهذا المجال   
 الـسياسات   اختلاف إن.   العربية الأقطار مختلف   فيالسياسات وبين متطلبات التنمية     الأساس لتحقيق الترابط بين تلك      

 عربية عن شقيقاتها عزلاً     ولةالتعليمية والتدريبية في الدول العربية، وتعدّد النظم الحاكمة والمناهج المعتمدة، عزل كلĊ د            
 هذه الدول، وتقليلą لفرص الاسـتفادة       بينقتصادية  يكاد يكون كاملاً، وفي ذلك إضعافŻ للروابط الثقافية والمعرفية  والا          

  . المتبادلة من الخبرات والقدرات لتطوير منظومة التعليم والتدريب

 تعتبر  لا العالم العربي    في عامة وقضايا التعليم الفني والتدريب المهني خاصة         التعليم وارتباطها ب  التشغيل فقضايا 
 تناولها بمعزل عن قضايا المجتمع الأخرى بـل         يمكن لاعليم في دولة ما كما       يمكن تناولها داخل نظام الت     يةقضايا جزئ 

 عربيـة   إسـتراتيجية  ومن خـلال     الوطني أو القطريأنها مشكلات لا تحل إلا في إطار تنسيقي شامل على المستوى            
  .شاملة

 العمل العربية   مةمنظ ونشاطات عمل   أولويات أهم ضمن   وإعدادها موضوع التنمية البشرية     أصبح هذا المنطلق    من
 و الحد من تفاقم معدلات البطالة، وتطـوير أسـاليب           الأداء زيادة فرص التشغيل ورفع مستوى       في المساهمة   أجل من

التشغيل وتنقل العمالة بين البلدان العربية، باعتبار أن هذه الموضوعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية بجميع أشكالها،                
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 سبيل تضيق الهوة بـين مخرجـات        في رافداً لقضايا التشغيل ، ومساعداً مهماً لها         تمثل هنيممن تعليم وتدريب تقني و    
  . من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرىوالمهنيالتعليم والتكوين التقني 

عـم   مجال د  في رئيسة   وثائق ثلاث   الأخيرة الآونة في   العربية منظمة العمل    عتمدتف التنمية البشرية ا   د ه لتحقيق
  : العالم العربي هي على النحو التاليوالتقنى فىالتدريب والتعليم المهني 

   عربية للتعليم والتدريب المهني والتقنيإستراتجية  - أ

  . لتدريب المدربينعربية مراكز تطوير  -ب

  .لمؤسسات التدريب والتعليم التقنى والمهنى العربية الجمعية إنشاء  - ج

  

  تدريب المهني والتقني عربية للتعليم وال إستراتيجية  - أ

 صياغة رؤيـة    بهدف المهني و التقني للتعليم والتدريب    العربية الإستراتيجية منظمة العمل العربية مشروع      اعتمدت
 دراسات علمية رصينة واستقراء موضوعي دقيق لحاجـات         إلىعربية مستقبلية للتعليم والتدريب التقني والمهني تستند        

 من مواجهـة    ه وتمكين ، ولتكون مرجعا لصانعي القرار للارتقاء بهذا القطاع الحيوي        ،قبليةالعالم العربي الحالية والمست   
 وصـياغة   لإعـداد  فريق من الخبراء العرب      الغرض لهذا   وشكلت.   والعشرين بكفاءة وفعالية   اديمتطلبات القرن الح  

تعليم والتدريب التقني والمهني المنعقد      في المنتدى العربي لل    الإستراتيجية ه هذ عتمد ت أن ينتظر حيث الإستراتيجية وثيقة
 قام الفريق بدراسـة الوضـع       وقد. م2010تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض خلال شهر يناير            

العربي ومسح نتائج الدراسات والبحوث وتوصيات المؤتمرات ذات العلاقة والإطلاع على الاسـتراتيجيات القطريـة               
المماثلة ودراسة إجابات الجهات التعليمية والتدريبية الرسمية بالأقطار العربية ونخبة من أطـراف             والإقليمية والدولية   

وقد تم فـي  .   فيما ينبغي أن تتضمنه الإستراتيجية من محاور ومضامين أساسية ستفتاؤهمالإنتاج ذات العلاقة الذين تم ا     
تـصنيفها إلـى ثمانيـة      تم  المختلفة ذات العلاقة والتي      القضايا   تغطي لة عربية شام  إستراتيجية وثيقة   إعدادضوء ذلك   
  :هي مجالات

  . والحاكمية التخطيط -1

  .التمويل -2

 .والفاعلية الكفاءة -3

 . والتدريب المهني والتقني غير النظاميالتعليم -4

 . المهنيةالمعايير -5

 . المعلوماتنظم -6

 . القطاع الخاص والحكوميدور -7

 . الدولي البعد -8
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 دوصف موجز للقضايا المهمة ومكامن القوة والضعف ذات الصلة بكل مجال ، وتحدي             بدأت هذه الإستراتيجية ب    وقد
 لتحقيق الأهداف علـى المـستويين المحلـي والعربـي ،            للازمةالأهداف الخاصة بالتطوير والسياسات والإجراءات ا     

 العربـي أو المـستوى      ولتطبيق هذه الإستراتيجية لابد من العمل على إعداد خطط إجرائية تنفيذية سواء على المستوى             
 للتعلـيم والتـدريب التقنـي       العربيـة  الإستراتيجيةوفيما يلي عرض موجز لكل مجال من مجالات         . المحلي لكل دولة  

  :والمهني

   التخطيط والحاكمية  أولاً

 التعليم والتدريب المهني والتقني في معظـم الـدول العربيـة ،             برامج جهات وهيئات تتولى تنفيذ منظومة و      هناك
مل مهام هذه الجهات والهيئات أنواع ومستويات مختلفة من التعليم والتدريب المهني والتقني، لذلك هنـاك حاجـة                  وتش

  .لتحسين مستوى التنسيق والتكامل بين الأطراف ذات العلاقة

لفـة   الوضع الراهن للتعليم والتدريب المهني والتقني في البلاد العربية العمل على تطوير الأبعـاد المخت               ويستدعى
لعمليات التخطيط ذات العلاقة كجزء رئيسي من التخطيط للموارد البشرية على المـستوى الـوطني وتقـع مـسئولية                   
المبادرة في ذلك على عاتق الحكومة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون أصحاب العمـل والعمـال                  

عرفي واقتصاد السوق الذي يتطلب  تطوير هيكلة منظومة التعليم          وغيرهم  مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الاقتصاد الم        
 بين جميع الجهات المعنية في سلطة اتخاذ القـرار علـى المـستوى              فعالة المهني والتقني بما يضمن شراكة       يبوالتدر

  .الوطني بما يتعلق بالتخطيط ورسم السياسات والتمويل وضمان الجودة 

   التمويل: ثانيا 

في معظم الدول العربية تمويل منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني دون مشاركة فعالة مـن                الحكومات   تتولى
قطاع العمل والإنتاج  مما يؤدي إلى عدم كفاية المخصصات المرصودة في الموازنات العمة ونقص تمويل الخـدمات                  

  :اتيجيةلذلك من أهداف الإستر. المساندة مثل الدراسات والبحوث والتشغيل والتوجيه

 والإجراءات العامة والسياسات  وبرامجه وخدماتهني التعليم والتدريب المهني والتقلمنظومة مصادر التمويل تنويع •
  الواجب إتباعها

 سات التمويل الدائم لنظم وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني بمساهمة الحكومة وأصحاب العمل ومؤستأمين •
  .ت التمويل الذاتي لمؤسسات التعليم والتدريبوتنمية قدرا. المجتمع المدني

وربط .  أطر مالية وهيكل تنظيمية للتمويل وتطوير دور مشاركة أصحاب الأعمال في القطاع الخاصتطوير •
 .سياسات التمويل بمعايير الأداء والكفاءة لد تنفيذ برامج التعليم والتدريب

لتقني و المالي للمشاريع ذات الأهمية لأغراض التعليم  تتولى منظمة العمل العربية توفير الدعم الفني واأن •
 .والتدريب ودعم الدراسات والبحوث في ذلك المجال

  الكفاءة والفاعلية  :  ăثالثا

 أولويات احتياجات برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في معظم الدول العربية تحسين كفاءتهـا الداخليـة                 من
 المخططة، كـذلك تحـسين كفاءتهـا      تدريبيةجات في ضوء المدخلات والأهداف ال     لضمان الحصول على أفضل المخر    
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لـذلك مـن أهـداف      . . الخارجية التي تتعلق بفاعلية البرامج وموائمتها للمتطلبات التنموية ومتغيرات سوق العمـل             
  :الإستراتيجية

  . الكفاءة الداخلية والخارجية لبرامج التعليم والتدريب المهني والتقنيتحسين •

 القدرات الوطنية النوعية والكمية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني لتطوير التخطيط والتنفيذ لذلك بناء •
  .المجال

   النظاميالتعليم والتدريب المهني والتقني غير : رابعا

ظامي كثير من    مؤسسات وخدمات التعليم غير النظامي بما في ذلك التعليم والتدريب المهني والتقني غير الن              تواجه
 التحديات مثل غياب السياسات والاستراتيجيات وضعف التنسيق وعدم تطوير الجوانب النوعية للخدمات التي تقـدمها              

 تحقيـق  يـتم    أنلذلك من أهداف الإسـتراتيجية      . جالوعدم التكامل بين المنظومة النظامية وغير النظامية في هذا الم         
النظامي وغير النظامي مع تطوير منظمة التعلـيم والتـدريب الغيـر نظاميـة      منظومتي التعليم والتدريب بينالتكامل  

  .وبرامجه وهياكله وجودته وتوسيع خدماته

   المهنيةالمعايير : خامساً

 المعلوم عدم توافر إطار قائم على معايير الكفاية لبناء إطار وطني للمؤهلات المهنية وتطوير البرامج وتطوير                 من
ت ورخص مزاولة العمل في معظم الدول العربية على الرغم من أن عملية إعداد معايير الكفاية                المهارات ومنح الشهادا  

 فلـذلك مـن أهـدا     . . وبالتالي المعايير المهنية وتطويرها عملية متواصلة بسبب التطور التقني وتغير بيئات العمـل            
  :الإستراتيجية

 . ى معايير معتمد للكفاية إطار عربي ومنظومة شاملة للمؤهلات المهنية مبني علتطوير •

 معايير أداء وتحسين إنتاجية وير السياسات المتعلقة بقضايا العمل والقوى العاملة ودراسة تنمية الموارد البشرية وتطدعم •
  .القوى العاملة على المستويين المحلى والعربي

  نظم المعلومات   :سادسا

 الجاد  سعينامكية وخصائص سوق العمل مما يستدعى ال       نظم معلومات الموارد البشرية مكونا رئيسيا في دي        تشكل
  :لذلك من أهداف الإستراتيجية. . لتطويرها للاستفادة منها في رسم السياسات واتخاذ القرارات وخدمات التشغيل 

 الإمكانيات العربية في تطوير نظم معلومات الموارد البشرية وكذلك تطوير القدرات والإمكانيات الوطنية دعم •
  .سية في مجال تطوير واستخدام هذه المعلوماتوالمؤس

  دور القطاع الخاƫ والغير حكومي   : ăسابعا

 الخاص والغير حكومي في الدول العربية دور في تنمية الموارد البشرية لكنه في منظومة التعليم والتدريب                 للقطاع
يط والتنفيذ والتقويم لمنظومات وبرامج     المهني والتقني غير كاف، مما يستدعى تفعيل وتطوير دورهما في أعمال التخط           

 وتوسيع دور القطاع الخاص وغير      تطويرلذلك من أهداف الإستراتيجية العمل على        . نيالتعليم والتدريب المهني والتق   
 ومشاريع التعليم والتـدريب المهنـي       وبرامجالحكومي وتحسين كفائتة وفاعليته  وتطوير مساهمته في تمويل وخطط           

  .والتقني
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  الدوليالبعد :  ăاثامن

 البعد الدولي فـي     مراعاة العمالة العربية أقل من ثلث العمالة غير المحلية في الأقطار العربية مما يستدعى               تشكل
سوق العمل في سياسات وبرامج نظم تنمية الموارد البشرية بشكل عام ونظم العليم والتدريب المهني والتقنـي بـشكل                   

  :يجيةلذلك من أهداف الإسترات. . خاص

 الإمكانات العربية من النواحي الكمية والنوعية في تنمية الموارد البشرية وفي التعليم والتدريب المهني لدعم تطوير •
  والتفاعل مع الخبرات الدولية. تشغيل العمالة العربية المتنقلة

 .ل العربية التوجه والتحرك نحو إنشاء سوق عربية مشتركة وحرية حركة العمالة العربية بين الدودعم •

 

   لتدريب المدربين في مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني عربية مراكز تطوير -ب

 جيـل مـن     وتأهيل المعالجات التي تحسن الإنتاجية وتزيد من توفير فرص العمل هو العمل الجاد على إعداد                أحد
لصحة المهنية في المؤسسات الإنتاجيـة مـن         التقنية والمهنية والمشرفين ومسئولي السلامة وا      المؤسساتالمدربين في   

 ضمن إطار مرن يلاءم بيئات العمل المختلفـة فـي المنطقـة           عربي حديثة على المستوى ال    تدريبيةخلال إنشاء مراكز    
 تغطـي   للمـدربين  مراكـز تـدريب      أربعة تطوير منظمة العمل العربية على اقتراح       بادرت هذا المنطلق    من. العربية

  :المراكزرافيا وتتمتع بإمكانيات مادية وفنية وبشرية ملائمة ويكون مجال عمل هذه الأقطار العربية جغ

  . المتدربينتدريب -1

 . المشرفينتدريب -2

 . مسئولي السلامة والصحة المهنيةتدريب -3

 .عاقدية خدمات تدريبية تتقديم -4

م  اختيـار    2010 ينـاير    عقد بالرياض خلال شهر   ذى   ال  المنتدى العربي للتعليم والتدريب التقني والمهني      وقد أقر 
 المواقع القائمة في البلدان العربية التي سيقع عليها الاختيار ويوفر كـل موقـع مـن                 من مدربين   تدريب مراكز   أربعة
 والتجهيزات والتسهيلات اللازمة للتدريب فيها وتعقد البرامج أما أثناء ساعات العمـل الرسـمي أو خـارج                  حاتالمسا

 عند إنشاء هذه المراكز أن تكون ضمن مواقع وتسهيلات          سيرعىو. محددة في الأسبوع   أو أيام    يساعات العمل الرسم  
مؤسسات تعليمية لتوفير شراء أراضي ومباني جديدة وأن تلتزم الدولة التي يقع بها المركز بتوفير التسهيلات المكانيـة                  

  .والأثاث والتجهيزات التدريبية ورواتب العاملين والخدمات والصيانة

  :والعمل على لمنظمة العمل العربية دورها الإشرافي على هذه المراكز  يكون وأن

 . المركز الذي يقع عليه الاختيار على المستوى العربياعتماد -1

 عن مصادر تمويل للمراكز المختارة سواء تمويلها من جزء من موازنتها أو مصادر أخرى لتنفيذ نشاطات البحث -2
  .المراكز المختارة
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لعمل الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لدعم المركز الذي يقع عليه الاختيار  مع منظمة االتواصل -3
 .ماديا وتقنيا وتطوير عملها

 . تطوير حزم تعليمية وتدريبيةمع تدريبية خاصة لمدربي المدربين والمشرفين دورات عمل -4

 .لأقطار العربية  المركز الذي يقع عليه الاختيار على استقبال المتدربين من امساعدة -5

  .المختارة المنظمة القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مختلفة للتعريف بالمراكز تتولى -6

 

.لمؤسسات التدريب والتعليم التقنى والمهنى  العربية الجمعيةإنشاء  -ـج  

 على مواكبة   وعملاًبالعالم العربي     جهود منظمة العمل العربية لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني          ضمن
حركة التقدم في مجال التدريب والتنمية البشرية، وتيسير وصول المواطن العربي الراغب في التطوير والتنمية الذاتية                

لمؤسـسات التـدريب والتعلـيم التقنـى         العربية   الجمعية لإنشاء المنظمة   عملتإلى ما يصبو إليه من معرفة ومهارة،        
من خلال خلق     بمجال التدريب والتعليم المهني والتقني     هتمينابط والتنسيق بين الم    من التر  المزيد تحقيق   بهدف والمهنى

 تجمـع   أكبـر  الجمعيـة  تكون هذه    أن وينتظر.   الخبرة في مجالات العمل التدريبي     ويحلقات اتصال بين المعنيين ذ    
. طـوير والتنميـة البـشرية      كل من يهتم بالتدريب والت     تجمعللمدربين العرب في مجال التدريب التقني والمهني بحيث         

 خلال المنتدى العربي للتعليم والتدريب التقنـي والمهنـي المنعقـد            إقرارها الوليدة والتي من المنتظر      الجمعيةوتسعى  
 وتوفير المعلومات من الأقطـار      للمدربين البرامج التدريبية المتقدمة     توفير إلىم  2010 في شهر يناير للعام      لرياضبا
ق العمل لاستثمار هذه المعلومات في تطوير برامج التعليم والتدريب والتنـسيق الكامـل مـع                 عن حاجات سو   لعربيةا

  .مؤسسات ومنظمات جامعة الدول العربية في تحقيق هذا الهدف

 الأقطار التقني والمهني والممارسين للمهنة في جميع        التدريب في عبارة عن تجمع للمتخصصين      الجمعية وستكون
 بالتدريب التقنـي والمهنـي      خاصةلمدربين والمشرفين العاملين المؤسسات التعليمية والتدريبية ال      وتتكون من ا  . العربية

  . قطاعات التدريب التقني والمهني المتعددةفيوالعاملين بمراكز البحوث المختلفة والمهنيين 

ية عنـد عقـدها مـرة        المسددين لاشتراكاتهم السنو   املين الع الأعضاء تتشكل الجمعية العمومية وتتكون من جميع       
 يختارون بالانتخاب المباشر بواسطة الجمعيـة العموميـة ،          الأعضاء من   عدد يتكون من    إدارةواحدة سنويا ، ومجلس     
 بعد كل دورة انعقاد رئيـسا       الإدارة مجلس   أعضاءوينتخب  .  المجلس بالانتخاب المباشر     أعضاءويجدد كل سنتين ثلث     
 الإدارة تتولى مهام مجلـس      أعضاء أربعة إلى لجنة تنفيذية تتكون من       بالإضافة للصندوق، وأميناللمجلس وأمينا عاما    

 نشاطها مـن خـلال لجـان        الجمعيةوتمارس  . انعقاده وتعرض قراراتها على المجلس بمجرد       انعقاده عدمخلال فترة   
  . علمية واجتماعية ومهنية مختلفة

  : ما يليأهدافهامن ابرز و
 . على تطويره وتنشيطهوالعمل التدريب والتعليم المهني والتقني في مجال  والتدريبيلمي الفكر الع تنمية -1

  .التدريب والتعليم المهني والتقني خدمات تطوير -2

  . في مجال التدريب والتعليم المهني والتقنيلعاملين لالمهني التواصل العلمي وتحقيق -3
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  . والتقني العلمية والمهنية في مجالات التدريب والتعليم المهنيشورة المتقديم -4

  . التعليمية والتدريبية في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى خدماتها وتنظيمهاالمؤسسات بين التنسيق -5

 . والمهنيقني التدريب التوبمراكز  بالتدريب والتعليم المهني والتقنيبالعاملين التعريف -6

 : السبل التاليةإتباع ذلك من خلال وسيكون

 ستنشر البحوث العلمية الجادة في مجال التدريب والتعليم المهني والتيكمة  دورية علمية ربع سنوية محإصدار -1
 . والتقني

 . للعاملين في مجال التدريب التقني والمهنيأخلاقي ميثاق إصدار -2

 العربي  مجتمع التدريب والتعليم المهني والتقنيوأخباروعات مختلفة  موضن تتضملأعضائها إعلامية نشرة إصدار -3
 .الجمعية وأنشطة

 كل مجالات التدريب التقني في دورات تدريبية منتظمة للعاملين بالتدريب التقني والمهني لتنمية مهاراتهم عقد -4
 . مة المهنية والقيادة وفي مجالات السلاالإدارة المهني وفي مجال والتوجيه والإرشادوالمهني 

 " في مجال التدريب والتعليم المهني والتقنيللبحوثقاعدة معلومات "  يكون للجمعية موقع الكتروني إنشاء -5
وحيث يمكن للمشتركين الدخول إلى قاعدة المنشورة باللغة العربية أو المنشورة باللغة الانجليزية لباحثين عرب 

المعلومات والحصول على ملخصات وافية للبحوث المختلفة وفقا لتحديداتهم سواء لموضوع البحث أو المؤلف أو 
 العلمي والإعلامكما سيكون موقعا لتوفير المعلومات وقنوات الاتصال .  الƣ وعاء النشر المعين والفترة الزمنية أ

 . الانترنت موقعها مخصص على شبكة للمجتمع من خلال

* * * * *  
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* * * * *  
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  سوق العمل فى الدول العربية

  
   :مقدمة

تسعى الدول في العالم المعاصر لدراسة وتحليل سوق العمل في مجتمعاتها بشكل مستمر ودؤوب، وتحاول جاهدة                
لذا تعد دراسة وتحليل القوى العاملـة       . في تحديد الخصائص والسمات العامة لقوة العمل في إجمالي تعداد السكان لديها           

 ومدى مناسـبتها مـن حيـث       ،فرة في سوق العمل   ا فرص العمل المتو   بهدف تقدير ورئيسة لجميع الدول    قضية أساسية   
كما يعد موضوع تشغيل وتوظيف القوى العاملة المحلية من أهم المواضيع التـي             . الحجم والنوع مع قوة العمل المحلية     

بالعمل على وضـع الخطـط والبـرامج        حيث اهتم هؤلاء    . ن وأصحاب القرار في الوقت الراهن     يأخذت تشغل السياسي  
  . وتقليص نسب البطالة في مجتمعاتهموخفض القوى العاملة تشغيلالمدروسة لرفع نسبة 

إن هذا الاهتمام الكبير بقضية تشغيل القوى العاملة يأتي ولاشك من حقيقة المعطيات المترتبة على عدم العمل على                  
 وذلـك   ،بطالة تعد من المصادر الرئيسة لانعدام الأمن والاستقرار       ن ال إإذ  . خلق فرص عمل من تفشي لظاهرة البطالة      

خاصة تلك المتعلقـة بالآثـار الأمنيـة والاجتماعيـة          وبلما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع،           
  . والاقتصادية والصحية على أفراد ومؤسسات المجتمع

 فـراد المجتمـع   لأنطلاقا من أن حق العمل يعد مطلبـا أساسـيا            كما يأتي الاهتمام بقضية تشغيل القوى العاملة ا       
، حيث نجد أن الأنظمة والتشريعات الدولية قد ألتزمت بالنص على ضرورة وأهميـة تـوفير العمـل اللائـق                    جميعهم

ة أن لكل إنسان حق العمل وحري     : "  على 1 فقرة 23لذا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البند         . والمناسب للفرد 
  . (Pollis & Schwab,1979:154)" وحق الحماية من التعطل... اختياره

 يلعـب  تأتي من حيث أنـه       (Sociopolitical)كما تجدر الإشارة إلى أن أهمية العمل من منظور الاجتماع السياسي            
، ممـا يولـد   (Social Bond)دروا أساسيا في تعزيز روابط الانتماء والالتزام الاجتماعي المتبادل بين الفرد والمجتمع 

  . ولية لدى الفرد تجاه نفسه والمجتمع معاؤدرجة عالية من الإحساس والشعور بالمس

  :الآتيةلذا سوف يتناول هذا التقرير تحليل سوق العمل والقوى العاملة العربية وذلك وفقا للعناصر 

 ،الخصائص العامة والتحديات -1
 ودية،سوق العمل في المملكة العربية السع: دراسة حالة -2
 الإنفاق على التعليم، -3
 المعالجة، -4
 العولمة وسوق العمل العربي، -5
  .دور منظمة العمل العربية -6

  :الثامنالمحور 
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  التعداد السكاني: الخصائƫ العامة والتحديات-1
   السكان -أ

إلى ارتفـاع تقـديرات     ) 1(جدول  الن الحجم الإجمالي للسكان في الدول العربية في ازدياد مضطرد، حيث يشير             إ
 والذي كـان    1990مليون نسمة عن عام     100 مليون وذلك بزيادة قدرها      320م حيث بلغ    2005ي للعام   التعداد السكان 

 ـ   اًمليون 220تعداد السكان فيه يبلغ في ذلك الوقت          وتجـدر   .م1990عن تقـديرات    % 45.5:  ، وبنسبة زيادة تقدر ب
، متجاوزا بذلك المعدل العالمي الذي يبلغ       %2.5الإشارة إلى أن معدل النمو السكاني في العالم العربي يصل إلى حوالي             

  %. 2.0، وكذلك المعدل في الدول النامية والذي يقل عن 1.5%

 385 سوف تبلغ    2015أن التقديرات التنبؤية للسكان في العالم العربي في عام          ) 1(جدول  الكما يتضح من بيانات     
ن ارتفـاع وازديـاد تعـداد       إ. م2005سكان للعام   عن تقديرات تعداد ال   % 20.3: تصل، وبنسبة زيادة    )1( مليون نسمة 

اللذين سوف يـدخلون سـوق      ) قوة العمل ( في المقابل زيادة في عدد الأشخاص        هالسكان في الدول العربية يترتب علي     
  .العمل

 الأمر الذي يتطلب    إن ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة يتطلب في الوقت نفسه ازدياد معدلات نمو فرص العمل،              
 وضـع اسـتراتيجيه شـاملة       عن طريق دول العربية بذل قصارى الجهد لإيجاد وخلق فرص عمل متنوعة وذلك            من ال 

، ويعد ذلك الأسلوب والحل الأنجع لاستيعاب قوة العمل الجديدة  التـي تبحـث عـن        لديهالمعالجة اختلال سوق العمل     
ؤية مستقبلية تصحيحية شاملة لوضع التعلـيم       عمل، علما أن هذا يعد تحديا كبيرا أمام حكومات المنطقة حيث يتطلب ر            

كما هو الحال بالنسبة لسوق العمل      ) الأجنبية (العمالة غير المحلية   لسوق العمل، إضافة إلى معالجة       ومواءمتهوالتدريب  
  في دول الخليج
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   تعداد إجمالي السكان في الدول العربية: )1(جدول ال
     للعامالتقديرات بالملايين

  2015  2005  الــدولـــة

  6.9  5.5  الأردن  1

  5.3  4.1  الإمارات  2
  0.9  0.7  البحرين  3
  11.2  10.1  تونس  4
  38.1  32.9  الجزائر  5
  1.0  0.8  جيبوتي  6
  29.3  23.6  السعودية  7
  45.6  36.9  السودان  8
  23.5  18.9  سوريا  9
  13.0  11.0  الصومال  10
  32.0  28.0  العراق  11
  3.1  2.5  عمان  12
  5.1  3.8  فلسطين  13
  1.0  0.8  قطر  14
  1.0  0.8  جزر القمر  15
  3.4  2.7  الكويت  16
  4.4  4.0  لبنان  17
  7.1  5.9  ليبيا  18
  86.2  72.8  مصر  19
  34.3  30.5  المغرب  20
  3.8  3.0  موريتانيا  21
  28.3  21.1  اليمن  22

  385  320  المجموع
  

   .233 و 231 ص 2008تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر 

  تركيبة الفئة العمرية -ب

 15(إلى أن نسبة التركيب العمري للسكان في سن العمل من مجموع السكان من الفئة العمرية                  ) 2(يشير الجدول   
تعد بشكل عام مرتفعة، الأمر الذي يتطلب أن تقوم هذه الدول بتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة                  ) 64 –

  . ر الإحداث أم عن طريق عملية الإحلال المتمثل بإحلال العمالة الأجنبية بعمالة مواطنةسواء كان ذلك عب

تزيـد عـن    ) 64 – 15(نجد أن أكثر من عشر دول من الدول العربية تمثل نسبة السكان ممن هم في سن العمل                  
عمل في تلك الـدول،     من مجموع السكان، مما يفرض تحديا واضحا أمام واضعي ومصممي الخطط المستقبلية لل            % 60

وكذلك متخذي القرارات السياسية فيها، في الأخذ بالحسبان عملية تأهيل القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات سـوق                  
  .العمل أولاً، والعمل المستمر لإيجاد وخلق فرص العمل جديدة ثانياً
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  )ئويةنسبة م ( هيكل نسب التركيب العمري للسكان في الدول العربية:)2(جدول ال  
  64 – 15   سنة15أقل من   السنة  الدولة  الرقم
  59.5  37.3  2004  الأردن  1
  78.7  20.3  2005  الإمارات  2
  70.2  27.3  2005  البحرين  3
  66.5  26.7  2004  تونس  4
  63.3  32.4  2004  لجزائر\  5
  55.4  41.8  2004  جيبوتي  6
  64.0  33.2  2005  السعودية  7
  56.0  41.5  2005  السودان  8
  56.7  39.9  2005  سوريا  9
  49.2  48.4  2004  الصومال  10
  56.2  41.0  2005  العراق  11
  66.6  31.6  2005  عمان  12
  50.9  46.0  2005  فلسطين  13
  76.3  22.5  2004  قطر  14
  54.9  42.3  2004  جزر القمر  15
  56.9  40.2  2005  الكويت  16
  65.3  27.2  2004  لبنان  17
  65.9  30.3  2005  ليبيا  18
  63.0  33.2  2005  مصر  19
  62.7  32.9  2004  المغرب  20
  53.5  43.1  2005  موريتانيا  21
  50.1  47.3  2004  اليمن  22

  61.0  36.0  المتوسط
  

   38 ص 2005 – 1990تنمية القوى البشرية فى الوطن العربى خلال الفترة تقرير : المصدر 
  لتربية والثقافة والعلومفى مجالات ا            

  يع قوة العمل توز -جـ

تعد قوة العمل البشرية أساسا لدعامة الاقتصاد في أي دولة، لذا تعمد الدول إلى وضع الخطط والبرامج المتنوعـة                   
لتأهيل وتطوير مواردها البشرية من جانب والاستفادة منها من حيث توسيع مشاركتها وتوظيفها في قوة العمـل مـن                   

مشاركة المرأة في قوة العمل متدنية مقارنة بمشاركة الرجل فـي           ر إلى أن    شيت) 3(جدول  إلا أن بيانات ال   .  جانب آخر 
  . معظم الدول العربية

أما المرأة فإنهـا لا     . من إجمالي نسبة قوة العمل    % 76تبلغ نسبة قوة العمل للأفراد النشطين اقتصاديا من الذكور          
 وبالتالي  )1 (2005 – 1990خلال الفترة من    من قوة العمل وذلك     % 24العمل بأكثر من    تمثل نسبة مشاركتها في قوة      

                                                 
  38 ص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر عن –ى الوطن العربى تقرير تنمية القوى البشرية ف: المصدر  1
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يعدّ هذا مؤشرا إلى هدر كامل لطاقات ومكامن القوى البشرية القادرة على العمل في العالم العربي الذي يتمثل بضعف                   
  .استثمار وتوظيف الموارد الذي يعد ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول

التي يتدنى وينخفض تمثيل المرأة في قوة العمل، حيث نجد          أن هناك العديد من الدول      ) 3(وكما يتضح من الجدول     
، والإمارات  %12.1اليمن  : وذلك مثل % 20أن هناك بعض الدول العربية تقل فيها مشاركة المرأة في قوة العمل عن              

وتجـدر  %. 17.0والجزائـر   ، %15.5، والمملكة العربية الـسعودية       %15.1، وسوريا   % 14.7، وقطر   % 14.5
تشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل في الصومال، وجزر القمـر              ) 3(ى أن بيانات الجدول     الإشارة إل 

  . وذلك مقارنة ببقية الدول % 40.7و  %42.2،  %43.4: والكويت حيث بلغت على التوالي

م وتزايـدت   1980م   مليون عامل وذلك في عا     54كما تجدر الإشارة إلى أن قوة العمل في الدول العربية قد بلغت             
م، ويقدر حجم القـوى     2001 مليوناً في عام     101.1بشكل ملحوظ في غضون عشرين سنة من ذلك العام إلى أن بلغت             

 مليونـا   220 يتوقع أن يصل تعداد قوة العمل إلى         2020 مليوناً شخص، وبحلول عام      120العاملة العربية حاليا بنحو     
الأمر الذي يتطلب إيجاد وخلق فرص عمل جديـدة         . لعمل العربي سنوياً   مليون عامل يدخلون سوق ا     3.4وذلك بمعدل   

ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية فإن المنطقة العربيـة   . مما يعد تحديا كبيرا أمام حكومات المنطقة      
  ).  م2004بر  ديسم16جريدة الشرق الأوسط،( مليون فرصة عمل 100 إلى 80سوف تكون مطالبة بتوفير ما بين 

  )نسبة مئوية( توزيع قوة العمل من حيث الجنس : )3(جدول ال  
  إناث  ذكور  السنة  الدولة  الرقم

  21.9  78.1  2004  الأردن  1
  14.5  84.5  2003  الإمارات  2
  21.7  78.3  2001  البحرين  3
  27.0  73.0  2004  تونس  4
  17.0  83.0  2004  الجزائر  5
  00  00  00  جيبوتي  6
  15.5  84.5  2002  السعودية  7
  00  00  00  السودان  8
  15.1  74.9  2005  سوريا  9

  43.4  56.6  2002  الصومال  10
  16.4  83.6  2005  العراق  11
  22.2  77.8  2003  عمان  12
  16.4  83.6  2003  فلسطين  13
  14.7  85.3  2004  قطر  14
  42.2  57.8  2002  جزر القمر  15
  40.7  59.3  2005  الكويت  16
  24.0  76.0  2004  لبنان  17
  24.4  73.6  2004  ليبيا  18
  23.0  77.0  2002  مصر  19
  27.4  72.6  2005  المغرب  20
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  30.9  69.1  2000  موريتانيا  21
  12.1  87.9  2004  اليمن  22

  23.525  75.825  المتوسط
  

  2005 – 1990تنمية القوى البشرية فى الوطن العربى خلال الفترة تقرير : المصدر 
  لتربية والثقافة والعلوملات افى مجا            

   في قوة العملالمشاركة معدلات  -د

إن معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي تتفاوت في الدول العربية من حيث نسبة التمثيل بين الذكور والإناث،                 
 المشاركة  حيث تراوح إجمالي  . وكذلك من حيث مجموع إجمالي مشاركة قوة العمل في النشاط الاقتصادي لسوق العمل            

في جزر القمر، كمـا ترتفـع نـسبة         % 73.5من قوة العمل في اليمن إلى       % 39لمجموع قوة العمل في الدولة مابين       
  .المشاركة في كل من البحرين، وقطر والإمارات

فـي  % 60من قوة العمل في الـيمن و      % 9.6أما عن معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل فقد تراوحت ما بين             
وتجدر الإشـارة إلـى     .  وعلى كل حال تعد مشاركة المرأة في قوة العمل في الدول العربية منخفضة جدا              .جزر القمر 

مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل يعد متدنيا قياسا ببعض الدول العربية، لذا وصف نائب وزير العمل في المملكة                   
  ).م2009 مايو 25جريدة الحياة، (س العربية السعودية البطالة النسائية بأنها كارثة بكل المقايي

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت على أن انخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة الوطنية فـي                  
المعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتـصادية مثـل       : سوق العمل بالدول العربية يعود إلى العديد من العوامل من أهمها          

 15ناث في الأنشطة الاقتصادية والتركيب العمري للسكان حيث تتراوح نسبة من تقل أعمارهم عن               انخفاض إسهام الإ  
سنة ما بين الثلث إلى النصف من جملة السكان، إضافة إلى عدم إقبال المواطنين على العمل اليـدوي لـدوافع تتعلـق                      

  ).13245: م، العدد28/9/2004جريدة الرياض، (بالوضع الاجتماعي والمردود المادي

  
   قوة العمل وفقا للجنس  فىمعدلات المساهمة): 4(جدول ال  

  النسبة الكلية  إناث  ذكور  السنة  الدولة  الرقم
  45.5  20.7  70.3  2004  الأردن  1
 60.4  *  *  2002  الإمارات  2

 62.4  37.1  87.7  2001  البحرين  3
 47.3  25.2  69.4  2004  تونس  4
 44.65  11.8  77.5  1996  الجزائر  5
  * * *  00  جيبوتي  6
 45.6  16.2  75.0  2002  السعودية  7
 45.9  28.2  63.6  1996  السودان  8
 48.75  15.6  81.9  2005  سوريا  9

  *  *  *  00  الصومال  10
 48.9  20.4  77.4  2005  العراق  11
 41.7  18.7  64.7  2003  عمان  12
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 40.5  13.4  67.6  2005  فلسطين  13
 66  40.0  92.0  2004  قطر  14
 73.5  60.0  87.0  2004  لقمرجزر ا  15
 54.25  41.8  66.7  2005  الكويت  16
 44.05  20.2  67.9  2004  لبنان  17
 40.75  15.7  65.8  1995  ليبيا  18
 49.35  23.6  75.1  2005  مصر  19
 51.4  26.4  76.4  2005  المغرب  20
 46.4  28.3  64.5  2000  موريتانيا  21
 39  9.6  68.4  2004  اليمن  22

  
  2005 – 1990تنمية القوى البشرية فى الوطن العربى خلال الفترة  تقرير: المصدر 

  لتربية والثقافة والعلومفى مجالات ا            

  

   البطالة وحالة التعطل-هـ

يعد مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث الدراسـة والتحليـل،                  
البكـر،   ( حالة المتعطلين عن العمل وهم قادرون عليه ويبحثون عنه إلا أنهم لا يجدونـه             ويرتبط هذا المفهوم بوصف     

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير سوف لا يتم التطرق فيه للمناقشة والتحليل الأكـاديمي والمعرفـي                 ).  268:2004
شورة مسبقا في تقرير التنمية البشرية للعام       لمفهوم البطالة، وذلك لاعتماد التقرير بشكل رئيس على البيانات المعدة والمن          

  . م2007/2008

  . إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربيةمنظمة العمل العربيةتشير بيانات لذا 

  وغيره من المجالس العربية من خطر البطالة       )1 (رئيس مجلس الأعمال العربي   وتجدر الإشارة هنا إلى تحذيرات      
لمـصادر   مليون عامل أجنبي، وذلك وفقا       12أكثر من   نفسه   النقيض من ذلك تستضيف الدول العربية في الوقت          وعلى

   .الأمم المتحدة وقسم السكان فيها 

 الأسوأ بين جميـع     بأنهكما أن منظمة العمل العربية وصفت في تقريرها الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية               
 وفي هذا السياق ذكرت جنيفر بلانكـي        . الحمراء البطالة في طريقه إلى تجاوز الخطوط        مناطق العالم، حيث أن حجم    

كبيرة الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي أن البطالة تشكل قنبلة موقوتة في العالم العربي، وأن العالم العربـي                  
التـدريب والتقنية،العـدد    (رية في اقتصادياته  لن يتمكن من مواجهة التزايد المستمر لمعدلات البطالة بدون تغييرات جذ          

78 ،10:2005     .(  

م على أن البطالة تعد من المصادر الرئيسة لانعدام         2009ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام          
 التعطل بين السكان فـي       وعلى الرغم من عدم توافر البيانات المتعلقة بحالة        .الأمن الاقتصادي في معظم الدول العربية     

 والمعلومات التقديرية وغير الرسمية تشير إلى ارتفاع أعـداد       تبعض الدول العربية كما ورد في التقرير، إلا أن البيانا         

                                                 
  )شفيق الجبر / السيد  ( 2005 أآتوبر –مجلة التدريب والتقنية : در المص 1
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العاطلين عن العمل بين السكان في الدول العربية بشكل عام وفي تلك الدول التي لم يتم رصد أعـداد العـاطلين عـن                       
     .  البشرية بشكل خاص، وذلك كما ورد في البيانات التقديرية لمجلس الوحدة الاقتصاديةةتنميالعمل فيه في تقرير ال

وعلى سبيل المثال، فإن تقرير التنمية البشرية العربية المشار إليه آنفا لم يرصد أعداد العاطلين ونسبة التعطل في                  
ية الهاشمية، إلا أن تقريرا أعد من قبل وزارة العمـل           العديد من الدول العربية منها جمهورية السودان والمملكة الأردن        

% 5 حيث ارتفعت من     1996 إلى   1973في السودان أشار إلى أن نسبة البطالة العامة زادت ثلاثة أضعاف الفترة من              
الي  عاماً حو  25 – 15كما بلغت نسبة البطالة وسط الشباب من الفئة العمرية          . السنة الثانية % 15في السنة الأولى إلى     

 ).13245:م، العـدد 28/9/2004 الرياض، جريدة % (10.3 عاماً تبلغ حوالي    54 – 25، ومن الفئة العمرية     28.4%
أما فيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية فإن مركز الدراسات الاسترتيجية في الجامعة الأردنية أشار إلى أن معـدلات                  

 رة إلى أن دراسات مستقلــة أكـــدت عـــلى أن نـسبــة           ، وتجدر الإشا  %21 – 20البطالة تتراوح ما بين     
  ).   10:2005، 78العدد  التدريب والتقنية،% (24- 23البطالة تقع ما بين 

كما يتضح من التقرير ارتفاع أعداد العاطلين ونسبة التعطل بين العديد من الدول العربية، فقد بلغـت أكثـر مـن                     
وتجدر الإشارة إلى أنـه علـى       .   وفلسطين، ومصر، والمغرب واليمن    تونس، والجزائر، وسوريا،  : في كل من  % 11

الرغم من انخفاض نسبة العاطلين ونسبة التعطل في بعض الدول العربية كما ورد في التقرير إلا أن ذلك قد لا يعكس                      
سوف نتناول المملكة   ولتوضيح وتأكيد ذلك    . المعلومات والبيانات الحقيقية والواقعية لحالة التعطل ونسبها في تلك الدول         

العربية السعودية كحالة لدراسة وتحليل القوى العاملة من حيث ديناميكية تشغيل وتعطل القوى العاملـة، واقـع سـوق      
  .العمل وتوزع الأنشطة الاقتصادية فيها

  معدلات البطالة) 5(جدول رقم 

 معدل  )عدد ( المتعطلون 
 البطالة 

سل
سل
م

 

 البلد

ـة 
نـ
لس
ا

 % الجنسين إناث رذكو 
 المصدر

 رسمي 12.70 170,114 58,198 111,916 2008 المملكة الاردنية الهاشمية  1

 رسمي 3.12 85,000 22,500 62,500 2006 دولة الامارات العربية المتحدة  2
 رسمي 4.00 7,810 6,320 1,490 2007 مملكه البحرين  3
 رسمي 14.10 508,100 174,600 333,500 2007 الجمهورية التونسية  4

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  5
 رسمي 13.80 1,375,722 280,000 1,095,722 2007 الشعبية 

 35.24 168,635 _ _ 2007 جمهورية جيبوتى 6
تقدير مكتب 

العمل 
 العربي

 رسمي 5.63 463,313 167,719 295,594 2007 المملكة العربية السعودية  7
 رسمي 17.30 2,079,806 _ _ 2006 جمهورية السودان  8

 رسمي 8.42 454,800 217,465 237,335 2007 الجمهورية العربية السورية  9

 34.70 1,727,568 _ _ 2007 جمهورية الصومال الديمقراطية  10
تقدير مكتب 

العمل 
 العربي

 رسمي 17.50 1,610,297 _ _ 2006 جمهورية العراق11

 رسمي 6.70 70,668 _ _ 2007 )مواطنون ( سلطنة عمان 12

 رسمي 21.50 183,000 28,120 154,880 2007 دولة فلسطين 13



  

 319                            سوق العمل فى الدول العربية: الثامن المحور 

  
 

 رسمي 2.40 13,200 _ _ 2007 دولة قطر14

 رسمي 1.33 25,000 13,000 12,000 2006 دولة الكويت 15

 رسمي 15.00 187,000 130,900 56,100 2007 الجمهورية اللبنانية 16

لعربية الليبية الشعبية الجماهيرية ا17
 رسمي 18.15 298,500 _ _ 2007 الاشتراكية العظمى 

 رسمي 9.04 1,083,6502,188,000 1,104,350 2008 جمهورية مصر العربية  18

 رسمي 9.60 1,092,000 316,876 775,124 2008 المملكة المغربية 19

 رسمي 33.20 421,909 _ _ 2007 الجمهورية الاسلامية الموريتانية 20

 رسمي 18.46 855,000 253,000 602,000 2007 الجمهورية اليمنية 21

   2010النشرة الإحصائية لمنظمة العمل العربية لعام : المصدر

  

 سوق العمل في المملكة العربية السعودية :  دراسة حالة-2

  في المملكة العربية السعوديةلبطالة  ا-أ

 العربية السعودية، فإن متوسط البطالـة بـين القـوى العاملـة             ةت العامة بالمملك  وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءا   
، وهذه النسبة أعلى بكثير عـن مـا تـم           %10.34م يبلغ   2006م إلى عام    2000السعودية والوافدة في الفترة من عام       

صاءات نـشرة القـوى      التى تم استخلاصها وفقا لإح     12 إلى   6ية، كما في الجداول من      رصده في تقرير التنمية البشر    
  .العاملة الصادرة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية 

 الخاص المعنية أو المهتمة بدراسات وواقع القوى        م أن هناك مؤسسات وأجهزة أخرى سواء من القطاع العام أ          علماً
 سـبيل   ىفعل. العاملة في المملكة، قد توصلت إلى نسب مختلفة ومغايرة للنسب التي أوردتها مصلح الإحصاءات العامة              

، بينما يشير البنك الـسعودي الأمريكـي إلـى أن           %14المثال يقدر مجلس القوى العاملة نسبة البطالة في المملكة بـ           
  .%15.25سبة تبلغ نال

 إذ تشير بعض الدراسـات إلـى   السابقة،إضافة إلى أن هناك بعض الدراسات تبرز البطالة بنسب أكبر من النسب          
أما التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام         ). 8: 2002 السعودية،النشرة الاقتصادية   % (27أنها تبلغ   

 -277:2004البكـر،  (%31.7 بتقدير البطالة في المملكة إلى أن نسبتها تبلغ          هـ، فيشير وفقا لحساباته الخاصة    1421
278.(        

   م2000/  هـ 1421حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة لعام :  )6(الجدول 
 المجموع الوافدون السعوديون  

 5986985 3043766 2943219 قوة العمل

 5713345 3009974 2703371 المشتغلون

 273640 33792 239848 العاطلون

 4.6 % 1.1% 8.15% البطالة
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   م2001/  هـ 1422حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة لعام ): 7(الجدول 
 المجموع الوافدون السعوديون  

 6089767 3060095 3029672 قوة العمل

 5808615 3031642 2776973 المشتغلون

 281152 28453 252699 العاطلون

 4.6 % 0.93% 8.34% البطالة

  
   م2002/  هـ 1423حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة لعام ): 8(الجدول 
 المجموع  الوافدون السعوديون  

 6241656 3092934 3148722 قوة العمل

 5913010 3068418 2844592 المشتغلون

 328646 24516 304130 العاطلون

 5.3 % 0.8% 9.7% البطالة

  
   م2003/  هـ 1424حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة لعام ): 9(الجدول 
 المجموع الوافدون السعوديون  

 6646368 3324073 3322295 قوة العمل

 6279920 3298041 2981000 المشتغلون

 367327 26032 341295 العاطلون

 5.53 % 0.8% 11.45% البطالة

  
   م2004/  هـ 1425حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة لعام ): 10(الجدول 

 المجموع الوافدون السعوديون  

 7077326 3572183 3505143 قوة العمل

 6669598 3544294 3125304 المشتغلون

 407728 27889 379839 العاطلون

 5.8 % 0.8% 11.0% البطالة

  
   م2005/  هـ 1426حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة لعام ): 11(الجدول 

 المجموع الوافدون السعوديون  

 7536228 3838487 3697741 قوة العمل

 7083454 3808339 3275115 المشتغلون

 452774 30148 422626 العاطلون

 6.0 % 0.8% 11.43% البطالة
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   م2006/  هـ 1427حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين والمتعطلين ومعدل البطالة لعام ): 12(الجدول 
 المجموع الوافدون السعوديون  

 8024885 4124294 3900591 قوة العمل

 7522984 4091410 3431574 المشتغلون

 501901 32884 469017 العاطلون

 6.25 % 0.79 % 12.00 % البطالة

  
   العربية السعوديةمعدلات البطالة بالمملكة ):13(الجدول 

   الوافدون السعوديون
%نسبة النمو مجموع العاطلين  %نسبة النمو مجموع العاطلين  السنة  
1999 228625  25329  
2000 239854 4.91 33786 33.40 
2001 252699 5.36 28453 -15.80  
2002 304133 20.35 24513 -13.84  
2003 341295 12.22 26032 6.2 
2004 379839 11.3 27889 7.1 
2005 422626 11.3 30148 8.1 
2006 469017 11.00 32884 9.1 

  )تم احتساب معدلات نسبة النمو فى البطالة وفقا لمجموع العاطلين فى الجداول السابقة ( 

  

   واقع سوق العمل السعودي-ب

 واضح في توزيع قوة العمل بين القوى العاملة المحلية          اختلال الوضع الراهن لسوق العمل السعودي يشير إلى         أن
 التـوازن فـي     لباختلاكبرى تتمثل   إشكالية  إلي   أيضا   ، الأمر الذي يؤدي   )الأجنبية(والقوى العاملة الوافدة    ) السعودية(

افدة، حيث هناك استمرارية على مدى ست سنوات فـي زيـادة             بين القوى المعاملة المواطنة والو     توزيع فرص العمل  
 الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص وذلك  على حساب القوى العاملة المحلية، مما انعكـس فـي                   ةأعداد القوى العامل  

  . انخفاض نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بشكل جوهري

 الوافدة فـي وظـائف القطـاع الخـاص حيـث بلغـت فـي                عمالةالإلى ارتفاع أعداد    ) 14(حيث يشير الجدول    
وأخـذت هـذه   .  المجموع الكلي للعاملين في القطاع الخـاص  من،%77.3 :  وبنسبة تقدر بـ 2,080,663م،1999عام

الأعداد تستمر في الازدياد وبالتالي الاستحواذ على فرص العمل في القطاع الخاص إلى أن وصل عـددها فـي عـام                     
  . مجموع الكلي للعاملين في القطاع الخاصمن 88.4%: وبنسبة تقدر بـ عاملاً 4738823م إلى 2005

 معـدلات نمـو     تعكس مأزقا وتشوها في سوق العمل، حيث تـزداد        ) 14(لذا نجد أن البيانات الواردة في الجدول        
كما هو واضـح فـي      م،  2006م إلى عام    1999 العربية السعودية على مدى ست سنوات متعاقبة منذ          البطالة بالمملكة 

وبمعنى آخر يتمثل التشوه في سوق      . ، في الوقت الذي يزداد توافد العمالة الوافدة إلى سوق العمل المحلي           )13(الجدول  
 عن العمل فـي  تبحث متزايدة من القوى العاملة المواطنة اًأعدادالعمل في المملكة العربية السعودية من حقيقة أن هناك        
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 وتبرز مكامن التشوه في سوق العمل عنـد توزيـع القـوة             .العاملة الوافدة  من القوى زايدة  توظف أعداداً مت  عمل  سوق  
  ).15(ل العمالة في المملكة بين مواطنة ووافدة وفقا للنشاط الاقتصادي والمبيّن في الجدو

 يـؤدي   إن هذا المأزق الذي يعايشه سوق العمل في المملكة العربية السعودية إذا لم يتم علاجه وتصحيحه سـوف                 
الجانب ، و الجانب الاجتماعي ، و الجانب الأمني وبالتأكيد تكلفة كبيرة جدا في العديد من الجوانب وبخاصة تلك المتعلقة ب           

  .الجانب الصحي والاقتصادي

  المشتغلون في منشآت القطاع الخاص بالمملكة ):14(جدول 

  %ين نسبة الوافد  %نسبة السعوديين  الإجمالى الوافدون السعوديون السنة

1999 610,777 2,080,663 2,691,440 22.70 77.3 
2000 647,784 2,163,117 2,810,901 23.00 76.95 
2001 687,261 2,253,588 2,940,849 23.40 76.6 
2002 *  * * * * 
2003 591615 4536460 5128075 11.5 88.5 
2004 485726 4162804 4648530 10.45 89.5 
2005 623465 4738823 5362288 11.6 88.4 

 ، وزارة الاقتصاد والتخطيط ، المملكة العربية السعودية ) 8(خطة التنمية : المصدر 

  .البيانات غير متوفرة •

  

  2001 المشتغلون حسب النشاط الاقتصادي :)15(جدول ال

  النشاط الاقتصادي الجملة غير سعوديين سعوديون
  Saudi Non Saudi Total 

 65,139 12,521 52,618 نالبترول والمعاد

 549,207 450,071 99,136 الصناعات التحويلية

 57,347 19,260 38,087 الكهرباء والغاز والماء

 461,106 414,178 46,928 يديالتشـ

 1,048,749 790,649 258,100 تجارة الجملة والتجزئة

 163,412 137,581 25,831 المطاعم والفنادق

 141,643 89,992 51,651 الاتالنقل والتخزين والاتص

 38,659 17,877 20,782 البنوك والتأمين

 32,054 15,937 16,117 العقارات

 196,975 162,639 34,336 البحوث والاستشارات

 43,818 29,669 14,149 التعليم

 73,314 58,475 14,839 الصحة والخدمات الاجتماعية

 69,426 54,739 14,687 خدمات شـخصية وجماعية

 2,940,849 2,253,588 687,261  جملةال

  وزارة الاقتصاد والتخطيط ، المملكة العربية السعودية - البوابة الالكترونية –بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات : المصدر 
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   الإنفاق العام على التعليم1-3
م وتزويدهم بالمعـارف والمعلومـات الحديثـة        يعد التعليم ركيزة أساسية في إعداد القوى العاملة من حيث صقله          

 لجعـل القـوى العاملـة       ةالمواكبة للتطور والتغير السريع لمتطلبات سوق العمل من حيث المهارات والمعارف اللازم           
  . العربية منافسة وقادرة على الأداء بكفاءة عالية وفاعلية

ين شروط ومتطلبات سوق العمل التي بدأت تتسم         يوجد هوة بينها وب    العربيةوتأهيل القوى العاملة    أن ضعف إعداد    
 تنوع المهـارات،    م البحث عن القوى العاملة المعدة بشكل أفضل سواء بالتعليم أ          عن طريق بالمنافسة  في الوقت الراهن    

 ولقد أشارة منظمة العمل الدولية إلى أن تأهيل الشباب يعدّ من أهم التحديات التـي تواجـه                . مما يفاقم من حجم البطالة    
  . المؤسسات ونظم التعليم والتدريب في الدول العربية

وعلى الرغم من مؤسسات التعليم وبخاصة التعليم العالي في جميع دول العالم تتسم بحاجتها المستمرة والمتزايـدة                 
ف يتضح مـن    لمتطلبات الموارد المالية التي تعد أساساً لعملية تطوير وتحديث البرامج التعليمية والبحثية، إلا أنه وللأس              

من % 3.0 إذ أن متوسط الإنفاق يبلغ       انخفاض مستوى الإنفاق على التعليم بشكل عام لدى الدول العربية،         ) 16(جدول  ال
  .م2005م وعام 1991ي لما بين عام إجمالي الناتج المحل

  

    في الدول العربية الإنفاق العام على التعليم:)16(جدول ال

   المحليمن إجمالي الناتج% 
  الــدولـــة

1991  2005  

  4.9  8.0  الأردن  1
  1.3  2.0  الإمارات  2
  **  3.9  البحرين  3
  7.3  6.0  تونس  4
  **  5.1  الجزائر  5
  7.9  3.5  جيبوتي  6
  6.8  5.8  السعودية  7
  **  6.0  السودان  8
  **  3.9  سوريا  9
  **  **  الصومال  10
  **  **  العراق  11
  3.6  3.0  عمان  12
  **  **  فلسطين  13
  1.6  3.5  طرق  14
  3.9  **  جزر القمر  15
  5.1  4.8  الكويت  16
  2.6  **  لبنان  17
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  2.7  **  ليبيا  18
  **  3.9  مصر  19
  6.7  5.0  المغرب  20
  2.3  4.6  موريتانيا  21
  9.6  **  اليمن  22

  3.0  3.1  متوسط الإنفاق

  .284 – 282 ص  2008 / 2007تقرير التنمية البشرية : المصدر 

  . فرةالبيانات غير متو •

  

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط إنفاق الدول العربية على التعليم يعد متدنياً جدا مقارنة بما يتم تخصيصه فـي دول                    
وإذا أخذنا في الحسبان أن الكثير من الدول في المجتمعات النامية والمتقدمة تواجه صعوبات متزايدة في تـوفير                  . العالم

 برامجها التعليمية، إلا أن الدول العربية تبرز فيها مشكلة توافر المـوارد الماليـة               الموارد المالية اللازمة لدفع وتطوير    
 على التمويل الحكومي، الأمر الذي يستدعي من افيها بشكل أكبر من غيرها نظرا لاعتمادها وبشكل رئيس وكامل تقريب        

لاكتفاء أو الاعتمـاد الكامـل علـى        مؤسسات التعليم العربية البحث عن إيجاد أساليب تمويل جديدة ومتطورة، وعدم ا           
  .التمويل الحكومي

 دولاراً ، ويصل الحد الأعلـى       340إن معدل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم في الدول العربية يبلغ حوالي              
ويعـد هـذا المتوسـط      .  دولار في بعض الدول العربية     200 دولاراً في دول مجلس التعاون وإلى أقل من          1300إلى  

 6500نخفضاً ومتواضعاً في الوقت نفسه إذا ما قورن بمعدل الإنفاق في الدول الصناعية والذي يبلغ حـوالي                  للإنفاق م 
  . دولار

لذا فإن ضعف وانخفاض مستوى التمويل المالي المخصص للعملية التعليمية في العالم العربي أثر وبشكل ملحوظ                
 العربية من حيث ضـعف أو       تضحاً في كثير من الجامعا    إذ نجد أن هناك قصوراً وا     . على مستوى التعليم ومخرجاته   

بطء الاستجابة للتخصصات العلمية الحديثة أو العمل على تغيير البرامج والمناهج العلمية القائمـة بمنـاهج وبـرامج                  
  . متطورة وحديثة

امعـات  إن هذا القصور والمحدودية في تمويل المؤسسات التعليمية أنعكس بشكل أساس على نوعية خريجـي الج               
خريجي التخصصات الاجتماعية والإنسانية في     " العربية من حيث الاختصاص العلمي، إذ تشير بعض التقارير إلى أن            

، وهي نسبة عالية جدا قياسا بحاجة الدول العربية إلى طاقـات   %50مؤسسات التعليم العالي العربية يشكلون أكثر من     
"  ونوعا الاد من أجل الاكتفاء في احتياجاتها من الكفاءات البشرية كم         ذات تأهيل مهني وتقني وصناعي يواكب حاجة الب       

خالد بن محمد العنقري، وزير التعليم العالي، المملكة العربية السعودية، مـن محاضـرة فـي إمـارة الـشارقة،                    . د(
  ). هـ1422

لعربي من حيث تطوير بـرامج      لهذا يمكن تأكيد أهمية الاستثمار والتوظيف المالي في العملية التعليمية في العالم ا            
وأساليب التعليم وذلك من مواكبة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تعزيز ودعم عملية التوسع الرأسي والأفقـي                 
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في التخصصات العلمية والتطبيقية والتقنية، إذ أن تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق                
  .  يعد شرطا ومطلبا أساسي لمواجهة البطالة في الدول العربيةالعمل المعاصر 

   المعالجة-4
تواجه الدول العربية تزايدا مستمرا لمعدلات البطالة وفي الوقت نفسه تزايدا مستمرا في معدلات نمو القوى العاملة                 

إن . تصادي، والأمني، والسياسي  الأمر الذي يضعها أمام تحديات خطيرة فيما يتعلق بعملية الاستقرار الاجتماعي، والاق           
هذه التحديات المتعاظمة تتطلب من الدول العربية العمل على وضع وتنفيذ خطط حالية ومستقبلية لتصحيح مسار القوى                 

  . العاملة لديها

  :علماً أن عمليات التصحيح والإصلاح لسوق العمل العربية تأخذ بعدين أساسيين ومتكاملين يتمثلان في

أي ضمن الدولة ذاتها وذلك عن طريق إصـلاح نظـام           ) الذاتية(ركيز على الإصلاح والمواجهة الوطنية       العمل والت  -أ
 النمو السكاني مـن جانـب آخـر،         مالتعليم والتدريب هذا من جانب، ووضع برامج مجدية وفاعلة من حيث تنظي           

  .وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان أن كثيراً من الدول العربية ذات دخول منخفضة

 بـين   ت التوجه إلى العمل العربي المتكامل لمواجهة تحديات البطالة وذلك عن طريق دعم وتعزيز إبرام الاتفاقيـا                -ب
  .ناعية والخدماتية والتعليميةالدول العربية المتعلقة بمختلف الأنشطة التجارية والص

  العولمة وسوق العمل العربي -5
انتشار عولمة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية مما قـد         ن أحد معطيات مفهوم الكونية في العصر الحاضر         إ

خاصة في الدول التي تتسم قوة العمل المواطنة بعدم القدرة علـى المنافـسة نتيجـة                وبيترتب عليه زيادة نسبة البطالة      
  . لضعف في مستوى التأهيل ومهارات العمل الحديثة لديها

 إلغاء  همل أسواق النقد والمال والتبادل التجاري دوليا، مما يترتب علي         وحيث أن مفهوم العولمة يقوم أساسا على تكا       
، الأمر الذي قد يتيح أمام القـوى العاملـة مـن    )20:2002زغلول، (أو اختراق حدود السيادة القومية والوطنية للدول     

 القوى  تدخلمل، وبالتالي    بحثا عن فرص الع    )الأسواق العربية  ( حرية التنقل بين الدول    )غير العربية  (مختلف الجنسيات 
، وبهذا قد لا تتمكن الدول من حماية سـوق           في الدول العربية   "المواطنة"لقوى العاملة المحلية    لالعاملة الأجنبية منافسة    

  . العمل المحلية نتيجة لعولمة سوق القوى العاملة التي من الممكن أن تأخذ مفهوم القوى العاملة عابرة القارات

عولمة لسوق العمل المحلي  يكمن أيضا في حرية حركة تنقل الشركات العالمية والعابرة للقارات               كما أن تحديات ال   
 وخضوع هذه الشركات التجارية لأنظمة وقوانين السوق العالمي وليس المحلي، الأمر الذي قـد              ،في مواطن ودول عدة   

 وإنما أيضا حرية جلب القوى      ،لمضيفة فقط يتيح لها ليس حرية نقل رأس المال وتوظيفه تجاريا أو صناعيا في الدول ا             
، مما يؤدي إلى ازدياد حجم القوى العاملة المواطنـة العاطلـة    نفسهفي الوقت" الرخيصة"العاملة الماهرة وقليلة التكلفة    

  . ويتبع ذلك بالضرورة ارتفاع نسبة البطالة في الدولة المضيفة،عن العمل
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رأس المال العالمي وتوظيفه في عمليات التصنيع والإنتـاج فـي الـدول             أنه بالإمكان النظر إلى حرية تنقل       علماً  
 كمؤشر إيجابي لمفهوم العولمة وذلك من حيث خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في سـوق العمـل                  )العربية (المضيفة

وق العالميـة   أن هذا التوظيف الإيجابي لمفهوم الس     . للدولة المضيقة مما يساهم في معالجة معضلة البطالة أو الحد منها          
 مع متطلبات وشروط    للمواءمةعلميا ومهنيا وذلك     في الدول العربية     يتطلب أن يتم إعداد وتأهيل القوى العاملة المواطنة       

  .ومهارات تقنية وسلوكية عالية الجودة والتكيف" معلومات"فرص العمل الجديدة التي في الغالب تعتمد على معارف 

  دور منظمة العمل العربية -6
 لمجموع هذه التحديات التي تواجه الدول العربية وسوق العمل لديها، لذا يتعين على منظمة العمل العربية أن                  وفقاً

تقوم بالعديد من الأدوار والمهام وذلك تماشيا مع اختصاصها والدور المنوط بها من حيث رفع كفاءة القـوى العاملـة                    
  :العربية وللحد من تفشي البطالة بينها وذلك عن طريق

   الاقتصادي البيني بين الدول العربية سواء كان ثنائياً أم أكثر من ذلك،ن   دعم وتعزيز نشاط التعاو-أ

 تصميم وتنفيذ برامج في الدول العربية لكيفية الربط بين التعليم والتدريب والعمل،  - ب

لمية والتطبيقية بين الطلاب      دعم عملية توطين التكنولوجيا والتقنية والتوسع الأفقي والرأسي في التخصصات الع            -جـ
 العرب، وذلك تعزيزا لقاعدة رأس المال المعرفي بين القوى العاملة العربية،

 التوعية بضرورة وأهمية إسهام ومشاركة الإناث في قوة العمل العربية،  -  د

 على معدلات النمو السكاني في الدول العربية،) السيطرة( التوعية بأهمية تنظيم -هـ

 National Center for Employment (،)للمعلومات عن سوق العمل ( للعملعربي مركز إنشاءالعمل على  -  و
Arab(         فرة في القطاع الخـاص موضـحا       ا، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطالبي العمل وفرص العمل المتو

الƣ، ...الخبرةفرها في طالب العمل كالمؤهل و     افيها المتطلبات اللازمة لكلا الطرفين من حيث الشروط الواجب تو         
 ،الأجر والامتيازات الأخرىونوعيته، وإضافة إلى المعلومات المتعلقة بموقع وطبيعة العمل، 

 ـ          ي تصحيح مسار البرامج التدريبية والتأه     - ز  الية المقدمة من المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل وذلك عبـر ربطه
  باحتياجات ومتطلبات سوق العمل،

  .زيز إنشاء المشاريع الذاتية الصغيرة في الدول العربية وضع برامج عربية لدعم وتع - ح

* * * * *  
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  ثقافة العمل فى الدول العربية

  
   :مقدمة

تواجه الدول العربية تحديات لمواكبة التغيرات العالمية الحديثة، وتسعى جاهدة إلى دعم القدرة التنافسية 
ومن المعروف أن التنمية . لاقتصادها، وزيادة معدلات النمو فيها، وقيادة مسيرة التنمية لتحقيق الانطلاق والتقدم

 تعتمد على التكامل بين القطاعات التنموية المختلفة، ومشاركة الأفراد من أجل تحقيق النتائج المرغوبة التي الاقتصادية
يمكن أن تقضي على الاختلالات الهيكلية الموروثة بين العمالة وسوق العمل، التي تؤثر سلباً في إنتاجية العمل بشكل 

يمة، وأن الأجر مقابل العمل والإنتاج المتقن، وليس مقابل قضاء وتؤسس لثقافة عمل تقوم على أساس أن العمل ق. عام
هي الأدنى مقارنة  % 0.7ساعات في مكان العمل، آخذين في الحسبان أن الإنتاجية على مستوى المنطقة العربية 

قافية بهدف بأقاليم العالم الرئيسة، ولتحقيق ذلك لا بد من تعرف التحديات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والث
ولا بد من توفير مستلزمات بناء ثقافة العمل الجديدة من تطوير وتبني منظومة توجيه . مواجهتها والحد من آثارها

وارشاد مهني وطنية وعربية، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وتشجيع ثقافة الريادة والعمل الحر، 
  . شآت الصغرى وإدارتها وتنميتهاوتوفير الدعم والمساندة لتأسيس المن

 المفهوم والأبعاد الثقافية والإجتماعية -1

   ثقافة العمل1-1
 وإنما  '   المهنة '  أو '   الصنعة '  أو '   الحرفة ' مرده إليوار الثقافة العام ـ انفصالا عن تيااج ليستـافة العمل والإنتـثق

 نشر و، وتربط السلوك بمعايير الجد والالتزام، والعمل بالإنتاج،ملهي بث وتنمية وتكريس القيم التي تربط القيمة بالع
. الجامع والكنيسة  ،   يساهم فيه الخطاب الديني والثقافي والإعلامي مع البيت والمدرسة،هذه الثقافة واجب مجتمعي عام

يات والأحاديث التي تستحضر  ويقدم القيم والآ،'  من زرع حصد '  و '  من جد وجد ':  ويقدم شعارات من مثلىيتبنحيث 
 تبارك  ..')105  التوبة (' كم ورسوله والمؤمنونـ وقل اعملوا فسيري اŸ عمل ':  مثل،مام به منـل والاهتـقيمة العم

  ':  أو حديث )..21  الملك .('  الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا * الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
Ÿلاً كاّى من أمس '  أو ..'  أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ':  أو حديث ..'  يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنهإن ا 

    ..'  مغفورا لهىمن عمل يده أمس

التي تحث على العمل في سفر الأمثال بالعهد القديم ) التوراة(ونجد أيضاً في بعض الشواهد من الكتاب المقدس 
من يشتغل بحقله يشبع " ، )9:18أمثال " (المتراخي في عمله هو أخو المسرف " ملك سليمان الحكيم فيقول الذي دونه ال

  ). 11:12أمثال " (خبزاً، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم 

  :التاسعالمحور 
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فمن يعرف أن " فقد ورد في رسالة كتابية يعقوب حيث قال . كما نجد أيضا في الانجيل أمثالاً تحمل المعنى نفسه
ونتعب " ، وفي رسالة القديس بولس الأول إلى أهل كورنثوس يقول )17:4" (عمل حسناً ولا يعمل، فذلك خطية ي

  ).12:4" (نُضطهد فنتحمل ، عاملين بأيدينا، نŻشتم فنُبارك 

ي تتصدر  وتقديم لها حت،إليهاالانتباه لفت  إلى  ولكنها تحتاج،هذه القاعدة الثقافية موجودة في تيار الثقافة العامةو
  '  والشعلة التي تجذبه وتوجهه ليجعل، وتصير مهجة وروح ودستور المجتمع، وتنحفر في الوجـدان العـام،الأولوية
   .  والإنتاج غايته التي ينعقد عليها مصير الوطن في حاضره ومستقبله، أسلوب حياته ' العمل

افة العمل ـأهمية ثق إلى ا كله بكل فئاته وأطيافهما أعنيـه بثقافـة العمـل والإنتاج هو أهمية أن يلتفت مجتمعن
 والمصانع )الورش(  المشاغل والمعامل في ، طته ليكون كل فرد طاقة عاملة منتجةـفي دفع مجمل حركته وأنش

 صدق العمل ينعكس على المجتمع كله في  .  وفي الوظائف والخدمات والأعمال والمهن والحرف،والوحدات الإنتاجية
حين نؤمن أن عمل كل فقط  يحدث ذلك  . في سكنه وحركته ومواصلاته ومدارسه وملاعبه وحدائقهو ،اته احتياجىشت

 طاقات إنتاجية عاملة ى وأنه لا أمل في الخروج من الفقر والاحتياج إلا بتحول المجتمع كله إل،الكل إلى فرد مردود
  .  والإتقان الجودة والدقةوتبتغي ، العملتحترمفاعلة منجزة مدفوعة بثقافة 

   النظرة المتدنية للعمل ظاهرة  1-2
نهÝ مما أ والحط من ش،لعملل النظرة المتدنية فرضيات يبدو أن لها ارتباطا وثيقا بمسألة قد تعود هذه الظاهرة إلى

ى  وتتمثل الفرضية الأول.بالمجتمع ترسيƣ ثقافة العمل كوسيلة للنهوض تحول دون بحق معوقات اجتماعية وثقافية يعدّ
ة التي برزت منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، والتي يتضح ـرات الطفرة الاقتصاديـرث البداوة، ثم تأثيإبتأثير 

 دور نظام التعليم العام الذي لم ينجح في غرس ثقافة  وأخيراًالعربية،في العقلية إلى حد ما نها أحدثت تأثيرات سلبية أ
 كل فرضية على حدة لمزيد من الإيضاح بهدف معرفة كيف تؤثر في مفهوم ونتناول أدناه. العمل في أذهان الناشئة

  ".ثقافة العمل"

    رث البداوةإ تأثيرات - أ

 ا وتركيبتهبعض المجتمعات العربية فحص مكونات عبر" الحط من شان العمل المهني واليدوي"يمكن تتبع ظاهرة 
 على بنية قبلية بدويةÝ ما يعني سيادة قيم وأعراف تسس تأات المجتمعهن معظم شرائح هذأالاجتماعيةÝ إذ ليس بخاف 

نشير بهذا . تستهجن ممارسة كثير من الأعمال والمهن المفيدة بما في ذلك الزراعة على سبيل المثال لا الحصر
 إن استهجان ممارسة المهن ينسحب في الغالب على من ينتمون إلى قبائل معروفة، لأنهم كانوا في  إلىالخصوص

 كان تواجدهم ملموسا بين القبائل وفي والذين ،من لا ينتمون إلى قبائلميتركون المهن اليدوية إلى غيرهم السابق 
وأخرى  للمهن عند البدوÝ فهناك نشاطات وأعمال تقع في أعلى السلم الاجتماعيÝ اًوبالتأكيد فإن هناك تصنيف. القرى

  . الوافدة، ويعتبرونها أعمالاً غير مناسبة لهميعزفون عن القيام بها، ويتركونها إلى غيرهم من العمالة

    )1986- 1975( تأثيرات الطفرة الاقتصادية -ب

 كانت أسعار النفط قد صعدت إلى مستويات غير معهودةÝ الأمر الذي نتج ،م1974حلول عام ب و1973بنهاية عام 
 مستويات لم تكن بأي حال من الأحوال إلىبخاصة، حيث وصلت بها  المصدرة للنفطعنه زيادة المداخيل المالية للدول 

 وكذلك القطاع ، و رفع أجور المواطنين العاملين في الدولة،ن زيادة الدخل تحسين البنية التحتيةموقد نجم . متوقعة
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 ، انهماكه بمشاريع وعقود حكوميةعن طريقالخاص الذي استطاع أن ينمو بشكل سريع مستفيدا من الفائض المالي 
وحقيقة فإن المشكلة ليست في الفوائض المالية إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح، إلا .  البنية التحتيةتوجهت إلى تأسيس

 الاستهلاك  تزايد كبير في اجتماعية تجاهسلوكياتإن المشكلة التي برزت مع الطفرة الاقتصادية تمثلت في بروز 
  . السلبيةالسلوكيات وكثير من ،البذخي

 بل إن المشكلة تكمن في ،الوافدة بأي حال من الأحوالÝ فهي تؤدي ما يطلب منهاوليست المشكلة في العمالة 
 كما ، ولم يستفد كذلك من وجود العمالة بشكل يجعله يستغني عنها،المواطن الذي لم يتفاعل مع الطفرة بشكل ايجابي

  . من فكرة الاعتماد على الوافدحدهذا الوضع و ،فعلت كثير من الدول التي سبقتنا

" تغيير اجتماعي شامل" العربية لم تطرح إستراتيجية طويلة المدى لخلق بعض هذه الدولن أ ،ف إلى ذلكيضا
  . لـواسعة يصعب ردمها قبل مرور زمن طوي" هوة ثقافية" مما أوجد ،يواكب الطفرة الاقتصادية

     نظام التعليم -جـ

 إلا إننا نشير إلى ، التعليم العاليم المهني والتقني أم سواء في التعليم العام أفي قطاع التعليم توسع  من الرغم بال
حقيقة راسخة لاحظها عدد كبير من المعنيين بالشأن التعليمي وهي غياب العلاقة بين التعليم والممارسة الواقعية في 

 الذي يبدو انه لا  للعمل المهنيكنتيجة لنظرتهم والتقني المهني للتعليم توجه الطلبةوقد يعود عدم . ة العربينادولمعظم 
 كبيرة من خريجي الثانوية اًن هناك أعدادأصحيح . التعليم الأساسي أو الثانوييحظى بسمعة حسنة بين أوساط خريجي 

خاصة في التخصصات بنهم يفعلون ذلك بسبب عدم قبولهم في الجامعات وأ إلا ، الكليات التقنيةبدأو التوجه نحو
  .لعملالنظرية التي أصبحت عبئا على سوق ا

حسب المعطيات المتوفرة من سوق العمل بالكليات التقنية و بعد تخرجهم و التعليم المهني ومعظم خريجييتسرّب 
 وذلك بسبب نظرتهم للعمل التي لا تزال ،بحثا عن الوظيفة الحكومية) المهني والتقني في القطاع الخاص(الحقيقي 

 ربط التعليم بالممارسة ،يستلزم هذا الأمر تحديداو.  تقدر قيم العملتشوبها كثير من الشوائب المرتبطة بالذهنية التي لا
 وذلك لخلق عقلية علمية تقبل على العمل والابتكار دون الالتفات إلى ،ن يتم ذلك منذ الصفوف الأولىأالواقعية بشرط 

ض بالتعليم وإعادة النظر  إذا ما تم النهوالمهني نظرة متدنية،المعوقات والموروثات الاجتماعية التي تنظر للعمل 
 فإن النتيجة على المدى الطويل ، كما هو عليه الحالبمضمونه فإن المشكلة ستكون في طريقها للحل، أما إذا ظل

  .يستكون سلبية للغاية على الأقل على المستوى الاقتصاد

دنا مطالبين أكثر من غيرنا وباعتبار أن التغير أصبح جزءاً من طبيعة الحياة والبشر، فإننا في عالمنا العربي تج
بالتغيير، لكن المتناقضات التي تملأ عالمنا، وتؤثر في بعض الأحيان في متطلبات ومدخلات عملية التغير ومنهجيتها، 

  :ومدى قدرة مخرجاتها على تحقيق أهداف التغيير، وذلك لعدة أسباب، منها

م وضوح منهجية التغيير، وعدم الاستيعاب الكامل البطء في استيعاب أهمية وضرورة التغيير، وهو المتمثل في عد -
Ýلأسبابه ونتائجه، وانعكاساتها الايجابية للمستفيدين منها، وفي مقدمتهم العمال أنفسهم  

الخوف من التغيير دائما لأنه سوف يأتي بمجهول، وهو ما يجعل من الخوف في حد ذاته معوقاً كبيراً أمام التغيير  -
معلوم وغير المحدد الأهداف يسبب اللايقين، وأن المجهول القادم يجعل الرفض في بخاصة وأن التغيير غير ال

Ýمقدمة المواقف 
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ثبات ثقافة ما نعرفه أفضل مما لا نعرفه، وهذا معوق آخر، وبخاصة وأنه مع أي تغيير فربما تكون النتائج جيدة،  -
 ولأسباب خارجة عن الارادة والحساب وهذا ما وضعت من أجله كل الحسابات، كما أنه أيضا يحتمل عند التطبيق

، ولكننا في كل الأحوال، لابد أن نضع )وهذا يمكن علاجه والتغلب عليه في أثناء التطبيق(أن تكون النتائج سلبية 
في الحسبان أن التغيير يحتاج لوقت لكي تظهر نتائجه، وعنصر الوقت بالذات ربما يكون الدافع نحو الحماس 

 يرÝلاستكمال مسيرة التغي

، وهذا يجعل التغيير في ثقافة العمل، ومدى القبول به، والعمل )تغيير فوقي(سلبية التغيير لأنه في أكثر الأحيان  -
عن طريقه أمراً صعباً وبخاصة أنه لم يراع الامكانيات والقدرات للعاملين، وكيفية تنميتها، وطرائق وأساليب 

 هاÝالوصول إلى الأفضل منها حتى يتحقق الهدف من أجل

ثقافة العيب وما تفرزه من تغييب العمالة الوطنية، لاشك أن غياب الدور التوعوي هو السبب الرئيس لظهور  -
وتنامي ثقافة العيب لدى العمالة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى غياب العمالة الوطنية عن العمل في المهن الحرفية، 

Ýوإحلال العمالة الوافدة محلها 

بية في علاقات العمل، حيث من المؤكد أن علاقات العمل لها دور أساس ورئيس في تعميق تفشي الظـواهر السل -
روح الانتماء، ومن ثـم انعكاسها على ثقافة العمل، فإن كانت علاقات العمل تتسم بالسلبية التي تكون أحد أهم 

ا أمر سلبي ينعكس بآثاره مظاهرها الواسطة والمحسوبية، والتسيب وعدم الانضباط، وانعدام وضعف العقاب، فهذ
السلبية على ثقافة العمل والهروب من الأعمال الحرفية واليدوية التي قد يكون لها دور أساس وفاعل في منظومة 
العمل، وإن اتسمت علاقات العمل بالجوانب الايجابية، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، والتقدير والتحفيز على 

 إلى تحقيق الذات عبر بذل الجهد في الجوانب الوظيفية كافة، وما يصعب عليه، أداء العمل، فإن الكل سوف يسعى
فإنه سوف ينخرط في الدورات التدريبية التي تكسبه المهارة والمعرفة كي يؤدي دوره بفاعلية وإيجابية، وتصبح 

  .ثقافة العمل هي الدافع دائما نحو التقدم للعامل والمنشأة

عمل على إكساب العمالة الوطنية أساليب كيفية التغلب على مقاومة التغيير، ولنقارن بين وفي النهاية فإننا لابد أن ن
من يضطرون للتغيير اضطراراً، وبين من يستيقظ كل يوم ليسأل نفسه كيف ستصبح اليوم أفضل من الأمس، وهذا 

   :يتطلب منهجية للتغيير في ثقافة العمل، ومنهجية التغيير المطلوبة يجب أن تقوم على

مشاركة العاملين في تغيير أماكن عملهم ومجتمعاتهم، وذلك عن طريق إيجاد شعور جماعي بالرغبة في التغيير،  -
Ýوتبادل المعلومات اللازمة، وتقدير مشاركات الأفراد، وتحقيق النتائج المرغوبة  

 لأن التغيير لن يحدث استخدام منهج نظامي للتغيير يعتمد على أن نعرف من سيتأثر، ومن سيستفيد من التغيير، -
Ýمنطقة منعزلة، بل يجب أن نسعى ليكون التغيير في صالح الجميع، ولن يحدث إلا بتعاون الجميع 

- Ýالمحافظة على النجاحات التي تحققت مع الاستمرار في التحسين المستمر إلى التغير للأفضل دائماً وباستمرار 

 .ال الموجبة والمحفزة والمحققة للتغير وهذا جوهر ثقافة العملوكل هذا يتطلب التقييم المستمر لكافة نتائج الأعم -
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 سلبيات الاعلام تجاه ثقافة العمل 1-3 

  :تساهم وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة في تكوين النظرة السلبية نحو العمل عن طريق

يم غريبة عن مجتمعاتنا العربية، مثل المبالغة السلبية للدراما سواء في التليفزيون أم السينما نحو الترويج لمفاهيم وق -
  .باعتبارها أساليب مقبولة للحصول على فرص العمل) الشطارة و الفهلوة ( تكريس دور 

 كالسمسرة، و تجارة الشنطة، وتجارة العملة، والسوق السوداء مما يساعد في ة الطفيليالأنشطةإبراز وتفعيل دور  -
 .نشر ثقافة الكسب السهل وغير المشروع

 . اليدوية والحرفية، مما يدعم مفهوما خاطئا لثقافة العملالأعمالليل من شأن وأهمية التق -

الƣ من ...  على مهنة حراسة المنازل، وغسيل السيارات، وبيع الصحفالأفلاماختزال العمل الحر في معظم  -
 .المهن، التي قد تقلّل من قيمة العمل، وتعمق ثقافة الرفض له من جانب المجتمع

المشاهدين ليلاً نهاراً وعبر طاقة البرامج التليفزيونية بإعلانات عن مسابقات تبيع الوهم للمشاهدين، محاصرة  -
 . بالملايينأرباحا عنها عبر الاتصالات الهاتفية التي تدر الإجابة ساذجة تكون أسئلةوتقديم 

 .تغليب ثقافة الحظ في برامج المسابقات على ثقافة البحث والعمل -

 في تعميق ثقافة العمل، ولاسيما أننا الإمكانيات والأدوات أن تساهم بهذه الأجهزة من كل هذه بينما المأمول
اصبحنا أحوج ما نكـون لتعميقها وتفعيلها وسط شبابنا وبخاصة في ظل هذه المتغيرات السياسية والاقتصادية التي 

  . تجتاح بلداننا العربية

  : لتي لابد للدول من تشجيعها ودعمها، وتتمثل فييضاف إلى ذلك كله، مجموعة أخرى من الأمور ا

- Ýدعم وتشجيع القطاع الخاص بمنحه مجموعة من الحوافز نظير توفير فرص العمل   

  ثقافة العملÝآلياتوعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم  تأسيس المشرإجراءاتمساعدة وتسهيل  -

 في مجال المشروعات الصغيرة التي تتناسب مع  دعم مجالات العمل للمرأة، وتمكينها من إثبات ذاتها وبخاصة -
Ýطبيعتها 

، وإتاحة الفرص كاملة أمامهم من أجل التعلم والانخراط في المجتمع  الأطفال محاولة القضاء على ظاهرة عمل  -
Ýبشكل سوي يساهم في اختيارهم للعمل المناسب لهم في المستقبل 

جمة من علاقات العمل، ومناقشاتها من أجل الوصول إلى الحل إتاحة الفرص أمام العمال للتعبير عن مشاكلهم النا -
Ýالأمثل لها، وتأكيدا على تعظيم دور العمل في المجتمع 

لعاملين تفعيل دور نقابات العمال باعتبارها أحد أهم منظمات المجتمع المدني، وهي المعبر عن حقوق ا -
دورها وتطوير ه لتكريس ثقافة عمل جديدة ولة عن حماية هذه الحقوق، مع دعم ومصالحهم، وهي أيضا المسئ
 .تحترم العمل وتعزز الإنتاجية
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على أجهزة التثقيف العمالي أن تلعب دورا مهما عن طريق الحركة النقابية في التوعية والتثقيف والتدريب على  -
تحقيق التنمية لأي أهمية ثقافة العمل في كل جوانبها وبخاصة لثقافة العمل الحر باعتباره قد أصبح وسيله مهمة في 

 .مجتمع وكأحد الوسائل الواعدة في الحد من البطالة

 العولمة واقتصاد المعرفة وآثارهما على ثقافة العمل -2
   العولمة2-1

منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ومع توسع تكنولوجيا الإتصال والمعلومات وانتشارها، دخل الإقتصاد 
كز على ضرورة انفتاح الأسواق، وتيسير تدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات، ولم العالمي مرحلة العولمة التي تر

  .  تيسير تدفق وانتقال العمالة- لسوء الحظ-يرافق ذلك 

 التنظيم وأشكال العمل، بحيث تم الإنتقال من المؤسسة وأساليبتغيرت نظم الإنتاج ) العولمة(ومع هذه المرحلة 
كزة والهرمية إلى المؤسسة الأصغر حجما والشبكية واللامركزية المرنة، وهذا يعني أن الكبرى كثيفة العمالة والمتمر

القيمة المضافة لم تعد محصورة في مؤسسة بعينها، ومحددة جغرافيا، بل موزعة على عدد من المؤسسات المشاركة 
  .ن جهة أخرىوالمؤازرة التي ترتبط بالمؤسسة الأم من جهه وبعدد من المنشآت الصغرى والمتوسطة م

ليست ظاهرة العولمة سحابة صيف تنقضي وتزول، بل إنها ظاهرة ستتواصل وتتوسع بحكم تراكم وتواصل 
وليس هناك من سبيل غير التعاطي مع . التي تدفعها) العلوم والمعارف(، والعوامل اللامادية )الإقتصاد(العوامل المادية 

 تنمية جديدة حقيقية، مع إجراء ما يلزم من إصلاحات تحديثية للحد من العولمة بإيجابية، واستثمار ما تتيحه من مصادر
  .تبعاتها السلبية

وعلى الرغم من ان العولمة قد هزت المسلمات المعهودة في المجتمعات، إلا أنه بمقدور المنطقة العربية الإنخراط 
العلوم والمعارف، وتوظيفها في في مسار العولمة، وتحويل تحدياتها إلى فرص تنمية وبخاصة على مستوى تطوير 

  .خدمة التقدم الإقتصادي، والرقي الإجتماعي، والتطوير البشري، وهذا ما يقوم عليه اقتصاد المعرفة

   إقتصاد المعرفة2-2

  :يمكن تعريف اقتصاد المعرفة بصفة تأليفية بكونه اقتصاد يرتكز على 

في التربية والتعليم والتدريب، وكذلك مساهمة رأس المال البشري، ويقاس ذلك عن طريق مستوى الاستثمار  
Ý الأنشطة الاقتصادية في إحداث مواطن الشغل ذات الكثافة المعـرفية  

 Ýالبحث والتجديد، ويقاس ذلك بمؤشرات الإنفاق في القطاعين العام والخاص في هذا المجال 

على إدماج المعرفة في )  وأفرادمؤسسات(تقنيات الاتصال والمعلومات لنشر المعرفة، وتدعيم قدرة المجتمع  
  .الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي

إن اقتصاد المعرفة مبنيّ على إنتاج المعارف، وتوظيفها في الاقتصاد والمجتمع على المستويات المحلية، وعلى 
 تحت وقع التجدّد المتسارع للمعرفة العولمةسّع المتنامي لظاهرة وتأتي هذه التطورات في ضوء التو. المستوى الدولي

  .بكل أصنافها وانسيابها بحكم التطورات الهائلة لتقنيات الاتصال والمعلومات
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وتأسيسا على ذلك، بات من البديهي أن الموارد البشرية تمثل المدخل الأساسي للانصهار الفاعل في اقتصاد 
حديات التنمية الوطنية في اقتصاد معولم يخضع إلى قيم اقتصادية جديدة، تقوم على المعرفة بما يمكّن من رفع ت

  .الإبتكار والتجديد والقيمة المضافة العالية والقدرة التنافسية الكبيرة للمؤسسات وللاقتصاديات

 في إطار مسار فالمؤشرات الحالية وبخاصة المنتظرة، تؤكد أن مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية
العولمة ستحكمه المعرفة في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية، وهو ما يعني إخضاع جانب كبير من الأنشطة 

  .الاقتصادية المادية إلى التجريد بفعل تقنيات الإنتاج المتطورة، والتقنيات الإعلامية والإتصالية الجديدة

  : المعرفةومن الأسباب التي تدفع إلى اعتماد اقتصاد

  تراجع أداء القطاعات التقليدية التي تعتمد على تصدير وتحويل الموارد الطبيعية،  

 تراجع دور القطاعات التي تستعمل عمالة غير مؤهلة، وبكلفة زهيدة، مثل قطاع النسيج والملابس 

ال ومختلف ولا يقتصر الأمر على المجالات المهنية والاقتصادية فحسب فتكنولوجيات المعلومات والاتص
ليس فقط " مجتمع المعرفة"ومن هنا جاء مفهوم . مخرجاتها، طالت أيضا الحياة الاجتماعية والخاصة للأفراد والأسر

على اكتساب (Cognitive Competencies)بمعنى المهارات والكفاءات المكتسبة، ولكن أيضا بمعنى القدرات الإدراكية 
فها التوظيف الأمثل، والتأقلم باستمرار مع القيم ووضعيات العمل وأشكال المعارف المتجددة بوتيرة متسارعة، وتوظي

  .النشاط المستحدثة

فالمعرفة على هذا النحو أصبحت موردا أساسيا من موارد التنمية في مختلف معانيها لما تمكنه من وسائل إنتاج 
مستوى الخدمات، وأساليب التنظيم ومن أنشطة غير مألوفة في كل القطاعات وبخاصة على . وأنماط إنتاجية جديدة

  . المستحدثة في سياق ما أصبح يصطلح عليه بالاقتصاد الجديدوالإدارة

" اقتصاد النمو"وانطلاقا من هذه المؤشرات، يمكن القول أن التطورات الجارية أحدثت علاقة تأثير وتأثّر قوية بين 
  :ة باعتبار الترابط بين أربعة محددات أساسي" مجتمع المعرفة"و

التحكم في المعارف المتداولة، وإنتاج المعارف الجديدة بكل أصنافها العلمية والتكنولوجية والإحصائية  
Ý والاقتصادية والاجتماعية  

إكسابها للإفراد عبر المنظومة التربوية وفقاً لبرامج ومناهج بيداغوجية عصرية، وتؤمّن مقتضيات الحداثة بكل  
 طالبي العمل، وتأقلمهم باستمرار مع متطلبات وظروف العمل الجديد Ýأبعادها، وتضمن فرص التشغيل ل

ضخّها في المجتمع عبر وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة لتأمين الوصول إليها، وبالتالي نشر المعرفة على  
Ý أوسع نطاق في النسيج الاجتماعي 

بتكار والقيمة المضافة بما يعزّز تنافسية توظيفها في مسارات الإنتاج في مختلف القطاعات لضمان التجديد والإ 
  .المؤسسات والاقتصاد بوجه عام

وقد أثّر كل ذلك في المنظومة الإنتاجية وما يتصل بها من توظيف مركز للأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية من 
تصادية على المستوى جهة، والتنظيم الشبكي للمؤسسات من جهة ثانية، وتنامي القدرة التنافسية بين المؤسسات الاق
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المحلي وفي السوق العالمية من جهة ثالثة، مما أدى إلى تحول عميق لمنظومتي التشغيل والإنتاج، ولمقومات التنمية 
  .بوجه عام

ولعل من أهم هذه التحولات التوجه القوي نحو نمط إنتاج جديد يقوم على نظام الجودة الشاملة، وإندماجيّة مهام 
ولامركزية القرار المتعلق بعملية الإنتاج، والإسهام المتزايد للعمال والموظفين على حدّ سواء في التصوّر والتنفيذ، 

تدبّر العملية الإنتاجية في أثناء مختلف مراحلها تصورا وتنفيذا، وبالتالي القطع الكامل مع مقولة توزيع الأدوار 
وهو صنف " صنف ينفّذ"و... لمخططين والمهندسينوهو صنف كبار الموظفين كا" صنف يفكّر: "بالمؤسسة بين صنفين 

  .المشرفين والعمال

وحيال هذه المنظومة الإنتاجية الجديدة ومتطلباتها، تشهد منظومة التشغيل تحوّلات عميقة تتمثل في التنامي 
ات  كفاء-بمختلف رتبهم-المستمر للجانب المعرفي في محيط الشغل والعمل، وهو ما يقتضي إكساب كل العاملين 

أساسية، ومؤهلات عريضة، وخبرات فنية عالية، وتوظيفها توظيفا فاعلا ومحكما في مجالات التصور والإبتكار 
  .والإنتاج لتأمين حاجيات الاقتصاد ودعم تنافسيته، وترسيƣ أرضيته المعرفية

قدرة التنافسية كما أصبحت من أهم محدّدات ال. لقد أصبحت المعرفة من أهم مصادر الثروة والنموّ الاقتصادي
وتأسيسا على ذلك، أصبحت مهمّة إنتاج المعرفة، وحسن توظيفها وتعهّدها . للبلدان والمؤسسات والأفراد على حدّ سواء

وتوزيعها على مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، مهمة استراتيجية يلتقي حولها كل الفاعلين من إدارة، ومؤسسات 
فاقتصاد المعرفة بهذا المعنى وسط تتفاعل فيه . ات مالية، وهياكل الدعم والإسنادتعليمية، ومؤسسات اقتصادية، ومؤسس

  .كل الأدوار

إن كسب رهانات التشغيل في ظلĊ اقتصاد المعرفة، يتطلب مقاربة متجددة لدعم الآفاق المفتوحة في مجال التنمية 
الدولة، : سره، فإن الفاعلين الأساسيين همولئن كانت هذه المسؤولية مسؤولية المجتمع بأ. الاقتصادية والاجتماعية

  .والقطاع الخاص، والأفراد

إن المنافسة في اقتصاد المعرفة لا تنسحب فقط على المؤسسة، بل تنسحب أيضا على الفرد في تعامله مع سوق 
ستراتيجي وهذا المنحى الجديد يستوجب من العامل سلوكات وقيم ومواقف جديدة، يمكن إجمالها في التصرف الا. العمل

في حقيبة مؤهلاته وكفاءاته عبر التدريب المستمر لضمان قيمتها المضافة، وقدرتها التنافسية باستمرار، وبالتالي تأمين 
  .فاستدامة التشغيل أصبح من استدامة المهارات. موقعه في داخل المؤسسة أو خارجها، والإرتقاء إلى ما هو أفضل

التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية التي تدخل في مسؤوليات الدولة، فإن وخلافا لشروط التنمية الاقتصادية و
وهذه القيمة الجديدة .  في مجتمع المعرفة أصبحت من مسؤولية الأفراد أنفسهم(Self Development)التنمية الذاتية 

حسب حاجاته المهنية تقتضي من الفرد استعدادات نفسية وكفاءات اجتماعية تمكنه من التصرف الأمثل في الوقت ب
  .والشخصية والعائلية والاجتماعية

ومن أهمّ مجالات التنمية الذاتية وتعزيز القدرات الفردية، ضرورة إقبال الأفراد على توظيف تكنولوجيا المعلومات 
  .ةوالإتصال لما توفّره تطبيقاتها التكنولوجية من مصادر نموّ جديدة، وأنماط عمل مستحدثة، وآفاق تشغيل واسع
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 التحديات السكانية والاقتصادية والاجتماعية .3

  السكان   1.3
% 2.4، وبمعدل نمو يقدر ب 2008عام  مليون نسمة ل334.5يقدر اجمالي عدد السكان في الدول العربية بحوالي 

من % 30من إجمالي السكان، وأن ما يقرب من % 50 سنة ما يقرب من 24وتبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن . سنوياً
 طفلاً لكل امرأة في سن 3.6، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل الخصوبة اذ يقدر بـ   سنة15الي السكان دون مجإ

ويؤدي ذلك كله إلى زيادة عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، إذ  يقدر عدد .  طفلا2.6ًالانجاب، مقابل معدل عالمي 
، وهو ما يفوق قدرة سوق العمل في الدول العربية وبخاصة  مليون عامل سنويا4ً بـ 2020الداخلين الجدد لغاية عام 

ممّا يفرƭ ضرورة توجيه الباحثين عن عمل نحو العمل الحر أي العمل للحساب الخاƫ، لفرص العمل بأجر، 
  . والتوجه نحو تأسيس المنشƇت الصغرى

    التطورات الاقتصادية2.3
، 2008 مليار دولار في عام 1899 السوق الجارية بأسعاربلغ الناتج المحلي الاجمالي لمجموعة الدول العربية 

ويُلاحظ انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط تراجع معدل النمو 
  .2009في عام % 5.1 إلى 2004في عام % 6.3السنوي من 

   2009 – 2004 الرئيسة للفترة معدلات النمو الاقتصادي في الأقاليم) 1(ويبين الجدول 

  2009 – 2004معدلات النمو الاقتصادي في الأقاليم الرئيسة للفترة ): 1(الجدول 
  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  2.2  3.8  5.0  5.1  4.5  4.9  المعدل العالمي 
الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة 

  اقتصادياً 
3.1  2.5  3.0  2.6  1.4  - 0.3  

خارج الإتحاد ( شرق أوروباوسط وجنوب
  ) الأوروبي

8.3  7.0  7.7  7.6  6.0  3.3  

  7.0  8.4  10.4  10  8.9  8.9  شرق آسيا
  4.2  5.1  6.4  6.1  5.9  6.4  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي 

  5.8  7.5  8.8  9.2  8.7  7.6  جنوب آسيا 
  2.5  4.5  5.6  5.5  4.7  6.1  أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

  5.1  6.0  5.7  5.5  5.8  6.3   الأوسط الشرق
  5.1  6.2  6.1  6.1  5.0  4.7  شمال إفريقيا 
  5.0  5.3  6.6  6.3  6.2  7.0  جنوب إفريقيا 

   2008تقرير منظمة العمل الدولية 
  

الانخفاض التدريجي للناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم وبخاصة ابتدءاً من عام ) 1(ول دويتضح من الج
  .ا يعكس تأثير الأزمة العالمية على النمو الاقتصادي لمختلف دور العالم، وهو م2007
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 دولاراً في 4755وارتفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في الدول العربية من 
ا يفوق نسبة  دول عربية زيادة في متوسط دخل الفرد لديه10وسجلت .2008 دولاراً في عام 5858 الى 2007عام 
، ما عدا السودان حيث سجل زيادة في %10، كما حققت بقية الدول العربية زيادات تجاوزت 2008في عام % 20

  ). 2(كما في الجدول %. 5.3متوسط دخل الفرد نسبتها 

. ويلاحظ كذلك تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروة ليس فقط بين الدول العربية، ولكن أيضاً داخل الدولة الواحدة
فلقد رصدت منظمة العمل الدولية انخفاض نصيب العامل في الناتج العالمي بل وانخفاض مستوى الأجور الحقيقية في 
بعض الدول النامية، وهو ما يعد أحد معضلات التنمية المعاصرة حيث لم تستفد الطبقات العاملة من الفرص 

، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر  بب انفتاح الأسواقالاقتصادية الجديدة والارتفاع الكبير في الدخل العالمي بس
  . حيث لم يتم تحرير أسواق العمل بدرجة انفتاح أسواق السلع وأسواق رأس المال. الحدود

  2007/2008معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ): 2(الجدول 
%معدل النمو   

  دولار2008  دولار2007 الدولة
2008‐2007 

 21.9 70651 57946  قطر

 20.0 52574 43815  الامارات

 25.0 43046 34431  الكويت 

 22.0 21668 17754  البحرين

 37.7 20898 15180  عمان

 19.3 18898 15835  السعودية

 16.4 10520 9038  ليبيا

 17.5 7466 6353  لبنان

 23.2 5858 4755  متوسط الدول العربية

 24.8 4916 3939  الجزائر

 13.5 3959 3487  تونس

 22.2 3630 2971  الأردن

 47.9 3611 2442  العراق 

 25.8 2677 2128  سوريا

 12.4 2632 2342  المغرب

 22.4 2192 1791  مصر

 5.3 1599 1519  السودان

 16.8 1181 1011  اليمن

 12.3 1131 1007  جيبوتي

 25.2 1128 901  موريتانيا

  2009صادي العربي الموحد لعام التقرير الاقت
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   واقع الفقر في الدول العربية3.3
وتعدّ هذه النسبة من أدنى النسب مقارنة . 2005في عام % 3.6 إلى 1999في عام % 4.2تقلصت نسبة الفقر من 

 مليون 11ويمثل هذا  دولاراً للفرد يومياً، 1.25بالدول النامية والصاعدة باعتماد المعيار الدولي لخط الفقر المقدر بـ 
. ويعزى تدني نسب الفقر في المنطقة العربية في كثير من الأحيان إلى التكافل الاجتماعي الاقتصادي الأسري. فقيراً

، 2005في عام % 16.9أما باعتماد معيار دولارين للفرد في اليوم وهو المعيار الأكثر معقولية، ترتفع نسبة الفقر إلى 
- وإن كان من أدنى المستويات مقارنة بالبلدان النامية-ذا المعدل العام على المستوى العربيوه). 3(كما في الجدول 

  .  مليون عربي يعيشون في حالة فقر51فهو مرتفع إذ يمثل 

  نسبة الفقر بحسب الأقاليم الرئيسة في العالم): 3(الجدول 
  %نسبة الفقر 

  يوم/ فرد دولار لل2  يوم/  دولار للفرد1.25
  الإقليم/المنطقة

1999  2005  1999  2005  
Ə39.6  61.5  18.0  35.5  شرق آسيا والمحيط الهاد  

  9.3  15.0  4.1  5.6  أوروبا وآسيا الوسطى
  16.9  21.2  7.9  10.5  أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
  16.9  18.9  3.6  4.2  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  73.9  77.3  40.4  44.1  جنوب إفريقيا
  72.9  77.6  51.2  58.2  جنوب الصحراء/إفريقيا
  47.3  57.1  25.7  33.7  العالم

  
   التعليم4.3

   التعليم الأساسي- أ

 في معظم الدول 2006-1999يلاحظ الاتجاه التصاعدي في معدلات القيد الصافي للتعليم الأساسي في الفترة 
شبه  ي والسودان واليمن والعراق قد وفرت فرصاًكما تشير البيانات إلى أن الدول العربية جميعها، عدا جيبوت. العربية

  .متكافئة لالتحاق الإناث والذكور في المدارس الإبتدائية

   التعليم الثانوي-ب

في كل من % 80، بحسب البيانات المتاحة، 2006تجاوز معدل القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في عام 
ر والسعودية وعمان والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر ومصر، بينما  والبحرين وتونس والجزائوالإماراتالأردن 

  . في جيبوتي، والسودان، والعراق، وموريتانيا، واليمن% 48و % 22يتراوح هذا المعدل ما بين 

فع أما بالنسبة لتطور معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة نفسها في بعض الدول العربية، إذ ارت
وقد شهدت تونس والكويت والسعودية تحسناً جيداً في هذا المؤشر إذ %. 82.3 إلى 32.8هذا المعدل في الأردن من 

  .  نقطة مئوية في كل من هذه الدول20بلغت الزيادة أكثر من 
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   التعليم العالي-جـ

ل العربية، وتتصدر ليبيا قائمة الدول تتفوت معدلات القيد الإجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاوتاً كبيراً بين الدو
في حين ما %. 48 تليها لبنان بنحو 2006في عام % 58العربية في مؤشر القيد في التعليم العالي حيث بلغ معدلها 

  %.7زالت مؤشرات جيبوتي وموريتانيا والسودان منخفضة ودون معدل 

   معدلات التمدرس -د

، ويبقى بذلك 2006 سنة في عام 10.9بنحو ) اء الطلبة في نظام التعليمبق(يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس 
  .  سنة10.8 سنة والمتوسط العالمي 10.2في حدود معدل الدول النامية 

  نسبة التسرب المدرسي  - هـ

تشير البيانات المتاحة الى أن نسب التسرب المدرسي ما زالت مرتفعة في بعض الدول العربية، حيث بلغت في 
، والسودان  %26.3، والمغرب  %29.9، والعراق  %40.5، وفي اليمن  %55.4 في موريتانيا 2005م في عا
 والجزائر والسودان وفلسطين الأردن في كل من 2005 – 1999وزادت معدلات التسرب في الفترة  %. 25.7
  .   ولبنان

   الأمية- و

، وهي بذلك تفوق 2006في عام % 28.1العربية في الدول )  سنة فما فوق15(قدرت نسبة الأمية بين البالغين 
وتقدر نسبة الأمية بين الشباب . مثيلاتها في أقاليم العالم جميعها باستثناء إقليمي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء

  %.13.9بحوالي )  سنة24-15الفئة العمرية (

   التدريب والتعليم المهني والتقني5.3
 supply(المهني والتقني في الدول العربية جل اهتمامها على جانب عرض العمالة تركز أنظمة التدريب والتعليم 

driven ( وليس على جانب الطلب)demand driven( ويؤثر هذا إلى حد كبير في تدني المواءمة بين مخرجات التدريب ،
البطالة بين خريجي منظومة والتعليم المهني والتقني والاحتياجات النوعية لسوق العمل، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة 

إن مسؤولية المواءمة لا تقع على الجهات المزودة فقط، بل تمتد لتشمل أيضاً القطاع . التدريب والتعليم المهني والتقني
الخاص، لكونه يمثل الجهة المستفيدة من هذه المخرجات، فالتدريب داخل المنشآت أصبح من وظائفها الأساسية الجديدة 

وهذا ما تقوم به المؤسسات . وسد الفجوات بين مضمون الشهادة والاحتياجات النوعية لمواقع العمللصقل المهارات 
من الحجم % 20الاقتصادية في مختلف الأقاليم، إذ تخصص هذه المؤسسات في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال 

ني والتقني من جهة، وبين التنمية وسوق العمل العلاقة بين التعليم والتدريب المهو. الإجمالي للأجور للتدريب المستمر
  .من جهة أخرى، هي علاقة عضوية بين التعليم وبين التنمية وسوق العمل في القطاعين العام والخاص

 لبلوغ النجاح في تلك المجالات الثلاثة، التعليم والتنمية الشراكةوتفرض حتمية هذه العلاقة الثلاثية وجوب 
 ومواقع العمل في المؤسسات الإنتاجية والخدمية، ،التعليم عموما تصب في مشاريع التنمية ذلك أن مخرجات .والعمل

لحاجات القائمة والمتوقعة نجاح التنمية وازدهار المؤسسات، مواكبتها لمتها وءويعتمد على جودة هذه المخرجات وملا
  .جدارتها بالرعاية والتطويروبها ينهض الدليل على نجاح هذه المؤسسة التعليمية، واستحقاقها للدعم، و
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كما ينبغي أن .  عملا مؤسسيا ومستمرا وهادفااحتاج الى سياسات وتشريعات تجعلهت، ناجحة تكون الشراكةوحتى 
تناوله من إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، ورسم سياسات النظام التربوي تفيما لة شامالشراكة كون ت

 وأن يتم تخطيط التعليم والتدريب المهني والتقني ،ه الفرعية ومنها التعليم والتدريب المهني التقنيالعام والعالي، وأنظمت
تنفيذ  ووالشراكة كذلك في إعداد المناهج وتطويرها بأهداف الاستراتيجية الوطنية،  وربطهاتحديد تخصصاتهوإبتداءا، 
جين وتبادل الخبرات، وتبادل المعلومات، والتعاون في حل التدريب قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة، وتشغيل الخريبرامج 

  . كلها لهذه الأمورناظمةالمشكلات، وصياغة السياسات والتشريعات ال

يتم توزيع الطلبة بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسي إلى مسارات التعليم الثانوي وفروعه وفقاً لمعدلات التحصيل 
يث يتم تحويل الطلبة الحاصلين على المعدلات العليا إلى مسار التعليم الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي، ح

الفني، ومن ثم الأدنى من ذلك إلى مسار التدريب المهني ممّا أدى / الأكاديمي، والأدنى إلى مسار التعليم الثانوي المهني
مع وبالتالي ترسيخها حيث ينظر إليه التدريب والتعليم المهني لدى الطلبة والآباء والمجت إلى نشوء النظرة السلبية نحو

إضافة إلى أن مسار التدريب والتعليم المهني يمثل مرحلة مغلقة أو منتهية في . على أنه يمثل خيار من لا خيار له
من بين خريجي التعليم المهني % 5مع ملاحظة فتح قناة التعليم العالي جزئياً لنسبة لا تتجاوز (معظم الدول العربية 

  .كله إلى نشوء النظرة لهذا المسار من التعليم والتدريبوأدى ذلك 

من إجمالي الطلبة الملتحقين في التعليم الثانوي في % 20تصل نسبة الملتحقين في مسار التدريب والتعليم المهني 
  .بيةني في بعض الدول الأورولتحاق في التدريب والتعليم المهنسب الإ) 4(ويبين الجدول . الدول العربية كمجموعة

  توزيع الطلبة والمتدربين في بعض البلدان الأوروبية): 4(الجدول 
  (%)تدريب وتعليم مهني   (%)تعليم ثانوي   البلدان

  64  36  فنلندا
  68  32  هولاندا
  60  40  ألمانيا

  65  35  سويسرا
  78  22  النمسا
  56  44  فرنسا

  50  50  معدل الاتحاد الأوروبي

  بية الأورواتموقع الإحصاء: المصدر

   التحدي الثقافي 6.3
الدراسي لأبنائها، فيكون بذلك مجال الخيار / تلعب الأسرة في المنطقة العربية دوراً مهماً في تحديد المسار المهني

وتتميز الأسر العربية بالتكافل الاجتماعي الاقتصادي حيث . الحر للفرد محدوداً إن لم يكن معدوماً في بعض الحالات
/ كما يلعب الموروث الثقافي أيضاً دوراً مهما في تحديد المسار المهني .  الدعم بعضهم لبعضيوفر أفراد الأسرة

التعليم : الدراسي للإناث، حيث تعطى الأولوية في الدراسة أو العمل في قطاعات مهنية تقليدية لمجال عمل المرأة، مثل
إضافة الى ذلك كله، هناك ظاهرة . ذكوريةوالصحة والخدمات، حيث لا تكون بيئة العمل في هذه القطاعات بيئة 
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إذ يتحدد الخيار المهني في ضوء شبكة علاقات الأسرة مع بؤر التأثير في التشغيل والترقية وبخاصة في " الواسطة"
  .   القطاع العام، وبعيداً عن معايير الكفاءة والانتاجية

   مؤشرات سوق العمل-4
   العمالة1.4

   حجم القوى العاملة- أ

ويبلغ معدل المشاركة في .  مليون عامل128 بحوالي 2007جم القوى العاملة في الدول العربية في عام يقدر ح
، ويلاحظ انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية %39.2قوة العمل 
 سنة، 15ك إلى ارتفاع عدد السكان دون  ويعود ذل2006على التوالي في عام % 70.7وحوالي % 71الذين بلغا 

  .وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل

   مشاركة المرأة-ب

في عام % 28.1لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ يصل معدل المشاركة 
العالمي لمعدل مشاركة المرأة مع المتوسط ويعدّ هذا المعدل هو الأدنى بين الأقاليم الرئيسة في العالم ومقارنة . 2007
  .2007في عام % 56.6 بلغ الذى

     التوزيع القطاعي للقوى العاملة-جـ

، ثم قطاع %25.2من القوى الدول العربية، يليه قطاع الزراعة % 59.4يستحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة 
ويبين ) أصحاب عمل أو للحساب الخاص(حر ويلاحظ كذلك نسبة العاملين في مجال العمل ال%. 15.4الصناعة 
  .التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي بحسب الحالة العملية) 5(الجدول 
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   :)5(الجدول 

  التوزيع النسبي للسكان النشيطين اقتصادياً بحسب الحالة العملية في البلدان العربية لآخر سنة متاحة

 المجموع
أخرى أو 

 )البطالة(

يعمل لدى 
الأسرة 
 بدون اجر

 يعمل بأجر
يعمل 
  هلحساب

صاحب 
 العمل

 البـــــــــــــــــلد السنــة

 المملكة الاردنية الهاشمية 2007 6.6 8.9 83.8 0.7 ---- 100%

 دولة الامارات العربية المتحدة 2006 2.5 7.3 87.1 0.0 3.1 100%

 مملكه البحرين 2008 6.1 3.6 90.0 34.3 ---- 100%

 الجمهورية التونسية 2007 5.8 15.3 59.7 5.0 14.3 100%

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2005 19.1 47.2 18.1 15.5 100%

 جمهورية جيبوتى 2007 6.3 18.7 42.3 26.3 6.5 100%

 المملكة العربية السعودية 2007 1.9 4.8 87.6 0.1 5.6 100%

 جمهورية السودان 2006 5.4 39.9 35.6 16.7 2.3 100%

 الجمهورية العربية السورية 2007 7.8 26.4 49.2 8.1 8.4 100%

 جمهورية الصومال الديمقراطية 2005 9.2 22.2 31.3 28.3 9.0 100%

 جمهورية العراق 2007 9.2 23.2 33.2 34.3 ---- 100%

 سلطنة عمان 2007 2.0 7.1 84.2 0.2 6.5 100%

 دولة فلسطين 2007 3.6 19.6 46.5 8.7 21.6 100%

 دولة قطر 2007 0.7 99.3 ---------- 100%

 دولة الكويت 2006 2.1 2.4 94.2 ---- 1.3 100%

 الجمهورية اللبنانية 2007 4.3 24.2 52.9 3.6 15.0 100%

100% 
18.9 0.1 69.0 10.9 1.0 2006 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
 الاشتراكية العظمى

 جمهورية مصر العربية 2007 12.9 12.1 53.3 12.8 8.9 100%

 المملكة المغربية 2006 2.9 26.1 38.6 32.2 0.2 100%

 الجمهورية الاسلامية الموريتانية 2007 12.2 23.2 38.6 26.3 6.1 100%

 الجمهورية اليمنية 2007 3.7 20.3 49.5 8.0 18.5 100%

  عربيةمحسوب من احصاءات منظمة العمل ال: المصدر

   القطاع العام-د

تأمين اجتماعي ضد البطالة، وهذا ما يجعل العمل في ) باستثناء الجزائر والبحرين (لا يتوافر في الدول العربية 
القطاع العام سواء الحكومي أم في المنشآت المملوكة من الحكومة جذاباً، ليس من حيث الأجر، إنما من حيث الأمن 

من القوى العاملة تعمل في القطاع العام في كل من % 30التقديرات إلى أن ما يزيد على وتشير . الوظيفي والاجتماعي
في الجزائر، في حين يصل المعدل العالمي % 60من العاملين في الأردن، وما يقرب من % 50تونس ومصر، و 

ع الخاƫ والعمل وهذا يستدعي تكريس ثقافة عمل جديدة توجه الباحثين عن عمل نحو العمل في القطا. فقط% 11
   .الحر وتأسيس منشƇت صغرى لتخفيف العبء عن القطاع العام

تتزايد نسبة التوظيف في القطاع الحكومي والعام وبخاصة في دول الخليج العربي، حيث تتركز العمالة الوطنية 
ن في القطاع العام ولا يخضع التعيي. في القطاع الحكومي والعام، في حين تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص

فئات لمعايير الكفاءة والإنتاجية نفسها السائدة في القطاع الخاص، ممّا قد يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين 
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وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، والبنوك، والمستشفيات، . العاملين الوطنيين
  .والمطاعم والفنادق، والخدمات المنزلية والشخصية

   القطاع غير المنظم- هـ

 عمال، بما 5تشغل أقل من يغطي القطاع غير المنظم المنشآت غير المسجلة، وكذلك المنشآت غير المندمجة التي 
وتشير . فيها الأفراد الذين يشغلون أفراد أسرهم أو غيرهم على أسس موسمية، ويستثنى من ذلك النشاطات الزراعية

في الدول العربية حيث % 65إلى % 30التقديرات إلى أن العمالة غير الزراعية في القطاع غير المنظم تتراوح ما بين 
والعمل في القطاع غير . في المغرب% 63في مصر، و % 40و. في تونس% 35 وفي الجزائر،% 30تقدر بـ 

ممّا يفرƭ ضرورة بذل . المنظم يتسم بضعف الاستقرار الوظيفي وتدني فاعلية شبكات الضمان الاجتماعي المنظمة
سيع مظلة الجهود لإدماج القطاع غير المنظم تدريجياً في القطاع المنظم عبر تحسين ظروف العمل وشروطه، وتو

  .الضمان الاجتماعي

   البطالة2.4
   معدل البطالة العام- أ

وتحتفظ الدول العربية كمجموعة بأعلى  . 2000تراجع متوسط معدل البطالة قليلاً في الدول العربية مقارنة بعام 
ويبين الجدول . 2007في عام % 5.7معدل بطالة بالمقارنة مع مختلف أقاليم العالم، ومع المتوسط العالمي الذي بلغ 

  . 2008-2004معدلات البطالة على مستوى الأقاليم الرئيسة في العالم للفترة ) 6(

  ):6(الجدول 

  2008-2004معدلات البطالة على مستوى الأقاليم الرئيسة في العالم للفترة 
  2008  2007  2006  2005  2004  الأقاليم

  6.0  5.7  6.0  6.2  6.3  المعدل العالمي
  6.4  5.7  6.3  6.9  7.2   والدول المتقدمة اقتصادياًالاتحاد الأوروبي

  8.8  8.5  9.1  9.2  9.7  )خارج الاتحاد الأوروبي(وسط وجنوب شرق أوروبا 
  3.8  3.5  3.6  3.8  3.8  شرق آسيا

  5.7  5.5  6.2  6.1  6.4  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي
  5.4  5.3  5.3  5.4  5.3  جنوب آسيا

  7.3  7.2  7.4  7.9  8.2  لكاريبيأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر ا
  9.4  9.4  9.8  9.8  9.2  الشرق الأوسط
  10.3  10.4  10.5  11.6  11.9  شمال افريقيا
  7.9  7.9  81  8.1  8.2  جنوب افريقيا

  2009تقرير منظمة العمل الدولية : المصدر

معدل مشاركة المرأة  أضعاف بطالة الرجال، مما يؤثر سلباً في 4أما عن بطالة النساء فتتراوح بين ضعفين إلى 
في عام % 56.6مقابل متوسط عالمي يصل إلى % 28.1في القوى العاملة حيث يصل معدل مشاركة المرأة 

من إجمالي الملتحقين، ولكن هذه النسبة لا تنعكس ايجابياً % 63في حين تصل نسبة الإناث في التعليم العالي .2007



  

 345                                                                                               ثقافة العمل فى الدول العربية : التاسع المحور 

  
 

لة بسبب الموروث الثقافي الاجتماعي للمجتمع الذي ينظر إلى أن مجال على زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العام
  .العمل المناسب للمرأة ينحصر في قطاع التعليم والصحة والخدمات

ن أنها كانت محصورة في المدن، ومن مسببات بروز هذه الظاهرة برز ظاهرة البطالة في الريف في حيوبدأت ت
في عام % 33.6إذ تراجعت نسبة العاملين في هذا القطاع من ل العربية تردي الوضع في القطاع الزراعي في الدو

وهذا يهدد .  ويعزى ذلك إلى النمط التقليدي للإنتاج الزراعي وضعف مردوده،2007في عام % 25.2 لتصل 1995
مل تنظر مما يفرƭ ضرورة تكريس ثقافة ع. الأمن الغذائي من جهة، وإلى تفشي البطالة والفقر في الأوساط الريفية

  .بايجابية نحو العمل في القطاع الزراعي

   بطالة الشباب-ب

، مقابل متوسط معدل %30 سنة في مجموعة الدول العربية إلى 24-15يصل متوسط معدل البطالة للفئة العمرية 
% 26.8 وتثير مشكلة ارتفاع البطالة بين المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وتصل إلى%. 14.4عالمي 

من العاطلين عن العمل في جمهورية % 94وقد لوحظ أن . في الأردن% 17.7في الجزائر، % 19.3في المغرب، 
 سنة، ويعكس هذا عدم اتساق خطط التعليم مع احتياجات سوق العمل من 29-15مصر العربية هم من الفئة العمرية 

ل الحر أي العمل للحساب الخاƫ وتأسيس المنشƇت وتدني الدعم والمساندة لتشجيع الشباب للتوجه نحو العمجهة 
  . الصغرى بدل الانتظار طويلاً لفرصة عمل بأجر

   فرƫ العمل الجديدة-جـ

 مليون ناشط 146تشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد االسكان النشيطين اقتصادياً في الدول العربية سيصل إلى 
ويتطلب هذا . سنوياً% 3.4وياً، ونمو السكان النشيطين بحدود سن% 2.3 نتيجة للنمو السكاني بمعدل 2020في عام 

  .تجابة فقط لطلبات الشغل الإضافية  للاس2020 مليون فرصة عمل جديدة في أفق عام 40إحداث ما يقرب من 

  . على مستوى الأقاليم2008التوزيع النسبي لفرص العمل المستحدثة في عام ) 1(ويبين الشكل 

  

  
  2008مة العمل الدولية تقرير منظ: المصدر
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  افة جديدة للعملقنحو ث -5
في ضوء التحديات السابقة، على الجهات المعنية في الدول العربية، ومنها التربوية والإعلامية وأجهزة تنمية 

  :الموارد البشرية وتشغيلها، التآزر من أجل ترويج ثقافة عمل جديدة تركز على

 الأجر مقابل العمل والإنتاج المتقن، وليس مقابل ساعات يمضيها تكريس الدعوة إلى أن العمل قيمة، وأن -
الموظف في مكان العمل، حيث أن الإنتاجية في الاقتصادات العربية تعدّ من أدنى النسب في العالم /العامل

)0.7(%Ý  

رد من مراحل  إنشاء شبكة وطنية تتولى عملية التوجيه والإرشاد المهني، وتنمية الحياة المهنية، وأن تهتم بالف -
التعليم الأساسي والثانوي وفي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، ومؤسسات التعليم العالي، وفي مكاتب 

  :وتستهدف. التشغيل، وتوفير الأدوات الإرشادية اللازمة لتمكين الأجهزة من أداء دورها ووظائفها

  دراسي والمهني وفقاً لاستعداداتهم وقدراتهمÝ  مساعدة الأفراد في اتخاذ القرار المتعلق بخيارهم ال●
 توجيه المتعطلين والباحثين نحو العمل في القطاع الخاص، نظراً لتشبع القطاع العام وتراجع دوره في ●

ويستدعي هذا تحسين ظروف العمل في القطاع . التوظيف، وعدم قدرته على مواكبة تلبية طلبات الشغل
 على إدماج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم، وتوسيع شبكة الضمان الخاص وشروطه، والعمل تدريجياً

Ýالاجتماعي  
 نشر ثقافة الريادة والمبادرة لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة وتشجيعهم على تأسيس وإنشاء المنشآت ●

عمل بأجر إلى الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليتحول الخريج تدريجياً من باحث عن عمل ينتظر فرصة ال
  .صاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص

  : ومن أبرز مرتكزات ثقافة العمل الجديدة والعوامل الفاعلة
  تحسين صورة العمل المهني لدى الأفراد والمجتمع، -

 إجراء دراسات وطنية بهدف تحديد وحصر العوامل المساهمة في بناء توجهات المواطنين نحو العمل المهني  ●
   في القطاع الخاص والعمل الحر بخاصة،بعامة، والعمل

 تنظيم وتنفيذ حملات إعلامية بصورة هادفة ومدروسة تستهدف بناء ثقافة عمل جديدة تحترم العمل المهني ●
  وتغيير نظرة المجتمع نحو العمل في القطاع الخاص والعمل الحر ،

  تطوير وتبني منظومة وطنية وعربية للتوجيه والإرشاد المهني ، -

منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني لتكون مخرجاتها أكثر استجابة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل تطوير  -
  النوعية،

تعزيز ثقافة المبادرة والريادة ودعم ومساندة الباحثين عن عمل للتوجه نحو تأسيس المنشآت الصغرى والعمل  -
 .للحساب الخاص
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   تحسين صورة العمل المهني 1.5
  دراسة مسحية لحصر مسببات النظرة السلبية  إجراء - أ

يستدعي تحسين صورة العمل المهني لدى الأفراد والمجتمع بعامة تلمس مسببات وبواعث النظرة السلبية تجاه 
ويحتاج ذلك إلى وضع فرضيات تتعلق بالمسببات . العمل المهني بعامة، والعمل بالقطاع الخاص والعمل الحر بخاصة

ومن الفرضيات التي . أدوات البحث والاستقصاء والدراسة للتحقق من مصداقية هذه الفرضياتوالبواعث، وتصميم 
  :يمكن النظر فيها

  العمل قيمة، •
 اتقان العمل بوابة النجاح والتقدم، •

 الأجر مقابل العمل والانتاج، وليس مقابل قضاء ساعات في مكان العمل، •

 من البعد الوظيفي والاجتماعي،العمل في القطاع الحكومي اكثر أمناً واستقراراً  •

 الشهادة الجامعية تمثل جواز سفر للحصول على فرصة عمل في القطاع الحكومي، •

 العمل في القطاع الخاص يحتاج الى معايير كفاءة وانتاجية عالية، •

 العمل في القطاع غير المنظم فيه استغلال ولا يوفر مظلة للضمان الوظيفي آو الاجتماعي، •

 الصغرى محفوف بالمخاطر،تأسيس المنشآت  •

 خدمات دعم تأسيس المنشآت الصغرى محدودة، •

 الحصول على تمويل تأسيس المنشآت الصغرى صعب وتحتاج القروض الى توفير ضمانات غير متيسرة، •

 التدريب المهني خيار من لا خيار له،/التعليم  •

 ،)الجامعي( التدريب المهني لا يوفر فرص التعليم الأعلى /التعليم  •

 مجال الانسب لعمل الأنثى التعليم والصحة والخدملت،ال •

 ساعات الدوام، والخطورة، والجهد،: ظروف العمل المهني وشروطة صعبة من حيث  •

 ،)الواسطة(الشغل لا تحدده معايير الكفاءة إنما تحدده شبكات الدعم  •

 العمل المهني لا يولد دخلاً يناسب كلفة المعيشة، •

 .ه الأسرةالمهني تحدد/خياري الدراسي •

 تنظيم وتنفيذ حملات إعلامية -ب

بعد الوقوف على مسببات وبواعث النظرة السلبية للعمل المهني، يمكن تنظيم وتنفيذ حملات إعلامية مخططة 
  .وهادفة تعالج بصورة منهجية أسباب النظرة السلبية، وتستهدف تحسين صورة العمل المهني لدى الأفراد والمجتمع

  :ت العمال وأجهزة التثقيف العمالي في هذا السياق ويستدعي هذاولا يخفى دور نقابا

لعاملين تفعيل دور نقابات العمال باعتبارها أحد أهم منظمات المجتمع المدني، وهي المعبر عن حقوق ا -
ولة عن حماية هذه الحقوق، مع دعم دورها من اجل تكريس ثقافة العمل التي تستند ومصالحهم، وهي أيضا المسئ

 .عمل المتقن وزيادة الإنتاجيةإلى ال
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على أجهزة التثقيف العمالي أن تلعب دورا مهما بالشراكة مع الحركة النقابية في التوعية والتثقيف والتدريب على  -
أهمية ثقافة العمل في كل جوانبه وبخاصة لثقافة العمل الحر باعتباره قد أصبح وسيله مهمة في تحقيق التنمية لأي 

 .بطالةمجتمع والحد من ال

   منظومة التوجيه والإرشاد المهني2.5
  أدواته و متطلبات التوجيه والإرشاد المهني - أ

الأنسب لتحقيق  المسار المهني أو الدراسي من أبرز غايات التوجيه والإرشاد المهني مساعدة الفرد في اختيار
  .جات سوق العمل، ومتطلبات التنمية المختارة، وحاالمهنة أو الدراسةالتوافق بين إمكاناته الشخصية، ومتطلبات 

   متطلبات التوجيه الإرشاد المهني ■

المهني توفير بيانات ومعلومات تتمتع بدرجة عالية من )  المرشد(لكي يتمكن الفرد من الاختيار، ينبغي للموجه 
  :المصداقية ووضعها بين يدي الفرد ومساعدته في 

  Ý ويتقبلها،يته بالقدر الذي يعينه على تفهم ذاته وإمكاناتهتعرف قدراته واستعداداته وميوله وسمات شخص● 

  Ý ومستويات الدخل،تعرف متطلبات المهن المختلفة، وشروط العمل فيها وظروفه، وإمكانات الترقي فيه ●

  Ýتعرف فرص العمل المتاحة أو المتوقع توافرها ●

  .ق فيهاتعرف مؤسسات التدريب والتأهيل للعمل في المهنة، وشروط الالتحا ●

   أدوات التوجيه والإرشاد المهني ■

  :المهني في عملية التوجيه الأدوات الآتية ) المرشد(يستخدم الموجه 

  . أدوات قياس مقننة لقياس قدرات الأفراد واستعداداتهم وميولهم●

،   ويتضمن الدليل توصيفا للمهنة، وظروف العمل فيها وشروطه  Occupational Outlookالمهنة  دليل ●
  .الواقعية ومستويات الدخل ،والخصائص والسمات الواجب توافرها في شاغلها، وفرص الترقي فيها

  . على مستوى المهنة مصنفة بيانات سوق العمل وإحصاءاته وتشمل جانبي العرض والطلب●

  .فيها ومعايير الالتحاق ، ويتضمن مواقعها وتخصصاتها، دليل مؤسسات التدريب●

  د المهني على المستوى الوطني  التوجيه والإرشا-ب

  ولة ئيه والإرشاد المهني والجهات المس مستويات التوج■

 وفيما يأتي .تقدم خدمات التوجيه المهني في مستويات متكاملة إذ تؤسس كل مرحلة لما يتبعها من مراحل
  :المستويات والفئات المستهدفة والجهات المعنية
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  الجهات المؤازرة   الجهات المشاركة   لجهة المسؤولةا  الفئات المستهدفة   مستوى التوجيه 
   طلبة التعليم الأساسي■
  طلبة التعليم الثانوي■

  

  وزارة التربية
  

   وزارة العمل■
 هيئات التدريب ■

  المهني
 هيئات التعليم ■

  التقني 

التوجيه المهني 
  لطلبة التعليم العام 

ديوان الخدمة   هيئات التعليم العالي   طلبة التعليم العالي■
  المدنية

  وزارة العمل 
الملتحقون في مراكز 

  التدريب المهني 
التوجيه والإرشاد   هيئات التدريب المهني 

المهني في مراكز 
التدريب ومعاهد 

  التعليم التقني 
الملتحقون في معاهد 

  م التقني التعلي
  هيئات التعليم التقني 

  وزارة العمل
  أصحاب العمل  

التوجيه والإرشاد   وزارة العمل  الباحثون عن عمل بأجر 
المهني للباحثين عن 

  عمل 
الباحثون عن عمل 

 ƫللحساب الخا  
هيئات تشجيع المشاريع 

  الصغيرة   ودعمها

 هيئات التدريب -
  المهني 

 هيئات التعليم -
  التقني

 هيئات التعليم -
  العالي 

العاملون في القطاع 
 ƫالخا  

أصحاب العمل 
المؤسسات  (

  )الاقتصادية

التوجيه والإرشاد   وزارة العمل
المهني في مواقع 

  العمل 
الوزارات والمؤسسات   الموظفون 

  الحكومية 
ديوان الخدمة 

  المدنية 

 مؤسسات ■
  الإعلام

 هيئات المجتمع ■
  المدني

  

   ضرورة تكامل خدمات التوجيه والإرشاد المهني على المستوى الوطني ■

فمن . يه والإرشاد المهني الفرد من مراحل التعليم الأولى، ويستمر معه على مدى حياته المهنيةيصاحب التوج
 عن تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني من جهة، والفئات المستفيدة منه المسئولةالطبيعي لذلك أن تتعدد الجهات 

قتصادية وهيئات المجتمع المدني في إعداد ويبدو لذلك واضحا ضرورة مشاركة الجهات الرسمية والا. من جهة أخرى
ولضمان تناغم مجهودات الجهات المختلفة . المشروع الوطني للتوجيه والإرشاد المهني وتنفيذه وتقويمه وتطويره

  . ينبغي ربط هذه الجهات في شبكة وطنية،ونشاطاتها في التوجيه والإرشاد

   الشبكة الوطنية■

  :  على سبيل المثال لا الحصر ممثلين عن الجهات الرئيسة المعنية الآتية تضم الشبكة الوطنية في عضويتها●
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منظمات أصحاب العمل ، وهيئات التعليم العالي، وهيئات التعليم التقني، وهيئات التدريب المهني، ووزارة التربية
المنظمات غير  و،مؤسسات الإعلامو ، الخدمة المدنيةمجلس/ ديوان، ومكاتب التشغيل/ وزارة العمل ، ووالعمال
  .الحكومية

  .  أن تكون للشبكة وحدة مرجعية وطنية للتنسيق لضمان تناغم عملها ومجهوداتها ونشاطاتها وتكاملها●

 أن ترتبط الوحدة المرجعية بأحد الهياكل المؤسسية القائمة، وعلى مستوى يعطيها صلاحيات تمكنها من القيام ●
بالجهة المكلفة بتنمية الموارد البشرية على المستوى الوطني في حال ويمكن على سبيل المثال ربطها . بمهامها
  . وجودها

  ومهامها دور الوحدة المرجعية الوطنية  ■

  Ý اقتراح سياسات التوجيه والإرشاد المهني على المستوى الوطني، ومتابعة اعتمادها من الجهات المعنية●

قبل الجهات المشاركة في الشبكة الوطنية والعمل على تنسيقها  متابعة تطوير برامج التوجيه والإرشاد المهني من ●
  Ýلضمان تكاملها

  Ý إجراء البحوث والدراسات لتقويم فاعلية برامج التوجيه والإرشاد المهني على المستويين المحلي والوطني●

  .لاحتياجات المحليةل اً توفير أدوات التوجيه والإرشاد المهني، ومتابعة تطويرها وفق●

   ودور منظمة العمل العربيةالتوجيه والإرشاد المهني على المستوى العربي -ـج

   الاعتبارات الأساسية ■

 تتشابه أسواق العمل في الدول العربية بشكل كبير، ويبدو التفاوت بينها محدودا وطبيعيا، وبالتالي فإن هذه ●
   Ýالأسواق مؤهلة لتكون سوقا واحدة

يب والتشغيل في الدول العربية، وانعكست حصيلة هذا التشابه بما فيها حصيلة  تتشابه سياسات التعليم والتدر●
الوراثة والبيئة في تشابه السمات العامة للأفراد فيها مع الاحتفاظ ببعض السمات المميزة في بعضها بشكل 

  Ýطبيعي

مهني وبرامجه وأدواته أمر  في ضوء التشابه المذكور، يبدو أن التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه والإرشاد ال●
  Ýمرغوب فيه

 لتحقيق التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه والإرشاد المهني وبرامجه وأدواته في الدول العربية، تبرز ●
  Ýضرورة ربط الشبكات الوطنية بشبكة موحدة على المستوى العربي

  Ý مجهوداتها ونشاطاتها وحدة مرجعية مركزية للتنسيق لضمان تكاملالعربية أن يكون للشبكة ●

منظمة العمل ب ويمكن على سبيل المثال أن ترتبط ، أن ترتبط الوحدة المرجعية المركزية بجهة راعية للمشروع●
Ýالعربية  

  . توفير الكوادر البشرية والمتطلبات المادية اللازمة لتمكين الوحدة المركزية من القيام بمهامها●
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  لمركزية  مهام الوحدة المرجعية العربية ا■

فها لتلائم ي وتعريبها وتكي،General Aptitudes Test Battery اختيار بطارية اختبار الاستعدادات العامة●
  Ý وتقنينها لاستخدامها في التوجيه الطلابي،الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدول العربية

يفها لتلائم ي، وتعريبها وتكVocational Aptitudes Test Battery اختيار بطارية اختبار الاستعدادات المهنية ●
 وتقنينها وتوزيعها على الشبكات الوطنية لاستخدامها في التوجيه المهني في ،الوضع القائم في الدول العربية

  Ýمعاهد التدريب

  Ý اختيار اختبارات الميول وتعريبها وتقنينها●

، ومتابعة 2008 المعياري للمهن س التصنيف العربي على أسا Occupational Outlook إعداد أدلة المهن ●
  Ý وتوزيعها على الشبكات الوطنية،تطويرها، وتحديثها

 توفير بيانات مراكز التدريب المهني ومعاهد التعليم التقني في الدول العربية وتوزيعها على أعضاء الشبكات ●
  Ýالوطنية

  Ýوتوفيرها للشبكات الوطنية اتها، تجميع معلومات أسواق العمل في الدول العربية وبيان●

  Ý إجراء البحوث والدراسات لتطوير سياسات وبرامج التوجيه والإرشاد المهني وأدواته ووسائله●

  Ýالمرشدين العاملين في الشبكات الوطنية عن طريق عقد دورات وطنية وإقليمية/  تدريب الموجهين ●

  .على المستوى العربي توحيد مفاهيم التوجيه والإرشاد المهني وأدواته ●

   منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني3.5
تعترض أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني في معظم الدول العربية جملة من القضايا القديمة المتجددة، غير 

ود مشكلة أولا، فعملية الإصلاح والتجديد تبدأ بالاعتراف بوج. المستعصية على الحل، إن خلصت النوايا وصح العزم
 وقد تساهم هذه القضايا إن . والعمل لبلوغ الأمثل،ومن ثم تقصي أسبابها، واقتراح بدائل الحلول، والأخذ بالأنسب منها

لم تعالج في ترسيƣ النظرة السلبية للأفراد والمجتمع نحو جدوى التعليم والتدريب المهني والتقني، وبالتالي العزوف عن 
  .ارالالتحاق في هذا المس

المطلوب من منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني تأمين وظائف جديدة تمكن زبائنها من اكتساب المهارات 
 كفايات التعلم للتعلمكما أنه مطلوب منها أيضاً تمكين روادها من . لمواكبة متطلبات سوق العمل والاقتصاد والمجتمع

مجتمع تزايدت فيه المسؤولية الفردية، أصبح مطلوباً أيضاً من مؤسسات وفي . لمسايرة المستجدات المعرفية اللامتناهية
التدريب والتعليم المهني والتقني تأمين الكفاءات الاجتماعية لمساعدة جمهورها على الاختيار الأمثل، وعلى تملك 

ة وحدها لم تعد كافية، ولا بد من فالمعرف. المبادرة والتجديد والتعلم الذاتي طيلة الحياة: العناصر الثقافية الجديدة، ومنها
  . دعمها بثقافة المعرفة لصيانتها وتعهدها باستمرار

  :ويمكن تصنيف القضايا التي تعترض أنظمة  التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية في

  .التوازن والفاعلية والمواكبةوالمواءمة  والارتباطية والنوعية 



  

 352                                                                                               ثقافة العمل فى الدول العربية : التاسع المحور 

  
 

    (Quality( النوعية - أ

من حيث مطابقتها لمواصفات الجودة ) الخريجين(يقصد بمفهوم النوعية مواصفات نواتج البرنامج التدريبي 
 وإدماج اقتصاد المعرفة في مناهج وبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني .المحددة في النتاجات التعلمية للبرنامج

 ،عية بجملة من العوامل يتعلق بعض منها بمواصفات المدخلاتوتتأثر النو. سعياً للوصول تدريجياً إلى مجتمع المعرفة
ومنها ما يتعلق بعملية التدريب من حيث الإجراءات والأساليب والتقنيات المستخدمة، ومنها ما يتعلق بجودة النتاجات 

  .التعلمية نفسها، ومدى مصداقية اختبارات التقويم

  :الارتباطية -ب

توافق النتاجات التعلمية للبرنامج التدريبي مع متطلبات الأداء المهني في مدى   Relevancyيقصد بالارتباطية
. سوق العمل، أو بمعنى آخر مدى تطابق مواصفات الخريجين مع المواصفات المطلوب توافرها في شاغل العمل

 يعتمد عليها في ومن المؤشرات التي. External Efficiencyويعبر عنها أحيانا بالكفاءة الخارجية للبرامج التدريبية
وآراء الخريجين ، الحكم على ارتباطية البرامج بمتطلبات سوق العمل مدى رضا أصحاب العمل سلبا أو إيجابا

  .العاملين، ونسبة البطالة النوعية للخريجين

 وعدم تطابق مواصفاتهم مع ،وقد تعود أسباب عدم رضا أصحاب العمل إما إلى تدني نوعية الخريجين
وينبغي في هذه . زمة، أو إلى أن توقعات أصحاب العمل غير واقعية، أي أنهم يتوقعون أكثر مما ينبغيالمواصفات اللا

  .الحالة الالتقاء عند نوعية معيارية يحتكم إليها

   المطلوب

  . اعتماد معايير مهنية وطنية ومواصلة تحديثها وتكييفها لمواكبة المستجدات*

  . في إعداد المعايير المهنية الوطنية وآلية تحديثها مشاركة منظمات أصحاب العمل والعمال*

  :)التكيف( المواءمة -جـ

 تحقيق الارتباط المحكم بين نواتج أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني، وبين المتطلبات من الصعوبة بمكان
  .لسوق العمل، واحتياجات التنمية) المهارية(النوعية 

، وقد يرجع ذلك لأسباب موضوعية تتعلق )زيادة أو نقص( للاختلاف ويتضمن هذا الاعتراف بوجود هامش
 ويقتضي هذا وجود قدر من المرونة. بتخلف أنظمة التدريب أو تقدمها عن الواقع الممارس والمطلوب في سوق العمل

صفات في تنفيذ البرامج في المؤسسات التدريبية تتيح إمكانية مواءمة موا  Adjustmentفي المواءمة والتكيف 
مخرجاتها مع متطلبات العمل، أو أن تتبنى المؤسسات الإنتاجية والخدمية  مهمة التدريب كمهمة أساسية لتنظيم برامج 

ومن بينهم نواتج أنظمة التعليم والتدريب المهني ، تدريب تكميلي لسد الثغرات أو النواقص في مهارات العاملين
  .لية بين المؤسسات التدريبية ومواقع العمل في إطار التدريبوالتقني، وهذا ما يشار إليه بالعلاقة التباد

   المطلوب

، وقدر من المرونة في تكييف البرامج التدريبية لزيادة )المعاهد والمراكز( توفير الصلاحية للمؤسسات التدريبية *
  .ة الوطنيةالمواءمة بين نواتجها ومتطلبات سوق العمل المحلي بشكل لا يمس سلبا جوهر المعايير المهني
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 أن تتبنى قطاعات الإنتاج والخدمات مهمة التدريب، وأن تساهم منفردة في تنظيم برامج تدريب تكميلي وتنفيذها *
في مواقع العمل، أو أن تشارك المؤسسات التدريبية في تنفيذ البرنامج التدريبي عن طريق توفير فرص التدريب 

  .الميداني

  : الفاعلية -د

فقد . في البعدين الاقتصادي والزمني في عملية الإعداد وتلبية الاحتياجات  Effectiveness يةيتعلق مفهوم الفاعل
 ولكنه متدني الفاعلية في الوقت نفسه، نظرا لوجود بدائل أخرى قد يتم ،يكون النظام التدريبي كفوءاً وعالي الارتباطية
  .عن طريقها إعداد العمالة بكلفة أقل وبزمن أقل

 ظمة التعليم والتدريب المهني والتقني النظامي في معظم الدول العربية النمط المؤسسي تعتمد معظم أن

Institutional based   في الإعداد، أي أن الإعداد يتم في معهد أو مركز تدريبي، ويكون الملتحق طالبا متفرغا 
تلبية الاحتياجات التدريبية لمواقع لعملية التدريب، في حين تتوافر أنماط أخرى قد تكون أقل كلفة وأسرع زمنا في 

وقد بدأت أنظمة التدريب المهني في بعض الدول العربية في إدخال أنماط أخرى بشكل تجريبي ولبعض . العمل
   .التخصصات

   المطلوب

 دراسة إمكانية تطبيق أنماط تدريب أخرى مكيفة لتلائم الأوضاع المحلية وتناسب مدى التطور الاجتماعي، *
حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي  (Combined) لصناعي في ميادين العمل، ومنها النمط المركبوالتطور ا

ويطلق . بالمشاركة بين مؤسسة تدريبية ومواقع العمل التي توفر تسهيلات تدريبية لأغراض التدريب الميداني
. ريب بالتداول أو التدريب المزدوجالتلمذة المهنية، والتدريب التعاوني أو التد: على هذا النمط أسماء عدة منها

  . لبعض التخصصات المهنية (On – The – Job(وكذلك هناك النمط الموقعي 

  : )التجاوب مع المستجدات( المواكبة - هـ

 قدرة أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني على مجاراة المتغيرات Responsiveness يقصد بالمواكبة
آثارها في تطوير أساليب العمل، وتأثير هذه التغيرات والمستجدات في الهياكل ودين العمل والمستجدات التقنية في ميا

المهنية للقوى العاملة، وما يترتب عليها من إجراء التعديلات في البرامج التدريبية من حيث التخصصات والمضامين 
 وعدم التخلف ، وتلبية احتياجاتها،العملوالمستويات، وتنويع البرامج للمحافظة على السير بتواز مع أوضاع ميادين 

إضافة إلى إيلاء العناية بالعاملين والباحثين عن عمل، ويستدعي هذا أن تتبنى أنظمة .  والسير خلفها بتراجع،عنها
التعليم والتدريب المهني والتقني مفهوم التدريب المستمر، وأن لا يقتصر دورها على استقبال أفراد وتأهيلهم للانخراط 

 قوة العمل لأول مرة، بل يجب أن تتعامل مع العاملين الممارسين، وتوفر برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم للنمو في
  .المهني

  المطلوب 

  : أن تتجاوب أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات العاملين والباحثين عن عمل عن طريق ●
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وتنفيذها للباحثين عن عمل لتسهيل انخراطهم في فرص عمل  Retraining  تنظيم برامج تدريب تحويلي*
  .قائمة

  .وتنفيذها للعاملين لتلبية احتياجاتهم في مواكبة التطور التقني Updating  تنظيم برامج تدريب تحديثي*

 والانتقال من فئة مستوى مهني ،لتمكين العاملين من النمو المهني Upgrading  تنظيم برامج تدريب ترفيعي *
  .لى فئة أعلىإ

  . وكيفية الاستجابة والتعامل معها، أن تطوّر هذه الأنظمة آلية لرصد المتغيرات والمستجدات وآثارها*

  : التوازن - و

 المحافظة على العلاقة بين جانب العرض وجانب الطلب ضمن في هذا السياق Balancing التوازنيقصد بمفهوم 
ق السوق بفائض العمالة في تخصصات بعينها، مما يؤدي إلى ارتفاع هامش مقبول، بحيث لا يؤدي الوضع الى إغرا

معدل البطالة فيها، أو إلى وضع النقص الشديد في عرض القوى العاملة في بعض التخصصات، مما يؤدي إلى 
  .اختناقات، تفتح أبواب التنافس في طلبها وارتفاع كلفتها

  المطلوب 

على المستوى الوطني، وقد يكون تطوير استراتيجية وطنية لتنمية الموارد  الاهتمام بقضية تنمية الموارد البشرية *
البشرية مدخلا مناسبا ومرجعية مقبولة لرسم سياسات التعليم والتدريب المهني، وإعداد خططه وتنويع برامجه، 

  .وتقدير حجم القبول السنوي في مؤسساته

لمدني والمعنيين في تخطيط قوة العمل وتأهيلها  مشاركة منظمات أصحاب العمل والعمال وهيئات المجتمع ا*
  .مكاتب التشغيل ودواوين الخدمة المدنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشريةضرورة مشاركة و

نمو الاحتياجات في ضوء خطط التنمية الاقتصادية و أن تستند الاستراتيجية الوطنية إلى الأوضاع القائمة، *
لنمط التقليدي الذي يعتمد الإسقاط  ل اًية ومستوى التقانة المستهدف من منظور مستقبلي مدروس، وليس وفقالاجتماع

projectionكنهج رئيس وأساس  .  

 بحيث يوفر  labor Market Management Information System إنشاء نظام معلومات سوق العمل  *
تسهيل الوصول إليه من الجهات المعنية بتخطيط الموارد معلومات وبيانات تتعلق بجانبي العرض والطلب، و

  .البشرية وإعدادها وتأهيلها

   دعم ثقافة العمل الحر وإنشاء المنشƇت الصغرى4.5
تستهدف ثقافة العمل الجديدة الدعوى إلى تشجيع وتكريس ثقافة العمل الحر والريادة لتوجيه الباحثين عن عمل 

عن طريق نشر ثقافة المبادرة .  أصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاصبأجر نحو العمل الحر ليصبحوا إما
وترسيخها لدى الملتحقين في برامج التعليم بعامة، وبرامج التدريب والتعليم المهني بخاصة، وتوجيههم نحو تأسيس 

  .المنشآت الصغرى والصغيرة
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وتصنف المنشآت بحسب ). توليد دخل ( منشأة عمل تنتج سلعاً أو خدمات، وتسوقها لغرض الربحالمنشأة الصغرى
 عاملاً، 99-20 عاملاً، والمتوسطة من 19-5 عمال، والصغيرة من 4-1الصغرى من : حجمها في أربع فئات 

منشأة صناعية، ومنشأة : ويمكن تصنيفها بحسب طبيعة نشاطها في ثلاث فئات .  عامل100والكبيرة أكثر من 
  . زراعية، ومنشأة خدمية

دول في الآونة الأخيرة، ومنها الدول العربية إلى تشجيع قطاع المنشآت الصغرى بهدف ايجاد تسعى معظم ال
فرص تشغيل عن طريق تأسيس وإنشاء منشآت صغرى وصغيرة جديدة، وتحسين فرص التشغيل عن طريق تحسين 

  أداء المنشآت الصغرى القائمة، وتنميتها وتطويرها، وتحقيق التنمية الاقتصادية 

هذه الأهداف مجتمعة، تعمل هذه الدول على توفير أشكال متنوعة من الدعم والمساندة لقطاع المنشآت ولتحقيق 
  . الصغرى

 Ý ومن يقدمها Ý ت واستمرارهاƇالمنش Ɲوما أهميتها في نجا Ý فما أشكال المساندة المطلوبة  

   أشكال المساندة والدعم - أ

بحسب المرحلة، ويمكن / تم تبني منحى المساندة المرحلية بهدف تغطية موضوع المساندة بأشكالها المختلفة، 
 ،Running   ومرحلة التشغيل،Start ومرحلة التأسيس ،Pre ‐ startمرحلة ما قبل التأسيس : تصنيف المراحل في

  .  Grow and Developmentالتطور والنمو/ ومرحلة ما بعد التشغيل 

  مرحلة ما قبل التأسيس  ■

إرشادهم /  عاماً، وتنمية اتجاهاتهم وتوجيههم24-15ى إثارة اهتمام الشباب من الفئة العمرية تهدف هذه المرحلة إل
  . نحو مسار العمل الحر، وتأسيس المنشآت الصغرى كخيار موازĆ لخيار البحث عن فرصة عمل بأجر

 Ý كيف تقدم المساعدة  

تدريب المهني والتقني بخاصة بمساق تدريبي يعرّف تسعى الدول إلى تطعيم برامج التعليم بعامة، وبرامج التعليم وال ●
  . بعالم الشغل والمنشآت الصغرى كمساق توجيه وإرشاد

تزاول مكاتب التشغيل مهمة التوجيه والإرشاد المهني كإحدى مهامها الرئيسة، ويمكن أن تلعب هذه المكاتب دوراً  ●
  : في هذا السياق من حيث 

  . التدريب والتأهيل المهني لتمكينهم من العمل الحر توجيه الباحثين عن عمل نحو فرص *

 نحو فرص التدريب والتأهيل المهني التي تستهدف تأسيس – المهنيين منهم بخاصة – توجيه الباحثين عن عمل *
  . المنشآت الصغرى

 الشغل معرفة عالم" وقد وفر المركز العربي لتنمية الموارد البشرية التابع لمنظمة العمل العربية برنامج 
  .يصلح كأساس لتوفير هذه المساندة" والمنشƇت الصغرى
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  مرحلة التأسيس  ■

 منشأة، فرصة المنشأة، وتحويلها إلى فكرةالمقصود بمرحلة التأسيس في هذه المرحلة، المرحلة بدءاً من بلورة 
ريب وتأهيل يستهدف تأسيس تد: وتحتاج هذه المرحلة إلى توفير مساندة بالأشكال الآتية). منشأة (واقعومن ثم إلى 

تسهيلات / قانونية بعد التدريب والتأهيل، والمساعدة في توفير التمويل / المنشآت الصغرى، وتقديم مشورة فنية 
  تمويلية، والمساندة التشريعية 

 يحتاج المهنيون الراغبون في تأسيس منشآت صغرى إلى قدر من التدريب والتأهيل المتعلق:  التدريب والتأهيل●
بتأسيس المنشآت الصغرى لتمكينهم من السير في مرحلة التأسيس بخطى علمية مدروسة لتقليل نسبة المخاطرة أو 

  .وهناك جهات عدة في بعض الدول العربية تمارس هذا النشاط التدريبي. لتكون المخاطرة محسوبة

ويؤمّل أن " تأسيس منشأة صغيرة  " وقد وفر المركز العربي لتنمية الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً تحت اسم
  . يكون فاعلاً في هذا السياق

في ظل حالة عدم التيقن والتخوّف من الفشل، يحتاج المهنيون الراغبون في تأسيس : المشورة الفنية والقانونية ●
الات الآتية  إلى نافذة مرجعية توفر لهم المشورة الفنية في المج– حتى بعد التدريب والتأهيل -المنشآت الصغرى 

  : على سبيل المثال لا الحصر 

وميزته التنافسية، وتحديد الزبائن، وتحديد ) الخدمة/ السلعة (تحديد خصائص المنتج : وتشمل دراسة سوق المنشأة *
  .  المنافسين

  . ملكية خاصة، وشراكة، ومشاركة: اقتراح الوضع القانوني للمنشاة والآثار المترتبة على الخيار، مثل* 

، ومتطلبات )التتكنولوجيا/ مواصفات فنية ومستوى التقانة (تجهيزات : تحديد المتطلبات الفنية للمنشأة، مثل* 
السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة في بعض المنشآت الصغرى، والمخططات التوزيعية للمعدات 

  . خيارات الموقع المتاحةوالتجهيزات، والاحتياجات المساحية للموقع، والخدمات الأساسية، و

  . تحديد المتطلبات المالية للتأسيس،  وتحسين بدائل التمويل المتوافرة والمتاحة* 

 المهنيين الراغبين في تأسيس المنشآت الصغرى – إن لم يكن كل –يحتاج بعض : التسهيلات التمويلية/ التمويل  ●
ة التمويلية هنا الهبات، إنما توفير تسهيلات تمويلية بشكل والمؤهلين لذلك إلى مساندة تمويلية، ولا يقصد بالمساند

قروض ميسرة، ويكون الحصول عليها ميسراً أيضاً، إذ يعاني بعض الراغبين في تأسيس المنشآت الصغرى من 
فهل يمكن أن تضمن المنشأة نفسها القرض مثلاً، مع توفير فترة . توفير مستلزمات وضمانات القروض التمويلية

  اسبة Þ سماح من

فهناك جهات . المقصود هنا التشريعات المتعلقة بتسجيل المنشأة وترخيص مزاولة نشاطها: المساندة التشريعية ●
رسمية وشبه رسمية متنوعة تتدخل في التسجيل والترخيص، وعلى صاحب المنشأة مراجعة كل منها، وقد تتضارب 

  .الشروط أحياناّ

  ƫ في نافذة واحدة يراجعها صاحب المنشأة Ý فهل يمكن توحيد مهمة التسجيل والترخي
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وهناك أيضاً قضية التشريعات المتصلة بتوفير الحوافز التشجيعية مثل الإعفاء من الرسوم والضرائب لبعض 
  . التجهيزات والمواد الأولية والإنتاج لفترة زمنية محددة إلى أن تقف المنشأة على قدميها

  وافز تشريعية مدروسة في قطاع المنشآت الصغرى Þ فهل يمكن تطوير حزمة تشريعية توفر ح

  مرحلة التشغيل  ■

ويحتاج أصحاب المنشآت . وتسويقها) خدمات/ سلع (المقصود بمرحلة التشغيل هنا قيام المنشأة بإنتاج منتجاتها 
التدريب  / تطوير مهارات إدارة المنشآت الصغرى: الصغرى في هذه المرحلة إلى أنماط أخرى من المساندة تتمثل في

  . نفسية/ والتأهيل، ومشورة فنية، ومساندة تسويقية، ومساندة معنوية 

هناك عدد من الجهات التي توفر التدريب والتأهيل الإداري بصورة :  تطوير مهارات إدارة المنشƇت الصغرى ●
  . عامة، ولكن التدريب الذي يستهدف إدارة المنشآت الصغرى محدود إن لم يكن غائباً

إدارة المنشƇت " هذه الفجوة، أعد المركز العربي لتنمية الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً تحت اسم ولسد 
  .بهدف تطوير مهارات أصحاب أو مديري المنشƇت الصغرى لتحسين أداء هذه المنشƇت" الصغيرة 

رة تتعلق بالجودة وضبطها تحتاج المنشآت الصغرى في هذه المرحلة إلى مساندة فنية بشكل مشو: المشورة الفنية ●
  . وهنا أيضاً تحتاج المنشآت الصغرى إلى نافذة مرجعية تستشيرها إن لزم. وإدارتها بعامة

من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع المنشآت الصغرى في مرحلة التشغيل والإنتاج مشكلة : المساندة التسويقية ●
ويعتمد أثر مشكلة التسويق على نشاط المنشأة . لية أم الخارجيةتسويق المنتجات سواء في الأسواق المحلية أم الداخ

ومن المعروف أن عملية التسويق تستدعي . ولكل من هذين أبعاد تسويقية خاصة به) خدمات/ سلع (الإنتاجي 
  . الدعاية والإعلان والترويج والبيع، وقد تفوق هذه الإجراءات مجتمعة قدرة عدد من المنشآت وطاقتها

 العمل على إعداد خطة جماعية مشتركة قطاعية أو مناطقية للدعاية والترويج والبيع Ý وهل يمكن فهل يمكن
التفكير بإيجاد وفتح منافذ تسويق خارجية لمنتجات بعƭ المنشƇت الصغرى في قطاعات معينة Ý وهل تستطيع 

   الدور  Ý الجهة الراعية لتشجيع قطاع المنشƇت الصغرى وتحسين أدائه وتنميته القيام بهذا

تواجه المنشآت الصغرى في العام الأول من تشغيلها صعوبات جمّة من أبرزها تدني : نفسية/ مساندة معنوية  ●
مستوى الدخل المتأتي وهذا أمر طبيعي في أغلب الحالات، ويحتاج أصحاب المنشآت عند هذه المرحلة دعماً نفسيا 

  .لحفزهم على الثبات ومواصلة العمل

  التطور والنمو / عد التشغيل مرحلة ما ب ■

، وأساليب عملها إذا أرادت البقاء )خدمات/ سلع (لا بد أن تطوّر المنشآت التي بدأت كمنشأة صغرى منتجاتها 
وتحتاج المنشآت في هذه المرحلة إلى أنماط أخرى من ). التوسع(والاستمرار، ولا بد من التفكير بنموها التدريجي 

 مهارات التطوير والنمو، وإدارة المال، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة الإنتاج، وإدارة تنمية: المساندة تتمثل في
  . التسويق
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يحتاج مديرو المنشآت الصغرى الراغبة في التطور والنمو إلى تنمية مهاراتهم :  تنمية مهارات التطوير والنمو●
لتي تمارس نشاطات تدريبية في هذا السياق ولو وهناك بعض الجهات المتخصصة ا. المتعلقة بإدارة التطوير والنمو

 . أن التدريب المقدم غير موجه نحو تطوير المنشآت الصغرى ونموها

ويؤمل أن " تنمية المنشƇت المتوسطة "وأعد المركز العربي لتنمية الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً تحت اسم  
  .ة الصغرى وتمكينهم من إداة التطوير والنمو في منشƇتهميوفر هذا البرنامج أداة فاعلة لتدريب مديري المنشأ

المشورة الفنية المتصلة بإدارة المال، : تحتاج المنشآت الصغرى في هذا السياق إلى مساندة تتمثل في: إدارة المال ●
ن التطور ، وتسهيلات مالية، لأ)محاسبية/ مشورة مالية (وترشيد الانفاق، وضبط التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

  .والنمو يحتاج في معظم الاحيان إلى توفير الدعم المالي الميسر

تحتاج المنشآت الصغرى الراغبة في التطور والنمو إلى تبني مهمة التدريب والتأهيل : تنمية الموارد البشرية ●
حتاج المنشآت إلى دعم وت. كإحدى المهام أو الوظائف الرئيسة لها، وأن لا تقل أهميتها عن مهمة الإنتاج والتسويق

ومساندة في بلورة هذه المهمة وتفعيلها لتمكين المنشأة من مواصلة تنمية مواردها البشرية عن طريق التدريب 
  .والتأهيل

تتضمن إدارة الإنتاج خفض تكاليف الإنتاج دون التأثير سلباً على مستوى الإنتاج ونوعية المنتجات : إدارة الإنتاج ●
ج المنشآت مساندة ومشورة تتعلق بأساليب الإنتاج وضبط الهدر والجودة لتحسين الميزة وجودتها، وقد تحتا

  .التنافسية

تحتاج المنشآت بعد تطورها ونموها إلى مساندة تسويقية سواءً عن طريق تحسين قدراتها التنافسية : إدارة التسويق ●
  . أم توسيع منافذها التسويقية الداخلية والخارجية

  ندة   جهة المسا-ب

بسبب تعدد أشكال الدعم والمساندة اللازمة لتشجيع قطاع المنشآت الصغرى وتحسين أدائه وتنميته، لا بد من 
وجهات  للقطاع، جهة مركزية راعية: وهنا يمكن التفكير في مستويين . التفكير في آليات فاعلة لتوفير الدعم والمساندة

  .ذات تغطية جغرافية واسعة/  منتشرة مؤازرة

  الجهة المركزية الراعية  ■

  : تتولى الجهة المركزية الراعية المسؤولية بشأن 

تنحصر مهام الجهة الراعية في توفير البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها، ووضع معايير : التدريب والتأهيل ●
هم، وتقييم فاعلية ، ووضع معايير موحدة للمدربين وترخيص)الجهات المؤازرة(موحدة لجهات التدريب واعتمادها 

  .  التدريب

جهات التمويل من أجل تطوير سياسات وإجراءات تمويل وضمان قروض / العمل مع صناديق التمويل : التمويل ●
  .  ميسرة، وربط التمويل بالتدريب والتأهيل في بعض القطاعات

ع المنشآت الصغرى من حيث الرسمية على تطوير تشريعات خاصة بقطا/ العمل مع الجهات المعنية : التشريعات ●
  .  إجراءات التسجيل والترخيص، وحصرها في نافذة واحدة، وتوفير الحوافز التشجيعية
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عن طريق (الرسمية وشبه الرسمية لترويج منتجات قطاع المنشآت الصغرى / العمل مع الجهات المعنية : التسويق ●
  . وفتح منافذ تسويق خارجية) المعارض التجارية مثلاً

  جهات المؤازرة ال ■

  : غير حكومية تعتمدها الجهة الراعية من أجل / الجهة المؤازرة هي جهة حكومية 

  .  تنفيذ التدريب بحسب البرامج المعتمدة من الجهة الراعية على وفق شروطها ومعاييرها●

  .   توفير المدربين المؤهلين لتقديم التدريب، والمشورة الفنية، والاستشارات المتخصصة●

 ** * * *  
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